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ول - 
في الغرض من هذا الکتاب 


لدرس الادب طريقتان : الأولى الطريقة الاجمالية » وهي المتسبعة في 
المدارس الثانوية والاوساط الأديبة العامة . وراد بها الاطلاع على كل ما 
آنتحته قرائم الأدباء والعلماء في ختلف العصور . وقد كان الرحوم العلامة 
جرجي زيدان أول من نظم هذه الطريقة في تريخ الادب العربي » 
ثم تلاه جملة من الاماتذة والادباء > فمنوا بذلك ووضعوا من الولفات 
ما يفي ماجات الطلة والتأد بین ۱ 
والطريقة الثانية التقصتي الدقيق » وهی المتبعة في معاهد البحث الخاصة 
الجامعات وسواها . وفيها ينحصر جيد الباحث قي وجبة معيلة يتقنها 
كان يتصرف مثا ال فرع معن من فروع البلاغة » أو باب من 
أبواب الفبلولوجما ( فقه اللفة  )‏ أو يقتمر على حباة شخص من أشخاص 
التاريخ کالتنی أو الغزالي أو أبن خلدون » أو كتاب خاص من كتب 
الأدب /كالعقد الفريد أو العمدة أو اللزوسات . وهذه الطريقة ندرب 
الطالب على جمع المعاومات من شتّي الصادر » ورج في أصول النقد 
وسلوك السبمل العامي في الكتابة . وهنا بشترك الاستاذ والطالب توصلا 
إلى هدف واحد هو دقتة الاستقراء والنظر في الاصول نظراً لا تشوبه 
شائية التفرض أو المتابعة العمناء . 

وبين هاتين الطريقتين طريقة وسطى نطلق علا امم «التخصص 


عن | 


الأولي » . وفيها يعمد إلى فرع واسم من فروع الادپ کالشعر مثلا > 
فسختار لفتادب نخبة " من امرائه > وندرس کل منهم درس وافماً محمم 
بين البحث العلمي والتحلیل الأدبي جمما يمكئن التأدب من الانتقال 
بعدئذ إلى درجة التقصي الدقيق . 

وقد حاولنا في هذا الكتاب ان غقتی هذه الغاية فاخترة الشمر فى 
العصر العباسي > وتناولنا من امرائه ثانبة فدرسنا عصرهم وشعرهم على 
الطريقة التحليلية الحديثة »> وقرتا ذلك بذكر هم" المصادر التي برجم 
الها في دراستهم » وبطائفة كبيرة من روائعهم الشعرية . فت" لنا بذلك 
غرضان : غرض علمي وهو اطري في مبدارن: البحث الجر » وغرض 
أدبي وهو التفقته بالادب ده . 

ونحن نعم ما ستستيدف له سيب اختلاف الاراء . فلا مقابيس 
البحث في الادب ليست مقاييسه في العلوم الطبيمية والرياضيّة . ولا تحن 
نعرض هذه الامحاث لمتأدبين المفكدرين » ولطلاب التخصص الاولى 
مدرجة” إلى التخصتص المالي وسعيا ورات الحقيقة العلمية . ولا لوب 
بكل انتقاد مبني على الدرس والانصاف وأصول البحث والمنطق . 

وقد كان ممو"لنا في اختبار هؤلاء الغانمة شهرتهم » واتهم أعتى أثراً 
من سواهم في تاریخ الشعر العباسي . ولا يعني ذلك انه لا يوحد بين 
سائر الشعراء من برتفم الى درجتهم أو من يفوقهم في بعض الناحي » 
وانما يعني انهم يمثلون العصر العباسي أفضل قشل » رفي درسهم درس 
لذلك العصر ودرس للحركة الأدبية فيه . 

وها نحن نتقدم الى العام المربي بالطبعة السابعة من هذا الكتاب يعد 
ان بذلنا الجهد في ضطپا وتنتسحها . نفعل ذلك نزولا علد رغبة كثير 
من الأدياء والعلاء والأساتذة وحساً بدراسة وافمة لهذه السلسلة الشعرية 
العظممة الى تعكس لنا العواطف العربية في أخصب العبود الأدبية . 


أ م 


الموامل السياميد في امرف المباسب 


نظرة عامة 


حم المباسبون ف پفداد خمة قرون كان عرشمم فبا ملعا الآهواء 
والحركات السياسية المختلفة . وقد رأينا تمهيداً لهذا البحث أن نقسم مدة 
حكهم أقساما توضح لنا الءوامل التي كانت تعمل فمپا والق أت أخيرا 
إلى انحلالها . وهي علد التحقیتی خسة نطلق علبا اسم « أدوار سناستة » . 

الدور الأول - دور القوة المركزية 

أي شوم الخلافة . وعند من يدم الدو له لل أوآخر حم المتوكل > 
فيشغل نحو قرن من الزمان يلفت فيه الخلافة أقصى قوتها وأزهى مظاهر 
جد ها , وف هذا الدرر كانت بقداد عاضة للطنة وأحدة کم من 
حدود المند إلى افریقما ( تونس ) . 

الدور الثاني دور الجندية 

كان الخلمفة العتصم قد نظتم من فتبان الاتراك ندا يعتمد عليه في 


حماية المرش . فا مات العتصم أصبح نفوذ آمراء الجلد شديداً في 
الخلافة . وم یکد یقتل التوکل سنة ۲:۷ ه حتی أصبح الخليفة في 
قيضتبم يتصرفون به 6 بشاژون . وعتد هذا الدور إلى سنة ۳۳۹ ه . على 
ان الخلافة بقبت برغم استبداد الجند عافظة على شيء من رونقبا » وكان 
ها وزارة وعمّال . وما بذکر في هذا الدور ان ديوات الخلافة كان قد 
نقله المعتصم سنة 2۲۲۱ إلى سامر"| وبقي فما نحواً من ۸ه سنة ثم أعيد 


الى بعداد . 


الدور الثالث - الدور البوهي ( ۵۳۳ - 4:۷ ) 

واقمه كانت السلطة الحقيقية ی أيدي بي نو ده «وصارت الوزاره من 
جپتهم والاعمال اليهم » وأصح الخليفة لا يملك من الال الا" راتسا 
يتقاضاه . على ات البوپین كانوا أهل سباسة ودهاء » فأيقوا للخلافة 
نفوذها الاسي" وصاروا محکمون في الدولة ظاهراً بإمرة الخلفاء . وبقوا 
كذلك إلى أن ضفوا ثم زال ملكهم بقيام السلاجقة . 

الدور الر آبع سب الدور السلجوق ( ¥ م 137 ۰ ) 

فيه كانت السلطة للسلاحقة > وهم دولة تراكية فوئّة عرضت ملكتا 
واسدولت على الامر ف بقداد و صربت بأسم سلاطتما النقود رخطب هم 
على المنابر . على انهم كنرا كالبو.هيين يحافظون على الخلافة ويظبرون 
التبجيل لصاحبما . 

الدور الخامس = دوش الاحتضار 

انقرضت دولة السلاجقة من بغداد أيام الناصر » ولكن الاحلال كان 
للخلافة ق بغداد سوی بعض آماء العراق . فقكانت الخلافة ف طور 


A 


الاحتضار » و تل كذلك حتى حاء‌ها الفول سنهة ۱۵٩‏ ه قمهمو | بفداد 
وقتلوا آخر خلفاغا وغوا ما كان قائمًاً من معالمبا . 

هذه نظرة عامة نلقيها عن يعد على العصر العبامي . وانا 
ذلك كالواقف على ربوة مشرفة على سپل عامر بسرح نظره في متاحيه 
العامة ويكيين معالمه الرئيسية دون أن يتغلغل فيه لبطتلم على دراخله وخوافيه. 
وغایتنا من ذلك معرفة الخطط الساسمة العامة تمهيداً لدرس حالة العصر 
النفسية » وتوص إلى فیم آدابه . فنحن هنا إنما تحاول درس الجو الذي 
نشا فيه أدب القوم لا تارمخهم السبا‌ي » والا فالأفضل الرجوع إلى 
المطوالات التاريخية كالطبري والمسهودي وان الاثر ومسكويه وان الطتْقطقی 
والدهي وابن خلدوت وسواهم من خاضوا عاب هذا البحث وحاءوا 
بالاخبار الوافة . 

ولا ألقمنا نظرتنا العامة على هذه القرون الخسة ظهر لنا فى اة الدولة 
العباسة وما تقلب عليها من غر الدهر ظواهر كبرى تثل لنا ما نحن 
بصدده , ام ما بلي : ۲ 

۱ - التنافس على السادة بين تلف العناصر والأعراق . 

۳ - ضمف الخلافة ومز وها إلى امارات مستقلة . 

۳ - ال ركات امد امة الداخلية . 

۽ - ارات الروم والافرنج على أطرافبا . 

وقد کان حدر بنا ان نتجاوز ذلك إلى الکلام عن أحوال المالك 
الاسلامية » ولا سيا البلاد العربية بعد سقوط بفداد » وتربط ذلك بقيام 
المئاننين وأنتزاعهم اللافة من العباسیین ف مصر » وما ای من 
أحرال الادب في أيامهم » ثم نسوق الكلام إلى حالة الناطقين بالمريية في 
العصر الاخبر » وما كان هم من النبضة بعد الحرب الكبرى . وإما ذلك 


۹ 


خارج عن موضوعنا فنتر که لفبر هذا القام ' . ونمود الآن إلى الظواهر 
السياسية الکبری في العصر السامي . 


التنافس بين العناصر العرقبة 
وأخصها العربي والفارسي 


فى الفتوح الاسلاسة الأولى و'ضع حجر الزاوية لبناء الملك العربى العام. 
قیمد أن كان معظم العرب في جاهلیتهم قبائل متفرقة ضاربة في أجواز 
الفلاة » وبعد أن كانت حکوماجهم في العراق والشام وسواه) خاضعة 
لإحدى الدول السائدة من فرس أو روم أصبحوا في عبد الراشدين دولة 
واحدة ذات سمادة . فنا قمهم حب الفتح والسلطان ووصل إلى آشده في 
دمشتى آیام الامويين » واستمر على ذلك في بقداد إلى أيام العتصم . فعصر 
السمادة العربية ل ينته بفتة" بانتهاء الدولة الأموية بل بقي نحو قرن بعدها. 
نعم ان عوامل الضعف كانت قد بدأت تعمل في جسم الدولة والخلافة » 
كبير من القوة والنفوذ طيلة العصر العباسي الأول . 

في هذا العصر بلفت الخلافة أوج قوتها »2 فكانت بغداد کا كانت 
دمشتی قلها عاصة سلطنة متراسة الأطراف لا تقل عن سلطنة رومة في 
إبّان جدها » وكان الخليفة العربى الحاك المطلق يتصرف بشوون الدولة 
وأموالها کا دشاء . 

أما الروح الفارسية التي كانت عثثل عظمة الفرس الاضبة رآماهم قي 
استرجاعبا فقد كانت في أحط درکاتپا آیام الامويين » ولكنها أخذت 
تنتعش ف آواخر حکمپم ؛ و تلىث أن تحسّمت بروح الثورة الخر اسافة 


۱ راجم كتابنا الجديد د الاتجامات الآدبية في العام المربي الحديث » . 


+ 


بقودها أبو مدلم الخراساني لنصرة العباستن . وعرف العباسبوت ذلك 
للفرس فاتکلوا علبیم في الادارة والوزارة » ولذا رأينا نفوذهم يتعاظم 
ورأينا التناقس بينهم وبين العرب بشند . وعلى ذلك يمد الجاحظ دولة 
العماسین آعجمة خراسائية ودوله بتي مروان عربة أعرابة وف أحناد 
شاممة " . وقال ابن خلدون : «کان بنو امتة يستظبرون في حرويهم وولاية 
اعمالهم برجال العرب مثل تمر بن سعد وعبدالله بن زياد واحاج بن يوسف 
والپلسب بن ای صفرة وخالد القسر ي وان هسبرة وبلال س الي بردة 
ونصر بن ستار وأمثالهم . و کذا صدر" من دولة بنى العباس كان الاستظپار 
فيه أيضاً برجالات العرپ . قاما صارت الدولة للانفراد بالمجد و كبح 
المرب عن التطاول للولایات صارت الوزارة للعجم والصنائم من البرامکة 
وبنی سبل وبنی طاهر وسوام " . 

على ان العساسيين الاولين كانرا أصحاب بطش وقوة > .فإتهم مم اتکاهم 
على الفرس لم توا لهم » بل أبقوا للخلافة العرببة سلالها . يدلك 
على ذلك ما فعله اانصور بأبى مسلم حين خشي منه الطغان " » وكذلك 
ما فعله الرشد بالبرامكة حين آخذته الفيرة من تعاظمهم وابهة دولتهم *» 
والمتصم بالأفشين لطمعه أو لانه على ما قبل کاتب بعض أمراء العجم 
وأحب” أن بنقل الك الهم * : پل كانت سماستهم حفظ التوازن بين 
الضرية والمشة والخراسانبة ملعا لاستىداد فریق بالدولة ١‏ . و کانت 
جموشهم مؤلفة من عرب وفرس ثم جاء المعتصم فقطم عن هؤلاء الال وجمل 
حنده من الاتراك . 
+ السان والتسن ( تحقيق السندون ) + - ۲۱۷ 
۲ مقدمة ان خلدرن ( بيروت ) ۱۸۳ راحم هنا قصيدة المبلي في رثء المتوكل » العقد ( المطبعة 

امالبة ) ( ۱۳۳۱ ۲ - ۱۸5٩‏ . 
۳ السعودي ( بارس )5 ۸۳ . 
ع القدمة ور ۱۷ الفخري (عصر ۱۳۱۷) ۰۱۹۰ 
ه مختصر الدرل لان المبري ( .وه ؛ ) ۲ ۲ والمعقولي ( مدن ) ۲ - ۲ه , 


+ أن الاثير » حوادث او 


1١١ 


وما بدلك على هذا التنافس بين العنصرین » العربى والفارمي » مدائح 
الشمراء الذين نبغوا في ذلك المصر . فاذا اعتبرت أهم شعرائه تجدهم في 
أول الامر يتسابقون إلى باب ااخلفة ويتنافسون في مدحه » ثم تحدهم 
يتحوالوت إلى آمراء الدولة من عرب وفرس . وبزداد هذا التحول هم 
الزمن إلى العنصر الاخير . فقد نبغ بين أيام الأمون والعتضد ثلاثة من 
أكبر شمراء المرب هم آبو تام والبحتري وابن الرومي » وكان أكثر 
مدیح الأول ( وهو أقدمهم ) في المعتصم وبعض كيار العرب کابي سعد 
النغري والقاضی أحمد ن دؤاد وخالد ن بزيد ومالك بن طوی وأبي دلف 
المحلى . ومدح الثاني المتوكل واختص به » ومع ذلك كانت مداتمه في 
كبار الدولة من الفرس تفوق مداه في آمراء العرب . أما ابن الرومي 
فلس له ق الخلفاء شية مذكر > وأهم مدو حمه من الاعاجم کال 
وهب وآل طاهر وأمثامم . وسبأتي تفصل ذلك في کلامنا عن الشعراء 
وأحوال ملو حبهم . 

ولو تحرایت الاسباب التي آلت إلى وهن العرب - وهم أصحاب 
الخلافة - ومنافسة الأعاجم هم في الرئاسة والادارة » ثم تغلتپم عليهم 
لرأيت من أهمها - عدا انقسامهم بين عنية ومضرية - تناحرهم على 
الامر بين عباسية وعلوية » پل العياسيون انفسهم لم يكونوا يدا واحدة » 
فراجت بينبم سوق الاغشال والدسائس والفتن : من ذلك قتل النصور 
لعمه عمدالل ۱ » وفتنة الامین والأمون » وثورة أبراهم بن المبدي عم 
الآمو وطلبه الخلافة » وما كان من فتل التوکل وغير ذلك من 
الجر کات السباسة الق آوهنت قوی العنصر السائد » ومپدت السسل 
انحلال عصيته ۹ 


بدأ تفوذ الفرس في الدولة العباسة منذ تجح الخراسانبون في الدعوة لبني 


. ۱:۷ اي الاثیر » حوادث‎ ١ 


المباس ومبايعة السفاح . وقد ظلت كفة العرب و كفتة الفرس متكافئتين 
حتى انتصرت خراسان مرة آخری وجلس الأمون على المرش . فتماظم 
نفوذ الفرس جداً وما زال كذلك حتی بلغ أوجه أيام عضد الدولة البويبي 
الذي قبض على زمام الأمر في بغداد » فتحول الامر بعد ذلك إلى نزاع 
بين الفرس والترك انتهى بقيام السلاجقة کا سبذکر في حينه . ول يبق 
العرب في الدولة من قوة تذكر إلا في بعض امارات حکموها » كامارة 
بي حمدان في حلب و امارة بني الاغلب فِ تونس » وسواها من الامارات 
التي ستذكر في کلامنا على محراو الدولة العباسة . 


ضعف الل فة 


كانت خلافة الراشدین زعامة ديفبة دنبوية والدين فما أقوى وأظبر » 
وأصبحت في عصر السيادة العريية (العصر الاموي وصدر العصر المباسي ) 
ملكا عظم الشأن واسع الاطراف ذا قوة مركزية عظيمة . فما انقضی 
هذا العصر » وفسدت عصية العرب الق كانت ركن القوة الحربية في 
الدولة » أخذت الخلافة تتحول تدريحماً من سلطة ملکنة مسسطرة إلى زعامة 
دينية مستضعفة . قال ابن خلدون : ثم تغلب العجم الاولياء على النواحي 
وتقلتص ظل الدولة » فل تكن تعدو أعمال بفداد حى زحف الديل الما 
وملكوها وصار الخلائف في حکمم » ثم انقرض آمرهم وملك السلحوقية 
فصاروا (أي الخلقاء) في حكمبم' . 

وحاة في الفخري قول صاحبه واصفاً دولة بني بويه : دفدواخت 
الأمم واذلّت العالم واستولت على الخلافة » فعزلت الخلفاء ووللتهم > 


1 المقدمة ۱۰۰ . 


۱۳ 


واستوزرت الوزراء وصرفتهم » وانقادت لاحکامپا آمور يلاد المحم 
والعراق » واطاعتمم رحال الدولة بالاتفاق ' » . و کذلك كان السلاحقة م 
ذكر ان خلدون » على ان هذه الدول السمطرة ل تتطاول إلى مقام الخلاقة 
فكانوا بدینون بطاعة الخلفة تبر كا" . وكانوا على ما ذکر القلقشندي مع 
غلسنهم على آمر الخلفاء بقتصرون على متعلقات اللك فى الجباد والتصرف 
بالاموال » ویکلون أمر الولاات إلى الخلفة بباشرها بنفسه فتسكتب عله 
العبود والتقالید على ما بشمد به الوجود من انشاه الصایی وغيره " . 

وقد وصف صاحب کتاب الفخري هذه الالة أحسن وصف اذ قال : 
دمم طرأت علمها ( أي على الدرلة العباسة ) دول كدولة بني بویه وفمبا 
کدشهم وفحلهم عضد الدولة » ودولة بني سلحوق وفمپا مثل طفر لك > 
وکالدولة الخوارزمشاهنة وقمپا مثل علاه الدين » وحریدة عسکره مشتملة 
على اربعمثة الف مقائل ... » إلى أن بقول : دول تقو" دولة على ازالة 
ملكيهم و و أثرهم بل كات الملك من هؤلاء الذ كورين مم ومحشد ومجر 
العساکر العظمة حتى بصل إلى بغداد . فاذا وصل التمس الحضور بين 
بدي الخليفة » فادا حضر قل الارض بين يديه . وكان قصاری ما 
يتمناه ان بولشه الخليفة » ويعقد له لواء ومخلم عليه * » . تمن کل ذلك 
نستنتج ان هؤلاء املوك كانوا بتصرفون بامور الدولة ا بشاژرن إلا انهم 
کانو! بظپرون الشسحل لصاحب الخلافة فقد مونه ويقملون يديه ویثبر کون 
به » وهم في الواقم أصحاب الامر ليس للخليفة منه شي » وإنما کانوا 
يفملون ذلك لا كان للخلفاء من النزلة الديئية في نفوس الناس . 

ولم يكد بدخل القرن الرابع المجري حتى ضعفت الحكومة المركزية في 


. ۲ ۰۰ ) ۱۳۱۷ الفخري (زعصر‎ ١ 

۽ اقدمة ۲۰۸ , 

۳ صبح الاغشی ( الطيمة الاميرية - مصر) ١١‏ - ۷۳ . 
+ الفخري + ۱۲ . 
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بغداد جدا ولم ببق الخلاقة من نفوذ فعلی في الملکة . فکانت خلافة 
الراضي » وبلاد فارس في يد بني بوبه » والوصل ودیار بكر ودار 
رببعة ومضر في يد بني حمدان » ومصر رالشام في بد مد بن طفج ثم 
في أيدي الفاطميين » وخراسان والبلاد الشرقية فى أيدي السامانبة . وة 
امارات أخرى © والنك ذلك ببعض التفصبل : 

وقد نشأت وانفرضت ق هدد محتلفه بين سنة ۵ 2 و ۳4 ه وهي : 

الطاهرية فى خراسان الصفارية في فارس 

السامانية في ما وراء النهر الساجمة فى اذربيحان 

الزيارية في جرجان 

أما الامارة الفار سم الکیری فقد مر ذ کر ها وهی المومهمة ( ۳۳۰ ه - 
۷ ) وبرحم نسب ملوكما إلى أي سیحاع بوبه بن فناخسرو من ولد 
بز د جر د آخر ملو 4 الفرس ` ۱ تشات 5 بلاد الديم واحذت پالتقدم حق 
استولت على بلاد فارس ثم استولت على بغداد وأصبح ها الامر والئهي 
في العراق وفارس . وكات الخلفة يميش فى ظلبا من اقطاع بعسته له 
املك الموهي ۲ . وهذه الدولة شيعية لکنها لم تتمرض للخلاقة العياسية 
( وهي سئّية ) بل أبقتبا على حاها وأبقت للخلفاء حق اصدار الراسیم 
والخلم . وهدا اكبير هم عضد الدولة للا اسئولی على بغداد وعلى شوّون 
الدولة » لم بر بدا من تعظیم الخلافة " مع انه لا يمتقد باطناً حى العماسبین 
فبها . وقد زواج الخلفة" ابنته وخرضه ان تلد ذکرا فبحعله ولي العهد 
وتکون الخلافة 2 ولده ٤‏ ۰ 
5 ان العري ۲۷ . 
؟ ان الميري ۲٩۱‏ . 
۳ مسکویه - تجارپ الأمم ( مصر ۱۹۱۰) ج ۲ ص )۳ . 


۽ مسگرویه ج ۲ - 94 . 


۱۵ 


الامارات التركية 
ومنها الط لونمة ٤‏ فصر والشام 1 شح- ۳۳ . 
الاخشيدية في مصر والشام ۳۲۳ - ۳۵۸ . 
الفزنوية في خراسان واففانستان ثم افند ۲۵۱ ه - ۸۲ه . 
قال ابن خلدون وقد بلغت هذه الدولة من العز المالغ العظيمة ١‏ . 
اما الامارة التركمة الكبرى فبي السلحوقية . وقد نشأت أولاً في 
ترکستان ثم جم جدهم سلجوق عشيرته ونفر بهم من بلاد الترك إلى بلاد 
السلین » فلا دخلا آظبر الاسلام وعلى ذلك نشأ أولاده . وما زال 
أمرهم يعظم حتى ملك طفرليك ( وهو أول سلاطيئهم ) بلاد العجم وكان 
قمامه فى لافة القاثئم العساسي > عم تقدم إلى بقداد بدعوة من القاتم لمنصره 
على ثائر امه الباسيري " . فاستولى علبها وخطب له بالسلطنة على مثابر 
الامور في بغداد حتى ضعف آمرهم . ثم زالت دولتهم في خلافة الناصر 
ضمف أمرهم استبد عنام ( الاتابك ) بالاحكام في اماراتهم الختلفة » 
ولم ببق هم بعد ذهاب دولتهم في بغداد وغارة المغول على المملكة العياسية 
إلا آسا الصفری . فقد حفظوها حتى جاء الاتراك العثاننون فاستولوا علمها 
وأسسوا على انقاض السلاجقة سلطنتهم العظيمة » ثم لم يعتموا ان آصبح 
سلاطینیم خلفاء العام الاسلامي ودخلت أكثر البلدان العربية في حوزتهم . 
وم تريخ خاص لا يدغل في يحثنا هذا . 
نشا في الدولة المباسية بضع امارات عربية مستقلة » على انها إذا 
١‏ ابن خلدون ( تصسيع اطوريي ) 4 - ۳۹۰ , 
1 ملك هذا الثائر الامر حا في بغداد ودعا فها للفاطميين , 
۱۹ 


استثثست العلوية والادرستة منما - كانت جما تخطب لاخلفة العمامی 
وتعد"ه الزعم الاسلامي الاكبر . وملها : ١‏ 
الادردسية - فى مراكش ۲ ۵ - ۳۷۵ وكانت همادية للعياميين . 
الا غلة 5 ك تونس ۱۸ - ۲۸۹ أعراؤّها من عم . 
اجدائنية ‏ في حلب ۳۱۷ ب ا من تغلب اسپرهم 
سف الدوله مدوح المي . 
المزيدية ‏ - ٤‏ | له ۳ - دوه وم من بي اسد . 
العقىلىة ‏ - 
المرداسمة حسم ل حلب 1١1‏ - 1۷۲ وهي عضرية واعراؤها من بني كلاب . 
على ان أهم الد ول العربية التي نشات في أثناء العصر العيامي اثنتان » 
الفاطسة والاندلسمة . والنك كللة وجيزة في كل منهیا : 


ا كأوصل كم" - م4 دوله مصرية . 


e ا‎ 


الدولة الفاطمية ( ۲۵ ه - ey‏ ) 

وهي علوية اعماعيلية . بذلك يقول ابن خلدون " وان للاثر * وان 
الطقطةى ۳ ویشك غيرهم في أصلها العنوي . 

وکان بده آمرها في افریقما أيام القتدر العبامي » ثم انتقلت 2 
۵۸ ) إلى مصر ريقشت هناك حتی آزافا صلاح الدین الاير 
۷ ه . وهذه الدولة عظيمة الثأن » تختلف عن سواها من الدول الق 
تشأت أيام المباسین انها قرنت الملك بالدين فتشات خلافة تزاحم الخلافة 
العباسية . وقد تسطت فاستولت على افريقيا ومصر وسوريا والحجاز » 
وبصارة ابن خلدون : « قاست العاسين شى الأبامة 2٠‏ شم ادت الا تحدار 
وما زالت كذلك حتى استولى صلاح الدين على مصر . فما مات العاضد 
( آخر خلفاما ) قطم صلاح الدين الخطبة للفاطميين وحواها إلى العباسبين . 


میگ 


١‏ ان خلدرن ۽ س و 
؟ اي الاثير ( لبدن ) م - ۱۸۷ , 


۳ الفخري ۲۳۷ , 


وللدولة الفاطسة بد على الادب العربي » فهم الذين انثأوا اسامم 
الازهر » وكانوا ينشطون العاماء والأدباء بالعطف علمهم واقتناء المكتيات 

الدولة الاموية الاندلسية ( ۱۳۸ ۳۸ د ) 

تدأ بسك ألر من الداخل ( حقند هشام بن عبد الملك بن مروات ) لدي 
فر من وجه العباسيين إلى افريقيا » ثم تمككدن من دخول الاندلس 
والاستلاء علبپا . وما زال الملوك من آله يتوارثون الحم فيها حتى قام 
عبد الرحمن الناصر فلغت به الدولة الآموية في الاندلس أوجبا » وهو 
أول من طمع بالخلافة من أمراما فلقتب بأمير الومنین" . قال مسكويه 
فمل ذلك ا ضمف أمر الامة ووهت أركان الدولة العباسية وتفلیت القرامطة 
والمنتدعة على الاقالم ۲ . وقد ازدهرت ٤‏ آیامه الاند لس أت أزدهار > 
وبقت كذلك أيام ابنه کم الستنصر . ثم أخذت دولة بي أمبة تضعف 
وأخذ الفساد يستولي على خلافتهم > فتحزأت وأصابيها ما أصاب الدرلة 
المباسية من ضعف المرش واستبداد الأمراء باماراتهم الفتلفة . ولحذه الدولة 
تار بخ غاص خارج عن تاريخ الدولة العباسية » وقد نشأ- فسا من الاداب 
والعلوم والفنون ما بقتضي سفراً خاصاً . وانتا ذکراها في عرض هذا 
البحث زيادة لایضاح وتتمة للکلام على الدول العربية التي انقفصلت عن 
الخلافة العباسية . 

mh *‏ اله 

ومن الامارات الشپورة الق كان ها شان يذكر فى الخلافة الععاسة 
الدولة الككردية العروفة بالابويمة ( 4ه - ۹4۸ ه ) وأشهر ملوکها مؤسسبا 
السلطان صلاح الدین الذي اشتهر بوقائعه مم الصلبيين . 
١‏ أبن خلدون ع - ۱۲۲ . 
۲ تحاري الاهم ج ۲ - ٩۰‏ . 

۱۸ 


تأثير هذا التجزق في الادب العربي 
وكان من نشوء هذه الدول في العام الاسلامي ان الأدب حول عن 
بفداد إلى مراكز أخرى . فكان الخليفة الراضي الذي بويع ۳۲۲ ه آخر 
خليفة دون له شعر » وآخر خليفة كانت مراقمه وحوائژه وخدمه وححايه 
تحري على قواعد الخلفاء التقدمین ١‏ . ومعنى ذلك أن العرش العنامي م 
يعد الموئل الاكبر لادپ والآدباء » وانه نشا في الامارات المستقة حواضر 
زاحمت بقداد في الشعر والعم . نذكر من ذلك بلاط سف الدولة في 
حلب » وتلك الحلقة الأدبية الق كانت تحبط يه مثل ابن خالربه وان 
نماتة وأبي فراس والتني والنامي والفارابي والسري" الرفتاء والخالديّين ؛ 
وبلاط آل نويه ومن كارت تصل چم کان العسد والصابى والصاحب 
ابن عباد » واراء سامان وما كان لهم من عطف على الملل والمماء . 
وقس على ذلك اثر الامارات فى مصر والعراق والاندلس وفارس والمفرب »> 
فان اللغة العربية ظلت إلى أيام العغانن لغة الادب والدين والسماسة في أكثر 
امهالك الاسلامية . وكان الامراء من عرب وغير عرب بتنافسون فى العطف 
على الادباء والعاماء » رفي جمم الكتب وخدمة العلم . وأظبر من فعل ذلك 
من غير المرب الملوك الابوبمون في اماراتهم المختلفة ۲ . وهذا التنافس على 
الأدب بضر لنا تلك الظاهرة التارمة الغريبة - استمرار الادب العربي 
مع ضعف العرب وذهاب السيادة من آیدیم . واليك بعض أمثلة من 
رجال العم في ذلك العصر ترضح لك ما نحن بصدده : 
أبن مشا الطبيب الضلسوف توق ۳۸ ه . كان في مخارى فى خدمة 
نروح بن منصور الساماني 
وی خوارزم عند مأمون 
ان مأمون . 


۱ الفخري ۲ ۲ . 


؟ زیدان - تاریخ آداب اللفة ۳ ل ٩۱‏ , 


الميروفى - الفلي المشبور توفي ۳۰ ه. كان فى آشند وأقام مدة فى 
خوارزم وقد قدم بعض كه 
لللطان مود الفزنوي . 
الجوهري - صاحب الصحاح توق ۸۳۹۸ . کار في نساور وقد لف 
کت ارده لأبى مش وو 
النشي . 
ان فارس س اللفوی الشپور توفي ۸۳۹۰ . الف كتابه الصاحي 
للصاحت بن عباد . 
ابن دريد صاحب الجهرة والقصورة توفي ۳۲۱ ه. صحب أبن مبکال آمیر 
فارس والف له بعض کسه . 
السمودي - الورخ المشهور توفي ۳۸۱ ه . نشا في بغداد وطاف البلدان 
غم استقر فى مصر . 
مسکویه (أو ان مسكويه ) - المؤرخ والفکر 
توق ۷۱ ه. صحب ان العمید وخدم بني 
لوی . 
ابن السطار - النبایی الشهور وكان في خدمة االك الكامل الايربى . 
وأمثال هؤلاء الاعلام كثيرون لا يتم القام لذكرهم . اما المدن التي 
شار کت يغداد او زاحمتها في الادب والعلم فنذكر منها ‏ القاهرة وحلب 
ودمشق وقرطبة وامسلنة والقيروان وخوارزم وتيسايور ومخارى . ومن 
الامراء الذين اشتهروا بممبلهم إلى الادب وعطفهم على العاماء ركن الدولة 
البوييي ومنصور الساماني ومس العالي قابوس ومحمود الفزنوي والعزيز 
والجاكم الفاطمتان » وصلاح الدين الايوبي وغيرهم . 


الحركات امد امة الداخلية 
كانت الدولة العناسة منذ نشأتها مرتعاً خصا للثورات » وتار خا رشق 


¥ + 


لارتباط بها . وهذه الثورات تظبر في مظبرین كبيرين : حرکات الخوارج 
والر کات العلوية . 


حرکات الخوارج 

وبرجم تار ہا کا هو معروف إلى أيام صفتين والتحكيم . من ذلك 
الحين ظهر الخوارج وأنشأوا حزباً معادیاً للخلافة فحاربوا الامام علا 
هيات أن کانو | شلا من آتصاره ۱ و شم مع الامويين وقائم مشيورة 4 وقد 
كانوا من أشد الاخطار على دولتپم حتی قبرهم الحج_ اج بن يوسف 
والمبلتب ورجاهما فضعف أمرهم وتشتتوا في أنحاء مختلفة » رل تقم م 
قائمة بعد ذلك حتى شلافة التصور العباسي . ففي آیامه خرجوا في علمان 
بقمادة زر هوم سسان 7 تعسل العز بر رلکن المخصور ارسل حاربتهم 
جیشا قوب فپزمیم وفل جیوسهم . 

ولا كانت خلافة العتمد - والمرش العباسی في حال اضطراب من 
حراء المستمدين به - عادوا إلى جركاتهم فخرسوا في ولاية الوصل بقادة 
عساور ن عمد الله » و کنو | سنه ۲۵۵ هھ . من دول الموصل والاسقملاء 
على کثبر من آنحاء العراق . وبلغ من آمرهم أن زسفوا على بداد نفسها » 
سنة ۲۵۸ ه > ولم بلق الحر كة الخارحية يمد ذلك من قوة سناستة في المرای . 
على انها بقست في الجزيرة العربية وفي افريقما تحت اسم الأباضية ( وهي 
فرع منها ) قوة لا بستهان بها. ثم اعتراهم الوهن فتضعضعت أحواهم » 

الجر کات العلوية 

وهي إما ثورات قام بها آل الببت أنفسهم خروجا على الخلافة القائمة 
۱ وأخبارم متفرفة في أمپات کتب التاريخ العري : رمن الكتب الحديئة ختصر تاريخ الخوارج 

حمد ثریف سلم ؛ واخوارج في الاسلام » بيروت ( مکتبة العارف ) » وسواها , 


۳۱ 


أو حرکات هدامة مؤسسة على البداً العلوی . وقد بيدأت الاولى ( ثورات 
الامّة ) منذ انتزع الامويون الملك من آل البيت . ومنها قمام الحسين إلى 
الكوفة ومقتله في كربلاء » وما تسم ذلك من دعوات وثورات طيلة 
الحم الاموي » كثورة المختار في العرای ثم الثورة ألخراسانية » وكانت 
علوية في أول الأمر ثم تحوالت إلى المپاسسین . 

ولا قام المباسمون وانقردوا بالك دون العلوبين رجم النزاع إلى ما كان 
عله بين الشمة والخلفاء . فتحركت الشمة حرکات عد‌ها المباس.ون 
عصيانا > كخروج النفس الزكية في الدينة أيام المنصور » وخروج يحيى 
ابن عبد الله في الیل یم الرشيد » ويحيى بن عمر بن يحبى في الكوفة 
ایام المستعين > وظمور الكو کي بقز رن وطرده آل طاهر ' . لکن الخلفاء 
مكنوا من الثائرين وهتلوهم . 

وفي بده خلافة المأمون ( وذلك قبل أن يقدم من خراسان إلى بغداد ) 
كثرت حركات الشيعة حتى رأى أن يعمد بالأمر بعده لملي الرضا" » 
ولككن استماء الساسین وموت على الرضا » حالا دون ذلك . ثم كثر خروجهم 
في الحجاز والمن والعراق وفارس وتتایمت دعاتيم . وهم » ولت مم 
يستطيعوا تقويض المرش العيامي » فقد أحدثوا فبه اضطراباً شدیدا كان 
من حملة الاساب الق أدت إلى احلال الدولة . ولا خفی ان الخلافة 
الفاطمة الى ذكرناها آنفاً كانت من مار ار کات العلوبة ومن أشن 
الضررات على الخلافة العباسة . 

أما الجر كات الهدامة المؤسسة على المدأ العلوي فقد قامت بها هيثات 
منظمة أحدثت تأثيراً كبيرا في الدولة العباسية » وأهمها حركات الزنج 
والقرامطة والحشاشين ( الباطنية ) . 
+ الطبري » أخيار سنة ۲۰۱ . 


۳۳ 


الزنج 

حوالى منتصف القرن الثالث المجري في آیام الخليفة المعتمد قام رحل 
| سیه على بن همد بد عي النسب العلوي . قاستال البه قلوب المسيد من 
الزتج بالبصرة رنواحبپا وأفسدهم على مواليهم حتى اجتمم اليه منم ومن 
سواهم خلق کذرون » ومالبث حتی عظم شانه واشتدت شو کته . واتفقت 
له حروب وغزوات فصر بها » فتفاقم شراه » وانیث عسکره السودان 
فى الملاد الم اقدة والبحرین والاهواز . وى ۲۵۷ ه آغاروا على مدينة المصرة 
فنهموها وأحرقوها و أحدئوا فپا فظائم ذکرها ابن الرومي في قصدة ستذ کر 
في حدیشنا عن هذا الشاعر . وکانت بینهم وبين جنود اطلافة حروب 
عظمة دامت سئين كثيرة ودهب فا الوف من القتیی ولکنها انتپت سنة 
۷۰ 2 بقپر هم وتحرير البلاد من شرهم . وکان قائد العباسيين الا کیر 
قي خروبهم الموفى ألا اخلفة المعتمد . ومن كار رحاله مومی بن ينما » 
واراهيم بن المديّر » وابو الساس ابن الوفتق » وسواهم من برد ذكرهم 
فى مدائم الشمراء" . 

القر امطة 


كان انتداء ظپورهم سه ۲۷۸ ه سواد الکوفه » وقد قاموا بدعون 
لآل البيت . وفري آمرهم هناك ثم ظهر منهم حیاعة في البحرين وعائوا 
قي البلاد ينوون البصرة . فحاريهم عمال العباسيين ولكن القرامطة انتصروا 
عليهم واستفحل أمرهم في العراق » فانضم الهم جموع من اعراب الشام 
وهاجموا دمكتى . وكان بينيم وبين عامل الطولونيين فمها وقائم سى . 
وما زال أمرهم يتعاظم ونفوذهم يتسم في العراق والشام والجزيرة العربية حق 
أمست طرق الحج يأيد.هم فصاروا يعتدون على الحجاج . وفي سنة ۸۳۱۷ 


۽ لر باده الاطلاع راجم ان هلدون و ص ۸ د ۲۲ »> الفحري ۷ ۲ ۷ ه الطبري في اخبار 


سنة و و ۲ و ۲۰۷ الس ,,. 


۳۳ 


دخلوا مكة فنهنوا آموال الححاج وقتلوا هنم خلقاً کشر] > ثم افتلعوا 
الححر الاسود من الككهمة وجلوه إلى هحر فبقي عندهم ائفتین وعشر بن 
سنة . قال ابن الاثير فا بلغ ذلك الليفة الفاطمي المبدي كتب إلى زعممهم 
أبي طاهر ينكر عليه ذلك ويلومه وبلعنه ويقم عليه القمامه وبقول : د قد 
حققت على شعتنا ودعاة دولتنا اسم الکنر والالحاد ما فملت » وان ل 
ترد على أهل مکة وعلى الحجاج وغرم ما أخذت متمم » ۳ 
الاسود إلى مكانه » وترد كسوة الكعية فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة . » 
فاما وصله هذا الكتاب أعاد الححر الاسود واستماد ما آمکنه من 
الاموال . 

وبقي أمرهم الشفل الشاغل لولاة الامر في بغداد أكثر القرن الرابم 
افحري » وانك لتعرف مباخ ما أحدثوه في نفوسیم من کناب كتبه 
الصابىء على لسان الخليفة ۱ . ثم ضعف آمرهم وتفراقوا في الملاد " 

الحشاشون 

وهم من الباطنية . ظهروا أولاً في ساوه أيام ملکشاه السلجرقي فناضلهم 
أولو الامر لككنهم ل يستطيعوا قبرهم . فللا مات ملكشاء استفحل أمرهم 
في أصببان . وقي ۸۱٩۳‏ استولى زعمیم ومؤمس فرقتهم الحسن بن 
الصاح على قلعة ألمُوت وهي من نواحي قزوين وجعلها مقر الحكم 
الاسماعيلي » منپا تصدر الأوامر إلى كل النواحي . وكان يدعو لاخليفة 
لفاطمي عصر . وفي 4۹۸ ه ظور آمر هم في الشام فتملکو! حصن افامية 
وقطعوا الطرق . وأخذت شو کتهم تتماظم حت كانت سنة ۵۲۰ ه فاستولوا على 
بانياس ثم على آما کن آخری و کان بطشهم شديداً بالسامین والافرنج الصليسين » 
و کان دأبهم اغتبال الامراء والزعماء . وما بدلك على شدة شکممتهم ان 


۱ راجم رسائله ( المطبعة العئاتية ۰۶۵ | TET‏ . 
۲ راجم بعض آخبارهم في ان خلدون 4 ص 4م - ۳۰٩ AA‏ و 4۷ + 


۳ 


صلاح الدين الايوبي حارم في الشام ثم رأى ان يصالحيم . 

وقد ظلوا أصحاب قوة وبطش رظل نفوذهم عظيما من تركستان إلى 
البحر المتوسط حتى أواخر الدولة العياسية وقيام دولة التتر »> فپاجمپم 
هولاكو في العراق وخرب قلاعهم وأغار عليهم في الشام الملك” الظاهر 
ملك عصر . وهكذا خضدت شو کتهم وتشلتوا شرادم في الافطار الاسلامية 
وذلك يعد أن اضطربت هم ملوك المامين والصلسین نموا من قرت 
و دصفا , 

والباطنية التي بنتمي الما الحشاشون تءضد المذهب الشيعي فكانت لذلك 
من أكبر أنصار الدولة الفاطمية » ومن أفعل العوامل ديشا وسناسا في 
تقويض سلطة الدولة العماسية . 


العوامل ادامة الخارجية ومنها غارات الروم 


كانت بلدان الشری الادنى التاخة لبحر الروم قبل الفتح الاسلامي 
جزءاً من مملكة الرومان الشرقية ( بيزنطمة ) . فا حدث الفتح الاسلامي 
تقلتص ظل" الروم أمام العرب الفاتحين . فاحتل المرب مصر وسوريا 
وانتزعوا جزءاً من الاناضول وبقي أكثره تبعاً للروم لآن العرب لم دستقر”وا 
هناك . ولتاخمة الاناضول لسوریا والخزيرة العراقية نشا بين الفريةين منذ 
المثة الأولى الهحرية حروب متواصلة كان النصر فما سحالاً . فقي أيام 
معاوية مغلا توغلت حيوش العرب حتى القسطتطينية ثم تراجعت ۲ > 
واضطر معاوية سنة ۳۲ ۸ أن يصالحهم على مئة الف" . وفي أيام عبد اللاك 
هحم الروم على سوريا فبلغوا ماه وقنسرين والعواصم ثم هاجموا السواحل 
حتی خضم الهم قسم من الجبل . قال البلاذري وصالح عبد الملك الروم » 
١‏ الطيري ه ‏ ههم؟ وان خلدرن ؟ - ۲۲۸ . 
؟ المقویي ج ۲ ص ٩۷‏ ۲ د ۲۵۸ . 


نعف عوت یه وطلبه الخلافة > عل شىء كان رو ديه الهم ' . وف أيام 
سليان بن عبد الملك عاد المرب فهاجموا القسطنطننمة ۲ . وبقي الال على 
هذا المنوال بين الروم والمسامين أكثر أيام العباسین . ولا بتسم المقام هنا 
لذكر الوقائع أو لتعداد المدن والحصون الى كانت تتداوها آبدي الفريقين . 
على أنه لا بد" من القول أنه کان هذه اروت اثر كير في الادب العربى . 
كفي أن نشير هنا إلى ما سنذكره من روائم أبي تمام والبحتري والتني 
في انتصارات ااعتصم والمتوكل وسف الدولة . ول تنج المالك الاسلامية 
من خطر الروم الدين كانوا براصنون الفارات من الشمال حتی استقر 
الاتراك في الاناضول وحالوا دوت تقدم الروم نحو الجنوب . 

غارات الصليبيين 

وبنما کان الروم نهد دو لا الدو له العماصة ص الشمال الغرني ل و کان 
السلاجقة بوطلدون نفوذهم في عاصتیا » اتفى الافرنج على اکتساح 
الشام وما الها مححة انتزاع بيت القدس من أبدي المسلمين . وهكذا 
بيدأت الحروب الصلميبة وأخذ الاوروبسون براصلون الفارات على الاتحاء 


Hk #‏ ااه 


ومتد عصر اللات الصلببية من 9١45‏ م - 9789م وقد كانت 
الخلافة العساسة في آوائه متفككة العرى » والفاطسون في مصر يتريّصون 
من حک الدولة السلجوقية الرئيسية وأصبحت أمارات يتنازعبا اتأبككبم وخلفاء 
مصر . فاغتم الافرنج تلك الفرصة وغزوها أولاً عن طريق الروم ثم عن 
طريق البحر » ول يعتموا أن احتلوا القدس وأسسوا فا مملكة لاتمفية 
+ فترح السلدان ۱۸۸ . 
۳ ان الاثير » في حوادث سنة ٩۸‏ . 


۳۹ 


بقبت نحو قرن ونصف ( ۱۱۰۰ - ۱۲۹۳ ) . ولم یکتفوا بذلك بل 
هدوا نفوذهم على القسم الغربي من سورا إلى ما وراءانطاكية » فأسسوا 
الامارات المختلفة وابقنوا القلاع الحصينة ٤‏ ساعدهم على دلك تسارع 
الحم في البلاد وضمف الخلفاء في بقداد والقاهرة » ولكن الصليسين 


و من كان له المد الطولى ٤‏ دوك شواكة الافر نج صلاح الدين الأبوبى 
ملك مصر وأخوء اللك المادل » ووقائعها مع الصلسین في مصر والشام 
همسپو زره . و لصلاح الدین و آ له ف الأدب المر ي آثر كير بظبر في 
المدائح التي الوها من شمراء زمانهم . نذکر منیم ابن الساعاني " وان 
اله و آن قلانس وان مفر ج النابلسي وان التماو ددي ( وقد ذكره ان 
خلكان ذكرأ خاصا في سيرة صلاح الدین وذكر بعض مداه ) . ناهيك 
الرسائل التي كان بتماری ہا منشئو ذلك الزمان واشهرهم القافي الفاضل 
وعماد الدين الاصفيانى وضاء الدين أبن الاثیر " . 
التحر والنزاع الستمر » خرج القريقان من غیارها بفوائد اججاعية أديية 
عظيمة . ررعا كانت قائدة الفربین اعظم » فانم رحموا عن الشرق 
المربي وقد اقتدسوا من حضارته يومئل ما كان له أثر كبير في حماتهم 
الاججاعمة ۱ 

واللاسة 

إن الدولة الماسة لم يكد عضي عبد خلفاغا الثانبة الأول حتی ظپرت 
١‏ قال ابن الجرزي في مرآ ة الزمان جم صم 4 ۲ أخبار سنة ٣‏ ۸ء وفيها ظبر الخلاف بين الفرنج 
وتفرقت كامتهم ركان لسمادة الاسلام . 
نشرة دبوافه في جزأن عن نسخ خطية فريدة فلبراجم , 

۳ راحم آخبار صلاح الدئ في مرآاة الزهان للحوزي ج۸ ص ۷ ۲ د ۲۰ فى آخار سنة٩‏ وه 
و راجم الکلام على الرسائل فيتطور الاسالیب النثرية للولف» وی ما نشره من رسائل ابن الاثير. 


۳۳ 


۳۷ 


فما عوامل الفساد الق أدت إلى احلا لما . وهذه الموامل داخلية وخارحبة 
فالداشلية هي : 

۱-ضمف السلطة المركزية لتسلط المستيدين بها من عجم وأتراك . 

۲ - استقلال الامارات الختلفة وتنازعبا . 

۳ - عوامل الفتن والئورات من خوارج وعلوية . 

والخارجية : غارات التقر من الشبرق » وغارات الروم والصلمسين ۱ 
من الفرب . وهناك عوامل آخری برجم فسا إلى المطوالات التاريخية . 


: من أراد التوسم في الحروب الصلميمة فلبراجع من بين الصادر الكثيرة‎ ١ 

- مرآ الزمان للجوزي ج ۸ . 

- ما ورد في الجزء الخامس من ان خلرون . 

- أخبار الصليهيين في دراثر المارف ولا سيا البريطانية رالاسلامية . 

- كتاب The Crusaders in the East‏ لمزرخ سشفنسن ( Stevenson‏ ) 
- رسائل الکثاب أيام صلاح الدن في صبح الأعشى . 


۲۸ 


نطو ر الباق ابر ماع 
في العصر العباسي 


الحضارة ف فجر الاسلام 


من الملوم ان بلاد المرب لم تكن في زمن الجاهلية خلواً من حضارة 
ها . وي القرآن الذي هو نص" تار خي صادى نحد الدليل على ذلك في 
ذكر المتاجر البرية والبحرية والشر کات والاحتکارات والشورى والصنائع 
والكتابة والملاهي والنقود وبعض اامارف . فإذا اضفت ذلك إلى ما نة 
الورخون من أخمار امن وقريش والامارات العربية القديمة فى العراق 
وحوران وتدمر وسواها » عرقت انه کار للعرب قبل الاسلام اتصال 
بالعمران السائد بومثذ . فللا حا الاسلام وحدثت القتوح ازداد هذا 
الاتصال وتنظتم » وکان له بعد ذلك 5ثره العروفة . 

ببد ان الروح الدينبة كانت في فحر الاسلام قرية جدأ > فوقفت بهم 
قللا عن الأخذ بأسباب الرخاء الحضري » وكان فا أثر بسّن في تنظيم 
حعکرمتهم الأولى > حتى كان يعض امرامم الأولين يسلكون ملك التقشتف 
ویشددون في تنفيذ أحكام الدين بلدسون الق الرقتم من الاثواب ويتجافون 
عن أطايب الطمام وسيرون قي الاسواق كعامّة الناس . والشواهد على ذلك 


۳۹ 


من آفوال المؤرخين كثيرة متعارفة لا يسما هذا القام ' . نکتفی متها عثالر 
رواه لنا الطيري عن تمر قال : وان سلمة بن فس بعث رول إلى 
تمر ينبثه بفتح بلاد الاكراد رمحمل اليه حلى وجواهر . قال الرسول 
فأتيت أمير المؤمنين وهو بغذي الناس متكا على عصا كا بصنم الراعي » 
وهو يدور على القصاع وتقول يا رفا ( خادمه ) زد هؤلاء تما » زد 
هولاء خبزا » زد هؤلاء مرقة . فاذا طمام فيه خشونة . ثم اتتعته إلى 
داره فإذا هو جالس على مسح » مت‌کیه على وسادتین من آدم حشو تین 
فا فنك إلى" احداها فحلت علمپا » وإذا بپو" في صفتة فما بيت عليه 
ستر . فقال با ام كلثوم (روجة عر ) غداءنا . فأخرجت اله خيزة 
بزيت في عرضپا ملح / يدق » إلى آخر الحديث " . 

على ان هذا التحرج كان على آشده في خلافة عمر . ذكروا انم 
استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة وقد وقم الحريق في القصب الذي كانوا 
بنوا به من قبل » فقال افعلوا ولا بزیدن" أحدك على ثلاثة أبيات ولا 
تطالّوا في البفان والزموا السنّة " . وماذا راد بالستة هنا غير ما عبدوه 
من مةتضمات التقشف اتباعا لاحکام الدن ؟ وتأیمدا لذلك نقل العاماء 
الأولون کالك وابن حنبل وان سعد وسواهم كثيراً من الاحادیث النبوية 
التي تحض على البساطة والتقشف . فما جاء عبد عجان أخذوا بتساهلون 
في ذلك » فقد روی السمودي ان الصحابة أيام عجان اقتنوا الضباع والمال 
وابتنوا الدور دات الشرفات ؛ . ولا حدثت الفتنة على ذلك الخلفة آراد 
خصومه ان بستغلوا هذا التساهل العمرانی فذکروا من حملة ما نقموه عليه 
بناء الدار * . وقد فسر ذلك الستشری کاسانوقا بقوله : « ان الفوم الدين 
١‏ راحم وصف ماهم في مقدمة ابن خلدون ؛ ١‏ ؟ والقخري ۱۰ . 
؟ الطبري ( لبدن ) سم و د ۲۷۲۱۹ . 
م مقدمة أن خلدون ۳۵۸۸ . 
۽ السمردي (لارين ) : - ۲۵۸۳ , 
ه الستقوی ۷ - ۲۰۲ , 


١ 


نشا فپم عغان ( أي للاموین ) کنوا آقل اهناماً بأمور الدن و الاخرة 
منهم بآمرر الدنيا » فکان همهم القتح وجم الال »۱ . ولعل الاصوب 
ان نقول ان التحرج الديني ضد الحضارة والرفاهية أمر غير طبيعي فلا يليث 
ان يزول. وهكذا كان يعد الك العمري » برغم ان بعض الصحابة 
والتابعين ظلوا على سنة مر . 


الدولة الاموية 


ولا انتقل مركز الخلافة إلى الشام خطا العرب إلى الامام في سبل 
الحضارة السساسمة والاحجاعة ‏ «وکان معاوية مؤسس الدولة الاموية 
أول من أقام الحرس والشترط والبوئابين في الاسلام وارخى الستور » 
ومشي بين يديه بالخحراب وجلس على السرير والاس مته »۲ . وقد 
ظبر على معاوية اليل إلى محاكاة الاعاجم في ابَبتهم منذ كان عامل على 
الشام . ذكر ان خلدون انه لما لقي مماوية عمر بن الخطاب عند قدومه 
إلى الشام في ایهة الملك وزيه من العديد والعدة استنکر ذلك وقال : 
و اکسروتة " با عماوية ؟ » فقال : «لاآمير المؤمتين انا فى ثغر تحاه العدو » 
وبتا إلى مماهاتهم بزينة ارب والجهاد حاحة " » . 

وبعد أن کانوا في المدينة لمپدهم الاول محسبون التحاق عن الرفه و الرغاء 
واجباً دينباً صاروا لا استقر ملکهم في الشام بتأنقون في آسباب الماة 
الحضرية » قلیسوا الحلل الزر کشة وأقاموا الابلية الفارة » وانصرفوا إلا" 
القلائل منبم إلى اللاهي . ول ينحصر ذلك في دمشق بل تراه في كثير 
من الحواضر كالكوفة واليصرة والمدينة ومکة . ومن البدهي ان دقبل الخاصة 
ومن بلمهم من العامة على ما يقبل عليه اعراؤهم > حمی ان بعض أبناء 
Moh, et la fin du monde 58 ١‏ 
۲ المقوی ۲ - ۷۱ ؟ الفخري ۸ ۷ . 
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الصحابة راحقادهم آصبعوا من أكثر الناس استمتاعاً باللاهي . 

ومن آمثلة ذلك عبد الل بن حعفر بن ابي طالب فقد تشاغل بالغناء 
والجواري حتی عيب عليه سعيه في هدم مروءقه . ومنهم الوليد بن علقية 
أخو عغان بن عفان فقد شد عليه أهل الكوفة انه صلسی بهم الصبح 
ثلاث ركعات وهو سکران » وعبيد الله بن عمر بن الخطاب حده عرو 
ابن العاص بمصر شرب ار . ومنهم الوليد بن عؤان بن عفان » وحفيده 
المرجي الشاعر » وابن ابي عتيق حفيد ابي بكر » وغيرهم من أبناء 
الصحابة الذين اقتضت السياسة الاموية منعهم هن الاختفسال بالسياسة 
فاندفعو! في سسل اللبو والمجور: ۲ . وصار اللو الشغل الشاغل لبعض 
المترفين حتى في مناسك المج" . وهذا الاقبال من الامراء ومّن دوم 
على الدنبا كان له بلا شك تأثير كير في تنشط الصناعة والتحارة والادب » 
فأقبل على دمشق وسائر الحواضر العرببة عدد من الصذاع والغنین والجواري 
والشعراء ما زاد حركة الاعمال وأحدث فيها حالة اجياعية لم بعهدها 
الراشدون , 

ومع كل ذلك بقيت للمداوة نزعة قي نفوس الأمويين . فلم يكن اعراؤٌهم 
برغم سياستهم التي كانت ترمي إلى تمظم البيت الأموي پترفمون عن 
معاشرة رعاياهم وخالطتهم والسماح هم بالكلام عندهم . فقد نقل عن 
الولید بن يزيد والغمر اخيه انها لما مات معبد ( المي الشپور ) مشيا بين 
بدي سر بره حمی أخرج من دار الوليد " . وكات عبد الملك أول خشيفة منم 
الناس من الکلام عند الخلفاء وتقدم فبه ووعد عله ؟ . ولا غرابة فقد 


: ر ۲ راجم آخبارهم في ما يلي‎ ١ 
, ۳۹۳ و‎ ۳۲ - ٩ ) ۱۳۰۸ الكامل لیرد [ مصر‎ - 
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كان پعضپم یکلمه با لا يكلم به الملوك » ا روی الجاحظ عن رحل 
من بني محزوم وكات زیبریا . قال دخل على عبد الملك فقال له عمد الملك : 
و الس قد ردك الله على عقسك ؟» فقال : «آو من راد المك فقد رد على 
عقه ؟ » فاستحى وعم أنه قد اساه ۲ , ودغل کثتر على ید بن عبد امك 
سأله عن معثى بدت للشاخ فاستحمته وأخرحه" . وشت ذلك انهم 
كانوا حمی أيام الو لید دسمون خلفاء هم يامام . قال المعقوی : و کات 
الولمد يقول لا يثيغى لخلفة أن بناشتّد ولا بکذدب ولا سمه آحد باسمة . » 
وعاقب على ذلك" . وعن ابن خلدون انهم تحافوا عن ألقاب التعظع مع 
الغضاضة والسذاجة لأن العروبة في منازعما ل تفارقهم حمنئذ » ول يتحول 
عنبم شعار البداوة إلى ثعار الحضارة ؛ » وقال : كانت أعطيتهم أكثرها 
الابل أخذاً بمذاهب العرب وبداوتبي » ومثلهم كان عام . 

وقد تقل ابن خلدون حديث الحجاج وولمته في اختتان بعض ولده » 
قال فاستحضر بعض الدهاقين بسأله عن ولائم الفرس فقال شبدت بعضص 
مرازية كسرى وقد صنم لأهل فارس صنيعاً أحضر فيه صحاف الذهب 
على أخونة الفضة » اريعاً على كل واسد » تحمل اربعم وصائف » ويجلس 
عليه اربعة من الناس . فاذا طعموا أتیموا اريعتهم المائدة يصحافها 
ووصائفها . فقال الحجاج » وقد عل انه لا يستقل بهذه الاببة » با غلام انحر 
الجزر* . ویظپر ما ذکره في موصع آخر ایب نظامپم الحربي ظل 
بدویا فکانت آسفارهم طروبهم وغزواتيم بظعونهم وساثر حللهم واحیامم 
من الأهل والولد" . ومع ما دراته الفتوح عليهم من مال وما مبّدت لهم 

السان والتسين (س) ۳ - ۲۰۷ . 
السان والتسین (س) ۷ - ۱۹۰ . 
العقربي ۲ = ٣٤۸‏ . 
المقدمة ۸ ۲ ۲ . 
القدمة : ۱۷ . 
المقدهة 4 ۲ , 
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من سل الحضارة لم مخرحوا خروحا كما عن منازع المادية في حاتم . 
إلا" انهم توسعوا كرا في اللاهي فتنظمت في الامصار الحتافة حركة 
الفناء واللعب على الآلات 4 ونشات فى المدن الختلفة ولا سما مدن الححاز 
مجالس خاصة وحلقات خاصة من مغتن ومغلمات اخذت الغناء مبنة ترتزق 
ها . وقد بلغ ذلك منهم حتى صار فنپم دور خاصة لملاهي والمطالعة . 
المديئة فحمل قه 5طرنحات ونردات وقرقات ودفاتر فما من کل عل ٤‏ 
وجمل في الجدار أوتاداً ففن حاء على ابه على وتد منبا » شم جر" 
دفتراً فقرأه » أو بعض ما يلعب به فلعب به مم بعضيم ' . وادا قابلت 
ذلك ما كانت عليه الدينة أيام أبي بكر وعمر مثلا تحد فرقا كبيراً في 
احاه الافكار نحو الملاهي . 

أما في دمشق ‏ عاصة الدولة يومئذ - فقد كان الخلفاء آنفسهم إلا 
العلل منهم تنخطون هذه الحركة . وکان بز ده بن معأوية أول من سن 
الملاهي فى الاسلام من الخلفاء وآوى القنن وشرب الجر" . واشهرهم 
في ذلك سلبان بن عبد الملك » ويزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد" . وقي 
أبامهم كثرت اللاهي ول تنحصر في الخاصة بل تعدتها إلى العامة » فنشأت 
طبقة من المتخصصين في صناعة الطرب کات لهم اتباع يدربوتهم على 
الغناء والآلات تدرينا فشا . وظبر فى الححاز ماعة من الفنن بلغوا 
من الشهرة مبلفا عظيما - متهم : 

أبن مسحج ( مي ) وابن مسحرز ( مي ) وطویس ( مدني ) وابن 
سریج (مكي ) ومعید (مدني ) وجملة (وکانت معلمة القنات في 
المدينة ) وعزة اللاء وين والغریض واضرابهم ممن تمد آخبارهم بالتفصل 


حاء في کتاب الاغانی ان عبد الحكم بن عرو امد 
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في كتب لادپ ' . 

وقد رافق تقدم الغناء في هذا العصر تقدم الشعر الغزلى » ولا غرو فهیا 
ربنيا عاطفة واحدة . وهن الشمراء الذن عرفوا بالفزل والتشدب وما إلى 
دلك من هو وون : 

الاحوص و هو مدل من الاوس . 

يزيد بن الطاثرية وهو شاعر بدوي . 

صعب مولى عبد المزيز ين مروان وقد اشتهر أيضاً بالغناء . 

عمر بن الى ربيعة وهو مشبور » واختص شمره بوصف الفنساء وحاله 
معون . 

لسرجي وقد هر" ذکره وکان شغوقاً باللپو والصيد والتشسب . 

ومن طبقتهم کشرون لا یتسم شم القام ' , 

ومن مظاهر التطور الاجتاعي أيام الامویین نشوء دور التعلم واز دیاد 
عدد المثمامين . فقد كان العرب في أول أمرهم امن » الا" آفرادا قلائل 
بلغوا في الحجاز أول الدعوة الاسلاسة سبعة عشر شخصا". ثم أخذ 
عدد القراء والكتمة يتزايد : قال أبن خلدون : ولا حاء الملك للمرب 
وفتحوا الامصار وملكوا المالك ونزلوا الكوفة والبصرة واحتاحت الدولة 
إلى الکتایة استعملوا الط وطلوا صناعته وتعلمه » وتداولوه فترقت 
الاحادة به“ . » 

وطبيعي أن تتقدم القراةة والكتابة » وان ينثا في مساجد الحواضر 
حلقات تعليسة ويكون قبهم معلمون لصساتهم . وقد ورد ذكر ممم 
۰ راجم كتاب الاغاني» ج١٠‏ - ۰۱۰۲ ج+ - ٤۸ء‏ جب )+ وأماكن أخرى فيه. ونباية 

الارب للدوبري ( دار التب المصرية | ج 4 ص ۲۳۲ - ۲۹۰ , 

؟ وتحد آخبارهم في الاغاني » والشعر والشعراء لان قتيبة » ووفيات الاعبان وسراها . 
+ اللادري ( لبدن ) ۷۲۱ . 
+ القدمة ( بعروت ) ۲۰ . 


الكتناب 4 سەر جر ار أد ال : و هدي دواة معلم اکتا 41 »+ 
وقي أخبار الوليد بن عيد الملك انه هر ععاتم صميارن. بعلم 
حارية ' الخ . 

وذكر الجاحظ أمثال الناس عن العام . وفی دفاعه عنمي جعلهم 
ثلاث طقات : مۇد أولاد الإو ك 0 وهؤدبى ااصه ل و معامي كتائنب 
القرى . وذكر بضعة من کبار المؤدبين في العصر الاموي مثل الجبني 
الطائف " . وبسارة أخرى فری بين الاساتذة الودبن وبين معامی الکتاتب 
الذين لم سلغوا مكانة في العلر والتأديب . وقال إن أمثال العامة قد تصدق 
على بعض هؤّلاء لا على الطبقة الأولى التي ينتمي الما کار العاماء والفقباء 
وقادة الافكار 93 
ذكروا انه في معركة صفئين رفم نحو خسمئة نسخة من القرآن أ . وهم 
انه لم يصلنا ثي: يذكر مما دون فى هذا العصر فلا شك ان التدوين سابق 
للعصر العيامي . ومن أدلة ذلك نقلهم الدواوين الاميرية إلى اللغة العربية . 
ومحدثنا العقویی أن زياد بن اده كان أول من دون الدواوين ووصم 
الفسخ للكتب ° . 

وني هذا العصر بدأت حركة النقل والترجمة » وأول من قعل ذلك 
١‏ السان والتسين زس) » - .١54‏ 
الان والتسين (س) ۲۱۰ . 
+ عمون الاخبار ( دار الکتب ) مج ۲ - ۱٩5‏ , 
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خالد بن يزيد . ففي القپرست لابن النديم نقل له الکصاء رحل اسعه 
اسطفان ' . ويقول ابن الندمم ان سالا كاتب هشام نقل بعض رسائل 
ارسطو وذكر كتبأ في مواضيم مختلفة دوانت في هذا العصر . 

فا مر" نستنتج ارت احتكاك العرب سواهم أحدث فم ميلا إلى 
الاخذ عنهم » فزاد فسپم عدد التعلمين وكثر الاقبال على القراءة والکتابه 
وأصبح کثر من المساجد مراكز تعليمية لاعلوم اللسائية والديئية . 

على ان المدارس لم تكن قد تنظمت اما وذلك : 

. لعدم توفر الادوات الكتابسة واتقاها‎ . ١ 

۲ . لقصر مدة الاموبين ولانشغالهم الحروب والفتن . 


وبقي الامر كذلك حتی دام لعناسون وانتقلوا إلى بفداد » ثم انصرفوا 
إلى العلوم والمدارس فتنظمت أسياب التعلم والتدوين والتصليف » وحدثت 
تلك الحركة الفكرية الشپورة . 

فالعصر الاموى عصر انتقال احجاعي تطورت فيه نوعاً عادات العرب 
ومعارفهم » ودخل اللغة كثير من المصطلحات الادارية والاجتاعية والعاسية 
التي لم يكن للجاهلية عبد با" . 


. ۲ الفبرست (ل) ۲ ۲ و‎ ١ 
راحم أمثلة ذلك في تاريخ اللغة العربية لزیدان ص مت مس‎ ۲ 
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في هذا العصر بلغ التطور الاجقاعي آرجه ودظبر ذلك في ها يلى : 
١‏ - سوه قوهمة عربية جديدة . 

۲ س ترات بغداد وسواها من الخحواضر. 

ع إتساع الثروة وترف الخاصة . 

؛ - النيضة الفكرية العامة . 

ولنشرح كلا من هذه الظواهر الاجتّاعية بالتفصمل . 


نشوء قومية عربية جديدة 

وأساس هذا النشوء : 

. انتشار العرب في الامصار بعد الفتح‎ - ١ 

۲ - امتزاجهم عن سبيل الزواج بعناصر أخرى . 

۳ سب تعر ب الامم المغلوية ۴ 

خرج المرب من جزيرتهم فاتحين فانتشروا في الاقطار الى افتتحوها 
وأنشأو! فسا معسکرات صارت بعدئذ حواضر عامرة کالبصرة والکوفة 
والانبار والقر وان» ا آس‌سوا عدداً من الدن العروفة کواسط وبغداد والقاهرة. 
وکانوا في أول آمرهم برحلون في أثر الفتوح قبائل وعشاثر فنقنمون في 


۳۸ 


الامصار وبتحضرون . والظاهر ان هذه افحرة إلى الملدان الفلوبة كانت 
شن سمأسة القادة والاعراء . فقتل د کر البلاد ري مش أن 1 عسدة رتسب 
ببالس ( بناحبة حلب ) جاعة من القاتلة وأسكنها قوماً من العرب الذين 
رز عو أ من البوادي من قيس ١‏ . وذ کر أن مسامة بن عمد الملك اسکن مدينة 
الباب في الخزر اربعة وعشرن الفا من أهل الشام ۲ » وان هرثة اختط 
الوصل وأسكتبا العرب " . وقال المقد سي كانت تدعی اولاً خولان حتی 
وصل مهأ العرب مارم ومصر وها أ ۰ و قد ممق هده اشفحرات الاسلاسة 
الاولی الل الامصار المحاورة لملاد العرب هحرات قدعة ؛ بدلنا على دلك انه 
قبل الاسلام وحدت امارات وقبائل عربية قي العرای وسوربا وفلسطین 
كالاخسين والغساسنة والتدمريين والانباط وسواهم . وكثير من ه_ؤلاء 
القبائل تحضر واصطبع بصبغة البلاد الدينية والاجاعية . 

واستمر الامر على ذلك شطراً من الدولة العباسية . فقد بنی المنصور 
ملدّطية من ثفرر الروم ( وكان قد رتب فما معاوية رابطة من المسامين ثم 
خرجت ) واسکن فا الوفا من أهل الجزيرة*. وف آام المبدي غزا 
الحسن بن قتحطية بلاد الروم حبش «ؤلف من أهل خراسان والوصل 
والشام واعداد اليمن ومطواعة العراق والحجاز » وبنی طرطوس ( وکانت 
قد خربت ) ومصرها' . وما دشعر نسياسة التمصير هذه أنه لا أراد المأمون 
- سس - - 1 1 
عرو الروم فال : و اوحه إلى العرب j‏ بهم من الموادی > سم انزشم کل 
مديلة افتتحها حتى أضرب إلى القسطتطيتية .۰ على ان الاجل ل مهل ان 
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يع هذا الفتح ' . 

ومن ذلك تمحر" العصبمات فى الامصار الختلفة كربيعة ومضر آام 
الولید في خراسان » والقيسة واليانية أيام الأمون في مصر » ولحم وحذام 
سنة ۲۵۷ ه' ٤‏ فلسطین . اهسك من کات فد رحل من العرپ إلى 
افربقما والاندلس . 

وإلى انتشار العرب بعد الفتوح واستقرارم في الامصار يشير اين خلدون 
في قوله : «وکان قد وقم في صدر الاسلام الانعاء إلى المواطن فقال 
جند قنسرين وجند دمشق وحند العواصم » وانثقل دلك إلى الاندلس . 
ول يكن ( ذلك ) لاطتراح المرب آمر الذسب ولا كان لاختصاصهم 
بالواطن بمد الفتح حتی عرفوا بها وصارت هم علامة" زائدة على الذسب . 
ثم وقع الاختلاط في الحواضر ممع المحم وغيرهم وفسدت الانساب 
بالملة وفقدت ممرتها من العصسة فاطترحت » ثم تلاشت القائل ردثرت 
العصبية بدثورها وبقي ذلك في المدو کا كان »۳ . 

رإذا نظرت إلى هذا الامتزاج من جپة أخرى وجدت ان الجزيرة 
العربية لم تكن مركز الملك العربي إلا” نوا من ربع قرن. ثم تحول 
الامر إلى دمشی ففداد . ونثأت على اثر ضعف الخلافة في بغداد حواضر 
امارات مستقلة . ومعنی ذلك من الوجبة الاجاعبة ان المنصر المربي الفات 
استقر قسم كبير منه بعد الفتح خارج اطزبرة حتی قدار بعضهم من دخل 
سوریا منه بلحو ربع مون . ولا نستطیم ان تجزم بصحة هذا العدد 
ولكننا لا نشك ان الفتم سبل للعرب الانتشار والاستقرار في البلاد الق 
افتتحوها » ولا يعقل أن يحدث ذلك دون امتزاج أو احتكاك قوي بالامم 
الاخری . ففي الشام كان الروم والسريان والمپود » وفي العراق الارامبون 
۰ العقربي ۲ - ۵۷۳ . 
۲ راحم البعقرنق ۲ - ٩٩۹‏ ر ۷وه و ۱۲۳ . 
۳ المقدمة ۱۳۰ , 
La Syrie - Lammens 119 ۰-120 +‏ 
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والفرس » وق مصر الاقباط » وسواهم في سوی ذلك . وقد اتصل العرب 
هذه الامم اتصالاً وشقا واختمروا بثقافتهم وحاهم الاجتاعية . وکان 
أكثر امتزاحمم بالفرس - أولآً لاسراع هؤلاء باعتناق الاسلام » وتان] 
لما كات هم من التأثير الساسي بعد أن أصبحت پفداد عاصمة 
الخلافة . 

وإذا تحريت ذلك هن الوجبة اللغوية اتضح لك وجه الامتزاج - فان 
أكثر الالفاظ المقتيسة إما يوتانشة أو قارستة . على أن المونانية راجعة” بالاكثر 
إلى حماة الدوتات العلسة والفلسفمة دلالة” على ان الامتزاج كان على هذا 
السسل ۲ . اما الالفاظ الفارسية نمعظمبا اجتاعي . وقد تحرينا أكثر من 
مئة لفظة فارسسة الاصل فوجدنا معظمپا من باب الا كل والمشرب والملدس 
والأفرش والملهى ومن الادرات المنزلية والصناعنة وما إلى ذلك » مما يدل 
على شدة تأثرهم هن حباة الفرس الاجتاعية ۲ . 

وإذا نظرت إلى الملدان المربية البوم وجدت في الفاظها العربة الحديثة 
قياس منطقا لما حدث فى الماضى . فأكثر الفاظيا المامية مقتيسة عن 
لغات آوروبا الحديثة . اما الاحاعمة ففى العراق تكثر منبها القتسات 
الفارسية والتركية » وفى سوريا الايطالية والافرنسة » وفي مصر التر کة 
والاوروبسة . وما وحود هذه الالفاظ الا" دلالة على احتكاك سکانها بالامم 
وهذا الامتزاج اللفوی الاجتماعي طسعى بين الشعوب تتمادل فيه الالفاظ کا 
تتبادل السلم . فكا ان العرب أخذوا أولاً عن الفرس والروم والسريات 
فأخذوا من العربية مالا عکن حصره هنا » ولا سما الفرس الذين أصبحت 
+ تحد كثيراً من هذه الالفاظ في الكتب الطسة والعاسة لذلك المپد . 
١‏ راحم القئسات الا عحمای «شفاء الغلل» للخفاجير في ارب لاحر المي و« الالفاظ المعر باه 

لادي شير وسواها . 
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الفاظ لفتهم مزجا من الفارسة القديمة والعربية . وكذلك أخذ غيرهم 
كالاتراك والاسان . وكل ذلك دلسل على تبادل أسماب اطساة الاجتاعية . 
ویکون الاقتباس عوماً على أحد مسلين : 


۲ - اللفات المتأخرة 24 نوع هن أفواع احضاره من اللغات التقدعه قفمه , 


الامتزاج بالزواج 
ولم تقف علبة الزج في الاقطار الاسلامية عند هذا اطد» بل 
تعدتبا إلى ما هو أعمى » فقد اختلط الجتس العربي واه عن طریق 
وسواهم » ثم بالامم الاخری عن طریق السبايا والجواري اللواتي لعين دوراً 
مهما في تاريخ الاسلام الاحتياعي . وقد كان الاهوبون أولاً يتعصيون على 
أبناء الاماء ولا ستخلفونيم . فقد أنتب عبد الملك على بن الحسين لتزوحه 
حارية » وعسر هسام زید بن علي بن الحسين بقوله : آنت الدي تنازعك 
نفسك فى الخلافة وأنت ابن أمة ' . ولا زواج ابراهم بن النعيان بن بشير 
الانصاري حى بن حفصة موی عمّان بن عفان ابنته على عشرين الف 
درم شال قائل يعبر ه ؟ : 
لعمري لقد حللت نفسك یه وتالفت فمل الا کثرن الا کارم 
ولو كار جداك اللذان تتابعا يبد لما راما صليع الألائم 
على ان ذلك لم عنم حتی يعض الخلقاء الاموبين من التزوج بالاماء . 
فكانت أم يزيد بن الوليد فیروزا شاهي ابنة شيرويه " » وام يزيد بن 
۱ السعودي ه - 1۸ . 
۲ كامل آلبرد ( لبيزك )اج ٩‏ - ۲۷۱ . 
+ عن الحاحظ ( راجم رسائل اماحظ ء مطبعة السمادة مصر ص ١ه‏ ) . 
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د بل الملك ماهفر ید. بنت فرور این کسری ١‏ 4 و کانت بحدة مروا من 
دج کرددة . أما بثو اأهباس فكثر ذلك بدني > حتی کان کنر هن 
حلام ايتاء اماء " . منم انتصور والرشد وابراهم بن الهدي وادامو د 
والمنتصر والمستعين والمتر والهتدي والقتدر والکتفي وااستضی» والنادر . 
وقس على ذلك سائر الطبقات التي اختلط قبا الدم العريي سواه اختلا.: 
و اسم الطای , 


تعر ب الامم الفلو به 


من هذه الامم من تعراب تعرباً جرا وقتباً کفارس والانداس مد 
وهنها من تعرّب تعرياً كلا داعا کصر والشام والعراق وشالی افرشا . 
وقد حدش هذا التعر ب فما قدر ما - بدأ مذ مند الفتوح الأولى وقملبا محر ة 
أأعرب واستّد بنصر الاسلام » م بتحول دواون الکو عة یام الأمرين ؛ 
وما كان للعرب آو للسلمين من امتمازات ف المملكة الاملامية . وأخدت 

حركة التعرب تتقدم مم الايام حتی استقرت العربية في هذه "افط, 
والشاهد ان ذلك حری في الاقطار السامبة الاصل أو الق تمت إلى ااام 
يتسب متيل ؛ أها في سواها فلم بكن الا" حزئا کا ذکرنا » ولوقت معي . 
فاما زالت شوكة العرب زالت الصفة العربية عنهم وبقي اثرها و, نس‌نيم 
ومدنيتهم . وهکذا نشا في الاقطار الاسلامية العريية (ها لسميه الوم 
بالشرى العربى ) قومسات شُنى > جمعها جامعة معئوية قوية هي جاأمعة 
اللغة والثقافة . وليس من نسمببم الموم ايناء المرب ( نما خارج اجزيية مر اسة ) 
الا" زعا من عناصر شتی اصطيفت بالصيفة العربية وارتطت + 
العرب وميرائهم الأدبى . وهذا الامتزاج القومي اللغوي التار يخي أثر و 
الادب المربي تأثيراً بتن) » فکثرت فه المقتيسات الاجنيية » واختمر.. 


ذ تاريخ الثمدن الاسلاني ( لزيدان ) و - هو 
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فيه الحياة الفكرية اخاراً آدی إلى نشوه الضارة المربسة العروفة في 
القرون الوسطی . 

حضارة بغداد عاصمة العباسین 

كانت بغداد في آیام الفرس قرية يقوم بها سوق شم » فأغار علبها 
مى فانتسفها' » ثم لم تليث بعد ان اختارها الملصور العباسي مر کزا 
لدولته وبنى فما مدينته » حتى زخرت بالعمران وأصبحت من أعظم 
العواصم في القرون الوسطى . ولا نحن نذکرها هنا ذكرا خاصا لعلاقتها 
الكبيرة بالشعراء الذين ندرس حياتهم وشعرهم » ولانه فيها تتجلى الحضارة 
العربية فى أببى ظواهرها . 

وقد مر ينا فى عرض كلامنا عن «العوامل السناستة فى الدولة العياسة » 
ما كان من تنازع العناصی الختلفة في بغداد » وان أهمها ثلاثة : 

۱ - العرب : ويثليم البيت المالك وبعض الامراء والعیال . 

۲ - الفرس : وعثلهم الوزراء والکتبة ومعظم رجال العلم ثم امراء 

الديم التغلبون . 

۳ - الاتراك: وکان منهم امراء الحند ثم السلاجقة ورجاهم . 

قفي بقداد التقت عناصر شتی وأجناس كثيرة تتنافس على السادة 
والرزق وکان هذا التنافس آثره فى أحواها الاجتاعية . ولا كانت هذه 
المدينة عاصة الخلافة والدولة > ولا سما فى القرتين الاولين من العصر 
العباسي > كان من الطسعي ان تتدفق فما أموال الاقاليم عن طرق شتی 
أهمها : الحباية والمصادرة والتحارة والزراعة . ولنتناول 35 منها بقلل 
من الاسپاب . 

الجباية و الصادر 2 

بلغت رقعة المملكة العياسية في ابان فقوتا حداً عظيما من الاتساع 





ST - مر اصد الا طلاع ( ىدن ) و‎ ١ 
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فکان يحبي الها مما وراه الثبر إلى الفرب الاقصى . قعل وقد حسب 
خراج الروم امعتصم فلغ أقل من ثلائة آلاف الف . فكتب إلى ملك 
الروم : «ان اخس" ناحة » عليها آخس" عدي »> خراحها أكثر من 
خراج أرضك ' » . وإذا صحّت هذه الرواية م يكن الممتصم مالفا » فقد ترك 
لنا قدامة بن جعفر اة مسپبة في الخراج اميد العتصم يلغ جموعبا 
أكثر من ۳۳۸ ملون درهم * . و أحصی ان حلد ون الخراج ارام الأمون 
رفعتله اقلما اقليما فاذا عموعه يزيد على الاريعمئة ملمون درم ؟ . ركان 
الخلفاء فى صدر الدولة العياسية مطلقي التصرف بالاموال والارواح > 
تحبى الهم الاموال الطائلة فمنفقوتها في رجاهم وحاشيتيم وملاههم » 
ومختزنون هنها ما برونه لين الحاجة . فار التصور خلف لابنه المبدى 
ها بريد عن ۰۰ ملون درشم و ١4‏ ملون دینار ؟ . وخلف الرشد حو 
۰ مابون درهم * . هذا مم کل ما اشر به من السخاء والاسراف » 
حتى قال الطيري عنه انه ۸ بر خلفة اعطی منه' . وکانت غل مه 
الخيزران في العام ٠٠١‏ ملبون درهم . آما عمال الخلفاء ووزراؤم فکانوا 
حصلون الاموال الطائة ويشارون فى انفاقبا . فقد بلغت علّالة الفضل 
ابن سهل أنام المأمون على ما رواه الطبري نحو ثلائة ملابين درم » ووهب 
الفضل بن مسی الیرم الف الف در هم مد ن ابراهم المناسی ” . 
والدرامكة مسپورون بكر مهم ورخامّم > و کنو | اصحای اندو له واأحد حى 
تكبهم الرشد واستصفى أموالهم . على ان الکرم والغنى لم ينحصرا فمم . 


أحسن التقاسم للقدمي ( لبدن ) . 

تاريخ التمدن الاسلامي ۲ - ١ه‏ . 

+ المقدمة ۱۷ ب ۱۸ 

غ السعودي ٩‏ 7ب ۲۳۳ . 

5 ان الاثير > ع ب والطيري جم ۳ - یه 
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ومن براجم آخبار الوزراء والعمال پدهش لكثرة ما كان بصلیم من ال » 
وما کانو! ينفقونه في سيبل مآریهم وملزاتهم . حستاء في «سراج الاوك » 
امار طرشي ات العامل ( أي الحا ) أيام عر بن الخطاب كان راتبه مم 
معاوشه ۰۰ درهم في الشبر ' » فصار الميال آیام الامويين يتقاضون 
ارو اتب الكبيرة . على انهم لم يبلغوا جموما مبلغ زملائم في العصر العباسي . 

ولم يكن هذا المال عن طريق الماية المشروعة فقط بل كان امصادرة 
شأن كير في العصر المياسي . والمصادرة مال دقضه السلطان من الوزر 
وهذا عن العیال » والعمال هن الرعمة . 

رقد بلغت فى الدولة الساسبة ان انشأوا لها ديراتا خاصا . وأخمار بنى 
العباس حافلة بذكر المصادرات » وكذلك آخبار وزراغم وعمَاهم . من 
أمثة ذلك قاة ما قيضه ابن الفرات وهي انموذج لانواع المصادرة ومقاديرها 
وسلغ موعها ملابين الدراهم ' . وقد نال ابن الفرات من ذلك ما تال 
سا الكبراء . فقد قال عن نفسه : تأملت ما صار إلى السلطان من مالي 
فو جدته عشرة آلاف ألف دنار » وحسبت ما أخذته من الحسين بن عبد ان 
الجوهري بن الحصّاص فکان مثل ذلك . والك أمثلة أخرى ما برويه 
الءقرى : سخط المتوكل على الفضل بن مروان وقبض ضماعه وأمواله 
وافاء ١‏ ثم رضي عليه ورده » وسخط على امد بن خالد المعروف بابي 
ا زر فاستصفى ماله ثم رضي عليه . ولا سخط على الکتساب قال لاسحى 
ان ابراهيم انظر لي رجلين أحدها لديوان الخراج » والاغر لديوات الضباع 
١‏ الصادرة ) » ثم بذك ما فعل هذا الخللقة بايتاح القری وهرئة عامل 
مصر » ونقول : وووجه بالحسين بن اسماعيل مكان عه عمد بن ابراهيم > 
وأعره أن يمذبه حتی يستخرج الاموال الق صارت اليه » فعذاب حتى 
مات . » وفى مكان آخر يذكر قبضه ضياع ابن الى دؤاد وأمواله » وانه 


راج المارك زهم؟؟) ۲۲۰ . 
۰ باجم عصر المأمون للرفاعي 4 - {TY‏ 
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أحضر إلى بغداد فلم يقم قلبلا حتی مات ۱ . وني الفخري أمثلة كثيرة 
عل هل ه امصادر ات ۰ من مصادر د المعسيك للوز ر الى الصقر دن بليل ل 
قال وي أيام الفتدر وأيام وزيره ابي القاسم كثرت الصادرات ول ينج 
الوزير تفه منما فصادره الخليفة وأبعده . وأعجب من ذلك ما فعله القاهر 
بام القتدر . فقد عذبها وصادر 3 مّة و الف دنار ۲ . هذا 
هذا المقام " 

وکانت هذه الاموال الوفرة ينفتى أكثرها فى بغداد فلدس من الغرابة 
ان سم عن كثرة -الندخ و السخاء و الخلفاء و الامر اء 1 وقد تناو ل 
زیدان ٤‏ تار یج المد ت الاسلامی " نفة ت الدرله الصاسة » ویمد ان 
یت فا باساب ونقل ما نشره ون ی دن محمد الطالى > 
وما اشترطه هذا على نفسه أن بقدمه من ضاده لبيت المال ( وفقنه ما کات 
بنفقه بيت المال أيام المعتضد ) » وجد ان جموع النفقات كانت نحو 
ملونن ونصف ملدوت دینار في السنة » باعشار سبعة آلاف ديثار لكل 
بوم . فاذا حسينا ان النفقات كانت متقارية أيام المأمون والعتصم والعتضد 
و أخرحنا IE‏ ا معدل ارتفاع الجماية 1 أوردها ابن حلرو ن و قدامه 6 
استنتحنا ان تحواً من ۳۰۰ ملون درم كانت تبقی في بيت الال يتصرف 
ها الخليفة کا يشاء . فبل بستفرب أو ينكر بعد هذا دفعهم (حق في 
آرام ضعفهم ) الوف الدنانبر للشعراء والمفتين والعاماء » أو في سيبل الحواري 
١‏ تاريخ اللعقوبي ج ۲ من * 5ه - لاه . 
کتاب الفخري في آخبار المقتدر والقاهر , 
راجم أمثلة ذلك في تحارب الامم لسکویه في أخبار سنة رو ۳۹۱ . 
۲ راجم مثالا لذلك يذخ المتوكل - العردي ب ب م؟؟. 
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وساثر اللاهي الق اشتهروا بها وراجت سوقها في زمانهم ۲ وانضاحا لذلك 
نتقل بعض ام من بذخهم . 


ملابس الوفق والکتفي 
اشتهر هذان الخليفتان بکثرة ما جما من الاثواب وبكثرة التأنق في 
للمكتفي من الاثواب ما يبلغ عشرات الالوف" . 


جو اهر المقتدر واسرافه 

كانت خزانة الدرله في أيامه مترعة بالحواهر » من حملتپا البافوت 
الذي اشتراه الرشد بثلاقثة الف دینار » والدرة البتسمة الق كان روزا 
لاثة مثاقيل إلى غير ذلك من الجواهر النفيسة » ففراقهالقتدر وأتلفه في أيسر 
هدة " . ولا عحب فقد کان له أحد عشر الف خادم من الروم والسودان 
وهم بثابة حاشیته وحرسه . 


بخ ام جعفر وام المستعين 

ذکر الژرخون انه كان لام المستعين بساط فيه نقوش على آشکال 
الحموانات والطور أحسامپا من الذهب وعونپا من الحواهر » وقد قداروا 
قيمته بنحو ۱۳۰ الف الف دینار * . وذکر ابن خلکان ان ام جعغر 
البرمكي كانت في أيام عزها قشي ووراء‌ها اربعمئة وصفة » وقد یکون 
في ما ذکروه مبالفة ولکنه يشير إلى غنی واقر وبذخ عظيم . 


۱ الفخري (۱۳۱۷) ۲۲۸ . 

راجم تفصیل ذلك في تاريخ التمدن الاسلامي ه - ۱۰۷ . 
۳ الفخري ‏ ۲۳ . 

۽ الستطرف (ولای) ١‏ - ١و١‏ . 


کا 
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اهادي والرشید والواثق ومطربوم 

قبل ان اهادي آعطی ابراهم الوصلی في وم واحد ۱۵۰ الف دینار ۲ . 

وغتی ابن محرز في حضرة الرشید بأبيات مطلعها « وآذکر آیام ای 
ثم انثني » قاستخف الرشيد الطرب وأمر له عنة الف درم » وفعل مثل 
لك لدحان الاشقر ۲ . وهمات هذا الخلمفة لندمائه وشعرائه أكثر من ان 
تحصى هنا . واقتدی الواثق محده فوهب اسحق وقد غنی ف حضرته » 
مثة الف درهم ‏ . 

الولائم والافراح والمساكن 

ذکروا ان الال الذي أنفق يوم زفاف بوران إلى الأمون على القواد 
فقط بلغ نحواً من خسن الف الف درهم ؛ . 

وذکر صاحب التکلة ان ابا الفضل الشرازي عل دعوة انفق فا 
الفي الف درهم ووهب فما جواري وغامانا وضاعا الخ ... 

وفي يوم زفاف ابنة القامم بن عبيد الله إلى أحمد ان المكتفي أف 
ما يزيد على عشرین ألف دیتار * . 

أما الساکن فنكتفي منها بذكر دار الوزير ابن الفرات الت آنفق علمها 
مثق الف دينار » ومثلبا على ما قيل دار ابن مقلة .00 

وإنغا هذه أمثلة قلملة سقناها على ما قد يكون فما من مبالغة لنوضح ما نحن 
بصدده من توفر الال لدى الخاصة ولا سما قبل اتحلال الدولة . وي اخبار العياسيين 


, ١ - الاغاني م‎ ١ 

۲ المتطرف ۲ ص ۱۸۲ د ۱۸۶ . 

+ الستطرف ۲ - وه , 

ع الطيري جم + - (+. رتزيين الاسوای للانطاي ۳ - ۱۱۷ . 
و صل الطيري آخر آخبار سنة ۳۰٩‏ . 

3 صلة الطيري آخبار سنة ۸ ۳۱ , 


۹ ابراء الشعر ‏ ) 


ورجالهم ما حده في تضاعيف کلب الادب والتاریخ ما يملا صفحات عديدة . 
ول يكونو| ليستطيعو! القمام مهد ه النفقات الطائزة وشده الابية ا(مظمة 
( مہا كان عمالغاً فپا ) لولا تدفی الاموال علمهم من الاقالم الختلفة » 
من الال . فان الموپین لا استولوا على الامر سغداد عتَنوا راتا للخليفة 
درهم " » وهو مبلغ كبير إذا قيس برواتب اشکام . وم يكن ما يقبضه 
الخليفة المستضعف يومئد الا شتا سيراً بالنسية إلى ما كات يتقاضاه صاحب 
الامر وعمّاله . وهذه الاموال الطائلة كان ينفق أكثرها في بفداد » وكان 
نصبب الادب منها وافرا . ولا تحز ات الدولة إلى امارات مستقلة ل يتغير 
الحال كثيراً على الادياء والعاماء وارباب الفنون » اذ اصحت حواضر 
هذه الامارات تنافس بغداد في الغنى والمذخ والانفای على العم والادب» 
وان لم تبلغ ما بلفته الساصة الكبرى في إبان مدها . 

م تكن بفداد بر كزاً الخلافة والسلطنة فحسب بل كانت مرکزا كبيراً 
للشحارة أيضا » وساعدها على ذلك مركزها الحغراقي على تبر كبر صالح 
للملاحة واا فى نقطة وسطى بين الشری والغرب . والمروف ان المسامين 
کانو | في العصر العسامبي سلاطين البحار تخر سفنهم إلى سومطره وزنمار 
و کلکتا وحزائر اند والصن " ومدغدكر » وتحوب البحر التوسط إلى 
الاندلس وسواها . وقد ترکوا أثثر تفوفهم التحاري في الصطلحات الق 
١‏ ان الاثير » اخبار سنة ۳۳ . 

۲ جارپ الاهم ٠‏ آخبار ۳۳ .۰ 
1 ترجم مؤخراً في روسما کتاب صني برجم إلى القرن الحادي عشر ممظمه عن تجارة الصین مع 
العرپ - راحم كتاب زوغر 30 .ص Moslem Seeker After God‏ م رفنه انه 

رجد مسکوکات كوفية في اسکنداقما ترجم إلى القرن اطادي عشمر . 


+ 


اقتستپا لغات القرب عنهم مثل : 


حمل السقمنة {Cable‏ حر ال Garracca‏ 
أمير البحر  Admiral‏ تعر دفة Tarif‏ 
دار الصناعة Arsenal‏ موصلين Musline‏ 


دععس Damask‏ 
وما أشيه من الالفاظ التي دخلت آوروبا عن طریق التجارة ١‏ 
وبوازي أساطيلهم التحارية ف الأصة قوافلهم البرية اي كانت حمل 
المتاحر من كل اطات > وقد ذكر المقد مي و أحسن الها سم أنواع 
التحارات من الاقالم ااختلفه وأهمها : 
الباقوت والالاس والعقاقر والارز من اند 


اللؤلؤ من البحرین 

المنسوحات من أبران 

الحصر والقباطي والقراطيس من عصر 

الزجأج والخزف من البصره 

السكت والكافور من الصين 

الرقق الاسض من تركستان والاندلس ويلاد 

الصقالبة وسواها 

الر قسق الاسود من السودان 


كان لبعضمم ید" كبرى في التحارة . فان جوهرناً من الکرخ ساومه 
محمى البدمي على سفط من الجواهر عبلغ سبعة ملایین درهم ۲ 
عرف من کبار التجار آل الجصاص ( مر ذكرهم في اب الصادرة ) - 
١‏ راجم كتاب فون كرير The Orient Under The Caliphs Tr.‏ 


Bukhsh 362‏ 
۲ راجم المقنطف » دلسمار ۱۹۳۰ ص ۵۳۱ , 


۱ 


والشريف عر .. ذكر ان الاثم ان دخله الب‌توی كان الفي الف و خسمة 


الف درق و کانت ث وات دعس یار اارا کب ف اتحصر ة تقدر 


بالملادين . 5 دفعت التحارة بعضهم إلى أقصى البلاد : ذكر المقترى ان 
على بن بار البرمق قدم الاندلس ارا سنة ۲۳۳۷ . وأمثال هذا التاحر 
كرون من کنوا م.علون من الشرة. إلى الغرب ویالعی . وكات انفداد 
نص وافر من ذلك » تمك لنا بعض قصص الف لمل وللة » قبي وان 
تكن أساطير لا صحة شا فإنها عثل روح العصر الذي يلغت فه بغداد والمصرة 
أوج حضارتي) التجارية . 

أما الزراعة قةد كانت ایام العباسيين على درحة عظيمة من الارتقام . 
فانهم على ها يستدل من آخبارهم جعلوا همهم احتفار الانبر وانشاء 
الحسور والترع » حتى حمنوا ما بين دحل والكوقة سواداً مشتی‌کا عبر 
مسر تخترقه اتهار الفرات " . وقد ذكر المؤرخ مسكويه في عرض کلام 
عن عضد الدرله تلافنه بغداد المارة بعد ان خربت لكثرة الفتن و ااصادرات 
و الاضطظر ایات . قال : «وکان سغداد انار كشيرة ( د گر منیا نحو هرد 
بعضها من دحلة وبمضپا من الدجبل ) فاندفنت مارما وعفت رسومهپا » . 
ثم ذكر مصالح السواد وتعمير اقناطر على انهاره وحماية مزارعه وها بلغ 
هة عضد الدولة من العمران بعد اطراب" . وی کل ذلك (شارة إلى 
عبد زراعي راق عرفته بفداد والمرای عوماً أيام زهو الخلافة . 

ومثل ذلك في کتاب القاضي ابي بوسف إلى هارون الرشيد کا نقل 
فون کرعر في کتابه » «الشرق تحت حك الخلفاء " » . فان ابا بوسف یذ کر من 
واجبات الا تعمير الاقنبة للري وتنظیف الانهر الى تحمل ااباه من 
الفر ات وال۸ إلى السواد » وما إلى ذلك من الحسور والسدود والقناطر 


هه ep.‏ تا 


, ۷۲۲ ۰ ۲ تفع الطمب (ولای)‎ ١ 

۲ الامطخري (طبعة ریل) ود . 

۽ تحاري الامم » آخمار سنة 19+ . 

4 الا بخة الاتلؤية ۲ ( ترجه Bukhsh‏ ) 


1 


واللاحة . ويؤيد ما ذکرناه من هذا العمر ان الزراعي ان ارتفاع ارام 
من السواد أيام العتصم ( کا فى قائمة قدامة بن جمفر ) باغ من القمح 
والشعير نحو ثلث ارتفاع الاقالیم كلها » أي حوالى ۱۱۵ ملون درم » 
وبقي على هذه النسبة إلى أواسط القرن الثالث الهس ي ( راحم قائمة ان 
خردادبة ) . وليس ذلك دلي على ثقل الحبانات فقط + ولكن على غارة 
الأرض أيضاً وتمكئن الناس من القيام ما يتطلب مدیم الدولة . ول باتعصر 
هذا العمران الزراعي في السواد العراقي > بل تراه ايام عز" الاين في 
أقال.م أخرى کخراسان ومصر وسواهها. 

فبالئتجارة والزراعة » وبا كان مجبی إلى بفداد أيام عز'ها» نوفرت 
فببا أسساب العمران حتى فاقت سواها وأصمحت عروس الواضر في القرون 
الوسطى » أو کا قالت داثرة المارف الاسلامية ( ف كلاءم) عن يقداد ) 
وانها بلغت في أنام زهوها المقام الاول بين المدن في العالم الشمدن ومد . ٠‏ 
وقد زارها یام الستنحد السائح البپودي يذدامين الطدطل وقال عنها ( وم 
تكن يومد في ابّان جدها ) : «انها آفخر مدن الال لا يقابلا إلا 
القسطتطيئة ۱ » . وزارها الرحالة ابن جر الاندلی .نة .لاه ه أي في 
أواخر العصر العباسى وقال عنها: « واما اماتا فلا هى عدة : 
ذكر لنا أحد اشاح البلد انها بين الشرقية والغريدة نحو الالفی ...ام 
وكذلك مساحدها لا یأخذها التقدير » والمدارس فا نحو الثلاثين » وما قا 
من مدرسة الا" ویقصر القصر البديم عنما » وأعظمها واشبر ها النظامية » . 
إلى أن بقول : «فشان هذه البلدة أعظم من أن يرصف وأين هي ما 
كانت عليه - هي الموم داخلة تحت قول حبيب ( الى تام ) : 

لا انت انت ولا الديار ديار خف اهوی وتولست الاوطار" » 

رحق لابن جر ان يقول ذلك متأسفا نادبا ران بغداد . فقد ذكر 


Coke; Bagdad the City of Peace ) London 1927 ( TE ١ 
. ۲۰۸ رحملة ان جر [ مصر ) ۲۰۷ و‎ ۲ 


of” 


الطب البقدادي بقداد في أيام الأمون وقال : « كان فما خمسة وستون الف 
حمام ' » . ويظبر لنا قي ذلك بعض البالقة > ولکنه مها كارن © فمو 
بدل على عظمة المدينة واتساع عرانها حتى لقد قدارت مساحتها بنحو 
ستة عشر الف فدان » وعدد سکانپا بنحو ملبون ونصف أو أكثر" . 

ول ترتق هذا الارتقاء العظيم في مدة لا تتجاوز الستین سنة الا" لأنها 
كانت مركز دولة تسیطر على أقالبم وشعوب تضارع ما كانت عليه الدولة 
الرومانئة في عنفوان قوتها . ويؤيد ذلك ما نجده من وصف آقالمپا فى 
کتب الاصطخري وان حوقل رالقدسی وان حير وان خردادبة وقدامة 
وسواهم من أرباب الرحلات و کنتاب الخراج . 


بعش سور اجتاعية یمکسپا الادب العبامي 


۷ - كثرة الحواري والغامان : من تانج الال والترف ف العصر الساسي 
اقتناء الحواري والغامان . وکان فى بفداد  -‏ كان فى البصرة وسواها 
من اطواض الكبيرى ‏ سوق لسم الرقق من عسد واماء : حك عن ابي 
دلامة الشاعر انه مر" بنخاس بسم الرقق فرأى عنده من کل شيء » 
فانصرف میموماً ودخل على الهدي فأنشده قصيدة منیا : 

ان كنت تبغي العيش حلواً صافناً فالشعر آعز به وکن نختاسا " 

وذكر الاصفباني انه كان لارشد زهاء الفي جارية ؛ » وعن المسعودي 
كان للمتوكل اربعة آلاف جارية* . ول يقصر الفاطسون في مصر 
عن العباسین في بغداد . فقد كان في قصصر أخت الحاك بأمر الله لثمانية 
۹ تقل ذلك زیدان عن أن خلدون وعن سير الملوك ء ( راجم تاريخ التمدت الاسلامي + 
ج ۲ - ۰ ا . 
تاز بخ التمدن الاسلامي ؟ - ۲ ۷ . 
الأغافي ه - ٠۲۸‏ [ في آخبار ابي دلامة ) . 
الاغاني ه - +۸ ( في آخبار علية ) . 
مروج الذهپ ۷ - ۲۷٩‏ . 


ل جم كن 


of 


آلاف جارية ۱ . ومثل هؤلاء ملوك الاتدلس وسواهم . على ای ذلك 
م بنحصر في قصور اللوك والامراء » بل تعداهم إلى منازل اشاصة 
وارباب السار من تحار وملاکن وعلماء » ومن يلبهم من طبقات الشعب . 
وکانت آمان الحواري تختلف من عشرات الدنانبر إلى الالرف . وقد يبلغ 
الشقف ببعض الابراء ان يدفع مثات الالوف من الدراهم في سبيل 
احداهن . وكانوا بتپادون الحواري » فقد أهدى طاهر إلى التوکل هدية 
قپا ۲۰۰ وصفة ووصف "> بل كانت الامرأة أحماناً تېدي زوحها 
بعض الجواري كا فعلت زبيدة مم الرشد " . وقد بلغ اهتامپم بتثقيف 
الدواري والغادان وتعلنميم ملفا عظيما إذ كان ذلك يزيد امانیم ویمود 
الربح على المنسجرين بم . 

ومع اننا ند في العصر العباسي بعضا عن النساء الر اقمات علا وثقافة » 
واننا نجد في كتب التاريخ شواهد على انه كان يتاح للفتاة ان تنعل 
كالفتى » لا نجد الادب الساسي یمکس لنا من حالة المرأة ما جحعلبا في 
مقام رفيم: خذ الشعر مثلاً محده من هذا القسل نوعان : افزلی 
والحدي . فاهزلي كشعر الى نواس وأضرابه أكثره مقروت اة الحواری 
اللواتي كن ثثترين ونهادی بهن » وهو يصور لنا عيث الشباب الاجن . 
أما الحدي کشمر المعرتي فتشائم ينظر إلى المرأة في النزل نظرة سوداء » 
ولعله متأثر مما بلفته من التأخر الاخلاق بعد ان زاحمتها الجارية فاعتقلت 
وحمل بينها وبين الرق العمي والادبى . وبيظير ذلك فى الادب النئور 
كا بظهر في الشعر » ولا بستثنی من هذا الک الا" قلائل لا يبنى عليون 
حم عام . 

وما يذكر هنا ما يلفه بعضهم هن التبتك والاتحطاط الاخلاق 
١‏ خطط القر بزي (مصر 4 ۱۳۲ ) ج ۲ - ۲۳۳ . 
۽ السعودي ۷ - ۲۸۱ . 
۳ الأغافي ده - بع +( اخار دنر ) . 


الاجهاعي > حتی صاروا ستخدمون الفلیان كالحواري » ومن ذلك نشاأ 
غزل الذ کر کا تراه في شعر بعض من متبتكى ذلك العصر . 

۲ - الس الشرب والفناء : وفرت فى الواضر ولا سما بين الخاصة 
في بفداد الى الشرب » ول تكن تخلو منها قصور الحكام . وکا 
بعضهم بتذر"ع إلى ذلك - على مناقضته لاوامر الدين ‏ بأن الشرع حلتّل 
تسد العمر . وعله ينی ان لدو ت دقفاعةه عن الرشيد اد فال : و واعا 
كان الرشد شرب نیبذ التمر على مدهب آهل العراق » وفتاويهم فمپا 
الواهبة فيها » . إلى أن بقول : «وحال ابن اكلم والأمون في ذلك حال 
الرشد » شرابهم اما كان النسذ > ول يكن محظوراً عندهم ' » . على ان 
شرب ار على أتواعها كان شاا 1 نلان من درس الشعر العناسي » 
و کذ لك مجالسة الندمام والفنین والقنات . ولل يكن ذلك بدعة في الدوله 
المباسية » فقد سبقهم إلى ذلك الاموبون » وآخدار يزيد والولید وسلمان 
و غبر هم كافية للدلالة على ما ذکرتاه . فعد أن كارن السلمون آیام 
الراشدين یتحرجون من الجر ویماقبون شاربپا » أصبحوا بعد ذلك يرون 
في بعض خلفامم وزعام ما يكل لدہم معاقرتها - نعم ظلت 
الشريمة افذة في حد السکاری » ولكن ذلك ل عنم الناس من تعاطي 
المسكر وارتماد الخانات . ومهما كان من المالغة ف ها دنقلونه عن اشادي 
والرشد والامين والواثى والمتوكل » ومن جرى راهم من الاوك أو 
تادهم من الشعراء والفنین » فاجماع أكثر المؤرخين على شرم ار وبلوغ 
بعضهم من ذلك درجة التبتك » حتى روى الأبشيهي ان الوائق كان 
برقد ی المكات الدي شرب قبه ٤‏ و بر فد راه ندماژه ؟ , و کان الشراب 
عادة مقرونا بالفناء » قفي کل مجلس طرب عند الخاصة محضر اواو الفن 


و القدمة ۱۸ , 
۲ المستطرق للاشهي (ملاق) ۲ - ۱۸۷ . 


1 


4تون أو رقصون * شرب الحاضرون » ويقضون وقتبم على ذلك . 
رءن أمثلة ذلك ما نقل ان الاثير عن الأمين انه أمر يوم قسمة حراریه 
لت بيء له ماثف داریة فتصعد اله عشراً عشراً بأيدين” السدان يقنين 
بسوت واد ودب الادب ملای بأخبار المغنين والمغنات » وما ان 


ایا 


58 من الاموال الطائلة › وسدلم شيء من ذلك ٤‏ امنا عن 
اسه أ 
عر أ 

امعد شوم ره زهاادة عضادت لترف العصر : وسنتکل عنما 3 


عد هذأ آافام . 

4 - الأتی فى الفنوت الحضرية : ويدغل تحتها تشييد المنازل ونسج 
الشا. رالة, وشات رطمو الطعام ربثاء المراكب وصنم الآلات الوسقة > 
وما إلى ذلك من أسياب؛ الحضارة . وقد بلفت البلدان الإسلامية من ذلك 
في العصر الساسي ملفا عظها : يدلك على ذلك وصف القصور والمساجد 
الى كان ينها الملوك والامراء فى الحواضر الكيرى » مما يعكسه لنا الشمر 
لسر ی فى ذلك المع 9 سترى عند كلامنا عن الشعراء . وكذلك وصف 
رلا وال اش وساثر أسباب الحضارة الصناعبة . 


دار ان علدون انه كان لو لد دور فى قصورهم لفسج أثرابهم 7 
دور الطت, ار » وان الفائم عليها ينظر في آمور الصتاع فما وتسپیل 
الام واحراء أرزافهم ۲ . ولا احتك" الصلبييوت بالشرقيين وحدوا قي 
رقي الشرق الصناعی والاجاعي والزراعي ما حداهم إل اقتباس كثير من فنونه 
وعوائده » وقد رسموا إلى آوروبا محملون معهم من الشبرق ما كان له 
تأثير في نة أورويا الاستئاع.ة في القرون الوسطی : كتربية دود ار بر 
وصناسه لس و السحاد و الس‌کتر والز حاج والخزف والمارود » وما إلى ذلك 


۱ ان الاثير ۰ ٩‏ - 5.؟ (ق سيرة الامی ) . 
3 المقدعة بو ١‏ . 


6۷ 


ما مجده مقصلاً في الناحث الخاصة عن الحروب الصلنتة ١‏ . 

ه - انقشار الدارس والعلوم : ذكرة قبلا ار الامتة كانت سائدة 
في المرب قبل الاسلام » وانهم أخذوا بعد ذلك مخطون فى سيبل الثقافة ؛ 
وما عتموا ان أنشأوا حلقات العلوم الديننة واللفوية في الساحد والكتائيب 
السطهة في القری . ولا استقر الامر للعماسيين زادت خركة التعلمم والتثقيف 
وتتظمت دور العم في الامصار الختلفة » ولاسما في بغداد ومصر : قال 
القر بزي : ووالمدارس ما حدث ف الاسلام وم تكن تعرف ٣‏ زهن 
الصحابة ولا التابعين واعا حدث بعد الاريعمثة من سني اشحرة ۲ » 
ثم یذ کر بعض المدارس المهمة » ریتناول مدارس مصر خاصة فصفها 
مدرسه مدرسة . ولاشك ان المقريزري يعني بالمدارس هنا مؤسسات تمليسة 
خاصة توقف ها الاوقاف والاموال » وتحري على نظم معسّنة كالنظامة 
في بفداد » ودار العم والازهر في مصر » الا" فان التعليم سايق للدولة 
العياسية » ولکنه م بنتظم إلا" بعد القرن الرابم امحري . وأهم مراکز 
التملیم في العصر الميامي : بغداد ودمشق ومصر والكوفة والبصرة وقرطية 
والقدس » ویلیپا حلب وطرابلس ومدائن کثبرة من امصار مختلفة ° . 

۳۹ 

ومن أسباب الرقي العلمي في هذا العصر تلك الحركة الكبيرة - أعني 
حر كة النقل العلمي عن البونان والفرس وافنود التي عرفت أهل العربية 
بالعلوم الككونية القديمة وأخرجت منهم بعدئذ مشاهير في الطاب والفلسمة 
والفلك والریاضات والجغرافيا وسواها . 

وللا كنا قد خصصنا الفصل التالى للبحث في هذه الحركة 





١‏ راجم دائرة المارف البريطانية تحت وع0وونء:) 
؟ المتريزي ( مسر ۰ ۱۳۲)ج 4 - ۱۹۲ . 
+ راجم هنا القائة التي نظمها خلیل طوطم في کتابه : 
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الفكرية فاننا نجتزیء هنا بالاشارة البپا وبذ کر ظواهرها العامة وهي : 
١‏ - تنافس الاعراء في العام الاسلامي على بناء الدارس والکلبات 
والسخاء علمها . 
؟ - غو حركة النسخ والندون وازدياد عدد الكتب وانتشارها' . 
م« انشاء الکتات العامة والخاصة . 
۽ حظوة العاماء والادیاء لدى الملوك والامراء . 
ه - الرحلات العلمية من الاندلس إلى الشرى وبالمکس . 
5 - المذاهب الفكرية الختلفة ونشاط أربابها في الدفاع عنما . 
۷ - اخوار العقلية العربية بالعلوم الطسيعمية والفلسفمة . 
كل ذلك أحدث في العصر العيابي تجدداً ظاهر الأثر في الشعر الذي 
عثل تأثر الامة عا حمط ها من أسباب العمران . 
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يجار ي اف ل الفگر ر 


ليس للحركة الفككرية في أمة من الامم منيثى خاص تتدفق منه تدفتق 
النابسع من جوانب التلال . بل هي كسيول الاودية تمدها الماه القليلة 
المتحدرة من هنا ومن هناك فلا تلست أن تصير عحّاجة شديدة الشكيمة . 
كذلك حماة المرب الفكرية كثيرة الاصول متشعية الرواقد » وهمپات ان 
تحاول الآن البحث عن كل أصل وكل رافد منپا فانبا متصلة بظلمات 
پلبه" فیپا الاستقراء العلمي والقياس النطقي . فا تاريخها الذي نسسطه هنا 
إلا وصف اجالي مار ي الکبری الي غثل لنا طور الباوغ في حياة 
الناطقين بالعربية . 

على أننا لا نرى مندوحة” عن القاء نظرة إلى الماضي العريق في القدم 
لنطلم على بعض العوامل الرئيسمة التي كان لما يد في ترقية هذه الحركة 
الفكرية العربية » فنربط الاضي بالحاضر ربط يسبل لنا فهم مبادها 
والنظر في رجاها > ما أخذوا وما أعطوا. وذلك ماحدائ إلى ان تجمل 

۱ - الصادر الرئيسية الق استمدت منها العربية مجاريها الفكرية . 

۲ - وصف بعض المجاري الکبری ماله أثر يذكر في الادب العربى . 


ع 


في المصادر الرئيسية 

وهو بتناول ما استمده المرب من فلسفة الموتان من ال حر کات الفكرية 
في افند وايران » وهو حث واسم نلخصه لطلاب الادب فما بلي استناداً 
إلى مراجم تذ کر في حستبها . 


المصدر اليوناني 

كان الحو الذي ظبرت فيه إالنبضة العربية ( الاسلامة ) مشبعاً 
بالنظریات المونانشة . فمنذ آغار الاسكندر على آسا زاحقا إلى المند » 
أخذت الملوم اليونانية تنتشر في الشرق ' > وتخمر عقول المفكرين 
عبادىء الفلاسفة الذين أنحيتهم بلاد البونات . ولا نض الرومات ومداوا 
رواقهم على شاطىء البحر المتوسط - على الملدان الت ورثها خلقاء الاسکندر - 
قضوا على سيادة المنصر البونانی السياسية > لكنهم لم بقضوا على مدنيّة 
البونان » لآن الرومان أنفسهم کانوا يمداون البونان أساتذة لهم في العم 
والحضارة . فكان في العام الروماني مركزان كبيران للحركات الفكرية : 
أثينا في الغرب ومجری الفلسفة فمپا أدبي احتباعي » والاسکندرية في 
الشرق ومجرى الفلسفة فيها ديي روحي ". وکان طلاب العم يقصدون 
هذين المر كزين للتبحّر في العلوم والفلفة > حتی الرومان أنفسهم کانوا 
دومونييا طذه الفاية ؟ . 

وفي أوائل القرن السادس للمسلاد اشتد اضطباد الحكومة الروماننة على 
مفكري اثننا الدين كانوا يتشمّعون للثعاليم اليونانية القديمة ( الوثفية ) » 
فاضطر هؤلاء إلى هجرة الاوطان والضرب في رحاب الارض » ولان 
حا لهم دشد : 
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وني الارض منأی للكرم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متمزال 

فسافتهم الاقدار إلى بلاط کسری انوشروان » ذلك العاهل الفارسي انحب 
للمل والفلسفة » قائزهم على الرحب والسعة » ول يمتموا ارت أحدثوا 
في بلاده حركة فکرية جديدة ظبر أذشهبا في مدرستي تصببين 
وحندسایور " . ولکنها م تلسث أرب ضمفت لرحوع هؤلاء الفکرن 
إلى بلادهم . 

وكأنما قدر لفر فارس أن تکون الصلة بين الشرق والفرب » وهذا 
الفخر الذي فات العنصر الفارسي انقلب إلى العنصر السرياني ( السوري ) 
الذي عرف الشرقيين بفلسفة البونان وعلومهم . ففي أوائل القرن السابم 
للسلاد كانت بلاد العرب تتمخض بولود جديد - بمدنة دينية مر کزها 
الححاز » حتی ادا ترعرعت وامتد سلطانها واستولت على سوريا ومصر 
وسواها من بلدار: البحر التوسط > استقرت تطلب غير الفتح الادي 
من أسباب التقدم والضارة . فانصرفت إلى تحصيل الهل والفلسفة 
واتخذت ادلتها في ذلك وأماتذتها مفكري البونان الذين كانت تعالیمهم 
كا ذكرنا قد ملات العام المتمدن شرفا وغرباً » ولا سما تعالم فيثاغورس 
وافلاطون وارسطو . ذكر ان القفطي ان خسة هم أساطين الحككية » 
وهم ایند قلیس وفيثاغورس وسقراط وافلاطون وارسطوطالیس" . ولا شك 
ان الاخيريئن أشدهم علاقة محاة العرب . 

قلنا أنه كان ف العام القدم قبل الاسلام مر کزان رئيسمان للعل والفلسفة 
مما اثينا والاسككندرية» على انها لن یکرت الوحمدين . ففي القرن الخامس 
للسلاد كان للعل والفلسفة بضعة مراكز آهپا» عدا أثينا والاسکندرية » 
القسطنطيئية وانطاكية وروما والراها ( اورقا ) وهي في القسم الشمالى الغربي 


Arabic Thought ) N. Y. 1922( 42 ل‎ . Leş 06۳567 ١ 
de PIslam 111 — 7 
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من الجزيرة » ونصبين في شالي الجزيرة » وجندسابور في پلاد فارس > 
وحر"ان . وکان للفلسفة الموناننة الحظ الاوفر فى هذه الراکز العاسة > إذ 
على فلاسفة المونان كان امول فى الطسيعيات والإهيات والرياضات ‏ قال 
هو سم فى كلامه عن العم والفلسفة في القرت الخامس بعد الملاد ' : 
وكات طلاب الشرائم يؤمُون بروت » وطلاب الطسصات والكيقناء 
بومرن الاس‌کندرية . وقد اشتير معامو القسطنطنة والر‌ها والاسکندرية 
في فن التعلیم . على ان أساتذة السسان والشمر والفلسفة وسواها من الفتون 
لم ينحصروا 2 هذبن المر كزين بل انتسر و | ٣‏ کل الجبات وأنشأوا لأنفسهم 
نوادي وهدارس » . 

فالشرق الادنی قبل الدعوة الاسلاممة كان تحت تأثبر الروح المونانمة 
الفلسفمة . نعم ان تلك الروح كانت تتباین مظاهرها بالنسبة إلى آماکن 
ظپورها » ففي مدارس القسطنطيئية البونائة » وف مدرسة حر ان الصابئية » 
ومدرسة حندیساور الفارستة » والر ها السريانية > ری هدرمة الاسكندرية 
الوثنية كارن لفکر البوای سائداً ولکن سادته كانت على درسات 
متفاوتة . ۱ 

في هذا الجو الوانی نشأت حاء العرب الفکرية مستمدة من الشری 
روحپا وعواطفها الدينية الق تمکسهم لنا الشيخ السحستانی بقوله : دان 
الشريعة مأخوذة من الله عز وجل بواسطة السفير بینه وبين الق من 
طريق الوحي وباب المناجاة وشبادة الآبات وظبور المعحزات . وف 
أثنائجا ما لا سببل إلى البحث عنه والفوص فيه » ولا بد" من التسليم المدعو 
اليه » رهناك يسقط لم ويبطل كيف الخ ..."» ومستمدة من الفرب نظرياتها 
الفلسفية ومنادما العاسة المبنية على المنطق والنوامدس الطسعة . وقد دخلت 
هذه النظريات إلى الآداب العربية عن طريق النقل أو الترجمة وكان شا 


Mosheim - Ecc. Hist, 1 - 380 ١ 
. ۲ ۳ ؟ القپرست (ل)‎ 
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ف حماة المرب الفكرية تأثير بعد الدی . ومن المعلوم أن نقل العلوم أو 
الفلسفة بدأ منذ العصر الاموي ' » على أن العصر الاموي ۸ یتسم لتقدم 
هذه الحركة » فلا انتقلت الخلافة إلى بغداد أخذت حركة النقل تلو 
موأ سريعا » وزادها تشاطاً تنظيم بيت الحكة في بغداد والاهتام بطلب 
الكتب العامة من بلاد الروم ۱ . وبرعاية الخلفاء ولا سيا المأمون أذ 
جماعة من ( السريان ) يترجمونها الى العربية » وقد اشتهر منهم جماعة 
كانوا من آرکان النبضة العامية في ذلك الحين » وتبعهم سواهم حتى 
بلغت الترجمة أوجبا في القرن الرابع المجري . ومن أراد الاطلاع على 
أسماء النقلة والکتب الت نقلوها فليراجم كتاب الفبرست لابن النديم فانه 
جسم فأوعى . وقد تناول النقل الطب والریاضات والفلك وأصناف 
العلوم الفلسفية . 

ول تقف النبضة عند هذا اعد" بل آخذ العلماء من الناطقين بالعربية 
يدرسون هذه المنقولات ويشرحوتها ویصتفون الككتب في موضوعاجا » 
وتوسموا في بعض الفروع الى درحة بصدة فحاءوا بما بذ کر هم في تاريخ 
الفکر العام . 

ومع ان أكثر الناقلين عن البوناتية والسريانية كانوا من السربات 
وأكثر الصنفن يمون بانسابهم الى غير العرب » فار اللسان العربي 
كار الأداة التي استعملت في النقل والتصتيف » فأصبح لغفة 
العم والثقافة في ظلات القرون الوسطى > وتسرب البه كثير من 
الالفاظ الجديدة والمانی الجديدة ما يمكسه لا الشمر والنثر في العصر 
المتاسي . 

ولملنا لا نخطىء اذا قلنا ان الذین تأثروا من آبناء العربية بالفکر النوتاني 
کانوا فرقتين : فرقة اعتمدت فلاسفة المونان » ولا سما ارسطو » فشرحت 
أقوالهم وانصرفت الى درس نظرياتهم استكشافا اسرار الحكة وسعبا وراء 


. ۱۱۰ الفپرست (ل) ++ واضار اطذاء‎ ١ 
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البحث المي » وهؤلاء هم المعروفورى بالفلاسفة كالفاراني وان سينا 
وان رشد وأضرابهم . وفرقة اعتمدت نظرياتهم وأساايبهم في التضال 
الروحي أو الكلامي وهم المتكدون الذين سيمر بنا شيء من آقواطم 
وارائهم . 

فللتقدم من هنا إلى ذكر شي ه عن الصادر الشر قنه لقي استمد هنبا 
العرب كثيراً من حركاتبهم الفكرية . 

الصدر الفارسي 

قال الاستاد جا كسون استاذ اللفات الابرانية افندية فى جامعة كولومسا 
سابقاً : دان فتح المسامين لفارس أشبه بفتح النورمان لانکلترا . وما 
معر کتا القادسية ونباوند إلا مثال لمعمركة هاستنفس ۲ . وكأنه بذلك يعني 
ان العرب وان كانوا اخضعوا قارس وحکموا المئصر الفارسي © ۸ يس:طيعوا 
ان يقتلوا الروح الفارسية الفكرية فبقيت متقدة في صدور الشعب تظهر 
كما سنحت ها فرصة . ولا شك ان الآداب العربية رمحت شيئاً كثيراً 
من الفرس » يدلتك على ذلك المده الكبير من رجاها الذين هم من أصل 
فارمي . قال ابن خلدوت في مقدمته ۲ : دان حملة المل في الله 
الاسلامية أكثرم المجم ... وکا صاحب النحو سيبويه والفارمي » 
رال جناج من بعدهها » وكلهم عجم في انسابهم » وكذا حمل الحديث . 
وکان علماء أصول الفقه کلهم عجم ڳا يعرف » وكذا حلة عل 
الکلام » وكذا أكثر الفسرین . ول يقم محفظ العم وتدوینه إلا الاعاجم 
وظبر مصداق قوله صلى الله عليه وسل : «لو تعلّى العم با کناف السماء 
لناله قوم من أهل فارس . » ول بزل ذلك في الامصار ( أي حمل العجم 
للع ) ما دامت الحضارة ف العحم وبلادهم من العراى وشراسان وما 


Jackson, Early Persian Poetry (N. ۲. 1920 [ و‎ p. 14 ۱ 
. المقدعة )و ر 4و‎ ۲ 


وراء النبر . فلا خربت تلك الامصار وذهبت منها الضارة ذهب العم 
من المسم » ۱ ۸ . والذي ء محقق النظر فى علاقة المحم بالعربي ساسا 
ودينياً وفكريا لا بستطسم إلا أن بری ان التبار الفكري من قبل العجم 
كان قوياً قي اة العرب » واظپر" ما يكون ذلك فما بلى : 

١‏ - في ان الاقطار العجمية هي الحقل الذي نمث فيه بذور الشعة 
وبانقشار الشعة بين العحم اكتسبث اللغة المرية کثرا من المواطف 
والافكار الفارسة . قال الدكتور مور أستاذ التاريخ الديني في جامعة 
هارفرد سابقا : و أن ها ثراه هن الغلو والتعصب عند بعض الطوائف 
الشيعية شىء بلا ريب عن أن كثيراً من أتباع زرادشت انضووا إلى 
الاسلام تحت لواء الشيعة ١‏ » . وني ذلك إثشارة إلى ما تسرب 
إلى اللغة العربية من ديانة العجم القدع2 بانضمام الحوس إلى الاسلام 
وتعریپم . 

۲ - في ان زعماء الحركة الفكرية العربية آکثرهم من العجم » وقد 
تقدمت الاشارة إلى ما ذكره ابن خلدرن من ذلك . ونزيد هنا ان ملوك 
بني سامان » ولا سيا كسرى انوشروان الذي سق الدعوة الاسلامية بقليل 
من الزمن » كانوا قد اهتموا جدا باحماء العلوم والآداب الايرانية » وان 
المرب أنفسهم کانوا بنظرون إلى المجم نظرهم الى قوم متقدمين عليهم 
قي الحضارة والعل » وعندهم لكسرى المذ كور مقام فريد . و کات في 
البلاد العحسة قبل ا مراكز مبمة للع أهمها جندسابور ححميث 
التقت تخت رعاية العرش الفارمي القلسفة الهندية بالفلسفة المونانمة > و 

مر الكلام على هذه المدرسة في کلامنا عن المصدر المونانی . 

۳ - في الکتب الق نقلت عن الفارسية . ذكر ابن الندم ها بزيد 
على اربعين کتاباً أكثرها برجم الى أصل فارمي » والباقي كندب تحت رعاية 
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الفرس ۱ . ومن آهم ما تسرب من الفرس الى حباة العرب الاديبة الرسائل 
أو الکتب الق بحث في الفلسغة الأدبية ککتاب مسکویه « أدب المرب 
والفرس » . قال العلامة الرومي انو سترانزف ان هذا الکتاب برجم الى 
اصل فارمی . و کذلك کتاب الادب لان القفم وکتب آخری في هذا 
الباب . ومن آراد معرفة آمماعا فلراجمپا في الترجمة الانكليزية لکتابه : 
و تاثر اران في آداپ العرب »" . 

وقد ذکر الفپرست اسیام الذین نقلوا من الفارسمة الى العرسة » نخص 
منهم هنا ابن القفع الشپور وآل نوخت - مومی ووسف ابني خالد - 
ابا الحسن علي بن يزيد التميمي - حسن بن سهل الفلكي - البلاذري -- 
جبلة بن سام كاتب هشام - اسحق بن زيد - حمر بن قراخار: . 
وسواهم ۲ . ولو ان المقام يقتضي الاسباب في ذكر أعاهم وشرح 
ما نقلوه لذ کرنا هنا الكتب الق نقلوها كتاباً کتاباً ولکن ذلك لس 
غرضنا هنا . ۱ 

۽ - في العلاقة الجغرافية والتاريخية الق نراها بين الفرس والطاهلة . 
من ذلك ان مملكة الخيرة المرببة كانت مركز النفوذ الفارسي بين عرب 
الجزيرة » وان ذلك اقتضى أن يكون بين الجنسين احتکاك أدبي اجتاعي . 
وما يشير الى هذا الاحتكاك ما ذكره القفطي * عن الحارث بن كلدة 
طبيب العرب ان أصله من ثقيف من أهل الطائف وقد رحل الى فارس 
وأخذ الطب عن أهل تلك الديار. من أهل جندیسابور وغيرها. ومن 
يدري انه 4 يكن غير الحارث من عرب الجاهلية الذين رحلوا الى فارس 
في طلب الل ؟ وهذه الصلة الادببة لم تنقطم بظپور ال سلام فان 


۰. ۳۱۰ - ۳۱۳ الفپرست (ل)‎ ١ 
Iranian Influence on Moslem Lit, ) Tr. Nariman ۴ 


53 ,م ( 1918 
4 آخبار الحكياء ۱۱۳ . 
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انتشار المرب بالفتم في الاقطار الفارسبة جمل احتكاكهم بالفرس آشد 
ما كان قبل . ومع ان القسم الكمير من کتپ الفرس ذهب بعد امحلال 
دو لنهم فقد حافظ افوس عل عدد سح منپا بقي ف الدولة العساسية الى 
أيام عبد الله بن طاهر الذي أطلق بد التلف فا" . والذي بدقق في 
تاريخ فارس بری ان الآداب والعلوم والتقالمد الوطنية الفارسية پقست 
سالمة بعد الفتح الاسلامي في الولابات الشرقية والجنوبية كخراسان وفارس > 
ويدلنا على ذلك ان خراسان كانت بؤرة الحركات السياسية التي آدّت الى 
اسقاط الاهوبين . 
برجمون اليهم " . وقد وصف جقرافيو العرپ كالاصطخري وابن حوقل 
والمقدسى ویاقوت والعقوبى تلك البلاد وصف] يدل على ات المحوس 
( اتباع زرادشت ) كانوا ينعمون بالحرية الديئية في ولاية فارس > 
وانهم كانوا لا بزالون عافظين على الشيء الكثير من الکتب الفارسة 
القدعة . ۱ 

وهنا لا بسمنا الا" أن نذکر «١‏ الشموبية » وهي جاعة من أصل عحمي 
كانت طمماً تتعصب للعجم وتفضليم على العرب . ولا شك انها كانت 
الذين کات یتهم بمذهبهم بعض من أكابر الادیاء والشعراء كيشار 
وابن المقفم وسواهیا . وكانت الزندقة تطلق بالاكثر على المجوس أو 
النتوية * » أي على اناع زرادشت أو اتباع ماني الحكم وكلاها 
فارسيان . 
Browne, Lit. Hist. of Persia ( 1928} ]- 847 ١‏ 
Iranian Influence 2l, 26, 20 ۴‏ 
+ عن لان المرب والقاموس . 
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الصدر افندي 
بالعربية ولکن ما لا ريب فيه انه كان للفلسفة وللعاوم الحندية تأثبر شدید 
ق تكوين الفلسفة العرینة . وعد تقدم معنا أن مدرسة حندساور كانت 
التقت فيه علوم المد بعلوم الونان » ومنه حمل الشيء الكثير إلى المرب . 
ونامح شيا من العلاقة الفكرية بين افند وأمم الشرق الادنی قدياً في ما 
القاه سکرتار المتحف التحاري في فملادلفمأ على الخصة القلسفه الامر کة 
حبث يقول ان افنود كانوا برسلون سفراء إلى سلوقية واتطاکة واس‌کندرتة 
وغبرها » وكان هك لاء السفراء أيضاً دعاة ديشين ' ۹" على ان استكاك 
العربية بالعقلية المندية ل يبلغ كاله إلا يعد الاسلام » فان امتداد العرب 
بالفتح قرب العناصر افندية من العناصر السامتة العربية وحعل بينها علاقة 
کیره ف التحارة والعم والدين . 

من أيام بني أمية إلى أيام محود بن سيكتكين ( آواخر القرن الرابم 
للبحرة ) كات الفتح الاسلامي باب لقسرپ البادیم الفلسفية افندية إلى 
نفوس العرب . وقوام الفلسفة المندية الق ظبر أثرها في كريخ الفکر 
العر نی لز هد والفناء الروحمي ؛ وقد انلسرت هذه اشادیء الر وحسة بانتخار 
البوذية في ولايات ابران الشرقية واحتکاکپا هناك بالاملام بعد الفتح " . 
واذا اعتبرا ما آخذه افلاطرن وفثاغورس من قلسفة اهنود محق لنا أن 
نقول ان شيا من فلسفة اهنود وتعاليمهم وصل إلى العرب عن طریق 
المونان أيضاً . 

وفي الفبرست لابن الندم ذكر الكتب افندية المشهورة والذين نقلوا 
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منها إلى العربية » ومنپا کتب الطب والخرافات والأسمار والاحادیث» والتوهم 
أو السحر » والمواعظ والحكم » ومنپا كتاب ملل افند وادياتها ١‏ . وجاء 
فيه نقلا عن الكندي : «سکی بعض التکلین بأن سس بن خاد 
البرمي بعث برجل إل المند لأتبه بعقاقير موجودة في بلادهم وان یکتب 
له أديانهم فكتب له هذا الكتاب . » قال عمد بن اسحق : « الذي عني 
بأمر الحند في دولة العرب مى بن خالد وجماعة البرامكة » واهتامها يأمر 
اهند واحضارها عماء طببا وحکام۲۱ » . ويذكر الجاحظ عن لسان ابي 
الاشعث ان محسی بن خالد اجتلب أطباء اند مثل منکه وبازيكر وقليرقل 
وسندیار وقلان وفلات ' . 

والخلاصة ان مجری الفكر العربي له روافد ثلاثة کبری » آلمونان وهو 
آمپا ثم الفرس واهند » وار ما اكتسيه العقل السامي العربي من هذه 
المصادر غير السامتة آبقظ فيه حركة قوية ظبرت ثارها الفلسفىة والعاسة 
في ابان التمدت الاسلا‌ي . وسنشير إلى كل من هذه المصادر في ساق 
کلامنا على الجاری الرئيستة في حباة المرب الفکرية . 


الحركة الفكرية عند المرب ثلائة عجار کبری : الفلسفة والکلام 
والنصواف . وغاية الفلسفة التوصل إلى البادیء الاولی عن طريق العل » 
واصحاپا في الغالب اتباع البرنان » وتجد لهم في الشعر المربي نفثات تم" 
على آرائهم كقصدة ابن سينا في النفس الق بقول فا“ : 
١‏ الفپرست (ل) ۲۰۵و ۳۱۵ - ۲۱۷ . 
۳ الفپرست ء ‏ ۳ . 


ع السان رالتبين (س) ٩۰ - ١‏ ء 
۽ راجعيا في دائرة العارف البستانی تمت : ان سينا . 


. يا 


هبطت" اليك من انحل الارفم 
مححوبه عن كل مق عارف 
وصلت على كره اليك" ورتا 
آنفت وما ألفت فلا واصلت" 
وأظنها نسیت عبوداً بالمی 
ومپا : 

فلاي" شيء أهبطت من شاهق 
إن كان أهبطها لاله لکد 
إذ عاقيا الشرك الکشف فصد ها 
فکابا برق تألى بای 


وني الشعر العربي كثير من الاشارات الفلسفية والاوضاع العلسة الى 
كانت شائعة فى العصر العبامي . 


ورقاء دات تعرز و شم 
وهي التي سفرت وم تتبرقع 
کرهت" فراقك وهي ذات توم 
آلفت" مجاورة الخراب اسلقم 
ومنازلاً بفراقيا لم تقلم 


سام إلى قعر الحضيض الأوضم 
طنُويت عن القطين اللبيب الأروع 
قفص” عن الأوج الفسمح الارفع 
ثم انطوى فکات م یلسع 


كقول ابي القامم الاصفبانی بصف حماماً في دار صدیق له' : 


و دحلت جلته وزرت ححمه 


وشکرت رضوانا ورأفة مالك 


والنشر في وجه الغلام نتبحة لقدعات ضاء وجه الالكث 


وقول الي على الپندس " : 
هتم قلي في عبة مشرر 
کان فژادي مرکز وم" له 


بكل فتی منهم هواي منوط 


ول ينحصر ذلك في أقوال الملاء والفلاسفة بل تمد"اهم إلى أهل الادب » 
كقول المتنى مشيراً إلى اختلاف المفكرين في مصير النفس : 
تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلاعلى شجب والخلف في الشجب 
١‏ القفطي ۲۲ . 
؟ الفنطي ۲۱۷ , 


۷1 


فقيل تخلص نفس اارء سالة" وقيل تشر ك جسم الره في العطب 
وقوله ذاکر! فلاسفة الاقدمين : 
من مبلغ الأعراب انى بعدها حالست رسطالس والاسکندرا 
وسمعت بطلیموس دارس کتنبه . متملکا متبدای] متحضرا 
ولقيت کل الفاضلين كاغا رد الاله نفوسهم والاعصرا 
وقول العري في عال الافلاك : 
العام العالي برأي معاشر کلعالم اماوي محس" ویمل 
زععت رحال ان سماراته تی العقول وانپا 3 
وقوله - آرکان دنبانا غرائژ آربم حعلت لمن هي فوقنا رک 
وقوله - في مصار الروح : 
قد قبل ان الروح تأسف بعدما تنأی عن الجسد الدي غنبت" به 
ان كان يصحببا الححى فلملها ‏ تدري وتفطن للزمارن وعتيه 
أو لا فک هذیان قوم غابر في الکتب ضاع مداده في کتبه 
وللمعرتي كثير من النفثات الفلسفية وستری ذلك في حيله . 
ولو تحراینا جيم ما دخل الشعر العربي من هذا الباب لمرفنا ما كان 
للفلسفة والعلوم الطبيعية من التأثير في الأدب . وقد كنا نود ان نثبت هنا 
زبدة الآراء الفلسفية التي اقتيسها المرب عن سواهم ولا سيا عن افلاطون 
وأرسطو والافلاطونية الجديدة . ولكننا تكتفي هنا بالاشارة الما وتحمل 
المتعمق إلى مصادرها الرئدسة . 
أما الكلام فحار شتى نخص منها بالذكر المعتزلة والأشعرية . 


الع له 
ظهر الاسلام فاعتنقه العرپ وامتد بالفتوح الأولى إلى غير العرب » وم 


۷ 


یکن کل الدین اعتنقوه رقاموا بفررضه ونوافله في درحة واحدة من 
خلوص الايمان ولاعتقاد » بل كان شام في ذلك شأن المسحيين آیام 
قسطنطین الکیر . فان انقلاب الدولة الرومانية بغثة من الوثنة إلى السبحة 
ليس يديل على ان کل الذین داتوا ومثذ بالدن الجديد استأصلوا من 
أعماق نفوسپم مبادی, مذاهبپم الأولى » بل بقي بعضهم محافظين باطناً على 
معتقدات غير مسبحة ل تلبث أن ظپرت فى تاريخ السبحبة واشتد 
خطرها على الممادىء الحقيقة » دتى كان ما كان من الاصلاح » ومام 
عنه من النطو رات اخدیده . 

دا الاسلام اعتنقه کشرون ن بقي في نفوسهم أثر من غبره ٤‏ ولکن 
ذلك الاثر لم بظپر إلا بعد ان صلح له الجو » ولا سما بعد ان خرجت 
الدولة العربية تدرا من بساطتها الأولى إلى حباة اضارة والعل . هذه 
أمور ليس بالمين إقامة الدلمل التاريخي علمها لانپا من فسل الءوامل الخفية 
التي ندر كبا بالاحتهاد والاستنتام » ولکن لا بد من ذکرها قبل التبسط في 
الحقائق الراهنة . والذي لا حدال قه انه فى الدولة الأموية بدأت تماشر 
حركة فكرية ل تعمد في أيام الراشدين » وما ذلك إلا لآن العقل كان قد 
بدأ بستدبر بأنوار جديدة . وصحب هذه الاستنارة تطورات فكرية - منبا 
حركة المعتزلة التي نحن بصددها . وأول معتذلی حسب النص التاريخي 
هو واصل بن عطاء وکان من أتباع الحسن البصری » ثم أخذ مذهبه في 
الانتثار حتى بلغ ابانه في أنام المأمون العباسي » ولکنه عاد إلى التقمقر 
والضعف حتى قضي عليه » وم يعد إلى الظپور تمذهب خاص . 

والمعتزلة » على اضطراب كثير من نظراتها » تحاول اخضاع النظريات 
الديئية لحم العقل . وهي بلا ريب نقيجة منطقمة لاحتكاك الفلسفة بالدين . 
فقد جاء الاسلام وتعاليمه واضحة ونصوصه محدودة > وهي هبئمة كسائر 
النصوص الديئية على التسلم لله والايمان بوحبه النزل . وم مخامر قلوب 
المؤمنين الاولن شك فيها ولا شغلهم يحث عن آمرارها » فل .همهم ازاء 


YY 


تقواهم البسطة الخالصة من شوائب الريب ان يحكتموا النقد العقلي في كل 
ما آمنت به قلویهم واطمانت اله نفوسهم - وتلك مزية الاعان الراهن . 

وانك إذا استقصت آخبار الدعوات الدينية وجدته من ااصفات اللازمة 
لدعاة الأولين . فاما لعبت فى الجو الاسلامی رياح الفلسفة » وتسر"ب إلى 
العقول شيء من نظريات اطکمة النونانية ١‏ ولا سما الشائنة شرع المفكروت 
ببحثون ویقیسون ويقولون علام ول ؟ فقادهم ذلك إلى مسائل أيمدتهم 
عن بساطة العتقد المني على التنزيل ۲ . من هذه المسائل - مسألة خلق القرآن 
ومسألة صفات الله » وحرية الارادة » وقدم العام وكمفية الماد وما شاكل . 

وقد رفض المتزلة أزلية القرآن وجعلوه لوقا ” » وکات من أهم 
أنصارهم في ذلك الأمون وأمره مشهور . 

و كذلك نفوا الصفات الاشة وهي العم و اماة والقدرة والارادة والسمع 
والبيصر والكلام . قال ابن ادون ق کامه عن العتزله : و فقضو | بنفي 
صفات العاني الا يازم على ذلك من تمدد القدم بزعمهم ؟ ذلك لانم 
نظروا إلى الصفات تموحودات بازم عنما مدید وجود الله الطلق وها 
عندهم متناف . للاحکام العقلمة » . 

على ان منهم من لم ینکر صفات الله ونیا سرمدية بل ذهب مذمب 
الملا ف (المتوقى ۲۳۵ ۸ ) فى ان صفات الله ليست شىء خارج عن حوهر 
الله بل "مي اشعال بتشکل فبا ذلك الجوهر ۰ وکان بقول ان عل الل 
هو الله » وان قدرة الله هي الله " . فالارادة مثا ليست صفة خشارجية 
يتصف پا الخالئق بل هي صورة آخری لمله »> رهکذا جيم الصفات 
١‏ راحم الکلام عن النظام في کتاب الفرق بين الفرق للمغدادي ۱۱۳ . وعن الجاحظ في الملل 
واللحل للشپرستانی . 
نقد الم رالمناء ٩۰‏ ( مصر ۱۳۸۰ ) والبقدادي ٩:‏ . 
مقدمة ان خلیون 514 ؛ رفلسفة ابن رشد بام . 
راجم مقدمة ابن خلدون تحت : عل الکلام . 
نقد المل رالملاء هم . 


چ کد بم ي 


۷ 


مظاهر ممختلفة خوهر واحد . وقد زاد على ذلك أحد امتهم ابراهم النضام 
التوفی ۲۳۱ ه > فقال أن الله لعامه السرمدي بالخير لا بريد غيره - إن 
ارادهة الله هي علمه . فالمطلق 0 ( الله ) لا يوصف بنفي ولا أثمات > 
فلا يقال هو واحد أو أكثر. ولا بوصف بالقدم عندهم غير الله . ومع 
:ان بعضهم أثيتوا لل أحوالا أريعة هي العالممة والقادرية والحيشة والموجودية » 
فقد فرقوا بين السوت والوجود بالدات وقالوا انها موحودات غير موحودة ' : 
فكأنهم یعنون پذلك ان هذه الصفات حالات تظير فا الذات لا صفات 
زائدة علپا. وهذا قريب من مذهب ابي هاشم الجسائي المتوفى ۸۳۲٩‏ ) 
إذ جمل لجوهر الله أحوالاً شتى يظبر فا . ومع ان هذه الاحوال لا 
توعد پنفسپا ولا تتصور بدزن الجوهر فبي تمتاز عنه وها يمرف 
اموهر ۲ . رمنهم من يذهب إلى أت الله يعم حمل الاشیاء ولا يمل 
تفاصلپا وانه لا بقدر ان مخلق الذات » وإنما هو قادر أن مخرحپا من 
العدم إلى الوجود " . 

فالعتزلة في ذلك خالف الصفاتبة » أي ال تثبت الصفات الله 
والارادة عندهم حرع » وقد فسر الجاحظ ( وهو ممتزلی ) الارادة بأنها 
حال من أحوال العرفة » وحربة العمل أو الارادة أن يعرف العمل من 
فاعله . فالانسان عند العتزلة خر لا مستر » وهو مسوول عن أعماله » 
وانه على اکلسابه بترتب العقاب والثواب * . 

ويضاد هم في ذلك الجبرية . وم بقولون: لا علة ولا معاول فى الاساء 
التى نراها أو نشعر بها“ لأن كل شيء مسب مباشر عن الله . فاذا 
نمست فالنماس راضم في" بعمل خاص من الله » وإذا کتبت فتحريك 
الق وارادة الكتابة وما يتعلق بها قد اتصلت بي رأساً من الله . فلا 
١‏ شرح دیب الكلام ۱۱۱ . 
؟ الملل والنسل للشبرستافي هامش ابن حرم [ مسر ۱۳۱۷) ١‏ س ۰۱۰۲ 


© نقد العمل رالملاء هم . 
4 فلسفة ان رشد و.١‏ 8 


ب 


دافم با بریده الله » وما الانسان إلا واسطة لتنفيذ ارادة الله ۲ . رعلى 
ذلك الأشاعرة الذين يذهبون إلى ان الله مخلی کل عمل . وزاد عليهم 
الباقلا ني تطرفا بقوله بل الله مجدد كل شيء ( حتى اللورت مثا ) كل 
لحظة . فا ينمل الله الآن وما مخلقه قد جميء في اللحظة التالية ما 
پناقضه - کل شيء » كل عمل » كل حركة في الكائنات متوقف مباشرة 
على اراد اش . ٠‏ 

هذه التمالم التي درجم كل شيء إلى ارادة الله مباشرة تبرز لنا شريعة 
القضاء والقدر في أعظم مظاهرها . وليست المتزلة على ذلك » لآن القول 
محزية الارادة وعسوولنة الانسات يتاقضه . وححتيم انه لو كات العمد غير 
خالق لافعاله الاختيارية لكان القول بالثواب والعقاب لغواً . 


قدم العام 

وهذه السألة نراها في كل نظام فلسفي > فالفلسفة الادية مثا تحمل 
المالم قدع) ( أي ازلماً لا بداءة له ) والروحبة تحمله محدثا . وواضح ان 
الدين رالکلام يذهبان إلى حدوث الكون بقدرة الخالق الممدع المريد . قا 
قول الممتزلة في هذا الشأن ؟ قال ابن رشد في كلامه عن الممتزلة ۲ : « واما 
المعتزلة فانه لم يصل المنا من كتبهم في هذه الجزيرة ( الاندلس ) شيء 
نقف منه على طريقهم في هذا العتی ويشبه ان يككون طريقهم من جنس 
طرق الاشعرية » . فکانه يقول ان العتزلة والاشعرية ستان فى نظرها 
إلى قدم الما . فانهم وسائر التکلین سواء في هذا الصدد» لا" ات 
نظرهم إلى الله غير نظر أهل الستة . فهم أميل إلى جمله مصدراً للعقل 
الفمّال الذي تفيض منه عوال النفس والطبيعة . وهذا مجمل الجنّة والخاود 
والجحم في نظرم غير الاحوال الحسوسة التي بصورها الدين . ولا ريب 


+ الشپرستای هامش أن حزم ٩‏ - ۱۱۰ . 
1 رام فلسفته ۰ ؛ . 


۷۹ 


ان للفلسفة المونانية تأثيراً ظاهرا في مبادهم » فالقول في أزلمة صفات الل 
وتفسيرم تلك الصفات بأنها هي نفس جوهر ال أو انها اعراض وهر 
واحد » وقول شخیم النظام ان النفس مححم الجسد وعلى شکل تتخلل 
دقائقه 5 تتخلل الزبدة دقائق اللن » مأخود من قول ارسطو في الادة 
وصورتها . وقول معمر الامي في صفات الله يقود إلى القول بالشمول 
( أي ان الله والعالم واحد ) الذي هو أثر من آتار الافلاطونة الجديدة 
مصموغ بالصبغة الهتدية . واما نظرية بعضهم ان الله لعرفته الكلمة بالخير 
لا ستطیم ات بريد غيره لعياده فيقرب أن يكون نفس ما علتم به 
الرواقمون ١‏ . وللنظتام رأي في ! لى بکاد بکون نفس الافلاطوننة الجديدة . 

والخلاصة ان الاعتزال مبداً فكري يحاول ان بستنبر بالعقل ویخضم 
كل شيء لأحكامه » لكنه أراد ان محمم بين العقل والنقل متسکاً 
بکلپا دم بورقی اما » و لد لك کثر اض د اده و مسمقد و ۵ . 


الا شعر بة 


وهم ينقسبون ال أي حسن الاشعري التوفی ۰۹۵۳ وکات من 
تلامذة الممتزلة في بغداد ولکنه لم يبق کذلك بل انقلب عليهم وصارت 
فرقته أشد الفرق في مناضلتهم ۲ » والىك بعض أوجه النضال بين 
الفرقتین . 

في ماهية الله 

كان المبور من المؤمنين ينظرون إلى ما ذکره الکتاب النزل عن 
أعضاء الله الحسدية کالمد والمين والاذن نظرا حرفا . أما العترلة فاتخذت 


۰ راجم النظامية في الفرى بين الفرق ١١+‏ والببشسة ١١١‏ , 
؟ ان خلكان ۱ - ۳۲۹ . 


يها 


ذلك من قسل التأويل ؛ فقالوا لا بد حقلضة لله واغا هي إشارة إلى 
قوته وبسطته » وهکنا فسّروا سائر الاعضاء . فقام الاشعري وعلتم 
ان الله لا عکن رؤيته في الاخرة وان له سما وبصرا وبدین ووحپا الخ » 
ولکن ماهية تلك الاعضاء خارجة عن معقول الانسان أو هي وراء 


المل! . 


الاد 
ذهمت الممتزلة 1 ان الدليل العقلى هو المادي الذي دينا إلى معرفة 
ما وراء الطبيعة ۲ » وان حالة النفس من عذاب أو نعم إنما هي 


حالة عقلية لا جسدية . فقال الاشمري بل المقل لا يستطيم اهداية » 
تما علننا الا تتصدیق والايمان بالوحي المنزل وان الامور التى ذکرها 


الکتاب كجلوس الله على المرش والحوض والوقف والفردوس واللاکن 
المنكر والنکهر 9 شاكل - کل ذلك حقيقة راهنة لا صور خالة کا 
يدعي المعتزلة . 

صیفات اله 


وني هذا الباب يسلك الاشعري مسلکاً وسطا بين السنّة والعتزلة فهو 
يقول بصفات الله وقدمتها على ان تلك الصفات اشكال أو تکتفات 
لحوهره » فلا هي عين داته ولا هي غيرها' . 

رایه في القرآن 

سلك في ذلك مسلكا أصبح معوّل أهل الككلام » وهو ان القرآن 


۱ الشبرستالى هامش ان حزم ١‏ - ۱۳۸ و ۱۳۲ ۰ 
9 رامم منافشات ان تمسة في ديل فلفة ابن رشد م , 
۳ آو كنا يقولون هي منه بفسية الواحمد إلى المشرة فبو ليس العشرة ولا غيرها . 


YA 


کلام تفي قدم غير مخلوق » وإنما المخلوق هو الصور اللفظية لذلك 
الکلام النفسي . 


الجبر والاختیار 

( القضاء والقدر وحرية الارادة ) . لس عند الاشاعرة من ارادة حرة . 
فال ( لقدم الازلي ) عندهم هو الطلق المدبّر لكل حركة - خالق 
الانسان واعاله وما الانسان إلا" آلة فى يد الل » مسترا عقا وحسماً 
بأرادته الامهسة » وليس له من عمل إلا" الكسب - وهو کا فى القاموس 
« تعلق قدرة العيد وارادته بالفعل 'نقدور » أي تطبستی ارادة الله على العمل . 
وهذا طبيعا بقود إلى الاعتقاد بان الله خالق ابر والشر » وهو خالف لدا 
النظام المعتزلي القائل بان الله لا بستطیم ان بريد غير الخير » وان الخير 
والشر يدركها الانسان بالعقل وعلى ذلك فپو مسوول عن أعاله . 

ومبدأ الاشعرية ينفي نظام السببسة الادية > لانه محمل الله علة كل 
شيء » صغيراً کان أم كبيراً » جديا أم عقلاً . فاذا مسست النار مثلا 
م تحرقك النار لأن الحرق من طیبتبا > بل لا۵ الله لقه عند ما 
إاأها . وعلنه لا يستغرب أو لا ستصل أن محملك تشمر بالبرودة عند 
مسك النار . لان نوع اس رام رأسا إلى ارادته فا المجائب اذن 
مخوارق لنظام الكون » بل هي من أعمال الله غير الألوفة عندنا . 

قلنا ان البداً الاشعري معول أهل الكلام . والنضال الذي احتدم بين 
الاشعرية والعتزلة انتبى بانتصار الاولى » ولم پنقض القرن الرابم للبحرة 
حتى انقضی معه عصر المتزلة . 


التصوف 
تبايتت الاراء في أصل هذه الکلمة فذهب بعضهم إلى انها من صفاء 
النفس » وهو قرل التصوفة . وقال غيرهم بل هي من أصل يوآنى معناه 


۷۹ 


الممكمة . على أن ان خلدون ری 5 بری كثيرون غيره ات اشتقای 
اسمپم من الصوف ! , 

كان الوّمنون الأولوت من الصحابة والتابعين ممروفن بالقناعة عاکفن 
على الصلاة والسادة معرضین عن زخرف الدنا وزینتها » فا تقدم 
الممون فى الحضارة ومالوا إلى الترف في العصر الأموي وما بعده » نشأت 
بين أهل الدن حركة مرماها الرجوع إلى نساطة الامان الاولى ونبد 
الشپوات المالمية . على ان هذه الحركة ۸ تكن الا" توطئة التصوف اطققي 
الذي عرف بمدئذ . فاندا نراه في ابانه نظاماً روحباً خاصاً ممت شيء 
من القرابة إلى أنظمة روحية سابقة . ما هی هذه الانظمة ؟ قال 
الساشری فون کرعر " ان اصل الصوفة عرني برجم إلى نظام الزهد 
والتفسك الذي كان شائما في السبحمة قبل الاسلام . والدليل على ان عرب 
الحاهلبة احتكوا بزهاد المسبحين وعرفوهم » هما ورد في أشعارهم 


والاي یظهر لا ان في كلام فون كريمر بعض الققة لا كلها . فقد 
یکون نساك السبحية الخال الذي تحداه متصوفو الاسلام » ولکن النظام 
اللاهوني الصوفى لا بقف عند ذلك > بل برجم إلى مصادر بنانبة وهندية 
وفارسية . فالافلاطونية الجديدة التي مر" ذكرها آنفاً كانت قد خترت الحركة 
الفكرية الشرقمة بکثر من البادىء اللاهوتية » ومنها التحسد > وعودة 
النفس الى أصلبا ( العقل الفعال أو الله ) . أما الاثر المندي في التصوف 
فتراه واضحاً في فكرة الاتحاد الروحی . فالفلسفة الحندية ملم ان الروح 
الاعظم والعالم المادي واحد ( وحدة الوجود ) وكل ما في العا حجري من 
ذلك الروح والبه يموه - هو الموجود الساطم الذي بری في قرص الشمس 
١‏ راجم المقدمة الصوفية لابن الوردي ومقدمة ابن خلدون ۷+؛ ردائرة المعارف البريطانية 

يحت روروون5 . ربظپر ان لیس الصوف قدم فى الاسلام نقد ذكره ابن قتدية في عون الاخبار 


وارجمه إلى زمن الحسن البصري . 
O*leary, Arabic Thought ) 1922 ( 5‏ 


چ 


۶ پا 


ا ری فى عين الانساری . هو النور الوضاء الذي يضيء في السماء 
وی الارض وق نفس الانساری » وهو الذات الماقلة الخالدة 
السعيدة . 

على أن الرجوع إلى الروح الاعظم بقتضي فپم اسفاره المقدسة 
( الفسدا ) وعارسة الطقوس والعمادات الخاصة » ولا سما مرأسم التقوى 
والتوبة . وإئما يطبر المقل من کل فساد بمارسة الفضيلة من غير النظر 
إلى ثواب . ولا يستسق الاتحاد بالروح الاعظم (برهما) الا" الذي 
نتصف الصفات الثالمة : 
- التسيز بين ما نقی وها يفش . 
عدم الاكتراث لثواب أو مسر و , 
- الحصول على السکرت التام وضبط النفس . 

4 - الرعنة ف الخلاص . 

فپناك شه يبن الاحاد ااصوق والفناء المندي و الثرفانا » » ولکن 
الاختلاف بينها بتن » لان الاول بقضي باستقلال ذاتبة النفس في الوجود 
الاعظم > وان يكن قد توغل بعضهم ف القرل بالوحدة ۱ » الثاني بقول 
پتلاشها . وسترى في شرح الصوفية بعد آن فا ثرا کسرا من التعالم 
الهندية الق كانت منتشرة في بسلاد العجم وافند قبل الاسلام » والتي 
جملت للتصوف صبغة غير الصبفة الزهدية التي عثرف بها أتقياء السلمین 
الأولين . هؤلاء ل يؤسسوا لاهوتا جديداً ولا خرجوا عن نصوص القرآن 
في ماهمة الله وحالة النفس بعد الوت . 

أما الآثر الفارسي فقد ذهب بعضهم إلى انه برجم إلى المانوية 
والمزدكمة اللتين كان للزهد فسا شأن بذکر " . ولعل أهم أثر فارسي 
في الصوقمة وق سواها من الحركات الفكرية ف الاسلام ان الذین قاموا 


ج جد اسب 


. ]۷۳ راحم مقدمة ابن خلرون ۷۲ ر‎ ١ 
Arabic Thought, p. 190 f 


هذه الحركات أكثرهم من أهل فارس » فهم ورثة العقلية الفارسبة التي 
كانت قد تأثرت من تعالم افند ومن تعاليم الزعاء الروحمين » كني 
الحكيم وسواه . وماني ثنوي » وخلاصة تعلمه ا شرحه ابن النديم ' : 
ان للکون مبدان : النور والظلة » ولكل من هذين المبدأن أحزاء » 
وباشقاك الاحزاء النورانمة بالأخرى حدث الككون » فالخلاص ( أو السعادة ) 
قائم على تطبير العالم من أجزاء الظمة المشتبكة بأجزاء النور . وسظهر 
أثر ذلك في الصوفية . 

يؤخذ من تعالمم أعة المتصوفين ان نقطة الدائرة فى نظامهم هي 
الوحدة۲ أي اتحاد النفس الله . وهذا المبدأ برافق المدأ المندي كا مر" 
معنا » واشد! البوانی ( الافلاطونية الحديدة ) » إلا أنه يختلف عن هذا 
بان الحصول على الوحدة لا يتوقف بالاكثر على العقل بل على التقرى 
وفع الشبوات . قال الحشد المغدادي : « التوحند ممنی تضمحل فه 
الرسوم وتندرج العلوم ویکون فيه الله کا لم بزل »۳ . وأخغف عله الحلااج 
التوفی ۳۰۵ ه وذهب مذهب الا من الضعة > وقال الحلول أي 
حلول الله في الاحسام وبالتناسخ » وقد فقتل افتاه أكثر عاماء 
عصره ٤‏ 

وفكرة الحلول ظاهرة ناما في كلام ابي زيد البسطامي وهو أرل من 
قال بالفناء* > أو الذي خطا الخطوة الاولى من التصوف إلى الحلول' . 
ومن مياد هم ارت الله هو الوحود الحقمةي الا وجود حقمقي سواه 
( افلاطونة ) » ولکن ف الانسان نضا عاقلة هي صورة معكوسة عن 


. ۳۳۸ - ۳۲۷ الفہرست (ل)‎ ١ 

ان خلدرن 1١‏ . 

الرماله القشيرية (عصر ۱۳۳۰ ) ۵ ۱۳ . 

ابن خلکان ۰ + - ۲۰۱ راپن الندم ۰ ۱4۰ . 
دائرة المارف البربطاضة تحت دوروون5 

Nichelşon, Lit. Hist. of Arabs, p. 0 


ع E‏ ج پڪ ف 


AT 


نفس الله » وهي قادرة أن تقترب من الحقيقة الاطة . وبما أنه لا وحود 
حقيقي لغير الله عرفة الله لا تحصل بواسطة مادية ( بالكسب أو الدليل ) 
بل بزفام روحي » ان هذا للافام يحصل في حالة التجرد عن 
الدنيا ٠‏ ومع انه لا وحود حقمقي لغبر الله لحد هذا الوحود ممتزجاً بغر 
الحقيقي . وهذا الامتزاج أساس المال المادي (قابل ذلك بلمانوية ) . 
فالشر نتبحة لازمة لامتزاج هذن الوحودين. وغابة النفس الاتحاد بالل » 
وكل ما ساعد على بلوغ هذه الغفاية فهو صالح » و کل ما حول 
دونها فمو شرير (وپذا تتفق جسم الادیان والذاهب ) . وهذا الشوق 
إلى الاتحاد بالحقيقة الاشة هو الب الذي یئقنی به الصوفون » و مملونه 
أساس ايمائهم (راجم اشعار ابن الفارض أكبر شاعر متصوف عند 
المرب ) . 

ومن أكابر التصوفن عند العرب محي الدين بن العربي النوفی سنة 
۳۸ھ . کان أولاً من آتباع ان حزم الشپور . واما في تصوفه فمظهر 
مبدأ الحلول والوحدة تام الظپور . تمن أقواله في الله : 

« فلك قال تمالى أا عند ظن عدي بي - أي لا أظبر له إل" 
في صورة معتقده فان شاء اطلق وان شاه قد . فإله العتقدات تأخذه 
الحدود وهو لاله الذي رسمه قلب عبده » فان الاله الطلق لا لسعه 
شيء » لانه عين الاشاء وعين نفسه . والثيء لا يقال فيه یسم" نفسه 
ولا سعباء اه" . 

ومن شر"اح أبن العربي عبد الرزاق التوفی ۸۷۳۰» وهو يقول محرية 
الارادة لآن النفس البشرية عنده فيض من روح الله » فهي تشارك اش 
في القدرة على الاختار » وان العال على أحسن ماعکن أن بکرن » وات 
الاشاء ستفنى أشيراً فى وجود الله الكائن الحقيقي الوحيد . ويقسم النشر 
١‏ فلسفة ابن رشد عع ومقدمة ابن خلدون ( التصوف ) . 
+ خائة كتاب «تصوص اطع » لابن الحربي . 


AY 


إلى ثلاثة أصناف وهم : 

المالمون - أي بو الذات الذين تدور حاتهم حول نفوسهم وهؤلاء 
لا يكترثون للدين والممادىء الروحمة . 

العقليون - وهم أهل الفکر الذين يرون الله بنور العقل في مظاهر 
الوحود . 

الروحيون - وهم الذين يرون الله بالكشف أي بامام روحي برافهم 
من الخحضرة الربانية . 
انتبت في غلاتها بتعالم بسدة عن تمالم الستة . وحور مذهبهم الكشف 
الرباني بالتحر د عن العام وبالحب اامي . وقد على علمهم من تعالم اند 
و الروم الوحدة والحلول والفناء ف وححود الله 6 على انهم مادو | ف مسأله 
الكشف والکرامات إلى حد ان بعضیم صار بستعمل لذلك طرق الشعوذة 


والسحر والتدلس . 

من آراد التوسم في درس ار کة الفكرية في هذا العصر فلیراجم : 
برون Browne, Lit. Hist. of Persia‏ 
کولدزییر Le Dogme et la Loi‏ 
اولبري QO’Leary, Arabic Thought‏ 
کارا دي فو Carra du Veau, Les Penseurs de Islam‏ 
نکلسون Nichelson, The Mystics of Islam‏ 
ان حرم - الملل رالنحل 
الشپرستاني 3 الملل والنحل 
البعدادي  -‏ الفرق بين لفری 
ان الجرزي نقد الملل والعاماء 
ان خادرن - المقدمة 


دوائر العارف افتلفة 


At 


رشان 


السعی ل الصم الساسی 


;ابا سب 1 أده 
مر ادا مر اور ( دراسات 2 تحللمة وانتقادية ) - امار من دواویتهم 


کت حبر كي 
٤‏ 
خصائص الشعر العباسي 


إذا رازنت بين الشمر القدم والشمر الولّد فلا شك انك تحد في الاخبر 
اثر التقدم ظاهراً للعبان » على ان ذلك لم يبلح به مبلفاً يخرجه عن الناهج 
الى اختطبا الاقدمون . خذ الوصف مللا فانك تمده عریقا فى الشعر 
برجم إلى ما قبل الاسلام . على أنه كان قدیا ينحصر في البداوة وما 
يشاكلبا » فصار - بعد اث اتسع الأفق الممراني لدى المسلمين» وبعد 
ان طا حر الرفه على بغداد وسواها من حواضر العصر العياسي - یتفنن 
في نعمت أسباب الحضارة كالقصور والبرك والجنائن والولائم والجيوش 
والمراكب . ومثل ذلك تفتّنه في ار وأنواع الغزل والمديح » وما إلى 
ذلك من ضروب الاظم . ولا بنکتر ان الولدین فاقوا الاقدمين في ذلك > 
رلکنمم م یبتدعوا آسالیب سجد ید أو مواضیم جديدة موز لنا ان نقول 
ان الشمر طرأ عليه في زمانهم تطور كبير . 

والشعر نوعان رئنسات : وجداني وهوضوشي . فالوجدانی يدور على نفس 
الشاعر - على تأثره من آمر ما ء واظبار ذلك التأثر بالكلام النظوم . 


الى 


ومن ذلك مدحه لأميره » أو تفزله بفتاقه » أو هجاؤء لعدوه » أو وصفه 
لا تقع عليه عبنه » أو تحریضه على ها بشعر يصلاحه . 

آما الوضوعي فىدور على شيء خارج عن نفسه - على صفات بتخلها 
أو براها فيا حوله من ظواهر الطبيعة أو النظر في حماة الانسان » وما إلى 
ذلك من المواضسع الاخلاقية والادبية التي تمثل للجمپور ما بشعر به في 
الحماة > أو تحملهم على أجنحة الخال إلى ها وراء احسوسات > فتثير 
قيهم حب الخال رتدفعپم في بل الكيال . 

وأنت إذا رجعت إلى ممظم دواوين الشعر في العصر العباسي » ثم 
دققت فى القابیس الأدبية الق رضمپا علماء البلاغة وتقّدة الشمر أمثال 
قدامة والاصفبانى والآمدي والعسكري والثعالى والجرجانى وان الاثير 
واضراهم » رأيت ان التجدد الشعري في العصر العيامي لم يتمد في 
الاغلب صناعة الشعر » وانه منحصر فى الوحدانی منه . وهو بظهر لنا 
فى ثلاثة مظاهر : ۱ 

(۱) رقة العباره . 

(۲) الثفنن ف المعاني 

(۳) التوفر على البدیم اللفظي . 

وقد يضاف اليما التوسم في الصطلحات اللفظية . 

على انه من الانصاف ان نقول ان الشمر المولتّد عثل لنا أيضاً تحديداً 
في الناحية الروحية من الشعر » ناحية الزهد والورع والاصلاح - وتلك 
حركة خاصة ستتناوها في غير هذا القام . 


رقة العبارة 


وحكمئا من هذا القبيل اجمالي لا حصر فيه . فلا المد القديم يتفراد 
مخشونة الاسلوب وضخامة الالفاظ > ولا الولتد بالنعومة والسلامة وعذوبة 
العيارة . ومن البمّن ان العبارة كثيراً ما تتوقف على الموضوع . فالشاعر 


AY 


القدم (بدویا كان أم حضریا ) إذا تفزل أو رثی أو تأمل جاء بالرقيق 
الناعم »> کقول عروة يصف ما فعل به الرجد : 

جملت لعاف المامة حكمه ‏ وعراف نجد أن هما شفانی 

فقالا نعم نشفي من الداء كله وقاما مع العواد بتتدرات 

فا ترط هن رقنمة يلانتها ‏ ولا سلوة الا وقد سقيانى 

فيا شفيا الداء الذي بي کل ولا ذخرا نصحا ولا ألواني 

وقول تمر بن ابي ربيعة من قصيدته المشبورة في فتاته نعم : 

وبت" اناجي النفس أبن خاؤها وكيف لا آتى من الامر مصدر' 
فدل" عليها القلب ريا عرفتلها الها وهوى النفس الذي كاد يظبر” 
وقول ابی دویب فى راء بقمه : 
والنفس راغبة إذا رغلبتها 2 وإذا تسرد إلى قليل تقلع 
وإذا المنّة أنثيت اظفارها الفبت” كل شم لا تنفع" 

إلى ما يجري مجراه من الشعر العذب الذي لا عکن حصره هنا . فإذا 
تمدیت ذلك إلى "ما ختص عميشة الاعراب ووصف متازهم وأدواتهم 
أصبح الشعر خشناً متوعراً ؛ كالذي تمده في صفات الطلول والميال 
والقسي وأوايد القفر » وما إلى ذلك ما يمج يه الشعر القدم . 

وكذلك الشعر المولد تحده فى أدوار تختلف باختلاف مواضعه وأحوال 
قائله . فنه الذي يسبل عذوبة ویبلغ الدرجة العليا من الاثاقة > وسيمر 
بنا کشر منه . ومنه ما يمت" بتسب مهتين إل العپد القدم » تقرأه فتجد 
فمه عنجپية البداوة وترعرها كقول أبن دريد يصف حصانه : 
رمشرف ااقطار خاطر تحضبه حابي القصیری جرشم عرد النلسا ١‏ 
سامي النتلیل في دسیم, مفعم رحب اللبان في أمینات العجی " 
۱ حصان مرتفع اوانب ضخم شديد المصب . 
> مرتفم المتق واسم الصدر قري الارساغ . 


AA 


ومنها قي وصف حاله : 
ما خلت" إن الدهر بشني على ضر اة رضی بپاضب" الکندی ١‏ 
ارمق الميش على برض فار رمت ارتشافاً رمت صعب الرتقی 
في كل يرم مصنزل مستربل یشتف ماة عبجتي أو بحتوى 
وقول المعري ف سقط الزند : 
لمل نواها ان ریم شطوا وان يتحلى عن موس شطونبا" 
إذا ما أنخنا حرة فوق حراة )2 بكى رحمة الوجناء قمها وجسنها؟ 
ولممري ولا سيا في شعر شبابه كثير من هذا الضرب . 
ومثله أو قام > وسنتناول ذلك في دراسته وتحليل شاعريته » وافا نكتفي 
هنا بأبماته التالبة في وصف قتال حدث في الشتاء : 
لقد انصعت” والشتاة له وجه" براه الرجال جما قسطويا 
مات" إذا الحروب آببخت هاج صددّبرها فكانت حروبا 
فضربت" الشتاء في لمعيه ضربة عاودفثه قودا رکوا 
وهذا أبو نواس وهو ف طليعة المولدين ديباجة ورونقا لا مخلو شعره 
أحاناً من النزعة الأعرابية كقوله : 
إا اليك من الصليق فداسم طلم النجاد بنا وجيف الق 
يتسن مائرة اللاط " كأنا ترنو بصنی متقلة لم تفرق 
وسنری ذلك ق درس شعره . 
فنحن إذن في نمتنا الشعر الولد بالرقة لا ننفي الخشونة المدوية من 
+ الکدی الصضور . 
؟ راع رجم . شطون بمید . شطون دجون . 
۳ حرة أي فة كريمة . حرة أرض سوداه . الوجناء الناقة . الوجين الأرض الفلمظة . 
۱ 


سبرات غدرات باردة . اسخت هدت , 


فة مضطربة الاعضاء , 


كم 


بعضه » ولا نحصر اللمومة والسلامة فيه . على اتنا برغم ذلك نيد ان 
التطور الاجاعی قد انشا في العصر العبابی جوا حضريا رائقاً » فقضی 
عى الناظ وتعابر وانشأ عوضها ما هو آشد ملاءمة لروح العصر . ومن 
ذلك سل الادياء عن اسلوب النظم القدم . وهو کا وصفه أبن قتيبة : 
وان ببتدىء الناظم بذكر الدیار والدمن وال ار فیشکو ويبى وخاطب 
الربع وستوقف الرقيق ... ثم بصل ذلك بالنسيب فیشکو شدة الشوق 
وال الوجد والفراق ثم برحل ويشكو النصب والسهر وسری اللمل وانضاء 
الراحلة الخ ۲ » . ومع ان هذا امل إلى التحدد لم يكن شاملا » فان له 
اثرأ بیتا في الباحث النقدية الى عي بها علماء الشعر فى ذلك العصر . 
ويوضح لنا ذلك ما ذکره ان زشق یصف الحالة الشعرية في زمانه » 
أي في القرن الخامس افحري ز وقد سبقه إلى ذلك نقدة الشعر منذ القرن 
الثالث ) -- قال : 

« وليس باحداث من الحاجة إلى أوصاف الابل ونعوتها والقفار وساهها 
وحمر الوحش والبقر والظامات والوعول ومسا بالاعراب وأهل البادية » 
لرغمة الشاس فى هذا الوفت عن تلك الصفات > و علپم ان الشاعر انا يتكلفبا 
تکلفاً لحري على سنن الشعراء قدیا » ... إلى أن بقول : « والاولى بنا 
فى هذا الوقت صفات الخر والقمان وما شاکلپا وما كان مناسيا لما » 
كالكؤوش والقناني والاباريق وتفاح التحمّات وباقات الزهر » إلى مالا بد 
مئه من صفات الخدود والقدود ... ثم صفات الرياض والبرك والقصور 
وها شاكل المولدين ' » . 

وله في العمدة مقابلة جيدة بين طريقة القدماء وطريقة المولدين في 
« باب المبدأ والخروج والنباية » فلتراجم هناك " . 
١‏ الشمر والثمراء ( مصر ۱۳۳۲ )اص ۷ . 
۲ الممدة ( مصر ۱۹۳۵) ۲ - ۲۲۷ . 


+ الممدة اص ۱۰ س ۱1۱ . 
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ومن دلائل التحدد اللفظي في العصر السامبي ظبور النقد السانی الذي 
حمل أساس البلاغة في الالفاظ السپوله واللاوة والزالة . وأمثلة ذلك 
ما حاء لأبى هلال السكري في کتابه «الصناعتين » إذ قال : « فاذا 
كان الکلام قد جع العذوية والجزالة » والسهولة والرصانة » مع السلاسة 
والنصاعة » واشتمل على الرونقی والطلاوة » وسل من حسف التألف » 
ودعد عن مماسحة التر كسب > و ورد عل الفهم التاقفب قبل ول برده > وع 
السمع المصبب استوعبه ول يجه . والنفس تقبل اللطيف وتثبو عن الغلیظ 
وتقلق من الجاسي البشع ... والفبم يأنس من الکلام بالمعروف ویسکن 
إلى الألوف » إلى آخر کلامه ' . ومثل ذلك قول اطرحانی : «واسا 
رجوع الاستحسان إلى اللفظ قلا نكاد يعدو بط واسداً وهو أن تکون 
اللفظة ما يتمارفه الناس في استعالهم ويتداولونه في زماتهم » ولا يككون 
وحشيا غریبا أو عام سغیفا»۲. 

ولا ينككر ان «النقد البيان » ل يصبح فنا ذا قواعد مرعبة إلا" في 
القرن الرابع افحري وما بعده » بيد ان الروح النقدية التي تمثل التطور 
الصناعي في الشعر قديمة ترجم إلى أوائل العصر العياسي . 

التفتن في المعاني 

وبعنون بالمعانى الشعرية ضروب التمشل والتشيبه والاستعارة . 

أما التمشل فيراد به أن يممد الشاعر إلى حكمة عقلية ادر كما الناس 
بالفطرة أو عرفوها بلاختبار ويسبكها في قالب لفظي جيل » كقول 
التبي : 

على قدار أهل المزم تأتي المزائم 2 وتأنتي على قدر الکرام الکارم 

وتعظم في عين الصغير صغارها ١‏ وتصغر في عين العظم العظاتم 
٠‏ كتاب الصناعتن ( الاستانة . 4١ ) ١5‏ . 


؟ أسسرار البلاغة ( تصسيح رشد رضا ۱۳۲۰ ) ۳ . 
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والمثل في الشمر العربي کشر » وقد تفننوا في العصر العس‌اسي » 
فتركوا لنا من آقوامم جواهر غالية . وبکثر ذلك في شمر ابي العتاهية 
وابي تام وابن الرومي والتنبي والعري واضرایهم » وسنل پالکثیر منها 
عند در سنا هؤلاء الشمراء » وهو داشل عند الحرحانی ي سم المانی 
المعقولة .. ويقابك عند ذلك الامام القسم' التخميل » وهو کا قال : «مفتن 
المذاهب كير المسالك لا نكاد بتحصر إلا تقريباً ولا حاط به تقسمماً 
وتبويبا » ثم انه يحيء طبقات ويآتي على درجات . فنه ما يميء مصنوعا 
قد تلطتف فيه واستعين عليه بالرفق والحذق حتى أعطي شا من الحق 
وشي ررنقاً من ااصدق ۱ » ... الى أن يقول : و وجلة الحديث الذي أريده 
بالتخبيل هپنا ما يثبت فيه الشاعر آمراً هو غير ابت أصلاً ويداعي 
دعوى لا طریق الى تحصملها ' ويقول قولاً خدع فبه نفسه ورا مسا 
لا برى » " » ومم انه يخرج الاستمارة من هذا الحد ترى معظم أمثلته تدور 
على ضروب من التشيمه والاستعارة وامجاز . 

ولان الاشر في المثل السائر يحث ضاف فى تولمد الممانى سط فيه 
الراد سطع وافيا » وخلاصته": ات المانی على ضربين » ما ينتزع 
من شاهد الحال » وما ينشأ من غير شاهد الحال » والمك أمثة ذلك : 

فمن شم الأول : 

یکروا وأسروا في متون ضوامر قدت هم من مربط النجار 
لا برسون ومن رآهم شام أبدأً على سفر من الاسفار 
وهذا الممنى ( أي تشبيه المصلوبين بالفوارس الراکنین ولا يبرحون 
مكانهم ) استخلصه أبو تمام من رؤية بعض الثائرين على الخليفة العتصم 
مصلوبين على أمشاب عالية . 
۱ راجم أسرار البلاغة ۲۱٩‏ . 
۲ آمرار البلاغة ۲۲۳ . 


م الثل الساثر ( ولاق ) ۱۸۷ - ۱۹۷ . 


۲ 


مثال ۲ ؛: 
وزاثرتي کان مها حماء فلاس تزور الا ف الظلام 
بذلت فا ااطارف والحشايا فعافتہا وياتت 5 عظامي 


کان" الصمح نطر دها فتحري مدامعہا بأريعة سحام 


شر التنی بالمتی » وشاهد كيف كانت تزوره لبلا وتدب” في 
فوصفها كزائرة ذات حبام لا تزور حبييها الا" لتلا» وتفتل الصبح 
نطر دها فت‌طل ذلك مد أمعيا : 
ممال ۳ : 
ضربت لسبف الدوله خمة عظيمة » فپنت ربح شديدة فسقطت > 
وكان التنی حاضرا فقال في ذلك : 
آبقدح ق احممة العدال* وتشمل من دهر‌ها بشمل 
الى أن قول : 
رأت لون تررك فى لونها کلورت الغزالة لا يفسل” 
وان فا ثرفا اذضتا وات الخيام بها تخحل” 
فلا تنکرن" لما صرعة فمن فرح النفس ما بقتل 
فانظر كيف جعل مقوطپا مسشاً عن شدة ما الها من الفخار والزهو 
نم ساق الکلام الى قوله : 
ولا آبرت بتطنيبها ‏ أشيع بانك لا ترحل 
فا اعتمد الله تقویضها ولكن آشار با تفعل 
فحعل تقویض الله ها تكذيا لا أشبم عند تطندبها من انك لا تنوي 
غز وا لعدو . وقد أجاد التنی في انتزاع هذا العنی والباسه ثوب الجاز 
والخال . 


۳ 


ومن القسم الثاني ( أي ااماني التکرة من غير شاهد حال ) قول علي 
ان له مادعا ؛ 
تكفل ماکن الدنيا حسد" فقد أفحت له الدنبا عالا 
کان" ایا أدم كان أوصى اليه ان يعوهم فسالا 
راد أن پنمت مدوسه بالكرم العظمم الشامل » فجمل العالم عباله وتخسّل 
ان آدم ابا اليشر آرصاه بإعالتهم ففعل . 
وقول أبي تام عدح اميراً أقام على بابه حاجنا هنم الناس : 
ی پا الملك النائي برو دته و حو نه أمراعي جو دو كسب 
ليس الحجاب تقص عنك لي املا أن السماء تترحتی حين #تحب 
و قو له 2 الايد والمحسود : 
واذا آراد الله نشر" فضة طوبت » اتاح لها لسان حسود 
لولا اشتمال النار فما حاورت ما كان يعرف طب عرف المود 
کل امریء مدح امرءاً لنواله 2 واطال فيه فقد أناءَ هحاه 
لو م بقدار ثم" بعدالمستقى عند الورود لا اطال ر شاه 
ومن لطيف الماني قول أبن بقي" الاندلسي : 
بأبي غزالا غازلته مقلی بين العذ بب وبين شطسي بارق 
حق اذا مالت به سنة الكرى ١‏ زحزحته شیثاً وکان ممانقي 
ابمدته عن آأضلم تشناقه كي لا ينام على وساد خافق 
وأمثلة ذلك كثيرة فى الشعر الولتد . واذا تأملتپا تعد أكثرها أو كلها 
من قبيل التفنن في المجاز والقشبيه » ولعل للآخير النصيب الاوفر ما 
بدخل في باب المعانى . وقد خصه أبن رشق بالذكر اذ قال : « ات 
المعاني انما اتسعت لاتاع الناس في الدنيا وانتشار العرب بالاسلام في أقطار 
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الارض » فبضروا الامصار وحضّروا اطواضر وتأنقوا في اللاس 
و الطاعم > وعر فو | بالسان عاقبة ما دلتهم عليه ا ول من ا ي 
وغيره . وانما خصصت التشبه لانه أصعب أنواع الشهر وأبعدها متعاطی ۱ » 
وقال فى موضوع آخر يقابل المحدثين لدعا ۱ داذا تأمات ذلك تبسن 
المجيبة > ثم أتى .+ دشار ن برد و صحابه فر ادوا سا ما بت قط 
مخاطر جامل ولا ضرم ولا اسلامي . وااعاني أبداً تتردد وتتولد » 
والکلام بفمح بعضه بعضاً ¢ ۲ 1 و برد ان ر سيدق ا معثى الشعر ی عسر 
ما ذكرة من التصرف فى وجو الصناعة المتوية و متها عنده القشييه . 
في ذلك . ولا نظن الا ان هذه المعانى التضامة أخذت تتضاءل بعد عصر الشمر 
الذهي » وقد ضعفت جداً بعد القرنين الثالث عشر والرابم عشر للسلاد 
وبقست كذلك الى أواخر القرن التاسم عشمر » ثم أخذت بالانتعاش على 
بد شعراء القرن العشر 


التوفر على البديع اللففلي 

وما قال عن رقة العبارة واختراع المعانى » من حمث أن المولدين فاقوا 
بها الاقدمين » يقال عن البديم اللفظي - فقد جعلوا الاخير فنا معروفاً 
وجروا فيه الى الغاية . وأنواع البديع كثيرة وقد ألثفت فا كنب تدارا 
( في القرن لالت ال 0 
جعفر فجمع منپا نحو عشرين » وجاء السكري في القرت الرابم فجملما 
١‏ العمدءة ۲ - ۱۸۳ , 
۽ العمدءة ۲ - وه . 1 
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خمسة وثلاثين . ثم أخذ السانتون والبديميون یتفننون فيها حتى بلغت ما 
بزيد على المثة والخسين . وأصبح للبديع في أواخر القرن العباسي سيطرة 
كبيرة لا على الشعر فقط بل على النثر ايضاً » كا يتضح من الرسائل 
الدبوانية والادبية في القرنين السادس والسابم . 

على ان المولدين لم يبتكروا البديع ابتكاراً بل توسموا فيه حتى بوا 
سواهم : قال العسكري في كتاب الصناعتين ردأ على الدين بعزون فضل 
ابتکاره للمحدثين ( أي أدياء العصر العباسي ) : «فپذه أنواع البديع الق 
ادعی من لا روئة ولا رواية عنده ان انحدئن ابت‌کروها وان القدماء ۸ 
یمرفوها » وذلك لا آراد ان بفخثم آمر الحدثين » لآن هذا النوع إذا 
سل من التکلف وبرىء من العيوب كان في غاية الحسن ونباية الجودة »۱ . 
والمسكري کا مر بنا من أهل القرن الرابم امجري » وکان انشائم في 
زمانه على ما بقهم من دفاعه » أن ادیاء العصر العناسي هم الدین ابتكروا 
أنواع البديع فتفی ذلك وقال برجودها في الشعر القدم . وذلك معلوم > 
ولکنه لا پنفي ان هذا الفن الكلامي ل بنظتم ول ینضج إلا في الهصر 
المباسي . ولا نمرف عصراً بلغ فبه ولوع المنشئين والشعراء بالمدیم اللفظي 
كذلك العصر . فنذ أيام مسم واي تام إلى أيام ان الفارض وصفي 
الدين الحللي جد ولم الناس البدينع يزيد مع الاجبال . وبقي کذلك إلى 
أيام ابن معتوق ثم إلى مستبل النبضة الاخيرة » ول يقض عليه غير ما 
آصاب الادب في آراخر القرن التاسم عشر لاسلاد وفي القرن العشرين من 
التطوكر اللفظي والخيالي . 

ولا بلسم المقال لذكر كل أنواع البديم اللفظي والتمشل عليها » بيد 
انه لا يد" من القول ان الطباق والحناس هما الر کنات الاساسان وعلمها 
يحوم أكثر الشعراء » ويليها رد العجز على الصدر >“ والعکس »© والترصسم 
فسائر الانواع . 


۱ الصناعتن ۲۰ , 


35 


وقد تناول ان رشق آمر المقابلة بين القدماء واحدئن فقال : « ان 
احدثین آکثر ابتداعا لآن اللك الاسلامي عظم في ام » . رکش 
النقتاد بقولون ذلك > ویه‌نون به ان اتساع الحضارة فتح للشعراء أبواباً جديدة 
لمانی » کأرصاف الخر والنساء والغامان والغضتاء وساثر آسماب اللپو 
والقصف » وان ذلك انشا في نفوس البعض شمورا معاکا مال بهم إلى 
الزهد والتصوف وانکار اللذات - وفى ذلك ما فه . 

على اننا عند التحقق ند ان هذا التحدد في المانی انحصر بلا کثر 
قي مجاري البدیم ‏ يتعدتها إلى الفنون الخبالية العليا المبنيئة على معرفة 
أوسع في الككون والانسان » وعلى نظرات أدق في الطبيعة والعمران . ول 
تكن الاشمار الروحمة والادسة عموماً تأملات فلسفمة فى الحماة » بل خطرات 
تأق في ساق وعظ أو انتقاد » أو لغير ذلك من الناسبات . 

التوسع في المصطلحات اللفظية 

وهذا باب واسم يسر اقوض فيه هناك وهو بممباحث تريخ اللعة 
وتطورها أولى . على ان الناظر في تطور الشعر المولّد لا بسعه !لا" أن يقف 
قللا عند هذه الظاهرة الادبة العامة » وهي ملل أمرين : ١‏ - اختلاط 
المرب بالأعاجم . ۲ - الیل إلى التحرر من يعض القيود اللغوية . أما 
الاول فقد مر" معنا في الكلام عن تطور الحياة الاجتاعنة » فلا لزوم 
لاعادته . ويكفي هنا أن نقول ان هذا الاختلاط كان له أثره في الالفاظ 
الشعرية : قال الرجانی فى الوساطة » دان الحدثين قد اتسموا مه حى 
جاوزوا اد لما احتاجوا إلى الافبام » وكانت تلك الالفاظ أغلب 
على أهل زمانپم وأقرب من آفهام من يقصدون » وقد أفرط ابو نواس 
حتى استممل زرده - ویازینده - وپاریکنده الخ ' » . 

ومن ذلك لابن الرومي شير وهي الاسد في الفارسية - زرياب أي ماء 
الذهب - الدوشاب وهو النسذ الاسود - الكوش أي الأذن . ولمعري 


۳ ۵۷ الوماطة ( تصحم أحمد الزين) ۳۳۸ و‎ ١ 


فرزان وفرازن وبباذق من أسماء الشطرنج - والزیج والاسطرلاب من 
آدوات الفلك وبعض الفاظ عامبة مثل آرا ععنی نعم وأمثاها . 

وقد كان القدماء يستعملون الفاظ المحم عند الحاجة ولکنهم لم تبلغوا 
من ذلك ما بلفه المولدون ' . وعن الحاحظ : و« كان الشاعر يتملح پا على 
عادة بعض الثمراء فى ذلك الزمان ' » . 


ل ی ۷ 


وأما الخروج عن تصوص اللغة ما بلفت النظر وقد استهر بذلك 


ادلت له بدل ادلته من 

اخاطره في روحي بدل اراهنه 

فريص جع فرائص 

يتفار سن أي كل يطلب افتراس الاخر 
فرد رجحل أي رجل واحدة 


الحتدور والجاوب والتروك وما يشاكل هذه الصیمغ 

العم البرح ( ولعلته أول من وصف العم بالتبریح ) 

النتطق أى اللسن 

وعشرات مثلها تجدها في تضاعيف ديرانه " . 

ومن أمثلة الثاني : 

مفاتش - بزندقون - الاشربات - الأذهاب - مجيج - نارك انبر - 
الايام الاطاول - العلاجم - اللعباء جمع لاعب » وكثير غيرها . 

ولست هذه الظاهرة شاملة ولككنها تكاد نکون عامة فى العصر العباسي > 


, الصدر السابي‎ ١ 
. ۱۳۱ - ۱ ؟ البيان رالتبيين (س)‎ 
۰.۳۹۱ - ۳۲ راجع ما أنكره العلاء من شعره في کتاب الوساطة لجرجاني‎ ۳ 


A 


وها ساب لا تدخل في محثنا الآن . وبدخل فا المصطلحات وااسسات 
الجديدة الق نشأت بتقدم الحضارة . ولا شك ان هذا التجدد اللفظي بدأ 
في اللغة منذ أقدم عبودها وجرى فمپا مع الزمن » حتی كانت النبضة 
المابية الاجتاعية في العصر العباسي » فظهر فيا بمظهر كبير » کا ظهر 
في نبضتنا المفية الحديثة . ومع تحراج الشعر في الحافظة على الاوضاع 
اللغوية الصرفية لم يستطم التخلص من تأثير الاوضاع الاجنبية » کا تشهد 
بذلك النصوص الشعرية في كل زمان . 


۹۹ 


امراغ الشعر الولد 


ابو نواس - ابو العتاهية - ابو تام - البحتري - ابن الرومي - التني - 
المري - ابن الفارض 


مختلف الباحثون في من المقدام” من شعراء العصر المباسي . ولا سبل 
الآن إلى البحث في اختلافاتهم والنظر في أسبابها فلکل نظرء الخاص » 
ولكل آراء بدحمها ممحج مقبولة . على اننا قد اخترظة منهم لدراستنا 
التحليلية هؤلاء الخانية > وهم بلا جدال من الطبقة الاولى بين 
المولدين . 

وقد كان معوالنا في اختيارهم شبرتهم » وانبم أعمق أثراً من سوام 
في تاربخ الشعر المناسي . ولا نقصد بذلك انه لا يوجد بين ساثر الشعراء 
من برتفم إلى درجتهم أو يفوقهم في بمض المناحي كأبي فراس مثا أو 
الشریف الرضي » بل انهم يمثلون العصر العباسي أفضل ثيل » وف 
درسپم درس لذلك العصر والروح الشعرية العامة فيه . 


ابو نو اس 
ا لسن بن هاني 


ولد بين ( ۱:۱ و ۱4۵) ه - وتوفي بين ( ۱۹۹ و ۲۰۰ ه) 
حوالی ( ۷۱۰ = ۸۱۱)م 


مصادر دراسته - بيه - مله الشعوبى - مقامه الادنى - شخصته الشعرية 


مصادر در استه 


۱- ابن قتيبة توفي سنة ۲۷۹ ۸ ( +4 م ) الشعر والشعراء » المطبعة العمومية » 
مصر ۱۸۹۸ لدن ۱۹۰۲ 
۲ - ابن المتز توف ۲۹۰ ه ( ۹۱۰ م ) طقات الشمراء » نشره عماس اقمال > 
۹ ص ۸۷ - ٩٩‏ 
۳ - الطيري توق سنة ۳۱۰ ۸ ( ۹۲۲ م ) تاريخ الرسل و اللوك » لدت ۱۸۷۹ 
- ۱۹۰۱ 
؛ - الاصفهانی توفي سنة ۳۵٩‏ ه (59وم) لاغعانی » بولاف ج ۱۸ > 
ومتفرقات في ج ٩‏ و ۱۲ 

ه - اشرحانی توق سنة ۸۳۹۱ ( ۹۷۹ ) الوساطة » صيدا ۱۲۳۱ 
5 - الرزبانی توفي سنة ۳۸4 ه ( ۹۹4) الوشح » مصر » ۱۳۳ » 
من ص ۲۳ 
۷ ابن الندم ترفي سنة ۸۳۸۵ ( ۹۹۰م ) الفبرست » لببسك ص ۱۱۰ 
۸ - ان شرف القبر و ای توفي صنه 1۰ هھ ( ۱۰۳۹ ) اعلام الکلام » 
ص ۲۲ - ۲۳ 
4 -الخطيب البفدادي توفي سنة 1۱۳ ه ( ۱۰۷۱ ) تاريخ بغداد مج ۷ > 
من ص ۳۱ 
۰ - این عسا گر ۰۱ ۸ ( ۱۱۷۲۱ ) تپذیب التاريخ الکببر مطعة روضة 


۱۰ 


الشام ۱۳۳۲ » ج 4 ص :۲۵ - ۲۷۹ 

۱ - الانباري توفي سنة 6۷۷ ه ( ۱۱۸۱ ) طبقات الادياء من ص ٩1‏ 

۲ - ان خلکان توق سنة ٩۸ھ‏ (۱۲۸۱م) وفنات الاعمان (مبري) 

۱ ص ۱۸۹ - ۱۳ 

۳ ابن منظور توق سنه ۷۱۱ ۸ ( ۱۳۱۱ م( اغار الى نواس ( مصر 

) — 4 

4 - النوبري قوفي سنة ۷۳۳ ه (۱۳۳۳ م) نپاية الارب (دار الکتب المصرية 

۵ 4 - ص ۱۱۹ = ۱۲۳ 

۵ - طاش كوبري زاده توق سنة ۹٩3۸‏ ه ( ٠١١١‏ م ) مفتاح السعادة 

( مدر آباد ) 

) المشدادي توي سنة ۱۰۹۳ ۵ ( ۱۱۸۲ ) خزانة الادب ( بولای‎ - ٩ 

4 - ۱ 

وفي مواضم شتی من الکامل لمبرد » والعمدة لابن رشق » والفخري 

لابن الطقطقی » وزهر الاداب للحصري » ومختصر مقدمة الشمر لابن 

منقذ » ومعاهد التتصص العساسي ( تحد زيدة الاخيرين ٤‏ ذيل دران 
مسم لمستشرق دي غويه ززمه6 ) . 

وقد ترجم له مورخو الاداپ التأخرون کالیستانی في دائرة اامارف > 
وزیدان فى آداب اللفة » وسواها . 

وممن تناوله في دراسات نقدية طه حسين في حديث الاربعاء » وعباس 

مصطقى عمار في کتابه ( ابو نواس حياته وشعره ) وعر فروخ في كتابه 

( ابر تواس ) . 


۱۰۳ 


بنساه وعناصر را سحصتته 


ولد شاعرنا في خوزستان من بلاد العحم »> وانتقل به ذوو أمره وهو 
طفل إلى الصرة فنشاً فسا . ويظبر ان اباه مات وتر که صغيراً فى كفالة 
أمه » فسامته إلى عطتار لبتعم عنده مهنة المطارة . ولا تمرف شيا كثيراً 
عن عبده « المطتاري » » فان التاريخ يتخطى ذلك سريعا ويبرزه لنا ف 
صحبة الشاعر والبة بن الحباب . ثم لا نلبث أن نراه حوالى الثلاثين من 
مره » وقد استقر" في بقداد ومدح الرشد واتصل ببلاطه . ويقول أبن 
رشق انه كان ندع الامين طول خلافته ' . أما كتاب الفخري فننقل لنا 
انه كان من شعراء الفضل بن الربيع المنقطعين البه ۲ . وليس من تناقضر 

بين القولين : فان الفضل كان حاحب الرشيد ومن رجال دولته والوزير 
المقرب في دولة الامين » فقد یکون اتصل به أولاً ثم نادم الامين ومدحه . 
وتوفتي في الفتنة قبل قدوم المأمون من خراسان . 

نشا ابو نواس في العصر الذهى للخلافة العباسية - عصر القوة 
والرغاء . وقد رأينا في كلامنا عن تطور الحماة الاجتاعة كف كانت 
بداد فى ذلك المصر ؛ من حبث غناها وحمرانها وبذخ المترفين فا . 
ومن بطال أخبار الامراء والوزراء ومن البپم من أرباب الغنی » وكيف 
کانوا يتمتعون بأسباب الحضارة من عسد وجوار وقصور » ويسترسلون في 





. ۲ ۲ ی‎ ١ العمدة ج‎ ٩ 
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سبل اللپو من شرب وغناء ورفص » يعرف شيا عن الجو الذي وجد 
فيه شاعرا والذي أثر في اخلاقه انا تأثير . 

طبع ابو نواس على الظتّرف والمجون » وأوقعته الاقدار في صحبة ابن 
اباب » فاخذ عنه مذهيه في الشعر والحماة . وكان الشمر آنثذ في أبدي 
عصبة من أمل الاسراف والخلاعة » نذكر منهم مطيع بن إياس - 
ساد عجرد س مسل بن الولند - داود بن رزین - الواسطي - الحسين 
ابن الضحاك - الفضل الرقاشي - عبر الورای - الحسين اشاط -- علي 
ابن الخليل - اسماعيل القراطيسي وأمثالحم . وفي القراطدسي بقول الاصفپانی : 
« كان مالفا للشعراء فکان ابو ثواس وابو العتاهبة ( طبعاً قبل تزهده ) 
ومسلم وطبتتپم جتمعون عنده ویتصفون ویدعو هم القبان وغرهن من 
الفمان ۱ » . 

في عصبة کپذه العصبة وقع شاعرظ . ولیس شعره لدی التحقيق إلا 
مرآة لباته وأحوال معاصريه . ولقد بلغ من العادي في عبثه وتهنکه 
ان صار مثلا في ذلك . 

روى الحصري «انه لا خلم المأمون آخاه الأمين ووجّه بطاهر بن 
الحسين لحاربته كان يعمل کتبا بعيوب أخيه تقرأ على المنابر بخراسان . 
فكان مما عابه به ان قال أنه استخلص رحلا شاعرا ماحنا كفراً بقال 
له الحسن بن هاني » استخلصه لشرب معه الخر ويرتكب الا وييتك 
ال حارم » > ثم يقول : «ویقوم بين يديه رجل فنشد اشعار اي نواس 
في المجون " » . واننا لنظل آبا نواس إذا حصرنا حماته وأدبه في هذه 
الدائرة التي وضعته فما كتب المأمون . فقد كان غير ذلك ( کا سنذ کر 
في كلامنا عن مقدرته اللغوية ) ولکن المجون غلب عليه » وصرف قي 
مثيله موأهيه . 


۱ الاغاني ج ۲۰ ص ۸۸ . 
> زمر الاداب ( شرح زي مبارك ) ج ۲ - ۰۱۱۱ 


۱۰ 


قال ابو عبد الله التاز بصف ابا نواس ۱ 

و كان أظرف الناس منطقاً » وآغزرهم أدبا وأقدرهم على الكلام » 
واسرعهم جوابا » وأكثرهم حاء » . ویمد أن يصف شُحکله ولونه 
بقول : 

د کان قصبح اللسات > جمد السان > عذب لالفاظ + حلو الشمائل > 
كثير النوادر » وأعل الناس كيف تکلت المرب » راوية للاشعار علامة 
الا خمار > کان كلام شعر موزون ©». 

كان الرجل واسع المعرفة - متصلا اة عصره السياسية والفكرية 
ولکن انصر افه ۳ ۳۹ واسترساله فى الوبقات حالا دون أن بترك لنا 
اثرا أدبا كيرا في غير سخائف الحياة . 


ميله في أدبه إلى الشعو بية 
قد تعجب من هذا الزعم بعد ان عرفت انه كان بلازم الفضل بن 
الربيع رالامن بن الرشد » وها معقد العصبية المربية في ذلك الوقت . 
ولكن لا عجب فأبو نواس کا مر معنا من آم فارسية »> وقد ولد في بلاد 
فارس » ونشأ لا تمرف له عصبية واضحة في المرب . وهم ينسبونه إلى 
قبية سكم المنة فبقولون الحكمي » ولکن ابن منظور صاحب أخباره 
یقول : و کان ابو نواس دعا خلط ف دعوته " » اي انه لم يكن ثابت 
الانتساب إلى أصل من الاصول » فمو تارة يداعي النسب الماني » كقوله 
في حديث له مم الخمار : ١‏ وف 
فها ان رأى زقتي آمامي تكلم غير مذعور اللسان 
وقال أمن عم ؟ قلت کل" ولكني من الي" المانی 
وتارة لهسو الممنية كقوله ي هحاء هاشم بن دیج وهو کندي من 
+ زهر الاداپ 1١‏ ۲۰ 
؟ آخبار الي نواس ١١‏ . 


صم الممن : 

يا هاشم بن حدیج لو عددت آبا مثل القس ل يعلى بك الدنس 
والقاّدس أحد رؤساء كنانة > وهی من غير الممن كا هو معروف . وف 
هذه القصيدة يعدد كرماء نزار الذين يفتخر بهم » ويستغرب ذلك من له 
عصبية شديدة في اليمن . ونقل ابن منظور « أنه كان يعنؤار وبدعي 
للفرزدى » ثم انقلب على النزارية وادعی أنه من «حاه وحع » فزجره 
بزيد بن منصور الخيري ال الپدي وقال له : وانت خوزي ( أي من 
خوزستان ) شا لك ولحاء وحع 2 ؛ فقال : « انا هولى » فتر كوه . وقال 
بعضپم لبعض انه ظريف اسان غزير العلوم > فدعوه » وبهذ! الولاء 
يتعصب لنا ويكايد عنا وهجو النزارية » فكان کا قالوا . وكان یکنی 
أولاً بابي فراس فعدل عن ذلك واكتنى بای نواس تشبباً بکنة 
ذي نواس » کا كانت السمن تكني وقيل غير ذلك . ويذكر في محل 
آخر انه كان في دعاويه يتاجن وبعبث ومخفي اسمه واسم أمه لثلا ییحی > 
وذلك مشپور عته . والمذكور من أمره انه كان هولى الحكميين يفتخر 
امن وعدحهم لذلك » ويمدح العجم ويذكرهم لانه منهم ۲ . 

فا ذكر آنفاً نستدل أن أا نواس کان من أصل وضمع وانه كان 
ينتسب إلى اکن بالولاء . والامر الراهن انه فارمي يأخذ إخذ 
الشعوبمة في الاستخفاف بالحاة العريبة . وبزيدظ ثقة بذلك انه كان يأخذ 
المم عن أبي عبيدة ويمدحه ويذم الاصعمي" . ری ذلك ذهب ابن 
رصيق اد يقول : «وکان شعوبى اللسان وما أدري ما وراء ذلك ؛ وإن قي 
اللسان وكثرة ولوعه بالشيء لشاهداً عدلاً لا ترد" شپادته * » . وروی له 


+ آخبار ابي نواس لان منظور ۳۷ وغزانة الادپ ١١۸ - ١‏ . 

؟ أخبار ابى نواس لابن منظور ۷ , وقد عده الجاحظ ( في كتاب الموالي ) من الموالي -- راجع 
العقد ۳ - ۲٩٩‏ . 

۳ مفتاح السعادة ١‏ س ٩۳‏ . 

1 الميدة ج ١‏ ده . 


ابن عمد ربه أبباتاً ويقول انه قالما على مذهب الشعوبية ۱ . ونقل الطبري 
إن الرشد حیسه فحائه قريش " . رانك لس في شمره استپزاء» بالعري 
كقوله : 
عاج الشقي على رم بسائه ‏ وبت امأل عن خخّارة البلد 
بني على طلل الماضين من آسدر لا در درك قل لى من بنو اسد 
ومّن تم ومن قيس ولفتبما ليس الأعاريب عند الله من احد 
سخرية أليمة تظهر فیها شموبيته الشعرية . وهو بکثر من هجائه الاعراب 
والاعرايبات » ولا سما إذا قابل حاهم محضارة الفرس الغابرة كقوله : 
دع الرسم الذي درا بقاسي الريح والمطرا 
وكن رجلا أضاع الم في اللذات والخطرا 
آم تر ما بنى کسری وسایور" لمن تميرا 
منازه بين دجلة (م ) والفرات أخصبا الشجرا 
لأرض, باعد الرحمن2 عنبا الطلح والعشسرا" 
وم جمل مصایدها . براییسا ولا وجرا 
ولکن حور غرلان تراعي بالفلا بقرا 
فذاك الميش لا سند“ بقفرتها ولا وبراه 
إذا ما کنت بالاشياء ‏ في الاعراب معتبرا 
فانك اتما رجل وردت فل تجد صدرا 
ويأخذ من هنا بذم أهل البادية رجالا ونساة. وشعره بعج با يدل 
على شغفه بتاريخ الفرس وأناقة الحضر > ونفوره من المياة البدوية التي 


۱ راسم العقد ۲ - ۸۷ . 

۽ الطبري ( ليدن ) جم ۳ - ووه . 

+ من أشجار الفر . 

۾ الوحر من العظاء ( كالحراذين وسام ايرس ) . 

, الد : الذئب » والویر : وان اصفر من السنور‎ ê 


۱۰۸ 


كان بتفتی ا الاقدمون . ومن ذلك أيضاً قوله : 


دع الملتی يدي على طتلل. رخل عوفا بقول في مله 
وقل لکلئوم ' الفضّل بالشعر يطيل الاعراض عن حلله 
واغد" على اللبو غير منتئد عنه فبذا آوات مقتبله 
آما تری حدة الزمان وما ابدع قيا الرييم من على 
وافی و وء الزمان غادية” نك افتر اب الستاه هن احله 
فاشرب على حدء الزمان ققد وافی بطب الحوى ومعتدله 
من قپوة تلْذ کر السرور" وتُنسي ام" عند اعتراض مشتكل 
و قوله : 
لقد جن من يبي على رمم منزل وبعدبي أطلالاً عفو رن جر ولو 
فان قبل ما يكيك قال حمامة ‏ تلوح على فرخ باصوات معول 
تذكترنى حا حلالاً بقفرة و«الحية” شحّت بغپر وجندل؟ 
رما بشعر بل إلى الفرس وأتحرافه عن مذاهب العرب قوله من 
قصدة : 
دع الاطلال تسغمپا الحنوب" رتم عبد جد ېا اشطوب 
وغل لراكب الوحناء ارضاً تلحث” با النحسة والنصب 
ثم بصف خشونة عيشهم ويقايل ذلك بصفاه العيش في الحضارة والتمتم 
ار » إلى أن بقول : 
فهذا العيش لا عيش البوادي وهذا الميش لا اللين الحليب 
١‏ هو المتابي الشاعر آلشپور . 
۲ آخية أي عود دقيق يوضم بين حجارة الخحائط لتشد اليه الدابة » والفپر الححر » وكذلك 
الجندل . 


٠5 


فان البدو من ابرآن کسری وأن من اا ادن الز رو ب 

كات النضال في عصره مستدر" أ بين المحافظين والمجددين ‏ بين الدن 
برون التمسك بمقاييس الشعر القديمة » وبين الدين رومون استبداها بمقابيس 
أخرى » فوقف إلى جانب هؤلاء . على انه لم یفعل ذلك في كل شعره» 
وسئری أنه ابع الحافظين سنا وجری معپم پعض الاحبان في سبلهم 
المعبودة . 

قلنا إن أبا نواس كان يأخذ فى شعره إخذ الشعويبة . وعلى ذكر الشعوبمة 
نقول انها حركة قام بها في صدر الدولة العباسية جاعة هن المنتمين إلى 
أصل فارسي » وغايتهم تعظم الفرس وحضارتهم ومقاومة ما كان قد نشأ 
في نقوس العرب ( ولا سيا ایام الأمويين ) من روح التفوق والاستكثار 
بالحد . وقد قام من الفريقين جاعة بناضلون عن مذهبهم وبرمون خصومهم 
بألم سپامپم ‏ نذکر من الفریی العربي اين قتيبة والجاحظ وابن درید » 
ومن الفریق الشعوبي ابا عبيدة وسپل بن هرون والبيروني وحزة الاصفبانى » 
ولقد كان لمذه الحركة السماسمة الاجتّاع.ة تأثر مموس فى الادب » وقد 
اشر إلى تأثيرها في أبى نواس . 

مقامه الأدبي و اسلو به الشمري 

ذكرنا سابقاً انه كان واسم العرفة منصلا حصاة عصره الفكرية . وفي 
شعره ما تشمر باطلاعه على آراء الفلاسفة والتکمن . على ان أهم" ما 
بذكر له هنا تبحره في العلوم اللقوية والاسلامية » حتی قال الجاحظ : 
دما رابت رجلا آعل باللغة من أبي نواس وأفصح فجة ممم تجانية 
الاستکراه »۱ . وقال بعض الرواة : «کان أقل ما فى أب نواس قول 
الشعر ور کان فحلا راوية عالا »۲ . وقال عن نفسه : «ما قلت الشعر 


١‏ امار ابي نواس لابن منظطور كم 
0 أشبار الي نواس لان منظور و . 


۱۱۰ 


حتی روبت لستين اهرأة” من العرب غير الخنساء » فا ظنك بالرحال ۴ 
واني لأروي مئة أرحوزة لا تعرف ۲ . 

ولقد تزول دهشتنا واستنكارة ذلك إذ! عرفنا ان أساتذته كانوا عن 
مشاهير الءاماء والحداثين . منهم ابو زيد الانصاري وابو عبيدة ان المتتى 
وعبد الواحد بن زياد وازهر السمّان وی القطتان . ومتهم خلف الآحمر 
الذي لزمه مدة غير سر" . وم يكتف بذاك بل قصد بادية بني أسد 
وأخذ اللفة عن اعراپا" وقد روی عنه جماعة من أدياء ذلك العصر 
وعمائه . 

أما النظم فيشبد بعلو كعبه فيه كبار أهل العربية . حداث الآمدي عن 
البرد قال : « ما تماطی الشمر أحد من الحدثين أحذق من ابي نواس » . 
وحکی ابن الجراح عن ابن عکرمة عابر الضبّي عن ابن الكت ان 
ابا عمر الشسانن قال : دلولا ما آخذ فنه أبو نواس من الارفاث لاحتححت 
لشهر ه لاذه كان بحم القول ولا خلطه ؛ » . ولابن الاعرابي والى عسدة 
وابن خالویه شبادة کپذه الشبادة * . واذا عاست ان الرواة وعلماء اللقة 
م یکونوا يحتجون با بعد المصر الامري علت منزلة شاعرت في نفوسهم . 

وقد نلقل عن العتایی قوله : «واش لو أدرك هذا الخحميث الجاهلية 
لما فضلت عليه أحدآ' » . ولى تمرف شيثاً عن نفسية اللفوبین في 
ذلك العصر ونظرهم إلى الحدثين ننقل لك عن الحصري القصة التالية ۷ : 


أخبار ابى نراس لابن منظور ٤ه‏ . 
أبن منظور ۳ ۲ ار ۷ ۲ . 
ان منظور ۲ . 
ان منظرر ص ۲ و ۵۸ . 
راحم هذه الشبادات آیضا کر ده الاصفبالى في مقدهة دوان الي فراس ( مصر ) : 
ابن منظور ۷ , 


زهر الاداب ۱ - ه؟؟. 


یی آس إل غيص © لب ع 


كارب او عبد الله بن زياد الاعرابي يطعن على الى نواس ویب 
شعره ویضعفه ویستلینه . فجمعه مم بعض رراة شعر أبي نراس جلس» 
والشبخ لا يعرفه . فقال له صاحب ابي نواس : أتعرف أعز”ك الله أحسن 
من هذا » وأنشده شمراً » فقال : لا وال . فمن هو؟ قال : للذي 
تقول : 

رسم الکری بين الجفون حیل عفى عليه بکا عليك طويل 

ا ناظراً ما اقلعت نظراته ‏ حتی تشحط بینپن" فقتل 

فطرب الشخ وفال له : ويحك لمن هذا؟ فوالك ما معت أجود 
منه لقدم ولا حدث ؟ فقال : لا أخبرك أو تکتبه » فكتبه . فقال : 
لدي قول : 
ر کپ" تساقوا على الا کوار بينم کاس الکری فانتشی السقي والساقي 
ساروافل یقطموا عقداً لراحلة حتی انلخوا الب قبل اشراق 
من کل جائة الطرفن ناحبة مشتاقة حملت اوصال مشتاق 

فقال : لن هذا » وکتبه . فقال : للذي تذمه وتصسب شمره أبي 
على الحكمي . فقال الشخ : اکم علي » فوا لا آعود لذلك أبداً. ٠‏ 

ومذه القصة إذ! صحت تدل على تعصب « الاعرابسین » ( أي اشمالن 
إلى شعر الاعراب ) على الحدثين كأبي نراس واضرابه . 

وکان اسحق بن ابراهم الوصلي يتعصب على ابي نواس ویقول : « هو 
خطی» » وکان اسحق في کل أحواله بنصر الاوائل » فکنت آنشده جند 
أقوال ابي نواس » فم يحفل به » نا في نفسه . فأنشدته : 

و حممةه ناطور برأس مسفة. چم بدا من رامپا بزلل 

فکان على آمره . فقلت : واف لو كانت لمعض أعراب هْذ بل لجملتها 

أفضل ثىء سمته قط ۱ . 


, ۲۰۱۳ الوشح‎ ١ 


۱! 


والفریپ ان ما أصاب ابا نواس من تعصب اسحق أصاب اسحق 
نفه من تعصب آهل اللغة ۱ . وهذا النعصب تحده في کل عصر وى 
كل جيل . 

فمن كل ما ذكر بوُخذ ان أا نواس كان من كبار أهل اللغة وما 
منعهم من الاحتجاج بقوله الا إرفائه وانه من الحدثين . وقد وصف اسلوبه 
الفنی بالسلاسة وبعده عن التككلف . قال عمد بن داود الحراح : « كان ابو 
نواس أجود الناس بديية وارقتهم حائية » لسن بالشعر بقوله في كل حال > 
والرديء من شعره ما حفظ عله في سکره " » . ومثل ذلك قول أبن رشق : 
هل يكن يؤثر التصنم ولا براه فضلة لافنه من الكلفة » و(غا يحيء بالشعر 
على سحنده "۰ . وقد انمى ابن عند ريه على آلبرّد باللائمة لسوه ما اختاره 
من شعر ابي نواس » وقال : «قما يأني له بيت ضعبف لرقة فطنته » 
وسوطة يقبته > وعذوبة الفاظه . وكل أشعاره الخريات ‏ بديمة لا نظير 
ما » . ونقل ماذکره الجاحظ في کتاب الموالى من ان آبا نواس أقدر الناس 
على الشّمر واطبعهم فه * . على ان ابن شرف القيروانى مخالف من تقدم 
ویصف شعر ابي نواس بالضعف وانه اف عند العوام کاسد عند 
النقاد ‏ . 

ومع ما فى أقرال هؤلاء العاماه مما ممما ف درس شاعرنا لا نستطيم 
أن نعتمد عليها كل الاعتاد ‏ لأنهم كثيراً ما یکنلون_ الكلام جزافاً ؛ 
وكثيراً ما يدفمهم إلى القول نکتة في شمر أو جال وصف في عبارة . 
ولسنا نری آراء۸ - على صحة الكثير منها - مستندة إلى دراسة نقدية بصح 
قوهها. فلا بد ادن من الرجوع إلى ديران الشاعر والتحقيق فه . وقد 

راجم حدیثه مم الاسممي في أبن عاكر ۲ - 1۲ . 


۹ 
۲ عن رة الاصفباني مقدمة الدوان (عصر ٩۸‏ ). 
۳ الميميدة ١‏ ع ب ۲۰ , 
3 
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راحم تفصمل ذلك في العقد ۳ - ۲٩۸‏ و ۲۹۹ - 
راجم تفصيل ذلك في اعلام الکلام ( مسر ۲ ٩‏ ۷ ( ۲ ۲ . 


۱۳ امراء الشمر - م 


ظبر لا منه إن ابا نواس دقفا فى شعره موقفين متنافضین : موقف 
ااقله وموقف المحداد , قفى قيس هن اند ه لسار على سین القدمام. 4 
حتی کانه آحدهم . وني فثة آخری يتزع إلى التحدد » فینکر الاسالیب 
القدعة » وددمها ومحاول القضاء علبها. ولنتقدم إلى تأسد ذلك بأدلة 


عن ديوانه : 

الوقف الأول 

وفبه (کا تری في أكثر شعره المدحي واراني ) بتکلف الاسلوب 
الأعرابي » فقف في مدحه على الطلول » ويركب النباق » وبقطسم 
امواحل » وبأق عتوعر الالفاظ » ما يدل على سعة معرفته بأوابد اللغة 
و آنه متأثر هن محفوظاته لو اسمة . ورعا كان موففه هذا هو الدي حل 
الرفبع بين آربایا . قال من قصيدة يدح بها الرشيد : 


با حنذا سفوان' من متريم 
واذا مررت على الدیار مسلماً 
انا نسينا والناسب ظتة 
لا نزعت" عن الغواية والصبا 
سبط مشافرها دقيق خطما 
واستازها لون جرى ف جلدها 


ولربما حمم افوی سفوان 
قلفیر دار أمسمة افحران 
حق ر مست بنا وانت حصان 
وخدت في الشدنسة الذعان؟ 
و کار سائر خلقما بشان 
بق کقرطاس الولید هحان 


م دصل عل هد ه الناقة إلى المدوح و بعد ۵ فضایاه ۲ 
وله من قصدة ف مدح الأمين : 
أقول والعس تمروري الفلاة بنا صثمر الاعتة من مثنی ووحدان 


۽ الشدنية الذعان أي الناقة السلسة الراس . 


۱۱ 


مطلما : 


لدات لوث عفرناه عذافره 
ا ناق لا تسألي أو تبلفی ملكا 


وال ج العسامن 


5 ادناني 


2 اما المنثاب من عفر ه € : 
۳ وهی هر ار مه 


تم 
فتصسلاه . إلى 


کاعستام 


تقسل راحته والركن سنان 


۲ ۰ 8 - - 
2 ا آله سن الى هدر المنصور فن سید و 


سم الا بصار U“‏ وره ١‏ 


سلا الاعال من بقر ه 


Û» +‏ مب له 
الفضاین من شضفره " 


مر 3 


کر د 


القوف فى عشرو ٩‏ 


وشو ١‏ ہفص فقوي أشره 


سأمن اخانی لدی حیجر ه 


و مثل ذلك ار حوزنه ق اافضل دن الر بسع و أو فا ۲ و بلدة فما زور » 
و هي طو داه ضفب ر کو ده ررحله إلى الممدوح 2 شرل ۵ أبيات منيا 8 


عسفتها على خطر 
پازل حين فطر 
لا هتشك من سدار 
كأن بعد الضمر 


عردر من الغسرر 
جر ه عدن الاشیر 
- 8 يه 
ولا قر دبا من حور 
و بعد ما حال الضفر 





. ذات لوث أي ذات شدة , عفرناة شديدة كالامد . تضيرها أي اکتناز اللحم فما‎ ١ 

ِ یصف اتساع الصحراء وبرید بغر الجارم أي قفر كالح الطرق تکل الابصار دونه . 

+ و 4 ذو جرز أي جل مکتنز اللحم شديد , اضفر جع ضفار وهو حزام الرحل . المینون: 
الدفن . التصيل » الحنك , 

۾ اللحاج» ما حول العين . والفوف القشر , والمشر شعر . رمعنی الاببات: قطعت إلى المدرح 
صحراء واسعة لا كنبا غير البقر الوحشي و كنت متطباً جلا لقي من الشاق واطر ما لقي وهو 
مع ذلك لم برل في نشاطه حمتى بلغت به إلى ملك ... الخ . 

+ المازل ال الذي طلم تابه . من الاشر عنقوان البطر . 

پ السدر مير النظر من شدة اطر , واطخور الضعف . 


۱۷۹ 


وائج في" فحسر جاب رباع امغر" 

و كلها على هذا الوال . 

فأنت تری في كل هذه القصائد محاکاته للشعراه الاعراب من وصف 
اقة أو فرس يركيها توصلا إلى آمبره . وريا كان يقصد ذلك أحيانا 
تعزيزاً ار کزه الأدبى بين أداء ذلك العصر . قال ابن رشق بعد ان د كر 
ان المولتد كان بتکلف ذلك لحري على سنن الاقدمين : « وقد صنع ابن 
المعتز وابو نواس قله » ومرت معها فى تلك الطرابق ما هو مشهور في 
اشمارهم ۲ » ۱ 

وبظپر ذلك في رثائه لامناذه خلف الاحمر » ولراویته ابي السداه 
الرياحي . فمن راثه للأول : 

لا تئل العمم" في افضاب ولا شغواء تفذو فرخين في لحف ؛ 

تحنو يحؤشوشها على ضرم كقمدة الملحني من ارف" 

ولا شوب باتت تورقه الثرة منبا وابل قصفا' 

عدا كوقف الملوك » شنيفت القطقط عن منشه والکتف "۲ 

وقي مرثاته لأبى السداء بقول : 

هل مخطىة حتفه عفر بشاهقة 2 رعی باخیافها شا وطباقا" 

أو لقوة أمٌ این في لحف شتا شفا خطم. وآماقا؟ 

أو ذو شاه اغن الصوت اراقه ‏ وبل سری‌ماهض الودقن‌غداقا 

أو ذو نحائض اشاه اذا نسقت مناسحاً وثنت ملطاً واطاقا 





۱ أي جری فأعا . 

۲ ار رحش فق . 

+ العيدة + پا . 

ع - ب الشغواء العقاب . الجؤسشوش الصدر . الضرم فرخ العقاب . الشبوب الئور . النثرة اسم 
لثلاثة كواكب . القطقط المطر . وقف الماوك أي أسوار الغانية شه به للاسته , 

۸ عفر أي رعل , والشت والطباق مانن . 

4 لقوة عقاب , ام نهممن أم فرخين . اللحف سرة الرادي . وما يلي رصف لبعض حبوانات القفر . 


۱۹1 


شون حتی إذا ما صفن ذکترها من منپل موردا فاشتقن واشتاقا 
یوم عبتا بها زرقاء طامبة22 برى علیپا لين الماء اطراقا! 
زار ایام ابا السداء مخترمً ول بقادر له في الناس مطراقا" 
إلى آخر هذه الاببات وهذا الکلام الاعرابي القح . تأمل ذکره في 
الرثء للعفر ترعی الشث والطباق » واللقوة م الانبمين فى لحف عال > 
والوبل الغيداق الاخض الودقين والشغواء تحنو يحؤشوشما على ضرم »؛ والشعوب 
( الثور ) ينبفت القطقط عن كتفه فترى ان شاعرة الظريف خرج هنا 
عن و حضار یه المغدادية » إلى حسونه السداوة » وم يكتف بمحاراة الأولين 
تعللاً منطقا لذلك إلا ان نقول : ان ايا تواس » على مله إلى الاسلوب 
الحضري الجديد وعلى كرهه للاعراب وحياتهم » لم بتحرر خالا من 
اسلو مم !ما لشدة ما على ٤‏ دهنه من عفوظات الشعر القدم ٤‏ أو ليت 
للرواة واللفوبين عقدرته ف اللغة . والدي بطالم ديوانه بتدقنق ويعارض ذلك 
بآراء العاماء فبه برى متانة النظم وحسن الصناعة فى مداتحة و راشه » ولکنه 
لا براه هناك دا شخصية شعردة مستقل - فى هذا الوقف من سعره 
بظپر لنا الشاعر مقتداً بقمود الزمان خاضما لاحكام المادة ساثراً في جری 


الوقف الثاني 

وهو يجلى عواطفه الطسعة ووجدانه الحقيقي . وأكثر ما یکون ذلك فى 
حالس اللپو والسرور . وقد صدی اد فال عن تفه : ولا أ او اقول 
شعراً جندا أحتى تكون نفسي طسة وأكون فى ستان مؤنى وعلى حال ارتضسا 
من صلة أو وصل أو وعد بصة. وقد قلت وأا على غير هذه الحال 


. مركا بمضه قرق بعض‎ ١ 


0 مطراق + نظمر 


أساتا لا ارضاها ۱ » : 

فالشاعر الذي يحيء بالوصف الشائق والظترف الساحر » فىحري الکلام. 
من قلمه بلا كلفة ولا تصتم » إنا يتحلى لنا عندما محاري طبعته » ج 
يتجلى ابر نراس في خریاته وملاهيه . هنا يقرك التحذلی والتنطتس وبرسل 
عواطفه عبارات رائقة کقوله : 

أترك الاطلال لا تما ہا انما من کل بس داننه 

واشرب ار على تحريها اا دناك دار" فاسه 

من عقار من رآها قال لي صيدت الشمس لا في باطبه 
وقوله : 

وختار آنخت اليه رحلی إإاخة قاطن واللمل داج 

فقلت له اسقتی صبباء صرف إذا مرجت وقد کالسراج 

فقال فان عندي بت عشر فقلت له مقاله من يناجي 

أذقنها لاعل ذاك منها فأيرز قپوة ذات ارتحاج 

کان بنان مُمسكها اشعت خضاباً حين تمع في الزحاج 

فشاعرنا فى هذا الوقف مخرج عن الطريقة القدعة » طريقة الوقوف على 
الطلول وقطع المفاوز وحشم الاهوال توصلا إلى مدح القصود » وعلى 
ذلك قوله : 

صفة الطلول بلاغة القدم فاحعل صفاتك لابئة الكرم 

ولا سجنه الخليفة على اشتباره بالخخر وأخذ عله ان لا يذكرها في 
شعره قال : 
اعر شمرك الاطلال والمنزل القفرا. فقد طالا أزرى به تمتك الرا 
دعانی إلى نمت الطلول مسلط" تضق ذراعي ان ارد له امرا 
فسمعا آمر" المؤمنين وطاعة" ‏ وان كنت قد حشتمتنى مركباً وعرا 


+ ان متظور مه . 


۱۱4۸ 


دفپو مجاهر بان وصفه الاطلال والقفر انا هو خشة الامام والا" 
فپو عنده فراغ وحمل ' » 

ول يكن ابو نواس على عاو كعيه في وصف ار ومجالسها نسج 
وحده ق ذلك . فقد تقدمه ف الجاهلية والاسلام من وصق الخمر وأحوال 
شارييها » نذکر ما منهم الاعشى وعدي بن زيد » ثم الاخطل والوليد بن 
يزيد . والذي را اشعار الوليد يرى بينها وبين اشعار الي نواس من 
أوجه الشبه ما محملنا على اک بان شاعرنا تأثر بطريقة الوليد . بل قد 
ذهب أبو الفرج الاصفپانی إلى أبعد من ذلك فقال : «انه سلخ معانی 
الولید فحعلبا في شعره و کررها في عدة مواضم " » . ولتيبان ما نذهپ اليه 
من تأثثر ابي نواس بطريقة الولید نتقل للاخیر الابمات التالية وئتراه 
للقار ی ء و شم لو اسی > وهي على حد كول الاصفپانی تیء 
1 عن نفسم( . 


اصدع ت شر ار بالطربي وانعم على الدهر بايلة العنبر 
واستقيل الع ق غضارته تقفب هنه آثار عقب 


من قبوة زانسا تقادپا في عحوز" تعلو على اقب 

أشهى إلى الشّرب يوم جلوتها 2 من الفتاة الكريمة النتسبٍ 

فى حلست ورف جوهر‌ها حمی تمد ت ف منظرر 8 

فهي بقیر |[ اراج من شرار وهي لدى الزج سائل الدهپٍ 
وللولد اشعار كثيرة في الخمر والفزل تناس فما روح شاعرنا وطقته 
من مولّدي العصر العباسي ٤‏ 


ومع انصراف ابي نواس للعبث النسائي والفلانی لا ند له في ذلك 


۽ الفعدءة ١ط‏ و و ٩‏ , 
۽ وج الاغانى ۹ ۱۷۲۰ . 
3 راحم الاعاني د ص ۸ ٩‏ 7 


من جمال الشعر ما یضارع شعره الخمري . فغزله » على عذوبته أحانا 
وظرفه » مخت ضف . ولعله فى الفزل الغاماق آصدق عاطفة منه فى 
النسائي » على انه في كليها لا بجاو لنا غير الغرائز الحيوانية اسفلی التي 
تم" عن تحرتق شبواني بصل إلى درجة الاسفاف آحماناً وشتتان ما بينه 
في ذلك وبين كبار شعراء الغزل من عذريين وغير عذريين . ففي اشعار 
هؤلاء قد کید ما بثیر فك عواطف اللفس » وبريك حال الب » 
ویصور لك اارأة تصورا روقك أو بستپويك . آما في غزل شاعرنا النواسي 
فلا تری غير حوار متبتكات وغمان فاسدن » وأرصاف تدل على ما بلفه 
بعص القوم بومتلر من الامحطاط الاججاعي . 

آما خریاته فتدل » برغم ما بشویپا آحبانا من سوه الحون » على 
خفة روح عرف بها ابو نواس فی عصره . وقد وصفه بمصض معاصر به 
بقوله : « بأنه كارن أظرف الناس منطقاً . ملح الكلمة حسن الاشارة 
فصح اللسان عذب الالفاظ حاو الشمائل ' » . حق قبل : « ولم يكن شاعر 
في عصره إلا وهو يحسده لمل الناس البه وشبوتهم لمعاشرته » . ويقرن هذه 
الخفة الروحمة مال فلكي ستپوي القارىء » ويستثير فيه حاسة الطرب 
والاعجاب . 

اتبعه إلى حانة وانظر كيف يدخلما مع رفاقه خفية . ( والحانات عادة 
فى ضاحمة منزوية وأصحايها من المبود والنصارى ) ها هو يلاطف صاحيتها 
وقد تکون من اسمج النساء » فیداعبپا ويسترق منها قبلة أو بربت على 
ظهرها » وني يده الدنانير يضما أمامها » ويستخفتها إلى نقدم أفضل 
الخمور اامتقة . ثم انظر كيف يقودك معه إلى قبو قد تحت الحانة 
فيريك نسبج العنکبوت على الدنان » ثم يريك الخمّار وقد ضرب المبزل 
بعضها فخرجت الخمر صبباء مشرقة تطرد الظلام . 

فحاة پا زئلنَة" ذهبسة فل نستطم دون السجود لما صبرا 


۱ زهر الآداب للحصري ١‏ س ¥ 


۱۳۹ 


ولست آشك" ان الشاعر بصف حوادث واقسة فى غراته الخمرية » 
وان أكن أسل إلى الاعتقاد انه آحساناً خترع الحديث إبهاجاً لزملائه . وف 
كلنا الحالتين ترى شمر الى نواس الققي وتری تدفق شموره الصریح . 
واليك تلخيص خرية آخری توضح ها نقصد اله : 

ولملة مظلمة قصدت ورفاقا لي إلى بيت خخار » فأخذنا نير من 
زقاق إلى زقاق حتى وصلنا البه وقد هحم هو وأهل بيته . قرعنا الباب 
فاستبقظ مذعوراً وتوس شم" من ادلاجنا في مثل تلك الساعة فل دشا 
أن محینا بل : 

تناوم خوفا ان تکون سعاية ‏ وعاوده بعد الرقاد وجيب 

ولا دعونا اسه طار خوفه وأيقن ان الرحل منه خصيب 

وبادر حو الباپ سما ملسا له طرپ بالزارن عحسب 

ثم فتحه هاش منحنيا آمامنا » وهو يقول مرحباً بالکرام . وجاء 
الصیاح فقلنا له : أسرع » ليبق من الليل إلا بقبة قلبلة . هات لنا خرك 
الطمية : 


i am 


فابدی لنا صهیاء تم شبابها لها مرح في كأسبا ووثوب 
ثم جاةت جارية ببدها مزهر فأغذت تفني لنا ونحن نشرب . وما 
زلنا على هذي الخال » کاس تذهب وكاس تمىء » حتی غتّت لس 
« سرى البرق غربياً فحن غريب » ففاضت مدامع العشاق منا وأمسينا 
بن هس ور بنسوة الخمر وباك من سدم ال هوى » حلي لاحم الصساح 
ولنسمعه يقص علبنا بلسانه الخاص حديث زيارة أخرى الى بعض هذه 
الحانات » ويصف لنا الخمار وامرأته وميزائها القشوم وخمرها المعتقة » 


۱۳۱ 


و کیف حمل الخمر إلى رفاق کانوا بنتظرونه في بستان » فاقاموا ردحا 
من الزمن عتمون النفس بين الریاحن بعدين عن أعين الرقساء 
والحأسدين 8 فال : 


إذا خطرت منك اموم فداو ها 


إلى قوله : 
إلى بدت حار افاد زححامه 
وق بنته زف ودن ودوری 
و عطمتها صفراً وق فلت راسا 


بكأسك حتی لا تکون هوم 


رقلي من موی بكاد م 
له ثروة والوحه مله همم 
وباطبة تروي الفتی وتنمم 
وميزام. ا للمشترين غشوم 
على اني فا أتدت ملم 
فقالت نعم الي بذاك زعم 


وبعد أن تحضر له الخمر من قبو قدم عتّقت فيه يقول : 


فرحت ما في زورق فد کتمتبا 
إلى فة نادمتهم فحمد تیم 
فشاعت نفسي والندامی دشرا 


و ما ق ند امي ما عاست لشم 
فهذا شقا* مر في ونم 


لعمري لأن ل يغفر الله ذنيها فان عذابي في الحساب ألم 

ولو سألت نفسك ما الذي بستختك فى حديث كبذا - حديث المر 
والعبث والمجون لصمب عليك الجواب » ولکنه في الحقيقة مستقر في 
تضاعف الاسات - هو هذه الخفة الروحمة في الشاعر - هذا الظرف 
الادبي الدي كان بحسه إلى الناس . ولو انه كات غير ذلك -- لو كات 
سمج الروح واللسان » لاستثقلته ولاثمازت نفسك من استاع أحادیثه , 


رت شخصيته فى شعرء 
ليس لابي نواس في غير شعره الطبيمي ( الغزلي رالطردي والخمري ) 


۱۳۳ 


شخصية خاصة . وقد مرت بنا صورته في غزله »> وانه هناك محلو لنا 


ضعف النفس والنزعات المهممسة السافلة 


. آما طرداته فاراجيز تصف 


الکلاب والفپود وطور الباز » وما إلى ذلك من آسناب الصند والطرد . 


وهو فا شاپ مرح يانعم بقوة الشيا 


ب وعشرة أهل الرضاء » ویقرن 


ذلك یال في الوصف ورشاقة في التعبير . والك مثالن من طردیاته 


قال : 

لا تجلتی اللبل وابض الأفي* 
اکرنی سبل السا واطلق 
بدعو إلى الصد ألا قلت انطلق" 


من اصفر اللون ومسض. بقق 


وانحاب ستر الليل عن وجه الطری" 
ندب" اذا استندبته شهم لىق" 
با کلپ غلضف صحبحات افدی؟ 
كانما افتاه من بعض اطری 


لو بلصق الد ادن لالصق 
وقال ينعت كلياً اسمه خلاپ لسعته حة یات : 


ا بؤس کلي سند الکلاب 
وكات قد احزی عن القصاب 
ا عبن" حودي لي على « خلا ب » 
خرجت والدنيا إلى تباب 
اصفر قد خرج الملابر 
فبينا نحن به في القاب 
رقشاء جرداء من الشساب 
فخر وانصاعت بلا ارتاپ 


. أي بدا النهار على الطریق‎ ١ 

۲ باکرني صدیق شهم الخ . 

+ الفضف : السترخة الاذان من الکلاب . 
ه جلب الاب أي العسد . 


قد كان اغنالى عن المقاب 
وعن شراني جلب الجلاب * 
من للظماء العفر و الذثاپ ؟ 
به وکا عد ني ونابي 
کافا يدهن بالزرياب" 
اد برزت كالحة الانباپ 
م ترح لي حقا ول تحابي 
كأما تنفخ من حراب 


. الزرياب ماء الذهب , راللاب طب يشبه الزعفران‎ ٠ 


۱۳۳ 


لا أبت” ان أت بلا عقای حتی تذوق أوجع العذاب 

وکل طردياته على هذا النمط » بصف فپا ما كان باسلتی به أهل 
الرخاء من صمد الفزلات وسواها . وهي صورة رشقة للميلة التي كان تفیش 
فيا الشاعر . 

قلنا انه في غزل ابى نواس تتصبی لنا « بهمسته »» وف طردياته 
مرحه وترفه . على أن في شخصته شيا آعق من ذلك نفد المه من خلال 
اقداحة ويجالس سکره . ففى شعره الخرىي يقرت المهيمية والمرح بتارم 
قات تذفقت بأناقة الحماة وتحرادها من كل قسمة وحمال . وانك إذا دوقت 
في تحليل شمره لتتعراف به إلى نفسيته الحقيقية تجده - على حبه للحياة - 
مستخفاً بها . فهو من طلاب اللذة السانحة تصرف إلى اللاهي لخدر 
آعصابه فلا بری آلام الحياة ومتاعیها قال : 
عدوت إلى اللدات منبتك الستر وافضت بئات السر مني إلى الجبر 
وهار علي الناس فيا أريده ما حت فاستغنيت عن طلب العذر 
رات االبالى مرصدات مدقي فبادرت لد اي هادرة الدهر 

وقد نقل الرزبانی القصة التالبة عن الما قال : 

كنت عند ابي نواس . قال ( ابو نواس ) اسمع ابىاتاً حضرت . قلت 
هات ؛ فانشدن : 

وملحّة الوم تحسب اني اجهل أوثر صحبة الشطتارا 

بیکرت عل تلرمنی فأجیتها الى لاعرف مذهپ الابرار 

فدعي اللام فقد أطمت" غوایي وصرفت ممرفق إلى الانکار 

ورأيت إتباني اللذاذة واحوی وتمحلاً من طب هذي الدار 

آحری واحزم من تنظثر آجل علي به رجم" من الاخبار 


. آهل ات رالدهاء‎ ١ 


۱۳4 


ما حاةنا احد" خر انه ف جنة من مات أو فى نار 
فما بلغ إلى هذا البيت قلت له : با هذا ارت لك أعداء» وهم 
بنتظرون مثل هذه السقطات » فاتى الله فى نفك ودع الافراط في 
المحون » واكتمها. قال : لا واف » لا اكتمها خوفا» وان قضي شيء 
كان . فتمي الخبر إلى الفضل بن الربيع » ثم الى الرشيد » فا کات 
بعد هذا إلا" اسبوع حمی کس ۱ ۱ 
ومن قوله : 
اعاذل" اقصري عن بعض لومي فراجي توبق عندي خب 
تمسرنی الذنوب وأي حر من الفتسان لیس له ذنوب 
غتریت بتوبي وطحت فا فشقي الان حسك لا اتوب 
هذه هي روح ابي نواس ری الدهر واقفاً له بالرصاد -- برى الوت 
پایة کل شيء فقول لنفه : وما نفع الياة وماذا تنجد فمپا غير الشقاء ؟ 
ویشعر يقوته, وشنابه قسلب إلى عمار السرات الزائة ویخوض فيها 
وهو بقول : 
طربت إلى الصنح والزهر وشرب الدامة بالاحكبر 
والقت عمي شاپ افدی وحضت حورا من اکر 
واقبلت اسحب ذيل اجون وأمشي إلى القصف في مثزر 
ولا يقف عند الاستخفاف بقيمة الحياة بل يقرنه باستخفاف پنواهي 
الادب والشريمة كقوله : 
ولاح لاني في جيء بمدعة وتلك لممري خطة لا اطمقبا 
مان کي لا آشرب الجر انها تورث وزرا فادحاً من یذوقها 
فا زادنی اللاحون إلا اجة علا لاني ما حبيت رفقها 
أأرفضها والله ل برفض اسما وهذا أمير المؤمنين صديقها 


, ۲۷ ۸ الموشح‎ ١ 
۱۳ 


فنسن وان | نسکن اد عاحلا فيا خلدنا في الدهر الا رحيقما 
وقوله : 
بككبت وها بي على دمن قفر ومابي من عشق فاب على افحر 
ولکن حديثاً جاتنا عن نينا فذاك الذي اجرىدموعي على النحر 
بتحريم شرب الخمر والنبي جاةنا فما نبی عنها يككيت على الخمر 
فاثربپا صرفا واعل اتني أعزار فما إالثانين في ظبري 
ول بقلل هذا الاستخفاف فيه تقدامه نحو الشیب > فمثله لا يقف 
عن اعتبار أو نظر في العواقب بل عن ضعف أو كلال . اسمعه یذ کر 
أيام الشباب » وكأنك تشعر بأسفه ان الدهر لم يبق له غير القوة على 
هماقر ‏ اغخمر : 
کان الشیاپ مطة الجبل ومحسلن الضحکات وافزل 
كان المال إذا ارتدیت به ومشيت اخطر صت النعل' 
کات الشفم في مآريه عند الفتاة ومدرك التبل" 
والباعثى والناس قد رقدوا حتی أبيت شليفة البعل 
والآمري حتى إذا عزمت" نفسي آعان بدي“ بالفمل 
فالآرن صرت إلى مقاربة وحططت عن ظبيرالصبا رحلی" 
والراح اهواها وان رزأت بلغ المماش وقللت فضلي 
إلى أن يقول : 
فاعذر أغخاك فانه رحل مرنت مسامعه على العذل 


ولکن هل ادرك الشاعر ما بتوخاه من الدنيا ؟ تحن هنا أمام مسألة 


۱ الست دید الصوت . 
U‏ التبل اي الثار . 
۳ المقاربة ترك الغلر وقصد السداد , 


۱۳۹ 


عقلبة لا سعنا الاغضاه عنما . والجواب علا یتنارل آحد آمرن : 

١‏ - ان الحماة امن ما في آیدینا » وان سعادتا قائمة على تفم قسمتپا 
اخققة والسمي لادراکپا . 

»أو ان الحاة مپزله لا قممة شا » وما على العاقل الا ان بتناساها 
بالانغياس فى اللات الدنموية . 

ولسنا الآن في مقام عکننا من تحلیل هاتين النظریتن تحلية فلسفياً 
وافماً » على انه لا بد من القول ان الاولی منها نظرة حداية الى الحسماة > 
نظرة إلى حماها الحقيقى وفرصها الثمينة » وان الثانمة نظرة استخفاف بها 
واتصراف الى سخائفها . 

في الاولى يحاول الانسان ان يسعى نحو مرمى عال قد لا يحصل عليه » 
ولكن السمادة كل السعادة فى هذا السعي المتواصل » وبعبارة أخرى في 
شعور الانسان بالتقدم نحو المثل العلما . وف الثانية يتملك الانسان خور 
العزمة فقف فثلا ومحاول ان ستر فشله بمخدارات الحماة الباطلة . ومن 
أفضل الامثة على ذلك ها تراه في رباعيات عمر ایام من ميل الشاعر 
الفکر الى نسيان الوجود وآلامه بالخمر . ولعل الخيام تأثر بشعر 
لتجالس ابا نواس في مجالس هوه فتسمع قبقبته ونكاته » ويطربك ظرفه 
وجمال حدیثه » وتعحك خفة روحه بين أقداحه وندمائه > ولکنك تسلشف" 
من وراء ذلك مرارة وتشاژما » رما كانا سيب عنثه محقائی الحماة واسترساله 
في اسباب اللاهي . ولا یظپر ذلك في ابان قوته وريعان شبابه ظبوره 
بعد أن اضعفه الدهر وحط عن ظبر الصا رحله کا قال . دلك الاستخفاف 
الذي عرف به وهو في نشاط العمر حول أام الضمف إلى اسفر 
مل » لا عن تقوی ولکن عن شعور بالفشل . كان شرب الخمر ويقول 
غير مبال : 


۱۳۷ 


الراح شية عجسب انت شاربه فاشرب وان حمّلتك الراح أوزارا 
ا من يلوم على حمراء صافية صر في الجنان ودعنی اسکن النارا 
ثم خدت قيه قوة الشاب وفارقته أيام افناه والرخاء فرأى ماضياً 
متبتكاً وفرصاً ضائعة ونفاً شائية بالمعاصي فصاح آسغا : 
دپ" في الفناء سفلا وعلوا وارانی اموت عضو فعضوا 
ليس من ساعة مضت لي الا نقصتني براه ا بي جزوا 
دهبت عدي بطاعة نفسي وتذ کرت طاعة الله نضوا 
لهف نفسي على لال و آیام علسین لعباً وفوا 
قد أسأنا كل الامامة فاللهم” صفحاً عتا وغفرأ وعفوا 
قابل هذه الاببات عا ذکرناه سابقاً وقايلبا بقوله : 
ردا علي الکاس انكا لا تدريان الكأس ما تجدي 
خوافتانى الله ربکا وکضفته رجاژه عندي 
لا تمذلا في الراح انکا ‏ في غفك عن کله ما تسدي 
ان کنا لا تشربان معي شوفالعقاب شربتهاوحدي 
وقوله من قصدء : 
أل ترني امت الراح عبرضي ‏ . وعض مراشف الظي الملبح 
و أني عالى ان سوف تنای مسافة بين جثاني وروحي 
وانظر كيف تحول اشره إلى ضعف واستشفافه إلى شعور بالفشل . 
وقد ذهب بعضهم انه کان يقترف مايقترف اتکالاً على الله > ويستشهدوت 
على ذلك بقوله : 
لا تحظر العفو ان كنت امرءآ حرجا فار حظركه بالدين إزراء 
وقوله : 
حتى إذا الشيب فاجاني بطلمته أقبح بطلمة شيب غير مبخوت 


۱۳۸ 


عند الفوانی إذا ابصرن طلمته اذ ن بالصرم من رد وتشلست 

فقد ندمت على ما كان من حطسل ومن إضاعة مکتوپ الوافست 

ادعوك سمحاتك اللبم' فاعف ا عفوت یادا العلىعن صاحب الحوت 

أو قوله من قصيدة : 

بادر شبابك قبل الشيب والمار وحشحث الكاس من بكر لابكار 

إلى قوله : 

فذاك قبل نزول الشيب عادقنا لكثنا ترتحى غفرارن غفار 

إلى آخر ما نراه من کلامه الزهدي . وليس ذلك بادل" على التوية 
وحب التزهد والتحدد نما هو على الشعور بالضعف والخور والخوف . 

جاء في الاغانی عن محمد بن ابراهم الصوفي قال : 

و دشلنا على الى نواس نموده في علته التى مات فيها» فقال له على 
ان صالح الحاشمي : با أبا على » أنت في أول يوم من أيام الآخرة وآخر 
يوم من یام الدنيا » وبينك وبين الله هنات » فتب إلى الله عز" وجل . 
فسکی ساعة ثم قال ساندوني ساندوني . ثم قال أأخوف بالل عز" وجل » 
وقد حدثئني حماد بن مسل عن زيد الرقاشي عن انس بن مالك » قال : 
قال رسول الله ( صلعم ) : لكل نی" شفاعة » واني اختبأت شفاعق لاهل 
الکنائر من امي يوم القمامة . أفتراني لا أكون منبم ؟ » 

هذا الشمور بفشل الاباطيل هو الذي كان يدفم شاعرة في أواخر آبامه 
إلى الندم والتحسر > وقد صدق الجرجاني إذ قال : « فلو كنت الديانة 
عار على الشعر » وکا سوه الاعتقاد مسا لتأخگر الشاعر » لوحب 
ان يمحى اسم ابي نواس عن الدواون وحذف ذكره إذا عدت 


الطقات ۲ » . 
على انه لا جوز ان نحصر الحم على فن الشاعر في منطقة الشرائم 
۰ الرساطة مه . 


الروحية والاجتاعية التي انقق علیپا الصلحون والمبنتبون . فالشعر لا يتقيد 
بذلك » وما جاله قامًاً فقط على ما فيه من عبر وارشاد» بل على ما 
یتجلتی فيه من شعور وحياة . الادب فن تتجلى فيه شوالج النفس » 
وعلى هذا التحلي تثوقف منزله الشاعر الفنية . 

نعم ان ايا نواس ۸ بزهد لتجدد في طبيعته »> بل مات كا عاش . 
وقد ترك لنا شمرأ يحفظ لا لسمو" عواطفه » ولكن فة روحه > وجمال 
صنمته » ولتمشله اللاب لحماته وحماة بشته . 


e 


ج ب هم اصن 


المختار س شم الى و اس 
١‏ س خمرياته ومجالس هوه 
وداوني بالي 


دع عنك لومي فإن اللوم اغراء وداوني بالي كانت هي الداء 
صفراء لا تنزل الاحزان ساحتیا لو مسا ححرة مته سرا 
قامت بابريقها والسل معتکر" فلاح من وجا في البيت لالا۱۶ 
فارسلت من فم الابریق صافية كأنما الحذها بالمين اغفاء 
رقت عن الاء حقى ما يلاما لطافة” وحفاعن شكلبا الماء' 
فلو مزجت بها نورأ لازجها حى تتولتد انوار" واضواء' 
دارت على فتية دار الزمان هم" فا يصسببم الا بماشاءرا 
لتلك ابكي ولا ابکي لنزلة كانت تحل با هند واعمام " 
حاشالد رة آن‌تبی الخيام ها وان تروح علبا الال والشاء' ؛ 


قبل هذا الببت بيت محذوف بصف به فتاة ساقية . 
وفي رواية - دان الزمان هم . 
أي أث ابى علمپا لا على الطاول البالية , 
درة » كثاية عن الجسيية . 


۱۳۱ 


سیر اهمد اد ر 9د 


فقل لن يدعي في العم فلسفة 
لاتحظر المفو ان كنت امرءآحرحا 


7 حفظت شبثار غابت عنك أشماء"٠‏ 
فان حظر که في الدن ازراء 


لها مرح في کأسبا 


دع الربع م لاربم فيك نصب" 
ولکن" سبتني ابابلية انها 
جفا الماء عتما فى الزاج لآنها 
إذا ذاقبا من ذاقبا حلّقت به 
ولبلة دجن قد سريت بفائمة. 
إلى بت خمار ودون عله 
ففزاع من إدلاجنا بعد هجمة 
تنارم خوفاً ان تکون سماية 
ولا دعوتا باسمه طار ذعره 
وبادر مجو الباپ سعياً ملس 
فاطلق عن تابه وانکب ساجداً 
وقال ادخلوا 'حسّتم” من عصابة 
وحاأة تصاح له قأتاره 
فقلنا آرحنا هات ان كنت بائعاً 
فابدى لا صبياء تم شبابها 
قفا احتلاها للندامى بدا ها 
فجاء بها تحدو پا ذات مزهر 


وما ان سبتي زینب" و کسموپه 
اٿل في طول الزمان سارب 
بال لها بين العظام 
فليس ل 
تنازعها حو الدام قلوب 


و الشیسا 


عقسیل یمد" آدیپ؟ 


قصور مشفات إنا ودروب ۳ 
و لاس سور ی دي الکبر باء رقب ٤‏ 
وعارده يمد الرقاد وجيب 


وايقن ان الرحل مله خص 
له طل رب بالزاثرین 
نا وهو فيا قد یظن 
فمنزلكم سبل” لدي 
وكل الذي يبغي أديه قريب 
۳ ا ف ا وولوب 


3 الها الناظر ون ربیب" 


تعر بص بالنظام احد رؤساء المعتزله الترفی 1١‏ ؟+ده والمعتزلة تشدد النکیر على مرنکي الماصي . 


أدبب نعت عقل أي ليس له عقل أديب بعد في المقول . 


كانت الحانات عادة في محلات بمدة 


عن أعين الناس . 


ذو الكبرياء أي الله ذر الكبر . والادلاج السير لا . 
أي مغشة تحمل عوداً . والربيب المطسة أو المنعمة . 


۱۳۳ 


فا زال سقننا بکاس ده 
وغنتی لنا صوتاً بحسن ترجیعر 
فمن کان هنا عاشقاً فاض دمعه 
فمن بين مسرور وباك من افوی 
وقدغابت الشعرى العبور و اقبلت 


تتولتي واخری بعد ذاك توب 
«سری البری غربتا فحن غریب) 
وعاوده بعد السررر تسب 
وهد لاح من وب الظلام وب 
نجوم الثرئ ا بالصباح تثوب 


وحسيك ضووها مصباحا 


ذ کر الصوح نستحرة فارتاحا 
آرفی على شرف الجدار دسّدفة 
بادر صباحك بالصبوح ولا تكن 
ان الصوح حلاء كل عمر 
وخدن لد ات معلال صاحب 
نبهته والليل ملتیس بسه 
قال ابغنى المصباح قلت له اتند 
فسکیت منها في الزجاجة شربة 
من قبوة " حاءتك قل مزاحيا 
صبباء تفترس النفوس فا ترى 
شك المزال " فؤادها فکاآغا 
عمرات باق الزمان حدشا 
فاساع من أسسرارها مستودعاً 
فاتتك في صنوّر تداخلپا البلا 
فکانها والکاس ساطعة با 
١‏ بسدفة أي قبيل الفجر . 


+ القهوة من أسماء ار , 
۳ حديدة بفتح پا الدن . 


وأمله ديك الصباح صماحا 
سردا يصفثق بالجناح جناحا! 
كسو"فين غدوا عليك شحاحا 
يدرت يديه بكاسه الاصباحا 
بقتات مله فكاهة ومزاحا 
وأزحت عنه نقابه فانراحا 
حسی وحسيك ضوژّها مصاحا 
كانت له حتی الصباح صاحا 
عط فالسپا الزاجم وشاحا 
منپا يبن سوی السسبات جراحا : 
اعدت الك رعا ثفاحا 
حتى إذا بلغ السآمة باحا 
لولا اللامة لم يكن لساحا 
فازالهن" وائلست الأشياحا 
صبح” تقارب امره فائصاحا 


۱۳۳ 


روحان 2 جيف 


ما زلت استل" روح الدن" في لطف واستقي تھ هن حور ف جر رح 
حتی انثنيت ولي روحان في جسدر والات منطرح جسماً بلا روج 


لا جف دمع الذي يبي على حجر 


عاج الشقي على رسم بسائله 
بن على طلل الاضن من أسد 
ومن تم ومن قيس" ولفها ۲ 
لا جف" دمع الذي بكي على حجر 
7 بين ناعت خر فى دساكرها 
دع ذا عدمتك وأشرببا معتقة” 
من كف مضطر الزندار معتدل 
أمارأنت وجوهالارض قدنضرت 
حاك الربيع بها وشا وجللها 
واستوفت الخر احوال جروت" 
فاشرب وجد بالدي توي بداك ها 
با عاذي قد أتتني منك بادرة" 
لو كان لوملكك نلصحاً كنت اقمله 


وعحت اسأل عن حمارة البلد ١‏ 
لا در درد قل ی هن بثو اسد 
لس الاأعارنب عند الله من اعد 
ولا صفا قلب من يصو إلى وتد 
وبين باكر على ناۋي ومنتضد ! 
صفرأة تفرى بين الروح والجسد 
كأنه غصن بان غير ذي اود 
وألبستها الزرابي ثثرة الاسد" 
ببانع الزهر من مثنى ومن و حتد 
وافتر عيشك عن لذاتك الجدد 
لاتداخر الوم شيا خوف فقر غد 
قاری تغمدها عفوي فلا تعد 
لككن لومك موضوع على الحسد 


تقار عن در 
خفست" علك عاسن الخر ‏ أم غدّرتك نوائب الدهر 
١‏ بريد بالشقي هنا الشاعر الذي يبي على الطاول . 
؟ ما أعظم الفرق بين من بصف ار ومواطنها وبين من يبي على لا ثار . والنؤي الحفرة حول 
الخسمة . والنتضه القام أو ما نضد من متاع الشمة . 
۳ ثثرة الاسد امم لثلاثة كراكب » بريد بذلك أن مطرها اليس الارض بسطاً من الاؤهار , 


۱۳ 


فصرفت وجپك عن معتقة تفتر عن در وعن شذر' 
کسه‌ی بپا دو غستة علج متكحل اللتحظات بالسحر 
ونسيت قولك حين تشربها. فتزول مثل کواکب النسر" 
ولا تحسين" عقار خابية واشم" محتمعان في صدر » 
اما ما 
ودار ندامي عطلوها وادطوا بها آثر" هنهم جديد ودارس" 
مساحب من جر الزقای على الثری واضفاث رحان جني وباس 
ولل ار هنهم غير ما شبدت به شرق ساباط الدیار البسایس" 
حيست بپا صحى فحددت عپدم واني على امثال تلك ایس 
اقنا بها يوما وبيومين بمده ویما له يوم الترحّل خامس 
تدار علننا الراح ق عسحدية حمسا بأنواع التصاو بر فارس؟ 
قرارتها کسری وق جنباتها مپی تدارا بالقسي" الفوارس 
فللخمر ما زارت عليه جبویپا رلماه ما دارت عليه القلانس 


اجدت ابا عمرو فجود لنا الرا 
وفتمان صدی قد صرفت مطمپم إلى بت ار نزلنا به ظيرا 
فللا حكى الزندار ان ليس مساما ظننا به غير فظن" بنا شم 
فقلنا على دين السح ان مرم ؟ فاعرض مزوراً وقال لنا محرا 
ولكن ودي عك ظاهر ] وبضمر في المكنون مله للك الغدرا 


, الشذر قطم الذهب‎ ١ 

؟ کوکب النسر اسم نحم » أي قتقیب في الفم غياب ضوه الاحم وراه الافق . 

+ ساباط مکان بالداق » وهذه الابسات قدلت في مجاس هر هناك ( زهر الآداب للسصری » 
(Ya - ۳‏ 

) عسجدیة أي كأس ذهبية عليها صرر فارسية . 


۱۳۵ 


وما ثی‌فتنی كلسة عربة 
ولکنپا خفت وقل حروفها 
فقلنا له علحياً بظرف لسانه 
قفأدير کلزور يقسم طرفه 
وقال لعمري لو زلم بغير تا 
فجاء ما زبلبة دهبية 
خرجنا على ات القام ثلاثة 
عصابة سوه لا تری الدهر متلهم 


ولكنني أكنى بعمرو ولا را ١‏ 
ولا اكسيتني لا ثناء ولا فخرا 
ولیس كأخرى إا جعلت وقرا؟ 
اجدت ابا مرو فجواد نا مرا 
ارحلنا شطرا واوحپنا شطرا 
للناکم" لکن سنوسمک عذرا 
فلم نستطم دون السحود فا صرا 
فطابت لا حتی اشنا ہا شهرا 
وان کنت منيم لا بریثاً ولا صفرا 
محلدونها حتی تفوهم سکرا 


رضیت من الدنيا بکاس وشادن 


غدوت” على اللدات منتيك السترر 
وهار علي الناس فبا اریده 
رأيت الأباليى مرصدات للقي 
رضت هن الدنيا بكأس وشادن 
مدام ربت في حجر توح يديرها 
صحمح مريض الحفن مدن ساعد 
کان“ ضياء الشمس نيط بوجبه 
إذا ما بدت ازرار جيب ميصه 
فاحسن من ر کش إلى حومة الرغى 
فلا خير في قوم تدور عليهم 


وافضت بنات السر مني إلى الجهر 
عا حلت فاستغنيت عن طلب المذر 
فیادرت لد ای منادرة الذهر 
حر في تفیل فتطن النكر 
علي ثقمل الردف مطنمر الخصر 
عبت وبي بالوص‌ال و بافجر 
وبدر الدجی بين الترائب والنحر 
تطلسم منه صورة القمر البدر 
و احسن‌عندي من خر وج إلى النحر " 
كؤوس المنايا بالمثقلفة السمر 


. أي أدعي ابا مرو وليس لي ولد بهذا الاسم‎ ١ 
, ؟ ولست كالككنية الأخرى الثقملة‎ 


ج ذاك عندي أفضل من جاه اطرب وأفضل من أن اخرج إلى تحر الذبائح ۰ 


۱۳۹ 


تحتاتهم في کل يوم ولسلة ظعمى الشرفتّات الممزيرة للقبر 
واهتدی ساري الظلام بها ٠‏ 


يا شقيق النفس من حنکنمر 
شنمّت انصات الشاب لما 
فبي لليوم التي بزلت 
ععلتتفت حتى لو اتصلت 
لاحتبت في القوم ماثلة 
فرعتیا امزاج يد 
ي ندامی سادة رفير 


بلسانر ناطق وفسم 
مم قصلت ات .به الامم ۲ 


خُلقت اللسف والقم 
أخذوا اللذ ات من امم 
کي البرء في الاقم 
مثل فمل الصبح في الظلم, 
کاشتداه السفر الم" 


فبذا شقاء مر بي ونعي 


إذا خطرت منك اهموم فداو ها 
أدراها وخذها قموه بابلتة 
ولا عرفت نار ولا قدر طابخ 


. حع اسم الفبيلة التي كان بنتمي الیبا‎ ١ 


بكاسك حتى لا تكون موم 
فا بين بصری والعرای کروم 
سوی حر شمس اذ تنج سموم 


۽ لهذا الست لل تفاسير منها: ان حار الشیب هو ننج النکموت الذي حول الدن . وقد کنی 


الخر على الجاز . 


+ أي جلست القرفصاء رأخذت تقص علمیم أخبار الاقدمين . 


+ هن أمم أي من آفرب الطرق . 
۾ كبا لبتدي المسافررن باعلام الطريق . 


ما من ذي السك ريح زكمة 
فشمرت انوا وهرولت مسر عا 
إلى يست هار افاد زرحامه ١‏ 
وق به زق ودرب ودورف 
فأزقاقه سو ك وحم" 
ودهقانة " مەزانپا تصن عنما 
فاعطتها صفراً وقسلت رأسبا 
وقلت فا هزی الدنان قدعة" 
الست تراها قد تفت رسوهها 


دزادسه 


ذخبرة دهقان * حواها لنفه 
فقلت بم رطل ؟ فقالت باصفر 
فرحت بها في زوری قد کتمتیا 
إلى فته نادمتمم فحمدتهم 
و رت نفسي و الداهی دشر دمأ 


لعمري لمن م تغقر الله دنسپ 
لیا اروت 

لا خشمن" لطاری ادا 

ار ما ثری‌ابدی السحائب‌رقفشت 

من سوسن غض القطاف و آخزم 

وجني" ورد يسنك محسنه 


افادء أي ره مال 8 
؟ دهقائة أي سمدة وهي المائعة هنا , 


ای 


ومن طب ریم الزعفران نسم" 
وقلي من شوق يكاد یم 
له ثروة والوحصه مه بهم 
وباطبة دروي الفتى وتنم 
قفي الببت حيشان لديه وروم 
وميزاهبا لمشتدين غشوم " 

ملم 


على انني وا انیت 


6 قد تعفشت للديار رسوم " 
إذا ملك اخنى عليه غشوم 
فحزت زقاقاً وزرهن عظمم 
وهن أن الیل الز ی" كتوم 
وما في ندامي ما عامت لیم 
فپذا سےا هر لي و نعنم 
فان" عذابى فيوالحساب ألم 
والريحان 

وادقمع همومك بالشراب القاني 
حلل الثرى ببدائم الرحان 
وبانفسج ورشقائق النمان 
مثل الشموس طلعن من اغصان 


۳ هذا البیت وهأ بعده تصف فلم هذه الخرة وانبا كانت محفرظة لدهقان في دات تسج علا 
العنکیوت نسحه فاصبحت لا كيز أحدها من الآخر . 


الدهقان کلمة فارسية ممناها رئيس الاقلم , 


۱۳۸ 


حمرأ وبيضا يلحتتين وأصفرا وملواناً ببدائع الالوات 
کمقود اقوت نظمن ولۇلۇ او ساطېن" هلائد المقان 
ومن الز برجد حوفن مثا سمط يلوح مجانب البستان 


إني عشقت وما بالعشی من باس ماهر مثل آفوی شية على راسي 
ما للعداة إذا ما زرت مالکتی کأ_ اوجبهم تطلى بأنقاس ١‏ 


الله يعلى ما تر کي زيارتكم إلا خافة اعدائي وحرامي 
ولو قدرت على الاتبان حئتع 
وقد قرأت كتاباً من صحائفم 


شقی ویلتد 
إذا التقى و النوم طفانا 
با رة العت فا بالا 
يا عائقين التقيا في الکری 
كذلك الاحلام غرارة 
ومن أقواله في حنات : 
ن قضت حو 2 الکتاب کنر 
کثب الكتاب على خلاف ضبره 
لا والدي ارت شاء صمرنا ما 
۹ اتقاس جمع نقس وهو ار السود 8 


۱۳۹ 


سسا على الوجه أو مشا على الراس 
لا برحم الل" الا راحم الناس 


خمالان 


عاد لنا الوصل ج كا 
نشقی ویلتذ خن 
اقت احسانك قظاا 
فأصبحا غضبى وغضباا 
واا تصدی آحانا 


قالت أراد اني وغروري 
فاو قبه لكثرة التغمير 


ما كان ذاك لا أتى من قوشا 
کتبت يمني والدموع سواكب 
فالحو من قسل الدموع وانا 
وقال 2 

أبن الجواب وأين رد رسائل 
أمددت كفي ثم قات تصد فقوا 
ی ناهر السکن عند سو اله 


صفة اللسان با يكن ضميري 
حجري دموع الماسشتی الپحور 


قالت ستنظر ردها من فابل 
قالت نعم مححارة وجنادل 
وارجم فا لك عند من تائل 
الله عاتب فى انتبار السائل 


با دار" ما فعلت بك الأيام ؟ 
عبر م ال مان على السذین عهدتهم 
آیام لا آغشی لاملك منزلا 
وبلقت ما بلغ امزو” بشیابه 


وإذا الطی" بنا بلغن مدا 


قر بلنا من خبر من وطىء الثرى 


ضامتك والايام لیس تضام 
ك قاطنين » وللزمان عرام 
عل ظلام 
و ماف س امامو 
فاد عصارة کل داك إثام 
فظبورهن على الرجال حرام 
قلپا علشبتا حرمة ودمام 


لا مراقبة" 


١‏ نز بالدلو أي خرب بها الماء لتمثلىء . ومعنى البيت آنه شارك الغواة في فوهم رماشامم في 


ضلاهم . 


۱4۰ 


ج پا و ا مه تست 


رقم افحاب لا فلاح لناظر, 
ملك إذا علقت" يداك حبله 
فالببو " مشتمل ببدر خلافة 
ان الذي برضي الاله مپدبه 
ملك إذا اعقسر الأمور مضی به 
فساست" للامر الذي ترجى له 


شر تقطسم دونه الأوهام 
لا يعتريك الىۇس والاعدام 
لبس الشناپ پنوره الاسلام 
ملك تردی الملك” وهو غلام 
رأي بفل السيف وهو حسام 
وتقاعست عن يرمك الايام 


وعظتك واعظة القار 
ورددت ما كنت استعر 
فالآن صرت إلى النهى 
هذا وحر تائف 
الجن فيه حاضر 
قاربت من مبسوطه 
ازور صفر الله في ال 
يا فضل" حاوزت الدی 


انت العظتم والکتر 


ونپتك اة الکبیر " 
ت من الشباب إلى المعير 
وبلوت عاقمة السرور ؟ 
وعر الاجازة والعبور ؛ 
جم المجالس والسمير " 
بالعنتريس العيجور' 
دنيا من الككرم الخطير " 
فجللت عن شبه النظير 
في العيون وق الصدور 


فادا العقول تفاطتتك عرضن في ڪرم وخبر * 


الهو الببت القدم امام السوت وراد به هنا قمر الخلافة . 


القتبر الشيب أو أوله » رالابة المظمة والمبحة والکیر والنخوة . 


النبى العقل . رياوت انارت 8 
الشائف جمم تنوفة وهي المفازة . 


الحاضر من معاثيه اي العظم . والمير السابر رلا يككون إلا بلشل . 


من الكرم متعلق دصقو . رالخطير الرفيع . 


تفاطنتك تصورتك بفطنة . والخير ( بالككر ) الکرم والشرف . 


۱۱ 


r‏ 1د . جي يچ ال 


وإذا السون تأمّلتك صدررن عن طرف حسير 
ما زلت فى عقل الكيير رانت في سن" الصغير 
حتي تعصرت الشسة واكتسيت من القتیر ١‏ 
عف" المداخل رالخا رج والغرزة وااضمیر 
وال خص يك ال فة فاصطفاك على بصير 
فاذا ألاث بك الامو ر کفته قحم الامور " 
من قاس غير کم" بک قاس الاد ی المدور ؟ 
أن القلنل ينو القللل من الکثر بنى الكثير 
قوم کفوا اساء مكة نازل الکیر 
فتدار كوا حزّر الخلا فة وهي شاسعة النصير ؛ 
لولا مقایم بها هوت الروامي من ثبير 


ومن لطائفه قوله يصف بعض سفن الأمين 


سر الله للآمين مطانا ل نسختر لصاحب الحراب * 
فاذا ها ركابه سرن برآ سار في الاء راكنا لسث غاب" 
اسداً اسطاً ذراعيه يعدو اهرت الشتدق كالح الانياب" 
لا يعانيه باللجام ولا السو ط ولاغمز رجله في الركاب 
عحب الناس إذ رأوه على صو رة لمث يمر مر السحاب 


تعصرت أي عصرت مرة بعد مرة . والقتبر الشيب . 
الاث بك الامور : امتودعك [باها . والقحم جم قحمة وهي الماك رالصاعب . 
الاد الاء القلبل . 
الجزر فطم الشاة الذبرحة ۰ أي تدار كوا الخلافة من الشحرژ . 
صاحب الحراب هو سلیان اشکم . 
كان للامین ثلاث من السفن المعروفة بالحراقات لر کوبه خاصة وهي الاسث والعقاب و الدلفن کا 
هو ظامر في هذه الابسات . 
آهرت الشدي أي راسعه 1 


سمحوا اذ رأوك سرت عله كيف لو ابصر وك فوق العقاب 
ذات زور ومفسر وجناحين تش العباب بعد العباب 
تسق الطير فى السیاء إذا ها استمحلوها بجيئة وذهاب 
ارك الله للامين رابقا ٠‏ وأبقى له رداء الشباب 


ملك تقصر الدائح عنه ماشمي هوفتى” الصواب 
وقوله متظارفا مخاطب الفضل 

آنت با ابن الربیم ألزمتني النتّسك وعودتنمه والخير عاده 

قارعرى باطلي وأقصر ححا أي ود لت عفة ورهاده 

لو تراني أذ كرت الحسن اليصري ف حسن سَمْته أو قتاده١‏ 

المسابيح قي دراعي رالصحف في لدتى مكار القلاده 

فادع ی لا عدمت تقوم معلي وتفطن" وع السحاده 

ر إثراً من الصلاة برجبي ‏ تلوقن النفس انها من عباده 

لو رآها بعض الرائن برماً لاشتراها يعدأهما للشماده 

ولقد طالا شقت ولکن ادركتنى على يديك السماده 

وله مدانح فسپور 5 في العناس بن عسد الله » وان الى سعفر الصور > 
وقي الصب بن عبد الحيد الرادي أمير خراج مصر . فلتراجم في 
دبوآأنه . 

من شعره الجدي 
وشو مئل سعوره و قد عحر وسم حساة الخلاعة والمخوت 

اا رپ وجه فى التراب عشنی وياراب حسن في التراب رقمق. 

. الحسن البصري وقتادة امامان معروفان من أهل القرن الاول‎ ١ 


۱:۳ 


وبا رب حزم في التراب ونجدة ويا رب رأي في القداب وشق 
آری کل حي هالكا وان هالك وذا حسب ف افالکین عريق 
فقل لقریب الدار انك ظاعن إلى متزل نائي انحل سحيق 
ادا آمتحن الدنبا ميب تکشفت له عن عدو ف شاپ صديق 
وعلىك القصد 

خل” حنبيك لرام وامض عنه سلام 

ست" بداء | لصمت شر لك هن دام الکلام 

رعا 1 سنوت بالمزح مغ البق الحمام 

رب لفظ ساق آجا ل نيام وقيسام 

إنما السام من ألم فاه بلجام 

فالبس الناس على الصحة منم والسقام 

وعليك القصد ان لقصد ابقی للجمام ' 

والمناا ۲ كلات شارات للانام 


كأني لا أعود 


ألم ترني بت" اللبو نفضسي وديني واعتكفت على الماصي 


فاني قد شبعت” 
ايا من بين باطية وزق 0 وعود في يدي غان مغني 
إذا ۸ تنه نفسك عن هواها وتحسن صو نا فإليك عني 


. أي اعثدل ان الاعتدال ابقى للقوة‎ ١ 
. وتروى هذه الابمات ايضاً بي المتاهية‎ ۲ 
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فان قد شعت من ااعاصی ومن إدمانها وشعن مني 
ومن اسوا واقسم من ليب بری متطرباً في مثل سني 


وقال يرثي نفسه وقد شارف الوت 


دب فى الفناء سلفلا وعلوا وأرانى اموت عاضواً فعضوا 
لاس من ساعة مضت ل الا" تقصتنی مرها بی حزوا 
ذهبت جداق بطاعة نفسی ‏ وتذکرت طاعة الله نضوا!ا 
هف نفسي على لبالر وأيام قلیتین لبا وفوا 
قد أسأنا كل الاساءةة فاللپم صفحاً عنا وغفراً وعفوا 


. اي بعد ان اصمحت عاجرا‎ ٠ النضو اللوي المالي‎ ١ 


۱۰ - امراه الشعر‎ ١+6 


الو المتافي 
اسماعيل 9 القاسم 


۵ ۲۱۳۲ ام‎ ۲۱۱ — ۰ 
) ۸۲۸ - ۷۸ J) 


الشمرية - مقابلته بای نواس - شاعریته - حسناته وستئاته الفنمة: 


مصادر در استه 


طقات الشعراء لابن المتز ( ۹۳٩‏ ) ص ۱۰۵ - ۱۰۸ 
الشعر والشعراء لان قتدة ( لدن ) ص ۵۰۱۰-14۷ 
سروم الذهب لأمسعودي ج ۲ 5 آخبار انهدي والرشد 
الاغانی ( بولاق ) ج۳ ص ۱۸۳-۱۳۲۹ 
ج1 ص كما 
ج ۸ ص ۲6 
ج ۱1 ص ۱٩‏ - ۱۵۰ 
الموشح لامرزبانی ص )۱ س ۲۲۱۳ 
زهر الآداب للحصري ج ۲ ص ۳۵ - ۳۹ 
العمدة (هندية ) م ۱۰۲۱ 
تاريخ بغداد للخطب الفدادي ( مصر ) ج ٩‏ ص ۲۵۰ .م 
وضات الاعبان ج ص ۱۰۰ ۱۰۳ 
مقدمة ديرات ابي المتاهمة » رواية النمري ( طمم الآباء النسوعمین» پبروت ) 
وأخبار متفرقة في الکامل والفپرست والعمدة وغيرها . 


نسبه" ونشاته 

في کل عصر وفي کل قطر » إذا کثرت أسباب الغنی والترف » نشأ 
في الحتمم اليشري ریان متطرفان » الاول مجری العسث والخلاعة > 
والثانى مجری الرص والتقشف . 

ق الاول تری المسترسلين £ المويقات والششبوات الجارين مع الاهواء 
إلى أقصى الغايات » وفى الثاني ترى الذین عافت نفوسپم ملذات الدنيا » 
شیر عنها إلى زواا الزهد ینعوت إلى الناس زخارفها » ويدعونيم الى 

والنظر الى ما وراءها. و5 یل ابو نواس في عصره الفثة الاولی 
3 لنا حاتم وعواطفهم » عثل زميكه ومعاصره ابو المّاهية الفئة 
الٌانبة ونمکس شا في ديواته عواطف المتطرفين من الروسين 
و الاخلاقمن . 

نشا شاعرنا في الكوفة » حتی اذا نضحت صناعة الشعر فيه أم' بغداد 
فاتتصل يبلاط العباسین ومدح المبدي واهادي والرشد » ومات في خلافة 
المأمون وقد بلغ الثانين . وقبل البحث في شعره نذکر نقطتین لم يوضحها 
مرخوه تام الابضاح وها نسبه وزتدقته . فقد ذكر بعض المؤرخين 
وتبعهم المستشرقان تكالوت وهوار ۲ ان ايا العتاهبة عربى الاصل . واذا 
راحمت ها آورده الاصفبانى وان خلکان ومن نقل عنها رأیتهم يتفقون 
على نسيته الى عنزة بالولاء . ففي الاغاني عن مد بن مومى قوله : 
و ولاء الى العتاهمة من قبل آینه لعنزة » ومن قمل امه لني آزهرة ؟ » . 
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. 1 ۲ - ۳ الاغانی‎ ۲ 
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ولمل فى اسم بلدته الق ولد فما ما حداهم الى ذلك القرل » فقد ولد 
في «عين الثمر » وهي على ما ذکروا بلدة في افحاز . والققة ان فى 
المراق بلدة تمرف بهذا الاسم ' . والاصح ان تکون هي مسقط رأس الشاعر . 
فانه نشا فى الكوفة والكوفة وعين التمر كلاهما من سقى الفرات . وا قد 
يؤيد صحة هذا القول ات بمضپم كان یتهمه بالزندقة ۲ » ول يكن 
سهم بها عادة الا الذين ينون بنسب الى الفرس . ول يكن ابو العتاهية 
ددد التيك تسه فكان طول حباة يزيد بن منتصور اطبيري بد عي 
آما زندقته واتهامه عذهب الفلاسفة فليس في شعره ما یشتپا » وأ 
بذ کره ابن الندع في جمة شعراء الزنادقة الذين عاصروا ابا العتاهية . وكل 
ما رأينا من هذا القسل ان قوماً من أهل عصره كانوا بنسمونه الى القول 
مذهب الفلاسفة ومتجون بأن شعره انما هو في ذکر الوت دوت 
الآخرة * وهو لیس بصحيم . وقد توهتم المسكشرق كولدزہر من الست 
الثالى : 
ادا آردت شريف الناس كلهم فانظر الى ملك في زی مسكين 
ان الشاعر ينوه بفضل برذا . والحق ما ذکره نکلسون من ان ذلك 
۷ براد ده عير وصف التقي الز اهد > دوت الاشارة الى شخص خاص * . 
وما نسب قمه الى الزندقة الاببات التالة' : 
ابن خلکان ١‏ - ۱.۰ ومعسم البلدان لباقوت . 
بن قتيبة ( لیدن ) 4٩۷‏ . 
الاغاني ۳ - ١٤١‏ , 
الاغاني ۳ - ۱۲ » راجم ايضا وفيات الاعبان تحت ترجمة ابن العتز , 
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کب کن يي جڪ للم 
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اذا ما استحزت الشك فى بعض‌ماتری فا لا تراه الدهر أمضى واحوز 


وقوله في عثبة عة ١‏ 
| رب ر انسقنا بم في جنة الفردوس ل انسما 


أن الىك راك احسن لةه ورأى مالك 
فحذا بقدرة نفسه حور الجنان على مثالك 
وللس ق هذه الایبات عند التحقيق عبر ممالعات خالبة قد تمرى على 
لسان المؤمن لتقرير أو إيضاح معنى شعري . ونقلوا عن الصولي قوله 
بالجوهرين التضادین كالننوية > وقوله بالحبر وما شاکل " . وقد جاراهم 
الملامة زيدان فقال فى ترخه : « وكات ابو العتاهة سوداوی المزاج كثير 
التردد في أمر الدین فتقلتب على اطوار شتی شأن الذین يحلتون أنفسهم 
من قود الدن وينظرون فنه نظر الناقد " » . على أن الناظر فى شعره لا 
جد فيه غير رجل متزي بزي الفقرام متغن” بأناشيد الزهد . ولیس فبه 
آثر لنظر نقدي في الکرن أو لنزعة فلسفية في الدن . 
حیاته الادبية 


تظپر لنا حماة الى المتاهة في مظهرن : حماة الغزل والمنادمة » وحاه 
الرعظ والتقشف . فقد اجم الرخون على ان شاعرنا كان في أول آمره يميش 
کساثر شعراء عصره فبمدح ورف ويتغزل . وف القصدة التي آنشدها يوم 
تولتی الپدي الخلافة ما بدل" على علو کمبه في باب الدیح » فقد روي أن 
الشاعر بشارا سمعه بنشد هذه القصيدة الق بقول فسا : 
١‏ الاغانی ۳ - ۵۷ . 


9 الاغاني + — ۱۲۸ 
۴ تاريخ آداب اللغة ۲ - ٩۸‏ . 
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أتته الخلافة منقادة" اله تحركر آذباطا 
ول تك تصلح إلا له وم يك يصلح إلا لها 
ولو راعها أحد غيره ازلزات الارض زازاها 
ولو لم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعماا 
فاهتز" بثثار طربا وقال لمن حوله : « ريح انظروا 1 بطر الخليفة 
عن آعواده » . 
وله في الغزل أيضا لطائف تذکر . ولقد انصرف فى أول عپده إلى 
اة اللپو والتبتك واشتهر بها حتی زعوا انه كني بأبي العتاهنة لانه 
كان حب التبتك والحون والتعتله ١‏ . 
ولکنه م يككد يلغ الخسين حتی حول عن سبيلهم . وکان ذلك على 
ما رواه صاحب الاغاني في خلافة الرشد . قال : دكات ابو العتاهية لا 
بقاری الرشيد في سفر ولا حضر إلا في طریق الحج » وكان يجري عليه 
في كل سنة خمسين الف درم سوى الجوائز والمعادن . فاما قدم الرشيد الرقة 
( وذلك سنة ۱۸۱ ه ) لبس الشاعر الصوف وتزهد » وترك حضور النادمة 
والقول في الفزل " » . فا الذي دفعه إلى ترك ما كان عليه الشعراء والتزام 
طريقة الزهد والتنيك ؟ سؤال حدير بالنظر . ولا بد لنا قبل الاحابة 
عليه من ان تنظر فيا يلي : 
١‏ - حالته النفسية واستعداده الفطري لذلك 
۲- تاثر نفسه بتهتك معاصريه وتاديهم ف أسباب الترف 
۳- فشله في حبه لفتاة من جواري البدي 
؛ - ميله إلى الطريقة الزهدية في الشعر . 
آما استمداده الفطري فلس لنا من دلىل صريح عليه ولکننا نسلنتج 
ما عرف عن اي المتاهمة من حب الال واطرص على الدنا» انه كان 


1 راجم مجلسه مم ابي نواس رصریم الفرانی فى المقد ۳ TE‏ وراجع الاغانی ۳ ۲۷ ۷ . 
؟ الاقالى + ۱۵۷ . 
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دا نظر في العواقب وعی شيء - حى في ابان شابه - من ضبط النفس 
ما لا نراه عادة في متهتي عصره فل يكن شدید ال إلى الانفای في 
سبيل الشپوات » وبکمة أخرى لم تكن مشاركته لزملائه في ونم أيام 
شبابه لتقتل فيه ممله إلى الحرص والرزانة . جاراهم ولکن إلى حين » 
واندفم في تيار الما ولكنه لم برخ لنفسه العنان . ول بلبث ات رأيناه 
يتراجم عله مشمئزاً » مپسا بالآخرين ان يسلكوا سسل الرشاد » وان بعتهروا 
بظروف الزمان . ولا تشك انه كان لعصره تأثير عله » وان ذلك التأثير 
تحول إلى عاطفة شعرية مغايرة لمواطف زملائه يومد . فترك الغزل والنادمة » 
واختط لنفسه اسلوباً آغر أحپ" أن ينفرد فيه . وانتا لنامح ذلك ما نقل 
لنا ان منظور عن أي مخلد الطائي قال : «جاءنى أب العتاهمة فقال 
لي ان آبا نواس لا خالفك » وقد آحببت ان تسأله الا" يقرل في الزهد 
شا » فاني قد تركت له المديح وافحاه واخمر والرقيق وما قمه الشعراء » 
وللرهد شوق . فبعثت إلى ابي نواس فحاء إلى" وأخذا في شأننا . فقلت 
لاني نواس أن ابا اسحق ١‏ ( اا العتاهية ) من قد عرفت جلالته وتقدمه » 
وقد أحب انك لا تقول في الزهد شيئا . فوجم ابو نواس عند ذلك وقال : 
ا با غلد قد قطعت على" ما كنت احب ان ابلفه من هذا ... ولا 
اخالف ابا اسحق فما رغب اليه " » . فأبو المتاهية اذن اصطنم الزهد 
واتخذه طريقة قنمة مندفعاً المه شوق نفسه إلى هذا الذوع من الشعر . واذا 
صح ما زناه لشاعرنا من الاستعداد الفطري » وانه مجاراة” لهذا الاستمداد 
رأی أن ينفرد بالزهد دون سائر ابواب الشعر » بقي ان ننظر ف الحر”ك 
الباشر الذي حر”ك في نفسه شپوعا الزهدية وحیب المه ترك حماته الأولى . 
هذا الحرتك هو على ما بقول المؤرخون فشل في حبه لعتبة جارية الخيزران 
ام الرشد . وق ذلك بقول المري " : 
١‏ كنيته الحقيقية ابو اسح رانا ابو المتاهية لقب له . 
؟ آخبار آي نواس ۰ب , 

۱۱۸ - ١ اللزرسات‎ ۳ 
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الله ینقل من شا 2 رتبة بعد رتبه 
ايدي العتاهي نسکا وتاب عن جب عشه 
وعن السمودي ان ابا المتاهية لبس الصوف لناسه من عتبة ١‏ . وکان 
ذلك أيام الرشد » وقد آثر السحن على ان برجم بعدها الى قول الغزل ۲ . 
آما انه احب هذه الجارية حماً شدیداً فذلك ما اجمم علبه المؤرخون » واليك 
بعضاً من غزله فيها : 
باعتب سدق امالك دين حتى متی على لديك رهن 
وان الذلول لكل ما حتلتی وان الشقي المائس المسكين 
وانا الغداة لكل باك مسعد" ولکل حب صاحب وخدن 
لا باس إن" لذاك عندى راحة للصب ان يلقى اطزین حزين 
| عتب ان افر منك اميرقي ,علي حصن من هواك حصين 
وقال من قصمدة : 
كأنها من حستها درخ اخرجها الم" إلى الساحل 
كأنما فا وق طرقبا سواحر اقبلن من بابل 
م سق مني حسما ماخلا حشاشة" في بدن ناحل 
ويذكر الحصري أن ابا العتاهية ضرب مثة سوط ونفي إلى الكوفة من 
احل غزله بعتتة » وان الهدي قال حين ثقاه : وأبى بتمراس وخرعی 
يتعراض وبنسائي يعيث 5 1» وجا لابن قتيبة أنه حيسه » ثم تشفّم 
له بزید بن منصور خال المبدي فاطلقه * . والظاهر انه شاف اليدي 
فانقطم عن ذكر الجارية . فاما مات عاد امله فطلیپا من الرشید کا روی 
السمودي ولكنه باء بالفشل . وبين اول حبه لعتبة ويأسه من الحصول علمها 
السعودي ج ۷ - ۳۳۹ . 
الاغانی ۴ مور 


زهر الاداب e‏ س ۳ 
الغثمر والشعراء ( لدن ) 1٩۹۸‏ , 


حا کک اوس م 


۱۵ 


نحو من عشرین سنة بقست فما شرارة اب مشتعلة برغم کل ااوانم » 
وبرغم انه کان متزوجا . وهو حب شدید وغریب في عصر کعصرء » 
يذكرنا حب شاعر ایطالا لفتاته بارس وما کان له من التأثير في نفسه 
کل حساته . 

من فشل دانتي نشأت الکومیدیا الاهمة . فبل من فشل ابي العتاهمة نشا 
شعر ه الزهدي ؟ قد يكون ذلك . 

على ان قي مسلکه الزهدي ما راب بعض اهل زمانه . وتحدر هذا 
الريب بصحة زهده إلى الاجبال التالية . هذا ابو العلاء العري بقول في 
السسن الآ نفي الد گر « ابدی العتاهي لسكا » . وق العبارة ها فا من 
الشك في ذلك النسك . وهناك حكايات لماصریه تم على روح الامتخفاف 
بتزهده » وتتديمه بلادعاء والتظاهر . من ذلك ما رواه الاصفیای عن 
قامة بن آشرس قال : « انشدنی ابو العتاهية : ۱ 

إدا المرء لم بعتق من الال نفسه لته الال لدي هو مالکه 

الا انما مالي الذي انا منفق وس لي الال الذي انا تار که 

إذا كنت ذا مال فنادره بالذىي محق” والا استبلكته مبالكه 

فقلت له من ابن قضمت هذا ؟ فقال من قول رسول الله ( ص) : انما لك 
من مالك ها اکلت فافنست » او لبست فأبليت » او تصدقت فامضست . » 
فقلت له اتؤمن ان هذا قول رسول الله (ص) وانه الحق ؟ قال نعم . 
قلت فلم تمس عندك سبعا وعشرين بدرة في دارك » ولا تأكل منها 
ولا تشرب ولاتزكسي » ولا تقدمپا ذشراً ليوم فقرك ؟ فقال :با ابا معن » 
واثه ماقلت هو الحى » ولکنی اخاف الفقر والحاجة إلى الناس . فقلت 
وما تزند حال من افتقر على عالت > وانت دائم احرص > دائم امم 
شحيح على نفك لا تشتري اللحم إلا من عمد إلى عبد ؟ فترك جواب 
كلامي کله » ثم قال لي : والله لقد اشتريت في يوم عاشوراء لما وتوابله 
وما يتبعه بخمسة دراهم . فلا قال هذا القول اضحكي حتى اذهلني عن 


١6ه‎ 


حوابه ومعاتیته » فامسکت عنه وعامت انه ليس من شرح الله صدره 
للاسلام » ' . 
وروی الصري عله الحديث التالي قال : « دشل ابو العتاهمة على ابنه 

محمد وقد تصواف : فقال » ام أكن قد متك عن هذا ؟ ( أي عن التصواف ) » 
فقال انه : وما علك ان اتمواد الخير ؟ فأخذ ابو العتاهمة يؤنيه وبقراعه » 
ثم قال له : اقل على سوقك فانها أعود اليك . وكان ابنه يزتازاً ” » . وامثال 
هذه اطکایات كثيرة تجدها في الاغانى وسواه . ولعل ذلك ما حمل سل 
ابن مرو الماقب الاس ان بغضب حين انشد ابو العتاهية قصيدته الق 
بقول فا اطبا سا بهذن البتن : 

تعالى الله با سل بن عمرو اذل الحرص أعناق الرجال 

هب الدنبا تساق اليك عفوا اليس مصير ذاك إلى الزو ال 


فقال سم : « ويل على الجرار الزنديق » جم الاموال وكنزها وعدا 
المدر ف دنله 5 تز هد مراآة ونفاقا »> فاد نف بدي ادا صد بت 
لطاب . » " وقال اضاز ابن اخت سلم و روا باقوت اسل اسك ؛ 

سا اقح التزهمد من واعظ بز هند الناس ولا بز شك 

لو کان ق تزهمده صادقا اضحی وامسی بيده السحد 

خاف ار تنفد ارزاقه والرزق علد الله لا ننشد 
واتك إذا تحريت المکانات الكثيرة التى بنقلونها عن ابي العتاهية تحد 
اساسا شك معاصریه دصدق تزهده . و مذا ادلی ميتي عندهم على ما 
بلى : ۱ - سبرته الاولی ۲ -حرصه على الال « - تبرام الناس من الوعظ 
وألانذار . وحل ما يقال هنا ان الرجل صدف عن سبرته الاولى » وانه 


۽ الاغاني م - ۱۳. 
5 زمر الاداب ۳ - ۲۲۵ . 


۳ ممعم الادياء لياقوت ¢ - ۸ ع ۲ , 


ارم جانب الندین واتخذ الشعر الزهدي فنا فأجاد فبه ۲ . ول يكن زهده 
انقطاعاً عن الدنما وترفعاً عن حطامپا » ولکن تقسحا لمسلك مترفمپا واتذاراً ٠‏ 
سوه مصيرها » واشاعا لشهوة فنبة ۸ ستطم الا اشاعپا . ركان برغم ما 
حكونه محترماً من معاصریه حتی الى نواس ۲ . 
رساله ابي العتاهیة فى شعره 
لا محمل شاعرنا في شعره رسالة جديدة » ولا يضم مبادی» فلسفية 
خاصة . واا هو بعکس لنا روح الشری الدينمة : احتقار الحماة الدنيا 
وتعظم الاخرة . اقرأ كل ديوانه لا ترى فه إلا دعوة الى ترك الجباد في 
سمل النقدم > والتخرر من هنود المطامع . 
حتی متی بستفزاني الطمم لس في بالکفاف تسم 
ما افضل الصبر والقناعة للناس حميعاً لو انهم قنموا 
واخدع اللبل والنهار لاقوام ارادم في الفي قد رتموا 
لله در الدنی فقد لعبت قبلى بقوم فا تری صنعوا 
قروا قل بدغلوا قنور يتا من الثروة التي جعوا 
وکان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعاً من الذي و دعو | 
وفال : 
طلبت الغنی في کل وجه فل اجد سيمل القنی الا سيبل العف 
خلبلي مااکفی السبر من الذي شاول ان كنا مما عف" نکتفي 
وما ارم العبد احریص على النتدى واشرفه نفس الصایر اتف 
فانت فى ذلك وفي ساثر شمره امام منهر واعظ .رشدك الى سمل القناعة » 


٠١‏ قال الخطيب البقدادي : كان یقول فى الفرل والمديح واهحاء قدعاً ثم تنك رعدل عن ذلك 
الى الشعر في الزهد رطريقة الوعظ - تاريخ بقداد > - ۳۵۱ . 

۲ راجع في المصدر نقسه عديث الى نواس واجلاله لاي العتاهمة حن قال : ما رأيته قط إلا 
توهمت انه مماري راتا أرضى . 


۱۰۷ 


سبل احير كا ينص عليها الدين . ولکن في وعظه شاعرية حلمله ولحنا 
شجيا يخفف عليك مشقة الاصفاء إلى الوعظ ولا سا من واعظ يعرف 
فيه امرص وحب الال . وهو واعظ اثرت والظلام ولكن في تبراته ما 
يحذبك اليه . 
واي شيء آأدل على شاعريته من ان محملك الى القابر فيقف بك 
هناك أمام الحثث البالءة والعظام النخرة » ثم يصف لك ظلام القمور واهوال 
الحام » ویندد عطامم الانسان وأباطیل الحياة في شعر بش شحونك 
ويزيل بهجة الدنيا من آمامك . وانت مع کل ذلك تسمم في آبساته ايقاعاً 
محلو لأذندك » فتصفی المه مسروراً » وتشعر منه بنشوة خفة تلا قليك 
و محر اد ا 
لدوا لسوت وابنوا للخراب فکلع يصير إلى تساب 
لمن تبني ونحن إلى تراب نصير كم خلقنا من تراب 
صوت شجي” تقف لديه معتبراً خاشماً » ولكنك لا تلبث أن تعمده 
لنفسك فتنسى ماله قتام الموت وعموسة القبر . ثم تسمعه يقول : 
ألا يا موت ل آر" منك بدا أتدث وما تحيف وها حابي 
کانك قد هجمت على مشبي کا هجم المشيب على الشماب 
وانك دا زمان لدو صروف وانك با زمان لدو انقلاب 
آراك وان طلبت يكل وجه كحلٍ النوم أو ظل السحاب 
فتنظر الى الوت نظرك إلى صديق مؤاس يأتي لمخلصك من الزمان» 
وسنقلك الى ظلال الجنان . ولاذا ترى الوت كذلك وهو الرهيب |الحوف ؟ 
لژن الشاعر يضرب على وتر شجي” سمج فيك حاسة الاستحسان » فبطريك 
وبلقي على ما حولك من فساد ورعب مسحة من مال الفن الشعري 
الذي حول الظلام الى نور» والرعب الى أمن وطمأنينة . 
ولتتثتت ذلك في تفسك اسمع الاببات التي يصف بها طمع الانسان 


رم ۷ 


ایا ۳ الدننا لغيرك تی 
آری الره واا إلى کل فرصة 
تارك من لا ملكت اللك غيره 
و قوله : 

خليل 5 من منت قد حضرته 
ومن لم بزده السن ما عاش عبره 
لین أعنة 
متی دام للدنما سرور لاهلپا 
و فوله : 

رحعصت الى نفسي بفكري لملا 
فقلت فا با نفس ما كنت اذا 


ووجوب القناعة وزوال الدنبا - وما تلك تواضم تلد الانسان عادة » ثم 
اشرح شعورك لدى سماعبا : 


له عارض فه النتة تسم 
وبا جامع الدنیا لغيرك تجمم 
ولامرء يوم لا محالة مصرع 
مى تنقضي حماجات من ليس دشمم 
الى غاية آخری سواها تطلم 


ولككنني لم انتفع بحضوري 
فذاك الذي لا يستنير بنور 
فاخريتها ر کضا » ولين” ظبور 
فأصبح منها واثقا بسرور 


تفارق ما قد غرها وأذشا 
وألا منتى قد حان لي أن أملها 


أرى لك نفسا تبتفي ان تمزها ولست تمز النفس حتى تذها 

الى عبر ذلك من المظات الروحمة المالغة > ما يستهوي النفس برغم 
ما بترای فمه من آهوال الوت وكلاحة الورع والزهد . وكل ديرانه على 
هذا النمط العالي ولا بعسه الا انه على وتيرة واحدة - موضوع واحد 
بردده فى قصائد عتلفة الوزن والروي . 

ولا بد لنا في هذا المقام من ان نقف هنمپة نقابل الروح «النلواسية» 
بالروح د العثاهية » فابما الشاعر روه 6 وما سمره الحقيقي الا جل 
لعواطفه الداخلية . 


١65 


ابو المتاهية وابو نواس 
كلاهما متشائم : هذا في زهوه وسروره » وذاك في تزهده وتقتبره . 
ابو نواس م يدرك قىمة الحساة ولل يقم مرامما العالية فانفق نفسه وهواه 
في سخائفها » وابو المتاهمة أاخطأ الغاية من وحود الفرد ومن علاقته 
بالحتمع » فنعى عليه ذلك ودعاه الى تبذ الدنيا والاهتام بالآخرة . وكلاهما 
مخطىء : ذاك لافراطه فى أباطملها » وهذا لافراطه في التزهيد پا . ولو اننا 
جارينا شاعرة في أقواله وقمنا ما يطليه وي عظاته لحم علينا ان نقف 
كل جپاد وكل سمي » ونعيش عدشة الخول والقناعة . وان هذا من 
الرقي الاجتاعي الذي يتطلب من كل فرد أن يسعى ويحد لمدرك أقصى 
ما ستطيع ادراكه , 
سأفنم ما بقست بقوت بوم ول ابغي مكائرة يمال 
تعالى الله يا سلم بن عرو اذل اطرص اعناق الرحال 
ما ترجو شيء ليس يبقى وشبکا ما تغيره اللبالي 
هي الروح الشرقية القدهة التي محتقر الدنبا وتنظر اليما مر زائل 
اة علما . نظر" تعمكسه لنا كتب الدين » وأقوال الأنبياء والاتقماء وقادة 
اباة الديقية في كل جيل . واننا اذا فسرتا القناعة ( أو الزهد) بانبا لجام 
الشبوات الفاسدء والاطباع الثائرة والتعالى عن الطممعة الجنواتية الى تدعوة 
الى التمدي وحب الاثرة » كانت القناعة حکمة اجيّاعية عالية » بل صدق 
الداعون الها انها باب السعادة الدثبوية . واما ادا كانت کا تصفونا 
الوقوف عن الجباد » والبعد عن أسباب التقدم » وطلب الراحة في زوايا 
المناسك » رالظمور عظپر الفقر والتصو"ف » قبي الخول الذي زد 
اكدار الانسان وببعده عن سعادته المنشودة . وهنا وحه الضعف في رسالة 
الي العتاهة : أنه قام ينشد لنا اناشد الدين دون ان ستفان في تطسقها 
على الحياة العملية » وكان في شعره يقلد الزهاد ورجال الدين تقليدا . 


١+ 


والا في وسم من کان ق مقدرته الشعرية أن باص من حمأة عويره 
صوراً اجتاعيّة عالية يصوارها فيرينا بها جال الفضائل الدينية والآداب 
القومية > او قناحة اضدادها » على نحو ما بفمل الاحجاعون من شعرآم 


وناثرين . 


حکیه 
ولابي العتاهية في هذا الضرب من النظوم مکانة عالية - فمو قدير 
ام من ذلك : 
أخوك الذي من نفسه لك منصف إذا الرء لم ينصفك ليس اخاك 
هب الدنسا تساق الك عفواً اليس مصير ذاك إلى الزرال 
وذقت مرارة الأشباء طر!ا فما طعي” مر" من السؤال 
أجلتك قوم حين صرت إل الفنى وکل غي في العيون جليل 
ولاس الغنى الا غنی زكن الفتی عشتة بقري أو غداة ينيل 


توق" يدا تكون عليك فضلا فصانعپا اليك عليك عال, 


۱ امراء الشعر -- ۱۱ 


طلبت الستق" بكل ارش فل آر لي بارض مستقر 
اطمت مطاممي فاستصدتنی ولو الى قلعت لکنت حرا 
لقد حليت الزمان اشطثره فکان فين" الصاب والسئلم 
مالي با قد اتی به فرح ولا على ما وی په جزع 


لله دنا اناس دائبين ها قد آرتعوا في رياض المي والفتن 
کسانات راع تننشي من وحتفا لو درت ف ذلك السمن 


واي امریء في غاية ليس نفسه إلى غاية اخرى سواها تطلم 
YH‏ د FHT‏ 


وابلائی من دعاوي أمل كما قلت تدانی بدا 


ألم تر ان الفقر برجى له الفنى 2 وأن الغنی مخشی علمه من الفقر 


فتشت ذي الدننا فلس ها اد آراه لآخر حامد 
حتى کات" الناس كلتهم قد آفرغوا في قالب واحد" 
ما الختلف الیل والنهار ولا دارت نجوم الماء في الفلكٍ 
الا لنقل اللطان عن ملك قد انقفى ملككه إلى ملك 


HE HY ی‎ 


انت ما استغنيت عن صاحيك الدهر اخوه 
فاذا احتحت المده ساعة” مك فوه 
وله ارجوزة حكمية جع فنها كثيراً من الامثال البلمغة . 
وقد ذكر صاحب الاغاني انها تبلغ نحو أربعة آلاف مثل » على انه 
م ديت منپا غير بضعة وعشرين مثلا . أما في دران ابي العتاهسة 
فقد نقل عنها ما يقارب الخمسين » ول نعثر عليها كلها أو على معظمبا 
في كتاب ما٤‏ ولعلها ضاعت في جملة ما ضاع من كتب الاولين . 
وأكثر حکمپا عادي على ان فيا کثبرا ما يبلغ الدرجة الاولى 
من امال , 
كقوله : 
ان كان لا يفشك ما يكفنكا فکل ها في الارض لا بغننکا 
وقوله : 
لن يصلح الناس" وانت فاسدا هات ما آبعد ما تکابد 
وهو معلى في غاية الال بريد بذلك ان الجتمم لا بصلح مالم 
بصلح كل فرد ذاته . 
وقوله : 
من جمل النمام عتا هلكا مشلفك الشر كباغيه لکا 
وهو معني متداول مألوف رلکنه جسل . 
ومن أجمل مماننه قوله : 
بوسم الضيق الرضا بالضمق واغا الرشد من التوفق 
ولو آردنا التوسم في الشطر الاول من هذا البيت لضاق بنا القام وهو 
من أثيت الحقائق العقلية والاجتاعة . 


۱۳ 


وهناك كثير من أمثال هذه الابسات وهي تدل على مقدرة الشاعر 
على سبك الحقائق فى قوالب شعرية بل . وعی ان حكمه مموماً محدودة 
المعنى فيو يحصرها في منحى واحد من مناحي الحياة > ويظهر فپ 
عظهر الرشد المنذر » واشکم الواعظ . ولو قابلها كم التنی مثا 
لوجدت هذه أوثق علاقة عاحریات الحماة » وبالتالی أكثر شوعا بين 
جميع الطبقات . وما الفرق بين أن العتاهمة والتني فى هذا الباب الا" 


أن الاول بنی حكمه على ما تتطلمه اة الزهد > فحاةتت على حسن 
نظمپا مقمدة بغايتها . وأما الثانى فخاض غار الحماة » وعرف حلوها 
لصدق ما ترسمه من أحوال العمران » ولشدة مائلتها لا شعر به 
كل انان . 


العتاهية . وکان آبو العتاهية غزير البحر لطيف الماني سبل الالفاظ كثير 
الافتنان قلسل التکلف إلا" انه كثير الساقط المرذول مع ذلك . وأكثر 
شعره في الزهد والامثال » . على انه برغم ذلك كان من الطبقة الاولى 
اشعر الناس فقلت بأي شيء استحتی ذلك فقال بقوله : 


تملتقت باآمال طوال أي آمال 
واقلت على الدنا ملحأ أي اقمال 
اا هذا تجبزر ل فراق الأهل والمال 
فلا بد من الوت على حال من الحال 
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ثم قال هعس ۰ و هد | کلام سبل يه دسو اه ولا نقصان ۱ دهر فه 
المافل ویقر به الجاهل » . وقال اين الاعرابي وقد أثاره رجحل رمی 
ابا العتاهية بالضعف « فوا ما رابت شاعراً قط اطبم ولا اقدر على 
بيت منه » وما احسب مذهبه الا ضربا من السحر ۰ ۲ . 

ومعم اماحظ مرة مين بنشد ارحوزة ابي العتاهية الى سماها درات 

با لاشباب الر ح التصابي روائح الجنّة في الشياب 

فقال للنشد قف . ثم قال أنظر إلى قوله « روائح الجنة في الشباب » 
فان له معنى #عنى الطرب لا بقدر على معرفته إلا القلوب > وتعحز 
عن ترحته الالسنة الا بعد التطویل وادامة التفکیر . وخ العانی ما كان 
القلب الى قبوله أسرع من اللسان الى وصفه ۴ . 

وكان الأصمعي يقول شعر أبي العتاهية كساحة االوك يقم فا الجوهر 
والدهب والتراب والخزف والنوى . 

وفي الأغاني مثل ابن مناذر عن أشمر أهل الاسلام فقال : من إذا 
شنت هزل وادا شنت حد فثل جرير > ومن المحدثين هذا اطضدت 
( أي أو المتأهمة ) الدي يتناو شعره من که 8 

وقال البرد كان اساعيل بن القاسم ( أبو العتاهية ) لا يكاد يخلي 
شعره ما تقدم من الاخبار رال ار » فينظم دلگ الکلام الشپور » وبتناو له 
اقرب متناول » ويسرقه أخفى مرقة ° . 

والمتأمل شعر أبي العتاهبة پثبت لدیه جل" ما ذکرناه من وصف واصفه 


الاغاني ( ولای ) ۳ - ۱۳۰ . 


۱ 

۲ الاغاني [ پلاق ) ۳ - ۱۳۱ , 
+ الاغاني ۳ - ۱:۳ , 

۾ الاغای ۲ - ۱۵ , 

و العامل ۱ - ۲۳۸ . 


و أهم خصائصه الفنسة ثلاث : 

۱ - سپولة الالفاظ وهي مذهبه في جمبع قصائده . 

نقل الاصفمانی قوله لابن أبي الاببض وقد حاء ستزيده من شعره . 
« فالصواب ان تکون ألفاظه ممالا تخفى على جمبور الناس مثل شعري » 
ولا سما الأشعار الق فى الزهد . وهو مذهب أشفف الناس به الزهاد 
وأصحاب الحديث والفقباء > وأصحاب الرياء ( کذا ) والعامة » وأعحب 
لاشاء اليهم ما فبموه ' .» وأنشد مرة أبباقا أمام سل الخاسر فقال 
سم لقد جو"دتها لو لم تكن سوقيّة . فقال أبو المتاهية والله ما يرغبني 
فا إل الدي زهدی قمه " . وقد عرف له نقدة الشعر ذلك . قال ابن 
رشق : ومنهم من ذهب الى سبرلة اللفظ واغتفر فا الركاكة واللن 
اافرط کابي العتاهية والعباس بن الاأحنف ومن تابعها * وهم روت 
الغاية قول أبي العتاهمة : 

با اخوق ان افوی قاتلی فستروا الأكفان من عاجل 

ولا تلوموا في اتتباع اموی فانی في شغل شاغل 

عني على عتبة منيلة بدمعها السڪب السائل 

با من رأى قبلي فتبلا بکی من شدة الوجد على القائل 

سطت حفي نو ساثلا هاذا ترون على السائل 

وقد "دکر ات أبا المتاهية وأبا نواس والحسن بن الضحاك احتمعوا 
يومآ فقال و نواس لینشد كل واحد ملك قصدة لنفسه في مراده من 
غير مدح ولا هجاء فأنشد أبو المتاهية هذه القصدة فسلتا له وامتنعا عن 
الانشاد بمده وقالا اما مم سبولة هذه الألفاظ وملاحة هذا القصد وحسن 
هذه الاشارات فلا تنشد شا . 


, ٠١١ - ۴ الاعانی‎ ١ 

۲ الاغاني ۳ - ۱۷۲ . 

+ العمدة ۱ س وم. , 
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۲ - رشاقة التعيير : وهي من مزایا الشعرام المطيوعين وراد با الع 
عن التکلف والتمقمد . تقرأ قصائد الى المتاهية فتحدها رشقة امنی تسمل 
عذوبة وطلاوة . وقد صدى الطنب اليفدادي اذ قال : «وکان سيل 
القول قريب ااأخذ بسدا عن التکلّف متقدماً في الطسم ۲ . تأمل هذه 
الأببات الى اها أمام المبدي يعزيه فى بنت له ماتت فحزن عليها حزن 
شديداً . قال شاعرنا فوافته وقد سلا وضحك وأكل وهو بقول : لا بد 
من الصير على ها لا بد عنه. ولئن سلونا عن فقدنا لسلون معنا من 
بفقدنا . وما ياتى الل والنهار على شيء إلا آبلاه » . فا سمعت هذا منه 
قلت يا أمير المؤمنين أتأذن لى ان أنشدك . قال هات » فأنشدته : 

ما للجديدين لا سلى اختلافها وكل عض جديد فما بال 
با من سلا عن حبدب بعد موتته ؟ بعد موتك أيض] عنك من مال 
كأن كل نعم أنت ذانف" من لذة السش حكي أعة الآل 
لا تلعين” بك الدننا وأنت تری ما شت من عبر فمپا وأمثال 
ماحل الموت إلا کل صالحة او لا فا حستله فمها لمحتال 

وروي ان أبا العتاهية مر بأبى نواس في الكة ومعه بعض الرفاق » 
فلم ثم آوماً برأسه الى نواس وأنشأ يقول : 

لا ترقدن" - لمينك البر' - وانظر الى ها تصنم القيّر” 

واذا سالت فا تحد أحداً فسل الزمارن فعنده الخير' 

أنت الذي لا شيء غلکه واحق منك يالك القسدر؛ 

فنظر ابو نواس الى من حوله وقال : « أفسحر هذا أم أنتم لا 
شصرون » ۲ . 

ومثل هذه الشهادة شهدها يشار يرم آنشد شاعرنا فصدته في الهدي : 





. ۱ ۱ تاریخ بداد (مصر) 5 س‎ ١ 


؟ اریخ بغداد ٩‏ - ۲۵۹ . 


1Y 


ألا ما للدي ما شا وله فاحل اد لا ما 
وقد مر معنا ذ کرها . 


وی رشاقة شعره يقول ابن الاثبر ۲ : «ومذا ابو المتاهية کات في 
عر“ الدولة العّاسية » وشعراء العرب إذ ذاك موحودون كثيرأ . واذا 
تأملت شعره وجدته كالاء الجاري رقة ألفاظ ولطافة سبك > ولس 
بر كىك ولا واه » . وسک ابن الاثير فيه حم خير الا انه تفاضی عن 
پیض رکاکته کا ستری بعد , 

۳ - سرعة الخاطر وما يقترن پذلك أحانا من الركاكة » تسل له 
كيف تقول الشعر ؟ قال ما آردته قط الا مثّل لي فاقرل ما أريد 
وأترك ما لا أريد . وكان بقول لو شت أن أحمل كلامي كله شعراً 


يككون کلامد کله شمراً » . 


فبو سسرييع الخاطر واذا صح ما ذكرناه من وصف الأصيمي له لم 
يكن من الدين بعتنوت بغريلة ابیامم وطرح ما حب طرحه . وقد تناول 
الرزیانی هذه الناحمة من شعر أنى المتاهية وذكر اقوال الناس قا 
وأورد له بعض ما يعسوذه هن سعره كقوله فى ععتية : 
الا با عتية الساعه" آموت الساعة الساعه" 


وقوله في رثاء سصد بن وهب : 


١‏ الثل السائر 8 ه*ه لإ ي 


۳ الاغانی ۳ - ۳۱ ۳.۵ 


۱۹4۸ 


مات والله صعمد" بن وهب رحم أله سعند بن وهب 
ا اپا عئان ابکنت عبني لا ابا عئان أوجعت قلي 
وغير ذلك من القول السخمف الذي تناقله الرواة من شعره ۱ . 
فكان كثيرا ما تأنى ألفاظه مكررة لا فائدة منها كةوله : 
من آحس" بي آهل القدور ومن رأى من احسپم لي بين طبای الثرى 
من أحس” لى ها كنت آلفه ویالایی فقد انكرت بعد اللتقی 
من أحسه لي اذ بعال غنصتة" ‏ متشاغلا بعلاجهسا ممن دعا 
من أحسه لي فوق ظبر سريره عدي به تفر الى بيت البلى 
ا أا الحي الذي هو مبت آفندت راد في التعلّل والنی 
فلو وثبت" فوق البيت الثالث والبيت الرايع » حتی وفوق الثاني أيضاً 
لكان الاتصال بين الاول والأخير آشد ول مخسر العنی شيئاً يذكر . 
تاهيك بركاكة الفعل أحس" واستعمال الوصل بعد القطم فيه . وكذلك 


قرله : 
أن الجاة الصايرون هتة" يوم الهاج لحر تلف القنا 
وذوو انار والعساكر والدسا كر والحضائر والدای والقری 
وذوو المواكب والکتائب واللحائب وااراتب والمناصب في العلى 
أفناهم ملك الوك فأصبحوا ما منیم أحد يمس ولا بری 
وهو الخفي الظاهر الملك الذي ھول بزل ملکا على العرش استوی 
وهو القدر والدتر خلقه وهو الذي ق الملك لس له سوی 
وهو الذي بقضي با هو أهل فنا ولا يقضى عليه اذا قضی 


فانظر التكرار غير الفید في البيت الثاني والثالك » ثم تأمل تکر بره 


لصفات الله فى الابسات الثلاثة الاخيرة . وكله من قسل سرعة الخاطر 


.؟5١‎ - ۲ راجم ذلك في الوشح وه‎ ١ 
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واقرأ هذه الاببات من قصيدته التي مطلمپا « لن طلل اسائله معط 
مناز له » واحع لنفسك فما نحن بصدده من مله الى الاطالة والتکرار 


وعدم الغريلة : 
أأبتها المقابر فك هن كنا ننازله" 
ومن کنا نتاسره ومن كنا نماهله 
ومن كنا نماشره ومن كنا نداخله 
ومن كنا نفاخره ومن كنا تطاوله 
ومن كنا نشاربه ومن كنا نژا کل 
ومن كنا ترافةه ومن كنا ننازله 
ومن كنا نکارمه وهن كنا امل 
ومن كنا له إلفا قللا ها نزاوله 


ومن كنا له الامس اخوان) نواصل»ه 
وقوله يتعجب من لا عم بآخرته : 
سبحان ربك ما أراك تتوب” 
سبحان ربك ذي الجلال أما ترى 
سبحان ريك كيف يغلبك آشوی 


و ال رس منك دشيبة تخضوب 
توب الزمان علك کف تنوب" 
سانه ان افوی لفلوی؛ 
سبحان ربك ما تزال وفك عن اصلاح نفسك فترة” ونکوب؛ 
سحان ربك كيف پلتد ارۇ پلعیش وهو بنفسه مطلوب 
ومن دلك قصدة یذ کر فا الانسان وموته ونسان الناس له قال فما : 

فاذا ها استودعوه الارض وها تركو 

خلفوه تحت رمس اوقروه" أثقاره' 


ایمدو و" اسحقوه" اوسدوه افردوم 
ودعوه فارقوم" اسوه" سل و و" 


وانذنوا له وخلوه” کان" ١‏ بعر فوه” 


۱۷۰ 


وله مثل هذا كثير في ديوانه ؛ وهو راجم کا أسلقنا الى سرعة خاطره 
الفث منپا . 


؛ عدم التفتن في المال . ولا أريد بابال هنا الاطائف الشعرية 
فقط من تشسسه واستعارة وكناية وها شاكل » بل اعنى الخطة او الصورة 
الى يتخلبا الشاعر فحمل الئاس علا الى غرضه . فانت إذا طالعت 
ديوان ابي العتاهية لا تجد فيه الا موضوعا واحداً محوم حوله ويعرضه 
علمنا عرضاً كاد یکون واحدا ‏ وصف القبور وآأهوالها ‏ فناء الاعراض 
الدنيوية » فساد الانسان وعقاب الآخرة . ولقد تقرا بضع قصائد منه 
فتستفنى با عن ساثر الدبوان . وادا كان لك حلد الباحت وحملت عنام 
قراء ته ألفست تفسلك آمام موستقي شرق يكرر علك ا و اتعفا یکنقه 
على « تقاسم » شتى فؤثر فك > ولكنك لا تليث بعد مده أن تشهر 
ملل من ذلك التکرار » وبرغية في استاع شيء جديد على تلك الأوتار . 
ليس لأبي المتاهية قل الفنتان الاجعاعي الذي بری الحماة بطوضا وبعرضها 
فستخلص منیا مواضيم شائقة یتفن في عرضها على الجبور . نعم ان 
العصور تختلف من حبث السماسة وأسباب العمران ولکن الدوافع النفسية 
هي هی » وما يحدث الان كان محدث في كل أوان . 


م يكن شاعرنا كثير الافتنان ق الشادم + دل كارن له وتر واحد 
ینقر علمه نفیات مق‌اثلة مؤثرة ولكنها خالمة من سعة التخمل والنغوذ الى 
مناطق الحساة الحققمة . 


فاذا قرنت ذلك بزاباه الاخرى من سپولة المعنى وسلاسة الممنى فیمت 
ادا مختلف النظر في حقيقته » ولادا مجمع في شعره بين السمو والاسفاف 
والملاغة والركاكة . 


١و5‎ 


ال ۹ 
ختار س سم الي المناش 


قف على ااقابر فسنشد لنا تفات الوت والاخرة . و برعم انه 
بکررها ویر مہا على وتر واحد جد قمبا ایقاعاً 
یلد نفوسنا ويؤثر فا 


في غرور الدنا 


۲ نصمت لا دون المفکس با دنا امان يقنى العمر من قبل أن تفنى 
منی تنقضی حاحات من لیس واصلا الى حاحة حتى تکون له أخرى 
لكل امرىء فما قضی الله خطة” من الامر فما ستوي العبد" وااولی 
وان ارم سمی لغير نهاية طانفمس” فى َة الفاقة الکبری 


٤‏ ذکری الشیاب 


یکت" على الشاب بدمم عنی فم یفن البکا؛ ولا الب" 
فيا أمفا اسفت" على شاب ماه الشيب” والرأس” الخضب 


عریت" من الشاب وكان غضا كا بعرئي من الورى القضمب 


¥ 


في زوال الدنیا 


لدوا لموت وابنوا للخراب 
من ني وحن الی قراب 
ألا با مهوت أت منك بد"آ 
كأنتك قد مجمت" على مشيي 
أ داي ما 2 ليا أراني 
وانك ا زمان لدو صروف 
فا لي لست احلب” منك شطراً 
وما لي لا أل عليك الا" 
اراك وان طلست" يكل وجه 
أو الامس الذي وى ذهابا 
وهذا الق منك على وفاة 
وموعد کل دي حمل وسعي. 
تقد ت" المظام من الخطايا 
وسا دمت في الدنيا حر بصا 


نكلم یصبر الى تتابٍ 
نصير ا خلقنا من تراب 
آتست وها محف وها محابى 
¥ هجم الب على شبابي 
اسومك منزلاً الا" نبا بي 
وانك با زمان لدو ائقلاب 
فاحمد منك عاقية الحلاب 
بعت الهم ی من کل ابر 
کح النوم او طل السحاب 
ولس مود" أو لمع السراب 
وأرجلهم جميعا في الركابر 
۴۳ أسدى عدا دار الثواب 
كأني قد أملت من العقاپب 
فإنى لا أوقتى للصواب 


بائة حلحة احتج يوم الحساب اذا عبت" الى السابٍ 
ما أمرارن يرضح عنها لي كتابى حين أنظر في كتابى 
فإما أن آخلتد في نعم وإما أن آخلتد" في عذابٍ 


في الحرية الحقيقية 


طليت المستقر بکل أرض كلم ار لي بارش مستقر" 
أطعت مطامعي قامتعيدثبي ولو إن قنعت لكنت حرا 


۱۷ 


في آهل القبور 
اخوي مرا بالقبو ر وسلا قبل المسير 
ثم ادعوا من عادها من ماحد قرم فخور 
وود رحب القئاء اقر کالقمر المير 
با من تضمّنه المقاير من كمبير أو صغيرر 
هل فنکم أو متك من مستجار أو تير 
أو ناطى أو سامح وما يعرف أو نکر 
أهل” القور احسّی بعد الجذالة والسرور 
دعد الغضارة ‏ و النضار والتنمم والحسور 
يعد الشاهد والمحا لس والعساكر والقصور 
بعد السار“ السمها ت وبعد ريات الخدور 
أصبحة' تیت الثرى بين الصفائح والصخور 
اهل القبور الیکم" لا بد" عاقية الامور 


في غرور المطامع 
حتی متی ستفزاني الطمم" لس لي بالكفاف متسم" 
ما افضل الصبر والقناعة للناس جميما لر انهم قنعوا 
واخدع اليل والنپار لاقرام آراهم في الفي" قد رتعوا 
اما الا ففير غافلة لكل حي من کأسپاجرع 
ی لسب تصفو الىاة له والوت ورد" له ومنتحم 
يا نفس ما لي اراك امن حمث بکون الروعات والفزع 
ما عد" للناس في تصرف حالاتهم من حوادن تقم” 
لقد حلبت الزمان اشطنره ‏ فكان فسپن الصاب والسلم'' 
۽ نان مرانه . 


Yt 


ما لى بأ قد اتی به فرح" 
لله در الدنى لقد لست 
بادوا ووفتتهم الأدلّة ما 
أثروا فل يدخارا قورم 
وکان ما قدموا لاتفسهم 
غدا ينادى من القبور الى 
غدأ توفّى النفوس ما کسدت 
تارك الله كيف قد لعست 
شتت حب“ الدنی جماعتهم 


ولا على ما ولى به جزع 
قبلي بقوم هأ ترى صنعوا 
كان هم والايام والجمع 
شدثاً من الثروة التى جمعوا 
اعظم تفا هن الذي ودعوا ١‏ 
هول حساب عليه متمم 
وحصد الزارعون ما زرعوا 
بالناس هذي الاهوا؛ والبدء' 
فيها فقد أصبحوا وهم شیم 


متی تلقضّى حاحة المنكلف 
طلبت الغنی في کل وجه فلم أجد 
اذا کلت لا ترضى شيء تنالله" 
فلست من الهم" العريض مخارج 
أراني بنقسي ممجباً متعزازاً 
وإنى لعين المائس الواهن القوى 
ولیس امرؤ لم يرع منك مجهده 
خللی ما أ كفى اليسير” من الذي 
وما أكرم العبد المريصع ىالندى 


ولا سيا من مترف النفس مسرفٍ 
سببل الغنى إلا سيمل التهفتف 
و کنت على ما فات حم التليّفٍ 
ولست من الفيظ الطویل بمشتف 
كأن على الآفات لست شرف 
وعين الضعيف البائس النطرف 
جميع الذي ترعاه مله عتصف 


اول ان" کت ۳ عف" نکتفي 


وأشرف" نفس الصابر التعتف 


في ضرورة التقی 


بليت وما تبلى شاپ صباك 


. ودعوا تر کوا‎ ١ 


كفاك من الليو المضر” كفا كأ 
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ألم تر" ان الشبب قد قام اعا 
تسمم ودج هن أغلق لفي سمعه 
ألا لت شعري كمف أنت اذا القوى 
قتیت" حتی فلت ثم تركتبا ١‏ 
اذا لم تکن في مجر الهر والنقى 
اذا أنت ل تعزم على الصبر للاذى 
اذاكنت تمي الب فاكففعن الأذى 
أخرك الذي من نفسه لك عنصف 


في فناء اه 


نعي نسي إلى من اللالی ١‏ 
ا ۴ لست مشقولا بنفسى 
لقد أيقنت اني غير باقر 
أما لي عبرة في ذكر قوم 
كأن مراضي قد قام يشي 
وخلفي نسوة ینکین شجواً 
سأقنم ما بقعت" دقوت بوم 
تمالی الله با سلتم بن رو 
هب الدنما تساق الك عفواً 
فيا ترجو لشيء لس ببقی 
خبرت الناس قرناً بعد قرن 
وذقت مرارة الأشناء طر"ا 





. الضمير برجم الى الدنا‎ ١ 
. رف رواية  إلى مر اللاي‎ ۲ 


مقام الشباب الفض" ثم نما ک 
كأنى بداع قد آنی فدعا ک 
رهت راذا اکرب الشدید علا كا 
تنقل بين الوارثين مناك 
خسرت اه وا کتسدت هلا كا 
رمست الذي منه الاذی ورماكا 
وها الم" الا ان تكفه آذاک 
اذا المرء لم يتصفك لبس آخاکا 


ومرارة احرص 


تصر فین" سالا بعد حال 
وما ی لا أخياف الوت مال 
وككنى اران لا أبالي 
تفانوا ريما خطروا بيالي 
بنعشي بين أريعة عحال 
کات قلوپن على مقال 
ولا أبفى همكائرة عال 
اذل" الحرص” أعناق الرجال ۴ 
ألدس مصير ذاك الى الزوال 
وشيكآ ما تفیتره اللبالي 

ژر غير ختال وقال 
فيا طعم ابر" من الدژال 


+ مخاطب الشاءر العروف سل الاسر » وقد بر ذكره . 
۱۷۹ 


في المنية وطشما 


ان طلل” اسائ معط مازله 
اعالبه اساف له 
و گنت آر اه ماأهو لا ولکن باد أهلى 
وکل" اعتسافب الدهر ممرضة مقاتله 


غداة رأيته تنمى 


فيصرع من بصارعه 


ینازل من چم به وأحيان اتل 
وأحبانا بوره وتارات يعاجل 
وك قد عر من هلك حف به قتابليه 
مخاف الناس صوله ورحی مله تال 
ويثني عطفه مرح وتعحبه ‏ شمانله 
فلا ان اه الق ولتی عنه باط 
فشمض عنه لموت واسترخت مفاصله 
رأيت الق لا یغفی ‏ ولا تخفى شواكل 


وينضل من ناضله 


ألا فانظر لك أي زاد انت عامل 
متزل وحدة نين القار انت نازله 
قصير السمك‌قدرصت علىك به حنادله 
بعد تزاور الفران ضسقة مداخل 
النية منبل والخلق اهل 
اواخر من ترى تفنی کا قتبت آوائله 
لعمرك ما استوى ف الامر عاله وجاهل 
لبعد كل ذي عمل بان الله سائله 
فاسرع قائزاأً باب قائله وقاعله 


ألا ات 


امراء الشمر ‏ ۱۲ 


۱۷۷ 


في قصر العمر وحققة الغنى 


ألا هل الى طول الحماة سيمل' 
وأني وان اصحت بالوت موقنا 
وللدهر الوان" تروح وتغتدي 
ومازل حقر لا معر چ" دونه 
أرى علل الدنيا علي“ كثيرة” 
ادا انقطعت عي من العش مد تي 
سیمرض عنذ كري و تنسی مودتي 
وللحق" آحبانا لعمری مرارة" 
ول ار انسانا دري عيب" تفه 
ومن ذا الذي بنحو من الناس سالا 
اجك قوم حين صرت الى الغنى 
ولیس الغنى إلا غنی" زين الفق 
و بضتقر" وما وان كان ممدما 
إذا مالت الدنما الى الناس رغبت 


واسّی وهذا اموت" لس بقل 
فلي امل دوت البقين طویل 
وت نفوسا بینپن تسل 
لکل" امرىء بدا اليه رحیل 
وصاحمهبا حتى المات علمل 
فان غناه الما کنات قلمل" 
ويحدث” بعدي للخليل خلیل 
وثئقل” على بعض. الرجال ثقيل” 
وان كان لا خفی عله جممل” 
وللناس قال بالظنون وقبل” 
وکل غي في العبون جلیل 
يقري أو غداة يشل 
جواد* ول بستفن قط بل" 
اله ومال الثاس" حنث ميل" 


ع 


في ذل اسوال 


أتدري أي دل في السؤال 
بعر - على التنزه ‏ من رعأه 
ادا كان السوال" بمذل و جي 
معاد الله من خلق دی 
توق" بدأ تکون علك فضة 
يدأ تعلو يدا يحميل فعل, 
أت * ان تکون اخا نعم, 


وق بذل الوجوه الى الرجالر 
ويستغني افیف بغير مال 
فلا قرابت' من داك النوال 
بكون الفضل" فيه على“ لا ل 
فصانمها الكت علبك عال 
كا علت الیمین" على الشمالر 
وانت تصف ف فىء الظلالر 


۱۷۸ 


وأنت" تروم قوتك ق عفاف 
تکاری مم شيم برل شی 
وقد محري قليل الال مجرى 
إذا كان القلیل بسد فقري 
هي الدننا رابت الب فما 


وربا ان ظمثت” من الزلال 
وأنت" الدهر لا ترضی محال 
وتشي أن تکون رخي بالر 
کر الال ی سد" الخلال 
ول أجد الكثيرة فلا أبإلي 
عواقبه التفری عن ثقالر 


عير الزمان 


نادت يوشك رحملك الايام' 


قلست“ تسم أو بك استصام 


ومضى أمامك من رابت" وأنت (م) للباقین حتى ياحقوك” إمام 


ما لي راك کان عىنك ۷ ری 
تأتي الخطوب” وأنت منتبه ها 
قد ودعتك من الصبام نزاوة” 


عرض" الشیب منالشباب خليفة” 


اما وسپلا بالشب مۇد با 
ولقدغشيت "من‌الشماب بضطة 
لله ازمتة" عبدت رجالا 
ايام اعطية” الأكف" جزيلة” 
فلعبرة آخترت" لمن الذي 
دمن مكاسب أهله مدخولة " 
زمنر تحمامى الکرمات سرائه 


عبرا من کان هام 
فاسودر فا لاك بعدهن" مقام 
وکلاها نمم" عليك جام 
وعلى الشباب تحية وسلام 
ولقد وتقاك” عثاره الاحکام" 
إذ لا يضيم لذي الذ"مام مام" 
هلتك الأرامل فيه والایتام 
د ولا فروع اصو له الام 
حلي کان" الکرمات حرام 


زمن هوت أعلامه وتقطعتف قطما فلس لأهله أعلام” 
١‏ رف لسخة : عوض . 
؟ وقي رواية : غنيت . 
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۱۷۹ 


ولقد رابت ااطاعين ۱ | اشتبوا 
ما زخرف الدنبا وز برج أهلما 
ورب اقوام مضوا اسيليم 
ولراب دي فرش ”مېد له 
وعست اد علل افتوف كثيرة” 
والفي مزدحم" عليه وعورة” 
وا موت يعمل والعبوت قريرة” 
والله بقضي في الامور بعامه 


وهم لاطماق التراب طمام" 
إلا غرور" کله وحطام" 
وشیضتن" کا مضى الاقوام 
آمسی عله من الثراب ركام 
رالناس من علل الحتوف نماء” 
والرشد سپل" ها عليه ژحام/ 
تلو وتلعب بالنی وتنام 
والره محمد مرخ" ويلا 


والخلق بقدم" بعضه" بعضاً يقود اخلف مله إلى البلى القتد ام" 


کل يدور عل المقاء مو ملا 


و على الفتاء ندیر . اب 


في الذكر الطیب 


سكن" ببقى له سکن 
نحن ف دار سرا 
دار سوء لم يدام فرح" 
ما ری من أهلبا أحداً 
عجباً من مش سلفوا 
وروا الدنا لخبر هم 
تر كوها بعدما أشتشككت. 
کل حي عند ميقله 
ان" مال المرء ليس لَه 
فی سمل الله أنفسنا 


. الا كلين‎ ١ 


ما هذا بؤذن الزمن 
عن بلاها ناطق" لسن 
لامرىء فنا ولا حزان 
لم تفل فيها يه الفتن 
أي" غبنر بيئن, غمبنوا 
وابتئوا فنا وما سکنوا 
بينهم في حبتها الاحن؛ 
حظتّه من ماله الكفن” 
منه الا دكم الحمن 
کا 


الوت مرن 


۱۸۰ 


خداع الامانی 


الد هر" دو دول والموت” دو علل 
ول تزل. عار فمن معتس 
والتلسی قبو الهحور جانسه 
بلي و دضحك دو سس مصر فة 
با بائم الدين بالدنبا وباطلا 
حتى متی أنت في لور وفي لعب 
والناس في رقدة عما يراد بهم 
أنصف” هديت إذا ما كنت منتصفاً 


او 


با رب يوم اتت بشراه مقبله 
لا محقرر:” من المعروفم أصغره 
رک آهرٍ له لا بد عاقية” 
نلپو و لموت مسا رمصستا 
ما قرب الوت في الدنما و أبعده 


والره" ذو امل واللاس اشياه' 
ري 
والناس حمث یکون الال واطاه" 
اضحکه ایگام" 
ترضی بدينك شیا لیس بسواه 
والموت نحوك هوي فاغرا فاه 
رپ امریه ستفه قط تنام 
ولاحوادث تحريك” وانساه" 
لا ترض للباس شتا لست ترضاه" 
ثم استحالت بصوت النتعي شراه 
آحسن" قعاقة الاستان حستاء” 
و عبر أمرك ما اهدت عقاه" 


ب در و الله اسراه" 


00 
و الله و آاله 


من لم بصنحه وجه الوت ماه 
وما آمر نی الدنبا واحلاه" 


5 ناقفس المرم ف شي ء و کار قنه الناس ثم مصی عل و خلا"م" 


بينا الشثقيق على الفب دسر به 
بي عله قلبلا ثم خرجه 
وکل“ ذي اجل توا سبلغه 


اد صار اعمضه وس وسحام" 
قسڪن الارض هه ثم شساه" 
وک دي عل بوم سملقاه" 


۱۸۰1 


ابو عام 
حبیب بن أوس الطاني 


ولد بين ۱۸۸ و ۱٩۲‏ ه وترفي ۲۳۰ أو ۲۳۱ 


( حوای ۸۰6 م = مهم م) 


توطئّة تارضة - ممدوحوه - لخصته قي سعره - خصائصه الفئية 
التأئق البديمي - التفان الممنوي - الشغف بالاغراب 


مصادر در استه 


طقات الشعراء لابن المعتز (۱۹۳۹) ص ۱۳۳ - ۱۳۵ 

مروج الذهب لاسمودي (أوروبا) ج ۷ ص ۱۸۰ س ۱۱۷ 

الاغاني (بولاق تصحيح الموريلي ) ج ۱۵ ص ٠١٠١‏ ۱۰۸ 

۱ وق سەر ة ديك ان 

الوساطة الحرجانی ( تصحيح أحمد الزين ) ص :۲۸-۲ و ۷۲-۲ 

الموازنة للامدي ( الاستانة ۱۳۸۷ ) 

الموشح في مآخذ العلماه على الشعراء لمرزبانی (مصر ۱۳۳ ) 

ص ۳۰۳ - ۳۲۹ 

أخبار أبي تام للصول ( نشر لنة التأليف والتشر ۱۹۲۷ ) 

هدیب التاريخ الكبير لان عاكر (۱۳۳۱) ج 4 ص ۲۹-۱۸ 

تز هة الالساه للانباري ص ۲۱۳ 

وقمات الاعان ج ٩‏ - تحت « سیب » ص ۱۷۳-۱۷۹ 

حسن الحاضرة السوطي ج ١‏ - ۳۰ 

خزانة الادب للمغدادي ( بولاق ) ج ۱ ص ۱۷۳-۱۷۰ 

هبة الأيام البديعي ( نشر مود مصطفی ۱۹۳4 ) 

دیران ابي تام للخاط 

دیران أبي تام ( نش ملحم الاسود ) 

ومواضع شتی فى کنب الدب الحديئة كدائرة المارف للبستاني وجج 
الکلبة وجك امم الملني ودائرة المارفت الاسلاسة » ودراسات هر 
فروخ وعبد المزيز سيد الأهل وسواها . 


A1 


مو لدم ونشأته 


يؤخذ من المصادر التاريخية ان آبا تمام ولد أواخر القرن الثانى في 
شرية-بقال لما ما مم . وهي على ما ذکر باقوت قرية تبعد ڪن دمشقى 
عاتية اة قراست على ين الطريق الأغطم. الى طيريا . ولا يعرف عن حداكتة 
فيا یه يذكر ٤‏ الا انه قد بلاحظ ما نقلة_ابن_خلكان وان عساكر 


انه كان في صفره يعمل عند حائك او قزّاز في دمشق ۲ 


ا سام 


امه دورس المطتار ل فحر ف نمك اسلام لماع إلى وس وبرجمون 


نسبه الى قسلة طي ولذلك لقتب بالطاني . وف درائه مواقف فآغر 


سنس ان ےس 


فہا بهذا السب نذکر منپا قصدته الي مطلپآ > « مان وحبل أل 


.س 


مستحصد شزر » ومنپا: 


وهل شاب من جذماه ‏ أصل‌طنتیء عدي السدین القلتس" أو مرو 
مقاماتنا وقف" ط الملل والحجى فامردنا کپل وأشيبنا بر 


ويأخذ ها بذكر کرام_الطائین وأيطاهم وما كان هم من غرر 
الوقائم وختمپا بقوله : 0 
مساع يضل الشعر في کنه وصفیا "فا يندي الا لأصغرهم! الشمر 


وامجتمع عليه أنه انتقل وهو فتی إلى مر . وكان يلازم مسیعد‌ها 
يخم شه أمل العم والادب » فنها هناك . تم جاب الاقطار فزار يغداد 


وخرا اسان ونساور وبلاد الجبل وامحاز وآرستنا والوصتل وسواها . 


رات الاعان ١ ٠١۳ - ١‏ وتبذیب التاريخ الكبير (۱۳۳۱) 4 - ۰۱۹ 


۱۸۵ 


وشمره مفعم عا يدل على كثرة تحواله فى الاقطار » وتحمله لمشاق 
و الاخطار . 


وإذا دفقنا ق دو انه و سار نه ترجح لدينا أنه همل مصر باقعا . 


میدن التي ألما قي مصر مادحاً آل الرسول ومطلم” سس 
ستانت الكاتب العقر» ما ما بشير ال انه قاها وهو في السابعة | عشرة : 
8 هد ه الأببات منپا: 
وان" تكيراً ان يضق ممن له عشيرة مثلى أو وسلته عصر 
وما لامرىء من قائل يرم عثرة لعا وخدیناء" الداثة والفقر 
وان الذي آحذانی الثیب لاقي رأيت ول تکمل ل السبم والعشر 
فاذا تأملت الميت الاول شعرت ان قائه حديث العید عصر » وانه 
انما آمها وسلة للارواق . ویثبت لا ذلك ما جام في حسن الحاضرة 
للسرطي من أنه هبط ةوهو في شببيته' » وكذلك ما آشار اليه عرضا 
ان خلکان وان عساکر انه كان 0 دمشق بعل عند حايك . وتقول 
الرزاني ان أول نبوغه كان بدمشق ۲ 7 


الا تسمه .¬ FR},‏ سويد لويد ل لوو الل 


وی شمره ما يبل على ان حياتا في مصر تكن على ما وا 
فصدته اللامية شاهد: بذلك ؛ تظمہا وقد “ عله خا ارال زه 


مصر فقال فبا : 
پنفسي أرض الشام لا أيمن الحمى- ولا أيسر الدهنا ولا أوسط الرمل, 
عدتني عنم مکرها غربة النوى لها وطر" في ان تلمر ولا تحلي 
الى أن بقول : 
أخسة” آحوال مضت لضبه وشهران بل بومان فشكلمنالشكل 


۱ مسن امافرة ۱ — و 
؟ الموشح ؛ ۲ ۳ . 


سا ۱0 


۱۸1 


وینعه من أن يبيت زمساعه على عجل أن القضاء على رسلر 
لقد طلعت في وجه مصر بوجيه بلا طالع سعد ولا طائر سول 
ومارس" آمال ومذهب هة محممة بين المطمّة ورحل 
نایت" فلا مالا حويت ول أقم فامتّم اذ فحعت بلمال والأهل 
وکان ورائي من صرية طنیء ومعن ووهب عن آمامي ما يسلي 
فلم يك ما جرعت نفسي, من الاسی ول يك ما حرعت قرمي من الكل 

والذي حصل من هد ه ذه الأأببات انا كان قىل خمسة اسوال ترك قومه 
وجاء مصر مننده الرزی 6 فلم بلق ما ۳ ول يحمله على البقاء 
فپ حتی a‏ القضاء المعاكس . دیفم من ذلك ضمنا انه ترك 
هار و قبه مطامع . ولا تككون المطامم عادة عادة قبل أن بشرف ١‏ المره “على 
البلوغ . فشاعرة على ما يظير حن البه الاسلام وهو في الشام قفعل 
ذلك مندفعاً با فيه من الطموح وطلب, العلى١‏ > وظن أنه ينال غايته في 
مصر فاا . ولضيق ذات يده ومیل الى الأدب ازم المسحد بخدم أهل 





الع ریاخذ عنبم . سس مه 
وما زال كذلك حتی تبغ واشتهر ب مصر قاصداً کار الرجال 
ف العام الاسلامي . وبلغ الستصم خيره فجمله اليه الى سامر ”ا ( مس 


من رأى ) فلزمه_ومدحه ٤‏ وکا 1 زمانه آمیر الشعراء وحامل رابتهم . 
م عه ٠‏ الحسن بن وهب .عل بريد الموصل » فقضی في هذا اللصب 

السلتین الأخيرتين من حاته » وتوف هناك . وقد رأينا تدا لدراسته 

ان نثبت هنا قائمة بأهم ممدوحيه مرتتبة بحسب عدد القصائد التي قلت 

بهم . 

١‏ وقد فعل ذلك بعض من كيار النصاری قي عصره ربعده کال الفض رل ثوابة رآل وفب. 


.ركانوا من رؤماء الئاس وكانت درلتمم ناضرة وأيامهم مشرقة - الفخري ۱۳۷و ۱۸۲ 
والفپرسث # ۳ ۱ ۰ 


١ 


آم مدوحي أبي ام 

أو سعد مد بن بوسف الثفري وآله (۲۹ قصدة ) رهو ( من 
طي ) وكان من کبار القادة . 

آل وهب وزراء الدولة (۱۳ قصيدة) ينسمبم البعض في بني الحارث 
ابن كعب ولكن الصحيح انهم من الوالي ١‏ . 


العتصم ۸ 
الخلفاء العناسون | الأمون ۲ ۱۳ 
الو ای ۲ 


القاذي أحمد بن أبى دؤاد (الايادي الجبمي) (۱۲فصد:) كان قاضي 
الدولة ومن أكبر ااتنفذين فبا . 
خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ( ۱۲ قصيدة ) من الامراء والقادة . 
مالك بن طوق ( التفلي ٠١  )‏ أمير عرب الشام 
جمد بن افيثم بن:شيانه . م من أهل مرو (من الموالي) ' 
آل حميد الطوسي (طائي) | + وملهم عمد بن حميد وقد اشتبر 
في حرب بابك 
ابو المفيث الرافقي وآله ه أمير الشام 
عمد الله بن طاهر بن الین ۽ فارسي الاصل ( خزاعي الولاء ) 
أحد كبار رجال الدولة وأمير 
خراسان 
أو دلف القاسم بن عیسی (العجلی) + قائد عربي کببر وصاحب الکرخ 
جمد بن الزیات الکاتب الشپور . 4 وزير العتصم 
اسحق بن ابرهم الصمي (الخزاعي) 4 ناب بغداد 





۱ راجم قصيدة الى عام « هل اثر من ديارهم دعس > وختارات البارردي ۲ برج قرول این الرومي 
عن ان رهب « وذو لسب من آل ساسان شابك » . 


۲ راجم دالیته د تجرع أسى قد اقفر الجرع الفرد > ۲ 


۱۸۸ 


عمد اند بن غالب الصفدی ‏ ؛ 

ید بن حسان ) ا(ضي ( ١‏ 1 

آل سبل ؛ الوزراء والکتاب وهم من الفرس 
الافشين ۲ القائد التركي الكبير 

علي بن مر ۲ من كبراء طي 


شخصيته فى شهره 

ی ام مزیتان بارزتان : صيره على الشای لبلوع المنى ٠‏ وشدة 
عنفوانه واعحابه : بتقسه . بضا الى | ذلك مله الى لامر اف فى الال 
والقوی . فاذا م دوانه رآیته مفعماً ۳ يدل علي آنه شا مغامراً في ش‌ 
سبیل _ الجاه والال . وقد زادته کش استاره عزماً ومضاء » فلس إذن 

من الغريب ان تسمعه يقول : 

دعنني على الخلاق الصم' للقي هي الوفر أو سرب ترن" نوادبه 

أي دعننی - على ها في" من خلق شديد - اخوض غمرات الماة 
فؤما الغنى أو الموت . وقوله من قصمدة آخری : 

ولكنني لم احو وفراً مجمّعا ‏ ففزت به الا يشمل هبداد 

نزعة فى نفس الشاعر تعسر لنا عما مختلج ي نفوس البسلاء المغامرين 
الذن پأبون حباة الخول » فقتحمون الأهوال ويخوضون الغمار طلباً للملى 
واألحد . ومنها : 

أليس بأكناف الجرير وفارس وقي واصطخر قرار" لرواد 

بل ان رض الله فسا ندوحة رمضطرب لفاتك النحرد 

تلك روح قلقة کید المطامم » وهي التي حملت شاعرنا على ترك 

قرمه في الشام » ثم على ترك مصر رالضرب في في اجواز الأرض . وقد 
صدق في وصف حاله إذ قال : 


١4 


ذات" الشنايا الفر" لا تتمرضي عند الفراق عقلتین وجد 

ما ابض وجه الرء في طلب العلى حدى السود وحېه 2 السد 

وانك لتكاد تامس صلابة نفسه في أبماته التالىة : 

لا أفقّر الطرب" القلاص" ولا آری مع زر نسوان اشد قودي 

شوق ضرحت قذاته عن مشربي وهوی اطرت لاه" عن عودي 

عامي رعام العيس بين وديقة مسحورة وتنوفة صخود 

حتى آغادر کل يرم بلفلا للطير عیداً من بئات العید 

وملخص هذه الاپبات : اني لست هن الذن بركبون العيس توصلا 
إلى طرب أو ثلپی غرامي » ولکنني رجل آسفار متمرس بقطم الفلوات 
احرقة » وك ترکت لطبورها نصيبا وافراً من نباقي . يشير بذلك الى 
صلابته واحعاله وشوقه الى المظاثم . والكثير في شعره بنضع ذه الروح 
المغامرة » حتی شعره في مصر - وهو فى أول عپده وقد قيده الدهر 
بقيود الفقر - نراه برغم ذلك ینم على نفس مرة طماحه . ومن قوله 
ق دلك : 

وطال قطونى أرض مصر طاحة دقال فا آقبح ھاي وأسمج 

اقلتب في أقطارها الطرف كي آری ولست برام ذاك عصمة ملتحي 

فقتعني بأسي وأعلم انني مقود محبل للمقأدير مدمج 

اما عنفوانه فظاهر فيا رووه عنه يوم قصد عبد الله بن طاهر أمير 
خراسان . قالوا لما فرغ من انشاده بائیته التي مطلمبا .« اهن" عواةني بوسف 
وصواحبه » نثر علبه ألف درم » فاستقلپا الشاعر ول يمس منها شيا > 
بل تر كبا للغامات بلتقطونها . فوجد علبه الامبر وقال : يترفم عن يري » 
ویتپاون بجا أكرمته . فل يبلغ ما آراده منه بعد ذلك . وأي عنقوان أشد 
من ان يقصد شاعر آمبراً جلي كان طاهر فمدحه © ثم هو بری هبة 
الامبر اقل" من قدره » فيترفم عن أن يسما بيده . وهذه الظاهرة الخلقية 


۱۹۰ 


في شاعرنا تتحلى لنا أيضاً في خلق أبي الطب التنی کا سنری عند 
درسنا هذا الشاعر » وهي قد یب بالشاعر إلى وزت نفسه ميزان 
ممدوحيه أو الى التفاخر والتماظم على زملائه ومتاوشه . خذد قصيدة أبي 
تام الق قافا بمدح قاضي الدولة العباسية أحمد ابن أبي دؤاد ويعتذر اليه 
عن اسامة > رأوًا: 
أرأيت أي سوالف وخدود عنّت لنا بين اللوی فزرود 
وفپا بذکر فضل المدوح وفضل قومه (إياد) ویقرن ذلك بدح 
طي" (قسلة الثاعر ) ويجمل اناد وطتاً متساويتين في الحامد فقول : 
کمب رحاتم" اللذان تقاسما خطط الملى من طارف وتلمد 
هذا الذي خلف السحاب ومات ذا في الحد مستة خضرم صنديد 
ثم يتقدم الى الاعتذار بأبيات تدل على شدة نفسه ومنپا : 
فاعم مقالة زائر لم تشلبه آراژه عند اشتباه الد 
آسری طریدا للحماء من الق زحموا ولس أرهبة بطريد 
كنت ااربیم آمامه > ووراءه قر" القبائل خالد بن بزید 
ها خالد لي دون أبوب ولا عبد المزیز ولست دوك بريد 
والمتأمل في هذه الأببات يعجب من هذه المواطف التي تقل عليه ان 
يقول لممدوح عظم يعتذر الله . لم آتك رهبة منك پل خجلا مما امت 
به » وان مثلي في الاختذار اليك مثل يزيد بن المبلب لا استجار من 
الوليد بأيرب بن سليان بن عبد الملك وبعبد العزيز بن الولید فشفما له . 
وما خالد الذي يشفع لي بأقل منها» ولا أن بأقل من يزيد بن المبلب . 
ومثل ذلك قوله من قصيدة یدح بها مد بن يومف : 
وكنت إذا ما زرت" يوما مسواد ‏ سرحت رجائي في مسارح مژدد 
فإت يحزل النعمى تشه" قصائدي وان باب لم أقنم بأصوات معبد 
ألس باکناف الجرير وفارس رقم واصطخر قرار ارواد 
۱۹۱ 


فکانه بقول الى شاعر کر النفس أقصد لام المظم فان کفانی 
ما بستحق مقالي کفاته يما بستحقه من القصاند » رالا فإنى آتحول عنه 
الى الضرب فى آفاق الارض . 

أما تماظمه دشعره فهو کشر کقوله بصف تصانده : 
وستارة في الارض ليس بنازح. على وخدها حزن سحيق ولا سبب' 
تذر" درور الشمس ف 13 تلد و سي موسا ما برد 7 عرب" 
إذا أنشدت في القوم ظلّت کاا مسرة كبر أو تداخلها عحب 
مفصمتلة باللژلژ اللتقی فا هن الشمر إلا اا الاؤلوٌ الرطب 


وقوله : 

خذها مفرية في الارض آنسة بکل فهم غريب جين تغترب 
لا دستقي من حفير الكتب رونقها ١‏ ول تزل تسثقي من حرها الکتب 
حسيبة في سم الدح منصیا ١‏ إذ أكثر الشعر ملقى ما له حسب. 

على أن أا قام كان على صلاية نف = موصو بکرم النفس 
وحسن الاخلاق | ۱ وکن عا شراب ال » لا یکاد ل 
وبرغم ما تجده ود سعر ه من التعصب الديني عند ذكره ه للروم لا مجد 
فی سيرته أو في شعره کا شدید) نفر وض الدین . قال السمودي : : واکان 
ألو تام ماجنا خليما » وربا آد اه ذلك الى ترك موحبات فرضه قاجنا 
لا اعتقادا » * . ويكفة أخرى كان مستبتراً قلمل المالاة ما بتطله حسن 


+ نزعة الالياب للانباري ؛ ۲۱ وان عساكر ء - ال 5؟ . 
۲ مررج الذنهب ۷ د او 
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خصانصه الفئیه 

قال ابن رشيق القير واني : : ولا بد لكل شاعر من طريقة تغلب تب عليد كاي 
نواس فى الجر ة وی" تم في امن والمحتري فى الطف" ال 
وقال الجرجاني في الوساطة : و كانت الشعراء تحري على ج من الاستمارة 
قريب من الاقتصاد س حتی استوسل قي أبو ام ومال إلى الرخصة » 56 
إلى التمدي وتبعه أكثر احدئن ۲ » . وقال أو الفرج الاصفپانی ۱ 
مذهب في الطابق هو كالسايق البه جيم الشمراء وان کانوا قد ۳ 
قبله وقالوا القليل منه » فان له فضل الاكثار والسلوك في جمسع طرقه"». 
ووصفه الامدي بقوله : « وشعره لا تشه اشمار الارائل ولا على طريقتهم 
!| فه من الاستمارات والعای المولدة » شم بقول : و«فان كلت تمل إلى 
الصنعة والمعاني الغا مضة الي لستحرج بالغوص والفكرة ولا تلوی على غير 
ذلك فاب تام اشمر ؛ » 

هذا هو رأي جپور المماء النقادين في شعر أبي تام . والذي بطالم 
ديوانه ويدقق في تفهام معائيه ا زا پیز وهي : ري 

۲ - تفننه ۾ المنوي وهو ما بسمبه الع بالاختراع . > 

۳ - شغفه بال(غراب - أو آلفوص على ما ستصعب من الالفاظ وا 

ولندط لك هذه المزايا واحدء راهدة : 


التانق البديعي 
م مخل' الشعر المربي في عصر من المصور من الأخذ باسباب البديم 


العمدةٌ ١‏ س ۱ , 
الوساطة ‏ ۳۲ . 
الاغانى ٠‏ ۱ س e‏ 


الوازنة ۳ . 


یی 4 f‏ جم 


۱۳ امراء الشعر - ۱۳ 


و الصماعه الأفظية والمعنوية . كان ذلك منذ أيام حاهلمة ؛ فقد عرف 
۳ القدس دسمقه إلى الكثير من لطائف الوصف والتشده ٤‏ وعرف زهير 
بتثقيف قصائده وتکربر النظر فا وتنقمحبا « وربما رصد اوقأت نشاطه 
قتماطأ مله » . ولدلك ممت الولنات منالفة فى تأنقه وتصنمه » ومنله 
الخطمية . 


وإذا راجعت شمر الثابغة والاعشی وجرير والاخطل والفرزدق وأبي نواس 

وبشار ومروان وهسلم وسواهم من امراء الشعر الذين تقدموا أيا تام 6 تید 
في جعم أثر امل إلى الصناعة بتفارت فيهم النستة آلى الشاعر ۳ اله . 
قال این رشق عن صنناع الشمر القدماء : « واستطرفوا ما جاء من الصنمة 
نحو البيت أو الميتين فى القصدة بين القصائد » ستدل بذلك على جودة 
شعر الرحل وصدق حسه وصفاء خاطره . فاما اذا كثر ذلك فپو عب 
بشهد مخلاف الطبع وايثار الكلفة . ولیس يتحه البتة أن يتأتى من الشاعر 
قصدة كلما او اكثرها متصنم من غير قصد » كلذي يألى من اشعار 
حبيب والبختري وغیر‌ها » وقد کنا بطلمان الصتمة ويولعان بها .»١'‏ 

وقد کادوا مجممون على ان مسل بن الولمد هو اول من توسم في البدیم » 
وتبعه فيه جاعة منم أبو تمام ‏ روی ذلك الاصفبانى في سبرة مسل 
ابن الوليد وقال ان آبا تام جمل شعره كله مذهماً واحداً فيه . ونقل عن 
عفد بن بريد فوله : ,کان مسلم أول من عقد هذه اسان الظر دفة 
واستخرجپا » . وعن القامم بن مهرويه أول من أفسد الشعر مل بن 
الوليد »> حساء بهذا الفن الذي مماه البديم » ثم جاءة الطائي بعده 
قتفتن قىە " 

واحققة ما ذكرنا من ان انراع المدیم منثورة متفرقة في اشعار المتقدمين 
ولکن مسل بن الولد أكثر منپا وکان محتذي حذو العتایی » وكات هذا 


؟ العمدة -١‏ ]م , 
۴ را جم الوازنة ص ٩‏ ورتحانة الالباء [ مصر > ۰ ) ۲۳۱ . 
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محتدي عمدو دشار ١‏ 


على مسم . 


.یھ تست ی 


الذي شا فيه شاعرن ۳ صدر ی عصر STE‏ 
من الطريقة” المدوية القدعة التي عرف ما صدر لالا الى الطريقة 


ا حضرية 1 ولدة 0 طربقة الط والتانق . والظاهر 


دان 1 | تام کات من الشعراء 


لد ن تأثروا موف ه الطر بقة فجرى فپا شوطا بيدا وصار على ما برى 


بعضهم امام هذه الصّاعة ۰ 


وف شمره من الشواهد على ذلك ما لا محتمل 


اقام الاسپاب به فنكتفي هنا بالقليل منها - قال من قصيدة : 


سے ب ا جع 


تلومين ان لم اطو منشور هت 
کانك لا تدرن طعم معيشة 
فصونى قناع الصبر اني لراحل 
امات حماة الوعد مله نوافل 


أثواب 


وقال مادعا آجد بن ی دواد : 


ما زلت ارقب حت افاء المنى 
لولاك عر لقاوه" فيا بقي 
آوردتتی المد اسف وقد أرى 
اما التریض فقد جذبت بضیعه 
أحببته اذ کارے فك تا 
قد كانت الحال اشتکت فأسوجا 
ما عذرها الا" تفيق ول تزل 


و لد متشه لا : 


السمان والتسن ¥  --‏ ۲ م 


ابر بد الم , 
الضمير براحم إلى الخليقة . 


البصائر عز”ة” 


طوت عن لساني مدح كل مزید ' 
كستك تياب الزجر من كل مرشد 
مج دما من طعم دل المعد 
الى مر جود غامر الفضل مزید 
من الحود اضحت للمفأة بمرصد 


يوم بوجه مثل وجهك أبيضا 
اضماف ما قد عز”ى قما مضى 
اتيرض الثمد السك" تبر‌ضاا 
جذب الرشاء مصراحا ومعر‌ضا 
وازددت > حن صار مضا 
انوا أبى اءراره ارس نقصا 


لریضیا بالکرمات برض 


المد الخسيف أي النبم الواقر الماء . اتبرض الشمد البي أي أطلب الاء القليل هنا وهناك . 
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ر العصر 


لا أنت" انت ولا الديار دارأ خف افری وتولتت الاوطار 
كانت مجاورة الطلول وأهلها زمناً عذاب الورد فبي محار 
ایام تدمي عله تلك الدمى فا وتغمر لته الافار 
بض فين إذا رمقن سوافرا صور"» وهن إذار مقن صوار" 
وقال من فصده ف أبي دلف المحبی : 
تکاد مف‌انبه تپش عراصیا . فترکب من شوق الى کل راكب 
اذا ما غدا اغدی كرعة ماله هدنا واو زفت لالام خاطب 
بری اقبح الاشاء آربة آمل كته بد الأمول حلنة خاب 
واحسن من نور تفعحه الصا ناض العطايا في سواد المطالب 
فان النایا والصوارم والقنا اقارمهم في الروع دون الاقارپ 
ححافل لا يتركن ذا جبرتة سلماً ولا بحرین من ل يحارب 
عدون من أيد عواص عراصم تصول باسباف قواض قواضب 
وأمثال ذلك كثيرة في شعره بل هي مذهبه العام . وقد قاده شغفه بذلك 
الى | ۷" سراف واطروج عن حادة الءتول »> حتی رهأه الكثيرون باسهم النقد 
الحادة . قال . الجرجاني + و أن أيا تما م اس تسه تلف > ری أنه أن مر" 
على امم موضم محتاج ای ذکره" أو يتصل بقصة یذ کرها في شعره من دون أن 
دشت" منه جنا او يعمل فيه پدیما » فقد باء بام راخل بفرض حت " € .۰ 
رقال الامدي في ا موازنة تعد أن ۵ در ار 3 المنحر فين مت د كام 
هلم م لوآ وتوشنم سەر و ا٤‏ حتی سار ر کثیر ما ی من الما 1 
۹ صدرف و کنود ووار امزا, 1 
+ الصر ار القطسم من بقر الوحش . 


۹۹ 


هرف ولا بعلم 5 عرضه فما إلا مع الکد رالفکر و طول التأمل > ومنه ما لا 
درف درف عمتاه الا الظن . ولو کان أخذ عفو هذه > لاسام ول يوغل فا 
ول عاذي الالفاظ والعانی جادية ويققسرها مکارهة » وتناول ما سمح به 
خادلره وهو ګپامه غير هتعب ولا مکدود » وأورد من الاستعارات ما قرب 
في حسن ول دفحش > واقتصی من لقول على ما كان عدوأ حذو الشعراء 
المحسنين ليسم من هذه الاشاء الى تجن الشمر وتذهب ماءه ورونقه 
- ولعل ذلك ان یکون ثلث شمره أو أكثر - لظننته كان بتقدم عند أهل 
العلى بالشعر أكثر الذمراء المتأخرين' ۰ . وقال الباقلانى بعد ان ذكر 
بضعة أمثال على تصنم ألى تام : « قبذا وما أشيه إنما حدث من غلوه 
في الصئعة حق یمسه عن وجه الصواب » وربما اسرف ف الطابى وامجانس 
ووجوه البديع من الاستعارة وغيرها حتى استثقل نظمه واستئوخم رصفه» 
وكان التكلف بارداً والتصرف حامدا۲ » 
والذي بطالم ديرانه جریا شذه التپم بتضح له ان أكثر ما ذكروه 
حق وان أبا تمام كثيراً ما باتي بلاستمارة أو الکناية دون أن راعي 
التناسب بين الققة رالحاز کقوله : 
ورکب يساقون الرکاب زجاجة" من السير لم تقصد لها کف" قاطب 
يقصد پذلك ان المسافرين شار کون رکائپم في الير الشدید الذي 
لا ليبن فه ولا تؤدة . فاستعار للسير الشديد الجر الي لم تمزج بماء 
وجعل تشاراك الركب بالركائب فيه عبارة عن تساقيهم تلك الجر 
الصرف . وانت لا تحتاج إلى تأمل كثير لترى شدة التعسف فى هذه 
الاستعارة . 
وهمثل ذلك قوله : 





ذ الوازنة وو س كه . 
۲ اعحاز القرآن ( مصر ه ۱۳۱ ) ۰۳ . 


۱۷ 


ضاحي الحا للبحير وللقنا نحت المحاجح مخاله راثا 
فالشطر الأول جيل » حمل اامدوح من ذوي الاقدام والتعرض لمشاق > 
ولکنه افحش في الشطر الثاني اذ جعله راثا يشى غبار ارب وافسد 
مال البدت . 
وقوله : 
آٹرنی اد حملته نتيداٌ ‏ کل امرىء لاعحیء إلى سنده' 
یثار شز'ر القوى رأى حسد العروف أولى بالطب" من جسده 
رالشاهد ف الميت الثاني "وهو بريد ان بقول آثرنى ابثار القوي وقد 
غار لمعروف وقام بناصره . فتأمل استمارته الجسد لمعروف > وایثار 
القوي له بالتطیب ! 
لعمري لقد حرارت بوم لقمته لو أن القضاة وحده م يبرد 
وانك لتشعر بقشعريرة البرد فى هذا البيت . وهو بقصد أن بقول 
ان حمية مدوحه قد ارت بوم لقي العدو وكادت ثفتك به لولا ارت 
القضاء حال دوت ذلك : فكد نفسه حى حاء بالطای » ولكنه اء 
غثا باردا . 
وانظر إلى تهسفه إد يقول : 
نوی کانقضاض النجم كانت نتیجة" من المزل يرما ان هز ل النوی جد 
أي ان النوى فاجاته مفاجأة قم يصياق أولاً » ولکن ألم وقوعها 
أراه الحقيقة وعليه ان هزل انیب جد. 
وقوله : 
فکان افئدة اللوی مصدوعة حتى تصدع بالفرای فوادي 
فاذا فضضت من الا فرحت خالفنها فسددیها بیماد 
رمعناهیا ان فؤاد النوى بقي مصدوعاً حتی صدع بفراق الاحبة فكلا 


۱۹4 


فتحت لنفسى منفرجاً خالفتني الأيام فسدت ذلك النفرج بالیعاد . فانظر 
كيف تکلف تصدیم افئدة النوی » وكيف استعمل البعاد کحجر تسد 
به ثغرة الفر ج . 

وقوله : 

اهبس اليس مام إلى همم تشغر”ق الامد في ذا اللا 

انظر إلى هذه اهمم التى تری الاسود غرقی في غمارها وکل ما 
بردد ان بقوله ان المدوح شحاع همته تفوی همة الاسود الشديدة . 

و هو له ۳ 

هدأت” على تاسل امد همي واطاف تقلىدي به وقاسي 

معناه رأيت الناس يسعون إلى الممدوح فقلدتهم ووجدته بالقياس 
أفضلبى > فبدأت همق المضطرية عنده . قابل هذا المعنى يا استعاره 
من هدوء اهمة وطواف التقلید والقباس فترى شدة اسرافه فى الصناعة . 

ومثل ذلك قوله : 
لو لم تفت" مسن المجد من زمن الجود والبأس كان المجد قد خر فا 

ومعناه أن المحد قد هرم ٤‏ ولولا ان ارحمت اله فتوانه حودك وبأسك 
لكان قل آدر که ارف : 

ومن الاسراف المقوت قوله : 

فلويت بالمعروف أعناق الوری وحطمت بلاتجاز ظهر الموعد 

وقوله : 

قرت قران عن الدن وانشترت ١‏ الأشترين عون الشرك فاصطئلا 


۱۹۹ 


آخر وهو ان انشتار العين لا يوجب الاصطلام . 

والنك هذه الاببات يصف مفيئة حملته إلى المدوح » وانظر كيف 
يتسف في تشبيهها امال وكيف مخرج به التحكلف عن حدود 
امال . 

حملت رجاي اليك بنت حديقة عذاء ۸ تلقم لفحل مقرف 

فلحت وقد حوت الهشدة وأبتنت فى شطرها وتموعت فى الف 

في البيت الأول بريد بابنة الحديقة القلماه السفينة لاأ تصنم من 
خشب الديقة » وشبه السماء بالفحل » ول يلقحها أي ۸ يصبها بطر . 
فتأمل هذه السیاحة الصناعية . وق البيت الثاني اسرعت هذه السفتة 
وهي بغت مثة ولكنها في نشاط الخسين» وسارت غابتها في حر 
كالصحراء . 

إلى أن يقول : 

فاعتامها دو خبرة بفحوهًا تداس مل خلقبا متلطف 

أي فاختارها من فحول الشجر خير حاذق بينائا . 

ثم اجتنت شلوي فصرت جنينها ١‏ متمكناً بقرار بطن مسدف 

أي ثم حلتني فکنت في بطنها كا یکون الجنين في بطن أمه . 

واني ارجم القارىء إلى هذه القصيدة لمراجعها ويحكم بنفسه على هذه 
الحازات . وامثال ذلك كثير في شعر أبى تام » فانك لا تكاد تقراً 
له قصدة حتى تمر بببت أو بضمة آیمات من هذا الشمر المكدود الذي 
بنفر منه الذرى السلم > لا فمه من تكلف الصناعة والاهام بالقشور دون 
اللاب . 


تفننه المعنوي 
على ان لأبي تام مم كل اسرافه في الشمر الصناعي مكانة عالية في 


۳۰۰ 


اهر المربى . وهأ ذلك الا لدقة تصوره و جسن اتراعه 8 ففي سعر ه 
کشر من الصور البليفة الق تشهد له محودة الخال وبعد مرامي النظر . 
والدي براحم دوانه بروية ویصبر على تحليل معانبه » جد من بدانعه 
الشعر به ما للف من وصف أر جاز أو حکمة أو لبس لباما تیان 
لبلاغة و آمثلة ذلك من شر 

لوا اشتعال الثار فما جاورت ماکان يعرف طب عرف آلمود 

وجودة الستین في جال الصور: الق نری فا الحسود اشراً فضل 
ام سود > وق التمشل على ذلك من العام الطسعي مشلا يوضحيا و قررها 
ق الدهن . واقك فرن کل ذلك برقة السارة وحوده الالفاظ . ومثّل ذلك 
قوله متقربا من أمير آقام الحجاب على بابه وهو في غاية البلاغة : 

لس الححاب تقص عنك لي آملا ان السماء ترحتی حين تحتحب 


لا تتكري عطل الکرع من الغنی فالستل حرب للمكان العالي 

+ هن احمل صو ز ۵ الشعربة قوله ري و لدن صعر بن حد الامراء 
,اللاغة ناطقة فه : 

ففي على تلك النواهد منها لو امپلت حتی تکون شاللا 

لغدا .كوتها حجی وصماها حلا وتلك الارمحسّة نائلا 

ارت افلال إذا رایت قوه اقلت ان" سصر بدراً كاملا 

رهذا الست الاخير الذي أتى به تمشلاً لا كان برحی من ذينك درادن 
بلوغ الأرب عن سسل المثقات : 

ولكدني لم أحو وفراً معا ففزت به !لا بشمل میداد 


۳۰ 


وطول مقام الره قي اي لتق لدیباحته فاغترب تتجددر 
فاني رأيت الشس زیدت حبة إلى الناس ان ليست عليهم بسررمدر 
وقد أجاد في هذه الأببات كل الاجادة » وابرز هذه العاني البديعة 
يقالب بأخذ عجامم القلوب . ومن حسن اختراعه قوله بصف مشسه 
البا کر : 
ست وعشرون تدعوني فأتیمها إلى الشیب فلم تظل ول تحبر 
فاصفري ان" شسياً لاح بى حدثا واكبري انني في البد ۸ اشب 
تعر المشيب ونقول لىس الغرديب انی شت يي السادسة والعشرين > 
ولکن الغريب انني لم أشب وأنا طفل : يشير بذلك إلى عا فى نفسه 
من عزم وهمة » وإلى ما أصايه منذ طفولته من مقارعة الاهوال 
والخطوب . ۲ 
ولو كان يفنئ الشعر أفناه ما قرت حباضك منه في العصور الذواهمب 
ولكنه صوب ااعقول اذا اجات سحائب منه اعقت بسحائب 
والصور الشعرية في الست الثاني خلابة » لأحكام التشبيه فما وجمال 
لتر کیپ . 
و من هد » الصور الخلا رة قر له هن مرثاته المشبورة : 
وقد كان فوت الوت سلا فرده اله الحفاظ الر" والخلق الوعر" 
ونفس” تعاف العار حتی كأنما هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر 
قائست في مستنقم الموت رسمله وقال لها من تمت أخصك الشر 
وقوله يصف أميراً أنعم الله عليه بنعم عظيمة » ولکنه كفرها ونقض 
تاد الولاء والوفاء : 


کم نعمة الله كانت عنده فكأنها في غربة واسار 

كسيت سبائب لؤمه فتضاءلت كتضاؤل الحسناء فى الاطبار 

وقد شبد اللغاء لابي نام بالتقدم قي ذلك . قال ان الاثير في كلامه 
عن المانی الق تستخرج من غير شاهد الخال دارب لابکارها ممأ لا 
پجم على مکامته الا" جتان الشهم » ولا يغوز بمحاسنه الا" من دق 
فهمه حتی جل عن دقة الفبم » . ثم يقول : «قد قبل ان أيا تام أكثر 
الشعراء المتأخرين ابتداعاً لمماني » وقد عددت معانيه المتدعة ( أي التي 
لم سبق اليما ) فوجدت ما يزيد عن عشرين معنى . وأهل هذه الصناعة 
بکبررن ذلك » وما هذا على مثل ابي تام بكبير '» ۰ 
لے وقد أصاب الامتاذ جير ضومط اذ قال ٠ ١‏ الق يقال ان أيا عام هو 
کا قال قنه واصفوه شاعر واسع الخال دقيق التصور بعيد مرامي النظر ٤‏ 
و اقد ر انه لو عاش قوق الاربعن > و يملعه الاباك في الشبوات من 
ترتیب مفوظاته ومدر كته > بل لو عاد عليها بالتهذیب واللشذیب » فاطسرح 
منپا ما حقه ان يطرح » وأبقى منپا ما هو جدير بالبقاه » ثم جمع 
الاشاه والنظائر ‏ لو عاش حتى قعل كل ذلك - لكان شعره بعدها 
لا يتعلق به متعلق » ولبز" على الارجح الشمراء قاطبة حتی أبا الطيب 
التبی في كثير من حکمه وأمثاله وبمد مطارح نظره " » . 

وكا اننا ننمي على أبي تام مله إلى تکلف البدبم تمدحه لا نجد 
ي شرم من ن ل ي رگ بوثر ف النفس فبحملبا إلى الطقات 
با . اقرأ ابا شت من عون قصائده > وانظر إلى تلك الهرة التي 
سيا لقراةتها . فاذا حللتها وجدتها مزا من جال النظم ومت‌انة 
التركمب وممو الفکر . ونحتزىء هنا بمثلين أو ثلائة من ذلك : 

راجع قصدته المشبورة في فتح جمورية وتأمل مقدمتيا : تلك الوقفة 
۱ الل الساثر ۱٩۹۳‏ . 
؟ مج الکلبة مج و ص ۸۷ . 


الشمرية العاللة التي برینا فها الشاعر « الذنتب الفربي » ويسمه نا أحادیث 
امپور عنه » ثم ستخلص من کل ذلك تدا ساحراً للتوصل الى 
المدوح » ووصف الواقعة العظيمة التي فتح فيبا حصون الاعداء . کل 
ذلك باسلوب شدید الاسر بدیم الخيال ملا الاسماع ويحرك آوتار القلوب . 
وإذا استثنيت بعض ما ذکرناه من تصننمه فان معظم القصيدة من هذا 
النمط المالي » كقوله بصف قشل قائد الروم وعاولته اغراء المنتصرين بالال 
وترفم الخليفة عن ذلك : 


لا رأى ارب رأي العين توفلس 
غدأ دصر ف الأموال حر ينها 
بات زعزعت الارض الوقور به 
م بنفق الذهب المربىي یکثرته 
ان الاسود اسود الغاب هتما 


والحرب مشتقة المعنى من الحرب 
فعزه البحر ذو التتار والحدب 
عن غزو حلسب لاغزر مکلسب 
على الحصا وبه فقر إلى الدهب 
يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 


ومن هذا النمط العالي قوله : 
ستصبح العيس فى ذا اللمل‌عند فى 
صدات عله فلم تصدف موده 
کالغست ان حئته وافاك ربقه 
حائًا هر في أخلاقه ابداً 


کشر ذ کر الرضی فيساعة الغفضب 
عمي وعاوده ظني ول عب 
وان وی وحده فی ححفل لجب 
وقوله : 
وبوم آمام اارت دحض وقفته . ولو خر" فمه الدين لانهال کائه 
علوت به وحه اخلفة والقنا " قد اتسعت بين الضلوع مذاهيه 
فلو نطقت حرب لقالت محقّة ال هکذا فلبکسب الحد كاسيه 
فانت تری في كل ذلك نزعته الفنة الشديدة » ولو قلتت درانه 
لوجدتپا في اکثر شعره . وهذه النزعة وما فبها من علف وشدة آسر هي 
الى حدت بمريديه إلى التغالي بمدحه رعده امام هذه الصناعة » حتی 


۳۰ 


قال أبو الفرج الاصفباني : « وني عصرنا هذا ( القرن الرابم امحري ) 
من يعصب له فرط حتى يفضله على کل سالف وخ‌الف '». بل 
هي التي دفعت آبا دلف العجلي ان يصح وقد آنشده آو تام قصيدته 
الى مطلما : 

على مثلبا من اريم وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواکپ 

دا معشر ربيعة ! ما مدحم قط بثل هذا الشعر » شا عندم 
لقائل ؟ فبادروه بمطارفهم برمون بها اليه . فقال آبو دلف قد قبلها منک 
وأعار لسپا» وسانرب عتم في ثوابه . ثم آمر له مخمسين الف درهم 
وقال : وال ما هي بازاء استحقاقك وقدرك فاعذرا ۲» . ول يكن ذلك جرد 
امتزاز للمديح » ولكن الرجل تأثر بنقس الشاعر وجلال اسلوبه . 

ونلحظ ذلك فى مجلس عبد الله بن طاهر أمير خراسان » فانه لها 
قصده وأنشده قصيدته « اهن عوادي يوسف وصواحيه » لم يالك الشعراء 
الحاضرون من أن يصمحوا : ما يستحتى هذا الشعر غير الأممر حفظه الله . 
وبلغ التأثر بأحدهم ان قال : لي عند الامیر أعزاه الله جائزة وعدني 
بها » وقد حملتپا هذا الرجل جزاة على قوله للآمير " . ومثل ذلك ما جاء 
في الأغانى عن مد بن سعد كاتب الحسن بن رجاء ات آبا تمام مدح 
الحسن بلاميته التي يقول فا : 

أنا من عرفت فان عرتك جبالة ‏ فاا المقم قيامة العذال 

فلما وصل إلى قوله : 

لا تنكري عطل الکرم من الفنی قالسيل حرب للکان المالي 

وتنظري خبب الركاب ينصها محبي القريض إلى میت الال 
صاح الممدوح متأثر] : وال لا اتممتپا الا وأنا قائم . فلا انتبی من 
و ۲ الاغانی ١۵‏ د ١٠١و‏ بو 
ع الاغالي ٠١‏ - ۱۰۳ , 


انشادها عانقه . قال جمد بن سعد: «وأخذ منه على بدي عشرة 
آلاف درهم و أخذد عمر دل ما لم أعم به على مخل کات فى الحسن 
ابن رحاء ' » 
ولا شك ان فى شعر شاعرنا روعة خاصة » فمو حمع بين الفخامة 
اللفظة وحزالة ا يد النفس / ويفمل بها ما فعل ععاصره و مناو ثه 
۳ من برد دا 2 امس انمحدنى على ساکنی نجد 
فتأثر دعبل - على کر هه لابي نمأم -- وصاح احسن والله وحمل بردد : 
وفيا دمم انجدنی على ساكني محد' 
الروعة الفنبة أعلى محل في الشعر العربي . 


شغفه بالاغراب 


دیذهب الى حزونة اللفظ وما علا الاسماع منه مع التصنسم ۳ 
طوعا وكرها . بأقى للاشیاه من بعد وبطلمپا بكلفة وها ۳ 
دلك رأي ان رشق القيرواني شه »؛ وقد أصاب كل الاصابة ق قول 
دیاق للاشاء من بعد وبراد بذلك همامه بالغريب من العاني الى حتاج 
في تفبمها الى تأمل ومشقتة . 

ومن سيقه الى هذا النقد أبو الحسن الجرجاتي اذ قال بعد ان ذکر 
اغرابه اللفظي وتطلبه البديع * «ولم برض بهاتین اللتتين حتى اجتلب 


۱ الاغان ۱۵ س ]۱۰ . 
۽ آلاعاني و - ۱۰۷ ., 
۳ الفهدة ۱ - ووي 

غ الوساطة > ۲ و ۵ ۲ ., 


الماني الفامضة * وقصد الاغراض الخفيّة » فاحتمل فما کل غث ثقيل » 
وارصد ما الافكار يكل سبيل » قصار هذا الجنس من شعره اذا | قرع 
السمع لم يصل الى القلب الا" يمد اتعاب الفکر و کد الخاطر وال على 
القرمحة > . فهو کا قالا و لا يغطي مقاصده نشيء من الابهام » . ومن هنا 
هذه الصعوبة التي يعانيها 0 بطالم دیرانه اذ یقف حائرا أمام طلاسمه 
وغموض معاننه » ولکن اذا راضت له بالدرس والتفکتر رأى فا ما 
یله من صور حمل 59 رشق . وقد وصف الشاعر فصانده 
بقوله : 
فكأنما هي في السّاع حنادل ‏ وكأنماهي في القلوب كواكب 
وغرائب تأتك الا” انها اصنمك الحسن الحمل اقارب 
تلقل على شعره فتصدماك وعورته » فتحاول التغلب علمپا وتکد نفسك 
في تذليل عقباتها » ولکنك لا ثلبث ان تشمر بتمب قد يحملك على 
النكوص . على انك اذا صبرت رتابعت الشاعر فى آسالسه وغراشه وأخذت 
تحلو لنفسك معانىه > حدت عاقبة هذا العمل وشعرت با يستبويك من 
بديم تخملاته وجزالة الفاظه . ولاضرب لك بعض الأمثلة على ذلك . قال 
4 «طلع قصدته لد الل بن طاهر 
اهن" عوادي يرسف وصواحبه فعزماً فقدما ادرك السول طاله 
. اعاذلی ما اخشن اللمل مرک واخشن منه في اللات راكيه 
دعني على اخلاقي الصم” للت هي الوفر' أو سرب" ترن تواديه 
فان الحسام افندواني انما خشونته ما ۸ تفلل مضاربه 
ذکروا انه لا بدأ في انشاد هذه القصدة في مجلس الأمير قبل له لم 
تقول ما لا يفهم ؟ فأجاب الائل : لم لا تفهم ما يقال ؟ نکنة جميلة 
تبن ما نقصد اله . ومعنی هذه الاببات توما : هل تريد الغواني 
ان تشغلني وتثني عزيمي عن السفر > وان تخدعني 5 حاولت ان تخدع 


۳۰۷ 


پوسف بن يعقوب ؟ فلاتذرع بالعزم » لا بد" لكل طالب مواظب من 
ادراك طلبه . ونا ايتبا العاذلة ان ال مر کب خش ن » ولکن الذي بر که 
أشد مله وأخشن . فاتر كيني على أخلاق الشديدة اسعى فى طلب العلى > 
قاما ان ما أو أموت وتنديتي النوادب . فان الحسام المندواني القاطم انا 
خشونته (عدم مضائه ) ما ۸ بستعمل ( أي انما مضاء الرجل بالعمل 
ولاقام 
وقوله بصف أماني الروم واعتادهم على مناعة حصونم : 
وقال دو أمرهم لا برتم صد ود" للسارحین ولس الورد من کب 
أن احیامین من بض ومن سمر دلوا الحماتين من ماء ومن عشب 
أي قال قادتیم لانفسهم لا مرتم قريب للاعداه ( إذا راموا احصار ) ولا 
ماء فلا عکنپم البقاء طویلا . على ان آمانهم هذه قد فشلت لان السبوف 
والرماح ( المامين ) هي ستلنا الى الاء والعشب . 
وقوله بصف - كيد المدوح للاعداء وحسن رأيه - : 
قد رأوه وهو القریب يعدا وراه وهو البعيد قریتا 
سكن الکید فيهم ان" من أعظم ارب ان لا تکون اريبا 
مكرهم عنده قصيح وان هم خاطبوا مکره رأوه جلسا 
لقد انصمت" رالشتاه له وجه براه الرحال جا قطوبا 
طاعنا منحر اشمال متحا للاد العدو موتا حتويا 
فضربت الشتاء فى اخدع.ه ‏ ضرية” غادرته قوداً رکوبا 
أي ان الاعداء رأوا الممدوح على قربه منهم بعد ناعته > ورأوه على 
بعده قريباً منهم لعزمه وهجومه الشديد . وقد خفيت ساسته عليهم س وان 
من أعظم فنون السباسة ان لا يظر الدهاء للاعداء - فلم يدر كوا خططه 
مع ان خطظبم كانت لديه واضحة . ولقد عدت المهم والشتاء في إيَانه 
فطعنت منحر الثمال ( كني بذلك عن العدو لأنه من جبة الشمال ) حاملا 


۲ * ۸ 


الم الوت من الجنوب » وضربت الشتاء فآذللته" حتی اصبح لديك 

وهن هد القسل 

بقولون ان اللسث لبث” خفيئة نواجذه مطرورة” وشاله 

وما الليث كل اللبث إلاابن عَسّرر ‏ يميش فوا اقة وهو راهبه 

وحل هذا الطلسم پقولنا : ليس الامد سيم الغاب ولكن الأسد 
الحقبقي هو الذي محتمل باس المدوح ولو قللا ( فواق ناقة ) . 

وقوله للعادل الحلي و هو بين الطلول 8 

وما بك إركابي من الرشد مركا ألا انما حاولت” رشد الركائب 

لم بصر عذلك عدوا لي » حتى صار جبلك صاحي : أي كرهتك 
لمذلك إياي ولككتنى ما لشت ان رضست عنك لجبلك لوعة الحب » اد 
انك حبلك تستطبع مساعدقي فتمنمني مثلا من شدة الوجد وكثرة البكاء . 
ولكن مالك مميلني على اتباع سبل الرشاد وترك الوقوف بين الطلول - 
لس ذلك رشادي بل رشاد ركائي التي ترغب في متابعة السير . 

ومن أسباب اغرابه وغموضه شغفه الزائد بالطماق والجناس كقوله : 

فالشمس طالعة من ذا وقد افلت والشمس واجبة في ذا ول تحب 

فپو مدن للحود وهو بغض وهو مقص لليال وهو حسب 

فأنت لديه حاضر غير حاضر بذكر وعنه غائب غير غالب 

#* ۷ "Hk 
غربت خلائقه وآغرب شاعر فيه فأحسن مغرب في مغرب‎ 


وركب ساقون الرکاپ زحاجة من السير ل تقصد لما کف" قاطب 
فقد أكنرا مللهأ القوارب بالسری وصارت ا أشباحهم کالغو ارب 
بصراف میم آها ديل مشاری ادا أيه هم عذیی" مغارب 
بری بالکعاپ الر ود طلعة ار واالعرس الوحناه غراة ادب 


ومعناها : ورب ركب شارکوا نباقہم بالسير الشدید حتی أذابرا 
استمتپا وکواهلپا » ويقود هؤلاء الركب رجتل خییر پالاسقار شرق 
وغرباً » شغوف بالسفر على التاق حتى انه لبری في وجه الناقة جمالاً » 
ويككره الکوث في المنازل فلا ری في وجوه اسان ما یفریه على ذلك . 
ومن دواعي غموضه اغراقه في استعبال الغريب_من, الا لفاظ . جاء في 
کتاب ب الموازنة ٠:‏ ركان أبو تام بتلسم وهی" الکلام ویتعمّد ادخاله 


a e 
mi" 


في شرء۱» . ولمل ذلك راجع باب الى کار فو ظه و در سه لاشمار 
الأقدمين ۰ فال الآمدي : 5 ان أو 5 مام مشغوفا بالشعر مشغولا سلج 
مره پتخیره ودراسته > وله كتب اختیارات افيه مشهورة : منها الاختيار 
ترجمته القمائلي » ومنها لاخشار الذي تلقتط فيه محاسن شعر الجاهلية 
والاسلام وأخذ من كل قصيدة شيئاً حتی انتبى الى ابراهم بن هرمة » 
وهو اختمار مشپور معروف باختبار شعراء الفحول . ومنها اختمار تلقتط 
فيه آشاء من الشعراء المقلكين والشعراء المفمورين ويلقب باطياسة » و 

آثپر اخشاراته . ومنها اختيارات القطتعات يذكر فيه اشعار المشهورين 
وعيرهم والمتقدمين والمتأآخرين > رهده الاختمارات تدل على شنا ته با لشعر 6 
وانه اشتفل به وجمله وكده » واقتصر من كل الآداب والعلوم عليه 

فانه ما هن شىيء کمیر من سەر جاهلي ولا أسلامي ولا محدث إلا قرأه 


۱۲۰ ) ۸۷ المرازتة ( الامتانة‎ ١ 


۳۱۰ 


واطلع عليه ۱ . وقيل انه كان محفظ أربعة عشر ألف ارحوزة غير 
القصائد والمقاطيم » وقال هو من ET‏ ا السعر خی , حفظت 
سمة تشم دیواناً للفساء خاصة دوت الرحال ۲ » 
ولا ريب ان للحفظ تأثيراً على أسلوب الشا ر او الناثر » ولا سيا 
ف اتان قواة الحافظة > ويظهر ذلك ي ميل شارا ا اسميال غير غير 
المألوف من الاوصاف والسارات . انظر الى هذا الننت وقد دک قلا : 
آهتس الس" اء الى همم تفر ی الاسد في ؟ دما اللسا 
أي سحاع در ف حور رنه الا سو د الجريئة ۱ 
وهوله : 
الواردن حباض الوت متَأقة. ثنا ئا و كرادساً کرادسا 
ورید بمتأقة مترعة . وثئباً شا أي جاعات جاعات . 
و و له ٤‏ مطلع فده : 
أما انه ولا الهوى ومعاهده مواعسه قد اقفرت وأحالده 
لاعطت هذا الصبر منی طاعة لمعم دهري أي قرن تكايده 
أى لولا ان نأى الاحناب عن الدار قد أفقدى صيرى لعلّمت الدهر 
وقوله : 
غل المروراة الصحاصح عرمه بالمدس أن قصدت وان ل تقصد 
أي طوى السپول والقفار طر عك ۲ 
و قوله : 
سماد برحجن الطر ف ما و بولم 1 طف با لصد و د 


, ) (بتصرف‎ ۲٤ الموازنة ۲۳ و‎ ١ 
. ۱۷۰ أن خلکان ب دا‎ ۲ 


اي سپاد تثقل فيه الجفون : 

وقوله : 

تقلقل لي ادم الباری ونومپا على کل نشز متلشب وفدفد 

أي تضطرب بى الساق الرمادية والسوداء على كل فلاة سوداء اطجارة . 

وقي قوله : ۱ 

صصق“ في الصبيل تحسبهء آشرج حلقومه على جرس 

يصف حصانه بشدة الصوت حتی كأنًا حلقومه شد الى جرس . 

ومن هذا القسل : 

عططت على رغ العدى عزم بابك بعزمك عط الامحمي الرعبل 

الكلام استمارة معناه : شققت عزم ١ء‏ بابك » بعزمك 5 تشتى الثوب 
اقطط . 

وقوله : 

کات بابك بالبذین بعدهم نوي" أقام خلاف الي أو وتد 

بکل منعرج من فارس بطل جناجن" فلق“ فا قنا قتصد 

والعنی كأن بابك » وقد فنی جيشه » أثر نوي أو وتد باق فى الحي » 
فأنت لا ترى إلا أشلاء جيشه مبعثرة » وق كل تاحمة ومنعطف اثر 
الرماح المتككسرة . 

وقال : 

مقابل في الجديل صلب القرا لو حك" من عحيه الى كتده 

أي کرم النسب قوي الظهر لو امتحن من عجزه الى كتفه لوجد كذلك . 

وأراد مره ان بطلب فرواً من مدرحه فوصفه هذه الاببات القريبة : 

ولا بد من فرو اذا اجتابه امروٌ غدا وهو سام في الصنابر أغلب 

الث اذا استعتبت مصقعة ”به تلات علا انها سوف تلعتب 


۳۱۳ 


براه الشفيف الرتعن" فنثني حسيراً فتغشاه ااصبا فتنکتب 

أي اذا لتسه نان تغلب فيه على البرد . وهو كشف الشعر 
استرضت المرد به رضی » واذا رآه المطر البارد النپمر اتثنى عنه 7 
ومالش” عه ريح الصا ۱ 

ونختم هذه الامثلة على مسله لاستعمال التوعر من الالفاظ بستين من 
حمزيته المروفة > قال فى عطلميا : 

قدك اتثب أربيت في الغلواء ثم تعذلون وأنتم سحرائي 

أي استحي يا لامي يكفيك غلواً في تمنيفي . وکیف تلومونني وأنم 
متلي مصابون بالغرام 

وهنا بصف الد والثماق : 

بدا للل القند فى املمدها "ما ارتند" من هد ومن عدواء 

اي قفار قطمتپا على ناقة ذلول » فيها كل ما بتطلبه الراکب من 
عزم ومضاء ومن فرج للبموم . 

وأمثال هذه الألفاظ في شمر ابي تام كثيرة فاشة . وقد انكر 
التقدمون ذلك عليه » وقالوا اذا جاز للاعرابي القح فبو مستبحن من 
احدری ث الدي لس هو لغته » ولا من كلامه الذي تحري عادته به ١‏ 

لقد ذ كرا ان أكثر ذلك راجم الى شغفه القدع كثرة حفوظه منه . 
عل ان هناك سنا آخر وهو شد اعجابه بشعره » حتی لل يكن لبرضی 
أن کسه بأدنى تهدیب . قال ابو افلال المسكري : و كان ابو مام مرضى 
بأرل خاطر فتعي عليه عيب كثير » . وعن الاغاني : روي عن يعض 
الشمراء أن آبا تام أنشده قصيدة له أحسن في جمپا الا في بت واحد» 
فقال له : با أا تام لو ألقبت هذا البيت ما كان فى قصدتك عب . 
فقال له : أن واد اعل منه مثل ما تمل ولكن مَل شعر الرجل عنده 
١‏ الراژنة ۱۲۱ . 


۳۳ 


مثل أولاده > فييم اميل والقسيح والرشید والساقط وكلهم حاو في 
نفه ۱ » . فكان شاعرنا کا وصفه الامدي شرهاً الى إبراد كل ما جاش 
به خاطره © ولاه فكره » فخلط اليد بالرديء ؛ والعين النادر 
الردل الساقط » والصواب باطا "* . على ان لشعره طابماً من الحزالة 
أو الفخامة عرف فيه . وعلبه قال ابن الاثر يصف ألفاظه : 


و كأنها رجال قد ر كبوا خبوطم و استلاموا سلاحهم وتأهبوا لاطراد " » . 


بقي أن تقول ات أبا تام كسائر الفحول من الشعراء. المتقدمين قد 
طرق كل أبواب الشعر فمدح ورثى وتغزل وأحاد الحكمة والوصف . 
وقد ترك لنا من شعره وخصوصا فى المدح والرثاء والحكمة ما بعد من 
ابلغ ما حادت به قرائح الشعراء » ويكفي أن نشير الى مداتحه في العتصم 
وأبي سعيد محمد بن يرسف ومرثاته الشپرة فى محمد بن مد الطومی 
وها له من بدائم اک التى تتخلل قصائده ؛ ففي هذه وسواها تبرز لك 
شاعريته القوية » وسنمس ذلك في عا أثيتناه من تار شمره . 


۱ الاغاني ١١‏ ۳ ۾ +٣‏ لا فى 
۽ الرازنة م . 
۳ ال السائر ٩‏ ۱۰ , 


1 


اثختار من سم اي مام 


واد يسد القور كتير اطنادل برده التامل فلا سلفه إلا يمد أ تکل" 
قدماه وینقطم تفه » على انه إذا وصل وجد فيه ما پنسبه أهرال 
الطريق ومتأعب الرحسل . ذلك هو او مام 5 شمره - هدار كثير 
التأئق ولوع" يلوك أغرب السيل الى المانی . 


8 ب 1١‏ 
فلح موریه 


فلت العتصم سنه و9 مات وكان الشاعر قد ص ده هذه العر که 
فشيد بنفسه وقادميا 5 . 
السیفب اصدی انیا" هن الکتب 2 سل و ال" بای اليد واللعب 
بض الصفائم لا سود الصحائف في متونین جسلاء الشك" والریب 
والعله في شيب الأرماح لامعة بين المسن " لا في السبعة ااشیب 
أبن الرواية" بل أبن النحوم وما صاغوه من زأخرف فيها ومن کذب 
خر صا وأحاديثا El.‏ ليست بم ادا عدت ولا غراب ٤‏ 


. مورية بلدة حصنة ف الاناضول كانت بىد الروه‎ ١ 

۲ الفخري ۱۷۱ . 

+ ایس أي الجيشين , 

؛ النبع شجر صلب تعمل منه القسي , والغرب شجر هش . والمعئى أن اقواهم ليست من 
لتق في فيء . 


۳۱ 


عجاناً زع وا الايام مه 
وو فوا اناس مس دهماء مظابة 
وصيتروا الأبراج العلبا مرقسية” 


بقضون بلاعر عنپا وهي غافة” 


فتح الفتوح تعالى ان خبط به 
فتم تفتتح أبواب اسماء له 


أبقيت” جد بني الاسلام فى صمدر 
ام لهم لو رجوا ان تفتدى جعلوا 
ورزة الوحجه قد اعست راضتا 
من عبد (سکندر أو قل دلك قد 
مخض الله السنين فا 


3# 


حت ادا 


آتتیم ۱ الکر بة السوداء سادره" 


۳ بين حبطانبا من فارس يطل 
نسائة السنفب راططي من دمه 


عنین في صفر الاصفار أو رجب 
اذا بدا الكو کب الغربي' ذو الذنب ١‏ 
ما كان منقلماً أو غير منقلب 
ما دار في فنلك منیا وق قطاب 
م بخف ما حل بالاوثان والصلب " 
نظم" من الشعر او نثر" من الخطبٍ 
وتسررز" الارض فى أثواها القنشبر 
منك النی حلملا معسولة الب ۳ 
شر کین ودار الشلرك فق صنبر 
فداءها کل ام براة 
كسرى وصدات صدوداً عن ابی کرب ؛ 
شايت نوادي اللدالي و هي ي ۸ تسپ( 
مخض اللمخدة كانت زيدة الحقب ° 


وأبر 


منها وكان اسما فر اجة الکرب! 


قالى الدوائب من الى 0 مر بر 
ا س الدين والاسلام مختضب ” 


۹ إشارة إلى مذنب ظپر في تلك الايام ولعله مذنب «هاليج راجم المقنطف مج و ۳ ج ٩‏ = الاي 


۲ كتى بالارتان والصلب عن الروم ۱ 
ما سیحل بهم فاتقوه . 


+ شه باوغ الأماني علب الضرع اللان بالحلسب اللذيذ . 
1 شه الديئة پآ بارزة این راسا اللو الفاحون فامتنمت عليهم . 
ه أي کا ان الامرأة الحريصة تخض الحلمب لتستخرج زبدته هکذا عضت الايام فكانت عمورية 


+ آتتهم المصمبة من الدينة و کانوا لمناعتها بتوقمون الفرج مها . 
+ أي من فارس قتل فيا فسال دمه قانبا حق خضب شعره رلکن تخضيب السیف لا التخضیب 


الدي تقتضه الستة , 


۳1 


لت 


غادرت فأ بهم الليل وهو ضعدى 
حی كأن جلابيب الداجى رغبت 
ضوع هن المار والظاماء عا كفة ” 
فالشمس” طالمة” من ذا وقد أفلت 
تصرح الدهر تصریح القام ها 
ما رم ميّة معمور! بطیف به 
ولا الخدود وقد أدمين من حل 

وحسن منقلب تبدو عواقبه 


لو يعم الكفر م من أعصر كّمنت 


تدبسيير معتصم باه منتقم 


ملم" اتر م نكم امت 
م بغز قوما وم ينهد" إلى بلد 
لو لم يقد ححفلاً بوم الوغی لغرا 
وبی بك اله بلرتجيها فد 
من بعد ما اشبوها واثقین بها 


للنار بوم ذلمل الصخر والخشب 
بشلسه وسطبا صمح" من اللبب 
عن لونها أو كأن الشمس ل تغب 
وظامة "من دخان 5 ضحی سحب 
والشمس واجية في دا ولم تحب ١‏ 
عن يوم هیجاء منبا طاهر چشب * 
بان بأهل " ول تفرب على عزب 
غلات اہی دبی من ریمپا الخرب ° 
أشمى إلى اظري من خد‌ها القررب 
عن كل حسن بدا أو منظر عَحَّب 
جات بشاشته من سره منقلب 


ل 


له النتة بين السمر والقضب 
لله برتقب في الله مرتفب ° 
يومأ ولا حجنت عن روح محتجب١‏ 
الا تقد مه حلش من ال عب 
من نفسه وحدها في جحفل جب 
ولو رمى بك غير الله م تلصب 
والله فتتاح باب المعقل الاشپ 


فى هذا الت والاسات الاربعة السابقه بذ د المدفية وتان ورصف الد خان وا 1 
ب 2 1 ۳ - کر 2ی 4 1 2 سس 


بان بأهل أي متزرج . 


: غملان هو الشاعر ذو الرمة » وممة فتاته , وفي هذا المدت وما بعده بقول ات النصر أجل 
لديئا من كل الجال ران عراب الدينة الدال على ظفرنا أبى من كل منظر حمسن . 


ري روابة مرتهب . 


+ الضمير راجع إلى الخليفة الممتمم . وتككبم الاسنة أي تكل عن القطع . 


چد عمنی نپض أو ارتفع . 


۳۱۷ 


وقال دو آمر هم لا مر تم صدد" 

أمانيا سليتهم نح هاجس 

إن الحمامين ص بص رفن سمرر 
لا رأى الحرب رأي العين توفلس" 
غدا يبصراف الاموال حريتبا 
هيبات زاعزعت الارض الوقور به 
م ینفق الذهب" الري بكثرت 
ار" الاسود اسود الفاب متا 
ولتى وقد ألجم الطي" منطقه" 
موكلا بفاع الارض شرفه 
تسمون الفا كآساد الشرى نضحت 
يا رپ حواء * لا احنث دارهم 
ومعضب رجعت بيض السیوف به 


والحرب فا في مأزق سح 





و س ی و س 


+ 


للسارحين وليس الورد من کشّب ١‏ 
ظى السموف وأطراف القنا الب 
دلوا الحاتين من ماءِ ومن عشب 


فمزته البحر ذو التبار والحدتب 
عن غزو حتسب لا غزو مكتسب ۲ 
على الحصى ويه فقر" إلى الذاهب 
بوم الکرية في المسلوب لا السلب 
دسکتةر خلفما الاحشاء ف صخب 
طابت ولو همخت بالمسك لم تطب 
و الکاج" ديه صاعرأا على الر* کب 


١‏ في هذا الميت والميتين التالین بذکر أن الروم كا حصتوا الدينة رپارا لعصار قال 


أولو الامر منهم لن بستطیم السامرن حصرة إذ ليس هم خارجها مراتع ولا مياه . 


رلحکن 


تلك الامانی کذبتبا سموفنا ررماحنا فاا ( أي السسوف والرماح ) الرمیلنین للوصول إلى 


الماء والعشب . 


۴ رید مپذا السدت وها سمقهان قاقد الروم « تسوضارس > لا رای شدة ارب له أراد ارس 
يحول مجراها عنه بارشاء الخليفة ,مال . ولكن هيبات ذلك واللبفة فا يحارب حب بالجهاد 


لا حا بالمال . 


۳ يقصد جيش الروم ريه اشارة إلى ان متحمي الروم كانوا قد قالوا ان المدينة لا توخذ قبل 
الصف ولككن المسامين كذبوهم وأخذرها قبل ذلك . 
1 الحوباء النفس , أي كم من نفس لم تكن تطيب المسك طايت الآن يقناء الاعداء . 


۳۸ 


کم نىل حت سناها من سنی قر 
کم كان في قطم أسباب الرقاب بها 
كم آحرزت" قضب" افندي مصلتة" 


ببض” إذا انتضست من حیجمما رحعت 
خضفة” الله حازی الله سعك عن 
بصرت بالراحة الکبری فم تراها 


فين ايامك اللاي نصرات پا 
أبقت يني الأصفر الممراض كاسمهم 


وحت عارضپا من عارض شنب ١‏ 
إلى انخد ره العذراء من سلب 
ا“ من قلضب تن كلتب" 
آحق" بالسض ابدانا من الحجب؟ 
جر لو میة الدین والاسلام واطسبت 
تال إلا على جسر من التعب 
موصولة أو ذهام غير منتضب 
وبين الام بدر أقرب الفسب ؛ 
صةر الوجوه وجلّتت أوجه المرب ° 


وقال في أبي سعد محمد بن يوسف الثغري 
بذ كر بعض وقائعه في الشمال 


من سالا الطلول ألا" تا 


= TF 


فامألتيا واحعل بكاك حوايا 
قد عپدنا الرسوم وهي عا“ 
أكثر الأرض زائراً ومزوراً 
وكماباً كأنما ألستبا 


فصواب من مقلتي ان تصويا 
جد الشوق سان٩‏ و نما 
لما زدهيك حسناً وطمما ۱ 
وصعوداً من افوی وصبويا 
غفلات” الشباب برد قشيبا 


١م‏ ؟ يکي بسنا قمر وبالعارض الشنب عن الحسان اللواق سبوهن . ربالقضب التي تهتز في 


الكثب عن قامات ارئئك الحسان . 


۳ أي سيوف إدا سلت من أغمادها كانت احق بأن تحتفظ بالحسان من خدررهن : 


لمارا 


لش کین . 
بنو الاصفر أي الردم . 


أي إذا كان من قرابة بين الايام فومك هذا آشدها قرابة نوم بدر الذي افتصر فيه الثي على 


5 بريد بهذا الببت وما بعده ات هذه الرسرم قد كانت قلا سوق الصا برتادها المشاق 


من كل جائب . 


۳۹۹ 


۳ 4 اسم لے لي 


بسن البين فقدها قلا تم رف فقدا للشمس حتی تغسا 
لعب" الشیب باافارق پل ج فابکی تتاضرا ولمويا' 
خضبت خدها إلى لول الم د دما آن رأت شواق خضسا"' 
كل داء رحی الدواء له إلا الفظعين متتة ومشسا 
با سیب السفام دنك أبقى 
ولئن عين هما رأن لد آنکرن مستنكراً وعين ميا 
أو تصدعن عن قل لكفى بالشيب بيني وبينونة حسييا 
لو رأى الل ان لاشيب خيراً ‏ جاورته" الأبرار في الخلد شيا 
كل يوم تبدي صروف اللياي للق من آبي سمید عجيبا 
طاب فبه المديح والتذ حتی فاق وصف الديار والتشیسا 
غرایته العسلى على كثرة الاهل فاضحی ف الاقربن حنسا 
فلیطل مره فلو مات في هرو مقیما ا لمات غرميا ؛ 
سبق" الدهر" بالتتلاد ول بن تظر النائبات حتى 
واذا ما الخطوب أعفته كانت راحتاه" حوادثاً وخطوا 
وعر الدين باخسلاد ولك وعور العدو صارت سوا 


حسناق عند الفران ذنویا" 


تدويا * 


قد رأوه وهو القريب يعيدأ ‏ ورأوه وهو اليعد قربا 
سکن الکد فم اد هن اعظم إراب أن ا تسم‌یی را" 
مکرهم عنده فصح وان هم شاطو | 500-75 رأوه حلا" 
اضر ولعوب فتانان , 

أي بکت دما إذ رأت شعري مخضا لظپور الشيب قيه . 

التغام تبات يض إذا پس . ررید تيب اللفام الشیب . 

مرو حاضرة خراسان رهي بلدة المدرح . 

أي سيق توائب الدعر تتکارمه . 

ان کده ‏ يظير ذا , وأعظي الدهاء ان لا يعرف صاحبه به . 

مكرهم بقصح المنطق ومكره عن لا يفيم کلامه . 


۳۳۰ 


رلعمر" القنا الشوارع تمري 
في مکر/ لاروع كنت أكيلاً 


من تلاع الطنلی عا صبیبا 
انیا فى ظله 


و شریما 


لقد انصمت والشتاء له وجه براه الرجال حمماً قطور 


طاعناً منحر" الشمال متحا 


لملاد العدو موتلا لوا" 


في لبال تکاد تبقي مخد الشمس من ريحيا البليل شحوب 


فضربت" الشتاة فى آخدعه 


غروة” هقسیم" ولو كان رأي” 


ضربة” غادرته قوداً رکوا' 
لقلوب ایام منك وجسا 
ِ تفرد به لکانت سلوا" 


بوم فتح سقی سواد ااضواحي كثلب الوت راثيا وحلسا 
فإذا ما الايام أصحن خرعا ککظنما فى الفخار قام خطیبا 
كان دام الاشراك سفك واشتدت شكاة افدی فکنت طسا 
أنضرت" ایکی عطاياك حتى صار ساقاً عودي وکان قضمما 
مطراً لي بالجاه والمال ما ألقاكت إلا" مستوهتبا أو وهو 
اسطا بالنتدى محائب کف بنداها آمسی حببب” حسا؟ 


وقال دح القاسم با ذلف العجلي 

,اا سجوده وحسن رأيه 2 ارب 
على مثلبا من آربم, وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواكب * 
آقول" لقرحان من البن ضف رسس الموى بين الحشا والترائب" 
أعنّي أفرن شمل دمعي فإنني أرى الشمل منهم لبس بالتقارب 
اثارة الى انه زا العدو ( في الشمال ) محبشی من الجنوب . 
هنا حمل الشتاء كالمل وقال ضربته فانقاد لك , 
الغزوة التمم التي تبعبا سراها والسلدب عکس ذلك . 
حبیب الاولى امم الشاعر . أي صرت محبوياً ومحترما 8 


أقول لمن خلا قله من أل المعد وححرقة الهوى في الصدر . 





د ل چ جم الل نس 


۳۱۳۱ 


وما صار يوم الدار عذلك كل 
وما بك إركابي من الرشد مرکا 
فكلني إلى سوق وسر بسر افوي 
أمبدات” هوي من أتاح لك الى 
اصايتك ابكار الخطوب فشتتتت 
إذا المس لاقت بى آبا دلف فقد 
هنالك تلقی امجد" عبت تقطمت 
تکاد عطایاه بحن حنونا 
إذا حرا كته هر الحد غسّرت 
تكاد” مقاتية هش عراصها 
اذا ما غدا أغدى كرعة ماله 
ری أقبح الاشاء أوية آمل 
وأحسن” من سور تفتحه الصا 
اذا ات" يرما للجم وحوها 
فا" اناا والصوارم والقنا 
جحافل لا یترکن ذا جسرية 
عدون من آیدر عواصر عواصم_ 
اذا الیل جابت قسطل ارب صدعوا 


اذا افتخرت يرما تم" بقوسها 


عدو”ي” حتى صار حباك صاحى ' 
إلا انا حاولت" راشي الركائب 
إلى حرقاق بالدموع السوارب 
فأصبحت مدان الصا والجدائب 
هواي بایکار الظناء الکواعب 
تقطسم. ما يمني وبين النوائب 
قائمه" والود مرخی الذوائب ؟ 
إذا ۸ يعو"ذها بنفمة طالب 
عطاياه أسماء الأماني الكواذب 


فتركب من شوى الى كل راكب 
هدیا ولو زفتت“” لا لام خاطب 
كسته' بد المأمول حلتة خائب 
بياض العطایا في سواد المطالب 


بنو الحصن غيل المحصنات النجائب " 
أقاريهم قي الروع دون الاقارب 
ملم ولا يحرين من لم يحارب 
تصول بأسیاف قواض, قواضب 
صدور الموالی في صدور الکتائب 
وزادت على ما وطندت من اقب 


. وقي نسخة وما صار في ذا البوم . وقد بر تفسير هذا البيت والذي بعده‎ ١ 

۲ بريد بتقطمع الام وارخاء النوائب ان الود راد قد نشأًا وبلقا أشدحهما عنده . 

۳ في هذا البيت وما بعده يقول إذا ركبت قوم المدوح ( لم وبتر الحصن ) لعمل عظم فان 
مايا والسيوف هي أقاريهم التي تحارب حریهم . 


۳۳۲ 


فأنتم بذي قار امالت سرفک 
عامن من جد متی نقرنوا ہا 
معال تمادت فى العلر كأنما 
و فد ع الافشين وهو الدي به 


بانك لا استخذل النصر راکلسی 


تحللته بلري حتى أريته' 
بارش إذ سالت عليهم نمامة " 


عروش الدین استرهنوا قوس حاب 
محاسن" اقر ام نکن کلعائب 
تحارل ثأرا عند بعض الکواکب 
بصان ردام املك عن كل حاذب؟ 
أهابي” تسفي فى وجوه التجارب * 
به هلة عنه مكان المواقب 


سللت لهم سيفين رأيا ومنصلا 
و کنت مق زار لخطبر تغشه ضرائب امفى من رقاق المضارب 
فذكرك فى قلب اخلفة بعدما خلفتك" التفی باعل الراتب 
فان تتس نذکر » أو بقل فيك حاسد" 

يفل" قوله > أو تنأ دار" صاقب * 
قانت لدیه حاضر" غير حاضر پذکر وعنه 
إليك أرحنا عازب الشعر بعد ما تيل في روض الماني العحائب 
غرائب لاقت في فنائك أنها من الجد فبى الآن غير غرائب 
ولو كات يفنى الشمر أفئاه ما قرت" حساضك منه فى العصور الذواهب 


وكل کنجم في الدجتة تقب 


عاتب عير غائب 


اسر 


اشارء الى قوس اسب بن زراره التي استرهنیا ملك الفرسی والى وفاء حاحب رما نله من 
الفشر بذلك . يقول إذا افتخرت عم محاجب فان سيوفكم في بوم ذي قار قد غلبت الفرس 


الذين امترهئرا قرس حاجب . 


ا 


الافشن قاقد تري كير كان الممتصم قد حقد له لواء المرب ضد بابك . 


۳ لما انغذل النصر واكتسى با أفسد عليه التجارب أي آظامت في رجه الامور . 


عدر 


والخبول الككرية . 


ارشق : اسم مكان . وقوله : سالت عليهم خمامة الخ ... معناه مرم المرب بلرماح 


ه فبمملك هذا أنت مذكور دا عند الخليفةء وبه تقرب مله مها ابتعدت ويلك قول حسادگ. 


۳۳۳ 


ولکنه صوب العقول إذا اتجلت 
أقول لاصحابي هو القامم الذي 
وانی لار حو عاحص لا ان تردلی 


أعقبت بسحائب 
به شرح الجود التباس آلذاهب 
مواهبه ‏ حرا 


سعدائب منه 


ترجی مواهي 


وقال مدح عبدالله بن طاهر 


و کان قد قصده الى حور اسان 


آمن عورادي برسف وصواحه 
إذا المرء | تستخلص الحرم نقسه" 
أعاذلق ما آخشن" اللمل مركا 
ذريني وأهوال الزمارت آفانها 
ألم تعمي ان الزاماع على السّری 
دعني عل اخلاق الصم الى 
فار“ الحسام افندواني إغا 
وقلقل ناس" من خراسان سأشها 
ورکب کاطراف الاستة عر سوا 
لامر علييم ات نم صدور ه 
إلى ملك ۸ بلق کلکل بأسه 
إلى سالب الجسار سضة ملکه 
سما للملى من جانبيما کلها 
فلوال حتى لم جد من یله 
ودو بقظات مستمرر مربرهضا 


فو الله لو م بلس الدهر" قعله 


فمزماً فقدماً ادرك السول طالنه! 


فذ ر وته للع ا دات وغارية 
واخشن" منه فى اللات راکه' 
اخو السحجح عند الحادثات وصاحہه 


هي الوفر أو سرب" رن فود 


فقلت اطمکتی انضر الروض عازبه 
على ملا وال تسطو عاهه ° 
ولیس علييم ان تتم عواقه 
على ملك الا وللذل" جانبه 
واملله" غار عله فسالىه 
سمو عصاب المأء حاشت غواز به 
وحارب حتی ل جد من ماربه 
القراح ممائبه 


لأفسدت الاب 


. زر ۲ و ۲ و > قد مر تفسير هذه الاسات سابقا‎ ٩ 


¥ رركب کاطراف الرماح مضاء آقاموا على ثباق مثلبم مضاء رعزماً . 


1 مستمر مريرها أي مستمرة شدعا , 


۳۳ 


فيا أها الساري آسر غير عاذر جنان ظلام أو ردی أنت هائبه 
فقد بث عمد الله غوف انتقامه عل اللدل حت ما تدب عقاربه 
دوم آمام الموت دحضر وقفته ولو خر قمه الدین لاجال كاشه 
لوت به وجه الخلفة > والقنا قد اتسعت بان الضلوع مد اهید 
سقبت صداه راصح" من الطتلى روا نواحبه عذاب“ مشاربه ' 
فلو نطقت حرب لقالت عقنَة" ألا هکذا فلسکسب الحد کاسبه 
وبا أا اساعي لبدرك شاوه ترحزح قصت) أسرأ الظن کذبه 
فحسبك من نيل الراتب ان تری علا بان ليست تال مناقبه 
إذا ما أمروؤ ألقى بريمك رحله فقد طالته باللجاح مطالبه 


دبمة ” سمحة القاد سكدوب” مستغمث” با الثرى الکروب" 
لو سمت بقعة لإعظام نعمی لسعى نحوها الکان الجديب 
لد شوبويها وطاب فلو تسطیم قامت فمائقتها القلوب 
فبي ماء" يحري وماء يليه وعزالى تنشا وأخرى تذوب * 
كشف الروض” رأسه واستسر" امحل هنبا ا استسم" المريب ۳ 
فإذا الرزي بعد عل وجرجا ن لدا يبرين أو ملحوب " 
أها الفست" حي" أهدٌ ندا ك رعند الشری وحن توب * 


۱ اي سقبت القنا فاطفات عطشه رالسيف من الرقاب قد عذیت مشاربه وسالت نو اسه , وروی 
« والصقيم من الطلى رواء تواحسة > , - 

؟ أي كان من جراء هذه التيامة الماطرة ات مالت الاه جری بعد جری . والعزالى مصاب 
ماه الطر . 

+ اسلسر اختفی . أي اختفی الحل كا حتجب صاحب التبمة عن أعين النظار . 

۽ أصبحت جرجان وهي في الخصب كأتها يبرين ار ملوب - رها محلان في بلاد العرب 
ممروقان بوفرة میاهپا وشجرها . 

+ وروی سيبلا وهي بعلي اعلا وسپلا . 

۱۵ - امراء الشعر‎ Yo 


لأبى عفر 
انت فنا فى ذا الاوان غريب" 
ضاحك" في نوائب الدهر طلق” 
فاذا الخطبس طال نال 
2 خی" مشرق” ورأي حسام 
کل ۳ وکل 


إن تقارته أو تباعسده ما لي 


اوارت 


ما التقى وفره وائله مم 


سر 


فهو مد للحو د اهو بغیضص 


یکین فد ۷ الأحسب النحبب” 


وهو فنا ٤‏ 13 وفتٍ تمر دب 
وملوك کوت حص تنوب 
" الخطوب 
ووداد" عذب وريح” جتوب 
ای“ ضاحك” ومان” كثيب 
تأت فحثاء فو منك قردب 
کات الا املوب 


١ 


ووفراه 
وهو ماقصض لمال وهو -صسيب 


بأخذ المتفین قرا ولو کف" 
1 الرامي 


دعتاهم اله واد خصيب 
اط قر لع ااملم أنه س دبا 5 


عبر آن" الس د 
ذاکر آ بعض وقائعه في حروب بابك 
وعاد فتادا عندها کل مرقتسل 


ا 


فراى لا سل و د تعمد 


غدت تستحير' الدمع خوف نوی غدر 
وانتقذها هن ثمرة الموت انه صدود 
فأحرى لها الاشفاق دمعاً موردا 
هي البدر ينیما نودد وجهها 
ولکنی ۸ أحو وفرا جنا 
ول تعطني الايام ترما مسکتا 
وطرل مقام المرء 


من الدام محري قوى خد مورد 
إلى كل من لاقت وان لم توداد 
ففزت به إلا نشل مبد در 


1 اسب 1 سور مشرد 


في اي مخلق” لديباحتيهء فاف‌ترب تتحداد 
٠‏ بصف شدة كرمه وبقول قپو مدن للحود والجرد بفيض من أصحاب الال . وهو مقص 


ال رالال عبوب من اججيع . 
۲ جر العتفین الى نواله مع عمه بأنهم سقصدونه ' 


ععأية أنه سنصت. . 


۳۳۹ 


>1 + اي ای 
فاني رايت الشمس" زيدت عة 


حلفت برب البيض تدمی متونبا 
لقد كف" سف الصامی" محمد 
رمی الله منه ایکا وولاته” 
باسح من صو ب العیام سیاحة " 
وی «ارشق » المسجاء وال ترني 
عططت على رغم العدی عزم اب 
فان لم دكن ولی دشار مقد در 
وقد كانت الارماح أبصرن قله 
وموقان كانت دار" هحرته ققد 
حططت بها يوم العروبة عره 
رآك سدید الرأي والرمح في الوغى 
ولیس جلي الکرب رمح مسد د 
فمر مطعا لعوالي معو"دأ 


۷" 


وكات هو الجلد القوی فسلته" 
افادتك فا الرهقات مكارماً 
ولمله" آپلست" السات بلاوو" 





ج کا کد ج چ ۲ ۳ 


تازر” 
إذا هو لم بونی برأي مسلاد 
من الخوف 
حسن الجلاد اللمحض حسن التجلكد 
تمر عر الدهر ات ل تخلد 


إلى الناس أن ليست علبهم نسرهد 


ورب" انا المنآد والمتقصد ۱ 
تباریح شتار الصامي جمد ١‏ 


وأشجم من صرف الزمان وأنجد 
بابطا ما 2 جاحم ‏ متوفنر 
بعزمك عط لاحمي العضد " 
هناك فقد ولى بعزم مقد د 
فار مدها ستر. ‏ القضاء الممد د 
توردتها الیل أي تورد ؛ 
وکان مقیماً بين نسر وفرقد ° 
الاقدام فه وترتدي 


ولا ححام ما ١‏ دعو د 


چا 


من الصبر قي وقت من الصبر مجمد أ 


حلفت برب السموف الدامة و القنا الملتوي او الشکسر . 
أي للب تار يه الاح ) من ديد المي 


الذي قتل قبلا » رالصامي لنب . 


موقان اس مكان كنت حصن لك الخصين ست دشلتها یل , 
بوم المرربة أي يوم الحمة . يقول انزلت عزه ذلك اليوم وكان بين هذين النجمين سموأ . 
جمد ( ويروى خطاً مجحد ) أي قليل الخير . 


۳۳۷ 


فا حول" 
وا لمل” 


يا کرد په 
51 ۹۳ رگ دعد ها 


رقاره 


رفانم | أصل' النصر فما وفرعه 


فما | تكن من وقعة بعد لا تكن 
محاسن اصناف 
حلوت الدحى عن أذر ييحان رعدما 
وكانت وليس الصبح فيها بأبيض. 
رأى بايك" منك التي طلعت له 
هززت له غا من الکند انما 
سر الدي ر ره وهو معمد" 


ادا ما ری دارت ادر ت سباحة " 
أتيتك افرع الى غير هقرع 


ومن برچ مرو ف النعند واعا 


عي اله 
انين حة 


ويا سیف لا تکفر ويا ظمة اشپدي 


إذا عداد الاحسان" أو ل بمدد 


سو ی ار ۱ قعلت مره در 
وما قصبات الستی آلا مسد ١‏ 


تردات يلون كالغامة اريد * 
قأمست وس اللىل فما باسود 
بحس وللدن اتف بأسمّد 
تحن يه الاعناق ها ١‏ جرد " 

ويفضح من يسطو به غير مغمدر 
وم دق مذخور ول سق بحجتد 
رحى كل إنجاز على كل 

ول أنشد الحاحات في غير منشدر 


بدي عو لت ي النائبات على بدي 


وقال في العتصم و طشه بالافشین 


وكان الافشین اولاً قائد جيشه ثم خرج عليه 


الق" بلج" والسوف" عوارر 
ملك غدا جار الخلافة منکم" 


با راب فتنة أسّة قد نها 


¥ ادربحان مقاطعة في بلاد فارس . 
+ أي هززت سيفاً من اللككر . والمككر إغا ب 
( 


قحد ار 


سار ها فى طاعة 


والله قد أرصى محفظ الار_ 
الجسار 


2 


بتفم اذا لم بفتضح دشر الى درايثه رسن سناسته, 


مماحية مفعول لاجله . أي اذا رحى الشدائد دارت ادرت من سماحتك رحى الوقاء والكرم , 


۳۳۸ 


ہی کت و ی لج ود 


حالت مصدر جولة القدار 
7 نعمة الله كانت عنده 
كسيت” سيائب” ل مه فتضاءلت 
موتورة” طلب الاله" بثأرها 
صادى أمير” المؤمنين ودج 
مكراً ہنی رکشه إلا أنه” 
حتى إذا ما الل شر“ 
ونحا لهذا الدین شفرته" انثنى 


صمار + 


ما کان ولا فش غدره ادر 


ما زال سر الکفر بين ضلوعم 
تارا باورا جمه من حر‌ها 
طارت ها شمل هدام لفحها 
لله من نار رابت ضاء تا 
مشبوبة " رافعت لاعظم مشر 
صلى فا > وکان وقودها 
وكذاك أهل النار في الدناهم” 
با مشبداً صدرت بفرحته إلى 
رمقوأ أعالي جذعه فكانا 
واستنشقوا منه قتاراً نشسره' 


ا بن کارس هو الافشین ۳ 
سبائب اللؤم أي اثوابه , والاطیار اكسية بإلية . 


تظاهر بطاعة تحتها مم الحية الفتتال . 


فا یلته" الطغمان دار وار ١‏ 
فکانا في غربة وإسار 
كتضاؤل الحسناء في الأطار ۲ 
وكفى رپ الثار مدرگ ار 
في طبه حمة الشجاع الضاري " 
وطد الاساس" على شقير هار 
عن مستکن الکفر والاصرار, 
والحق” منه قانیء الاظفار ؛ 
لیکون في ااسلام عام فیجار" 
حتی اصطلی سر الزناد الواري 
شب كا عصفرت شق إزار ۲ 
أركاته هدما بغیر غبار 
ضاف الفضاء يه عن النظار 
هأ کان سرف ضوءها للساري 
ميت ويدشلها مع الفجار " 
۳ القيامة جل اهل, النار 
أمصارها القصوی بثو الأمصار 
وجدرا افلال عشيّة الإفطار 
من عنبر ذافر ومسك داري * 


اي بمد ان آعد شفرة الندر للرن عاد الدن ففتك به , 

فجار : من حروب الجاهلية » سيت کذلك لأنها كانت في الاشهر ارم . 
هذا المبت وما قمله اثارة الى احراق الافشين رهر مصلوب . 

يشر اي أن الافشين كان مجوساً يصد انار . 
نة الى دارين » وهي بلدة في الشام معروفة بمطرها , 


۲۳۹ 


كيدا 


قد كان باه اطلفة" جاتنا 
قسقاه ماء الخفض غير مصر د 
فإذا ان" کافرة سر" سرهم 
وإذا تذكره بکاه 5 بکی 
دلت زخارفه" الخلمفة أنه 
ا قابضا بد آل کاس عادلا 
الى" سا داعبا ر ملنه 


واعل بانك إا تلقممم_ 


كادوا الشوة والهدى فتقطمت 
جبلوا فلم دستکتروا من طاعة 
ارون الخلافة إنه 
بفتى بني العباس والقمر الدي 
کرم الخؤوله والعمومة مجه 
هو نوء يمن قمهم وسمادة 
فاقمع شباطين الفساد بپتدٍ 
سیر في الافاق سره" 
فالصین منظرم بأندلس ١‏ 

ولقد عاست” بأن ذلك معصم 
قالارض دا ر أقفرت ما ل يكن 
سور القران الغى فم آترلت 


۰ شض 
وا شد د 


من قلبه حرام على الأقدار 
وأنامه في الامن غير غرارر 
وجداً كوجد فرز دفر بتوار ١‏ 
كسي” زمان" رثى أبا المفوار ؟ 
ما كل عو ناضرر بنضار 


معروفة بعارة الأعسار. 
سکن لوحشتپا ودار قرار ° 

حفشه أنجم' لر بر و تزار 
ملفا قرش فيه رالاتصار 
وسراج لسل قم وار 
ترضی البرية هدیه والماري 
وتسوسیا ‏ يسكينة ووقار 
حيطان رومية فملك فمار ٠‏ 
ها كدت تتركه بغر موار 
5 لتلك الدارر 


من هاشم ر ب 


ولک تصاغ محاسن الأشمار 


الضمير في بر برجم ال امموس ء ونوار امرأة الفرزدى طلقبا ثم ندم ورجد لذلك , 
+ كعب الغثوي شاعر قدم . له شمر برل به اشاء ا الغوار . 


+ في هذا البيت وما قبله بقول : 
بقي منم . 

هاررن هو الواثق بن العتهم ۰ 
تقصد پذمار البمن . 


ابا الخليفة قد قیضت عل ايدي آل کارس بقتله فاقتل عن 


وبريد ما بر" من الاببات ان الرائق خير ولي للعبد فر قد جم شرف 


الخؤرلة والممومة وقرن في تفه امداية رحن الرأي . 


أجل ایا الربم" الذي خف آهل 
وقفت" وأحشائي منازل 3 


اسائلکم ها 7 سكم | 


دعا شوقه" يا ناصر" الشوق دعوة” 
ببوم, يريك الموت في صورة التوى 
الى أن بقول : 


إلى قطب الدتيا الذي لو بفضله 
من الاس والمعروف والدین والتقی 


ولاذفت مقویه اللافة فالتقت 
ممصم باه ققد عصمت به 
رعى الله فيه لرعيّة رأفة 


وقام فقام العدل في كل بلدة 
بنمن ابی اسحق طالت يد الهوی 
هو البحر' من أي النواحي أتيته 
تعواد سط الکف" حتى لو آنه" 
ولو لم يكن في کفته غير روحه 
إمام الهدى وان الهدى أي فرحة 
رجاؤك للباغي الفنی عاجل" الغنى 


۳ مسق کید اس . اند 


لقد ادر کت" فشك النوی ما محاوله 
به وهو قفر قد تعفت منازله 
عليه والا فاتركونى اسائل 
فلباه طل الدمع يحري ووابله 
وأوائله 


| 1-> ۶ - 
وار 6 شري ر ے 
۱ 


مدحت بني الدنا كفتيم فضائل 
صال" عله رزقېن تشمائله 
اضاء فا من کوکب الحق آفل 
على در ها أرماحه و منتاصله 
عری الدین_ والتفت عليه وسائله 
ورحمته فسپم تفض وائله 
خطبباً وأضحى اللك قد شى بازله! 


وقامت قنات” الملك واشتد هل" 
قلحت" العر وف" واطود ساحل 
ثناها لقبض_ ل تطعه آامله 
فاد 5 فلىتىى الله سائله 
تمجلپا منك القریض وقائله 
وأول يوم من لقائك اجله 


جل » والکلام مجاز راد به قد اکتمل . 
تد اهل أي امتنم حافيه . 


۳۳۱ 


مرثانه في تمد بن حميد الطوسي 
وكان المرثي من كبار القادة وقد قتل في حرب بابك 8١6‏ هھ 


كذا فلیعل" الخطب ولمفدح الآمر 


توفت الا مال بعد محمد 


وها كان بدري بجتدي جود کفّه 
الا في سبيل الله من عطلت له 
فتى كما فاضت عون قسلة 
فتی دهره شطران. فيا نوبه 
فتی مات بين الطمن والضرب ميتة 
وما مات حتی مات مضرب سيقه 
وقد كان فوت الوت سبلا فرده 
ونفس تعاف. العار حتى كأنما 
فاثبت في مستنقم الموت رجله 
غدا غدوة” والحمد نسج ردائه 
تردّى ثياب الموت حمراً فا دجا 
کان بني نپان. يوم وفاته 
یمزون عن ٿو تمزی به العلى 
وأنّى هم صار عليه وقد مصی 
فتى كان عذب الروح لا من غضاضة 
فتی سلبته الیل وهو حمی ا 
وقد كانت السض المآثير في الوغی 


فليس لمين ل بقض ماژها عذر 
وأصبح ي لل عن السفر السفر 
وذخراً لمن أمسى وليس له ذخر 
إذا ما استبلت انه خلق العسر 
فحاج سل الله وانثقر الثغر 
دما ضحكت عله الاحاديث والذ کر 
ففي بأسه شطر وفي جوده شطر 
تقوم مقام النصر ار فاته النصر 
من الضرب واعتلتت عله القنا السمر 
الله الحفاظ ال والخلق 

هو الكفر ام الروع او دونه الكفر 
وقال لها من تحت أخصك الحشر 
فلم ينصرف الا وأكقانه الاجر 
ها الليل الا وهي من سندس خضر! 
جوم سماء خر" من بينها البدر 
ويي عليه المأس والحود والشعر 
إلى الموت حتى استشپدا هو والصبر 


ولکن كبراً ان يقال به كبر 
ويزته ار الحرب وهو فا جمر 


بواتر فبي الآن من بعده بتر" 


+ أي قتل في ساحة نماد فلبس بعد الموت الثياب الحضر التي هي لباس أهل المنة . 


؟ في هذا البيت وما قبل يقول قنل في 
القاطعة بعده مبتورة لا شير فا . 


المرب وقد كان هو الذي يثيرها فأصبحت السيوف 


۳۳۳ 


آمن بعد طی" الحادثات مدا 
إذا شحرات العثرف نات آأصوها 
لسن أبغض الدهر الخؤون لفقده 
ل غدرت في الروع امه به 
کذلك ها لفك" نفقد مالک 
سقی الفسث غا وارت الارض شخصه 
وكيف احتالى للفيوث صليعة 
مضى طاهر الاواب ل تبق روضة 
وي فى الثرى من كان مسا به الثرى 
علىك سلام الله وقفاً فاني 


وقال من قصدة يرثي سا 


دموع آجابت داعي اطزن هنم" 
عفام" على الدننا طويل” فانها 
تبدالت الاثياء حتی ‏ للا 
فا صبحة في کل روح ومهجة 
لإدر دس بوم ها تزال لد كره 
ولا نفی نرب الياة وأوقعت 
غدا ليس يدري كيف يصنع معدم 
وماتت تفوس الفالستن كلم 


عدوا د رواب EY‏ و کاغا 


يكون لاثواب الندى بدا تشر" 
ففي أي فرع پرجد الورق النضر" 
لمبدي به من حب" له الدهر" ' 
فا زالت اللاام شيمتها الغدر' 
دشار كنا في فقده المدو والضر" 
وان لم يكن فبه سحاب ولا قطر 
بأسقاما قيراً وى ده السحر*" 
شتبت انها قير 
ويقمر صرف الدهر اائله الغمر 


رأيت الکرم الحر” ليس له عر" 


عد اج وی اليا 


ادرپس بن بدر لسامي 


و للست لس * ما ك القلب لسمم 
دهوعي واه سکتنتها تتفر ع 
ره ائات الذهر _ ما يتوقم 


وال" فصبر الغالبيين أجمم” 
فرش فریش ‏ بوم مات جمم 


۹ اذا ابفش الدهر لفقده فقد كان محمد سابقا لكر مه رما ره . 
> یطلب من الغيث ( الطر ) ان يساقي غيث انمود (المرئي) ثم يفول و کیف اطلب من الطر ان 


بسقي قرا فيه محر الجود والملى . 


۳ بريد بالغالبين عشيرته أي ماتوا بموته أو مات صبرمم أجمع , 


۳۳۳ 


و آنس" سمي" الود خلف سر بره 
ألم تك" ترعانا من الدهر إن سطا 
رتلس اثلاقا کراما كأنا 
وتبسط كفا قي الحقوق کاغا 
وتربط جانا والكياة قارا 
إلا ان في ظفر النتة مبجة” 
هي النفس ان تبك الکارم فقدها 


با کسف ال بستقم ويظلم 
و تحفظ من أمواتنا سا بضع 
على السرض من فرط الصانة أدرع 
أناملما ی البأس والجود أذرع 
تزعزع خوفاً من فا تتزعرع 
تظل فا عين الملی وهي تدمع 
فس بين احشاء الکارم تنزع 


۳۳4 


البيتري 


ابو عبادة الولید بن عبید الله 


۵ ۰ ۳ ه- ۲۸ هش 


۲ م - AA‏ م 


مصادر دراسته ‏ توطئة تأرضة - نظرة في دیو انه 
مزیته ألفنية - شعره الغزلي 


مصادر در استه 


طبقات الشعراء لابن العتز (۱4۳۹) ص ۱۸۱ - ۱۸۷ 

الأغاني ج ۱۸ ص ۱5۷ - ۱۷۵ 

الوارنة بين أبي تام والبحتري للامدي ( الاستانة ۱۲۸۷) 

الموشتح لمرزبانی ص ۳۳۰ - ۳۳ 

الفهر ست ص ۱۱۵ 

اخبار البحتري للصولي (دمشق) 

مفحم الأدياء لماقوت جم ۷۲ ص ۲۳۱ - ۳۳۲ 

وفيات الأعبان ج ۲ تحت اسم الولمد (حرف الواو) 

مفتاح السعادة ص ج ١‏ - ۹۳ (طسع اهلد ) 

ومتفرقات في مروج الذهب وتاریخ این عسا کر والعمدة وغيرها . 

وتحد سبرته في کل الکنب الحديشة الق تلناول الآداب العرببة 
وتاردخما » نذ کر منپا: 

دائرة العارف الاسلامة 

بجلة الضماء الجلد السادس (ج ۱ - ج ۱۵) سلسلة مقالات (لآمين حداد) 

شه رأم الشام خلىل مردم ‏ 

اعلام الشلاء للطباخ ج ) ص -١‏ ؛١‏ 

عبقرية البحتري لمبد العزيز سيد الاهل 

البحتري لندم مرعشلی (سلسلة أعلام الفکر العربي) عدد ٩‏ 


۳۳۹ 


نشاته وحیاته 

يؤخذ من دراسة الصادر التاريخية أن البحتري ولد فى منیج مجوار 
حلب » (وعلى رأي آحدم في قرية قريبة منها تدعى زردفنه ) وهناك 
نشا وقال الشعر . وتقم حمياته الشعرية في ثلائة أطوار : 

(الاول ) طور نشاته الأدبية ومعظمه كان في متبج » على أنه زار 
بعض المدن السورية كحلب وحمص والمر: . وی حمص على ما يقال 
لقي أا تام رأخف عنه . 


( الثاني ) طور العراق : وه طور شهرته وفيه اتصل بالخلفاء وكبار 
رحال الافة فمد حهم وثال حوائزم : وهذا الطور عپدان : 

عبد او کل ووزيره الفتح بن خاقان ثم عبد من تبعه من الخلفاء » 
وبين العپدن ورد اقام فپا قي منیج . 

( الثالث ) طور الرجوع الى أرض الوطن والاقامة قيه . 

فالسحتري نشأ فى جوار حلب » حتى اذا ادرك وحذق صناعة الشعر 
قصد العراق واتصل ببلاط النوكل ولازمه . ولا حدئت الفتنة التي قتل 
فما المتوكل ووزيره الفتح وذلك ۲۸۷ ه كره البقاء فعاد إلى وطنه . 
ولکنه على ما بظپر ۸ يقم هناك طویلا . نستنتج ذلك من قائمة ممدوحيه 
ومن قصائده قىم . فعاد الى العراق رای سالف عيده من مدح الخلفاء 
والاعراء هتاف _- ولا سما العتز تس و بقي الى آخر سک المعتمد أ > ثم 
رجحم الى سور با و استقر ف هسج تحت آدر کته ابو فاه وهو ناهر الهاي . 


اتصل شاعر تا تسه من کار الخلفاء العا سان وبعدد أوفر من روساء 


۱ ومن مركته فی خلاعه قسصر بظپر أنه كان لا بزال بصد! عن رطنه رهو ان ٩٩‏ سنة , 


TY 


القرم فبلغ منزلة عالبة » ول يكن مسرفا فحمم مالاً وفبرا . قال ابن 
رشق : ووكان اليحتري ملا فاض کسبه من الشمر وکان يركب في 
موکب من عبیده" » . وفي شعره ما بشير الى انه كان ذا عقار واسم » 
کقوله لاحد الرژساء في آمر ضيعة له - والظاهر ان بعضهم اعتدی 
علمپا واغنصب غلتبا فقال مستجيراً يه : 
وقد علدت صعي مذو اطة ميث نمطت للبا ظر الا مره 
اروم بالشعر ارش تعود فا اقطم فما أروصه سره 
املا که » قال : 
هل اطلمن على الشام ميجلا في عر دولتك الجديد الونق 
فارم” سول ضبعة تصف اسمپا وال دصسه ی دردق ۲ 
شپران أن بترت إذنى فيها ‏ كفلا بإلفة شعلى المتفرق 
ويذكر ابن خلكان انه كان تاج للترداد الى الوالي بسيب مصالح 
أملاكه " . 
وقي أيام البحتري كانت الخلافة الساسية في حال انتقال من طور 
القوة الى طور الضعف » وكان المتوكل حلقة الاتصال بين هذبن الطورين . 
وقد شبد الشاعر آنام عزه وبأسه کا شبد الفتنة عليه وما كان من مقتله 
ومن الظواهر الثتاريخية التي تتجلى في شعره وشعر معاصريه ( ¥ سارى 
فى كلامنا عن ابن الرومي ) اعتلاء المناصر الاعحمية في الدولة على العنصر 
۹ العمدة > — ب و ۲ ۷ - وق 5 سب 5 بذ کر انه کان له قپارمة و کناب . 
۳ أي اطفال , 
+ رقيات الاعان ترجمة البستري في ج ۷ حرف الواو , 
۳۳۹۸ 


العربي (حتی كات الشاعر ينوه بفضل الوالي ) کا قال البحتدي من 
قصدة للمتز : 
ا من له أول العلیا وآخرها ومن تجود يديه بتضرب الئل 
آما الموالي فحند الله حلم ان ينصروك فقدقاموابما احتماوا 
بقاؤم غصية الدنيا وعراهم ستر على سضة الاسلام منسدل 
ومن قوله في ذلك یصف ما قام به قادة المتز من قير الاعداء 
والقائين عليه : 
مراة رجال من مواليك أکٌ-.وا عری الدين إحكاما وبتّوا قوى الکفر 
إذا فتحوا أرضا آعدرا للها كتانب تفري في أعاديك ما تفري 
ففي الشرق إفلام” لموسى وملفلح وف الغرب نصر برتحی لأبي نصر ۱ 
ترى أن الاخبر كانت مداتحه في العرب ثقوق مدانحه في سواهم ؛ آما 
البستري فملى خلاف ذلك . وانك لتتثيت ذلك من مراحمة القانمة التالة 
ودرس رجالما واحداً واحداً . وقد آغقلنا فيها ذكر من لم تبلغ مدانحه 
القصبدتين وجمعنا آفراد الاسرة الواحدة تحت اسم واحد کال سبل وآل 
المدبر وسواهم . ومع ذکرنا للخلفاء ل ندخلهم في هذه الوازنة العنصرية . 


الخلفاء 
الم وکل ۵ قصدة 
اتر ۰ قصيدة 
ال معتمد ۵ قصائد 
الهتدي ¢ ١‏ 
المستمين 14 << 


۰ مومى رمفلح رابو نصر من قادة الارالك . 
۳۳۹ 


من کمار العرب 


أبو سسد عمد بن بوسف الثغري و" له پآ (طي ) من کار القادج 
آل حميد الطومي ۸ نبان (طي) من كبار القادة 
أحد بن تمد الطائي ۷ طي 

أبو صالح بن مار ‌ 

بد بن القمي طلحة 

اضر بن امد ۵ 

آپو نوح عیسی بن ابراهم 0 

أبو الحسن اماشمي 1 هشام 

علي بن مر 0 طي 

مالك بن طوق ؟ هن تغلب أمير عرب الشام 
مد بن بدر ۳ من بني سعد على أن أخواله من الوالی 


ومن كيار الممدوحين الذين لم تلبتهم في إحدى القائمتين اساعبل بن 
يليل ۲۰ قصد: . ونسه ف سان و لکن صاحب الفخري ( ۱۸۷ ) بقول 
ان في لسيه ریا . 


وأسحق بن ابراهم الصعي ۲ اتب بقداد وابن عم طاهر بن الحسين 


من كبار الموالي 
الفتح بن خاقان واله 5 وزير التوکل ( من الاتراك ) 
الحسن بن مخلد وآله ٩‏ وزير المعتمد ( من الفرس )۲ 
ابراهم بن الدبر وآله ۵ من رحال الدولة أدباً وادارة” 
( من الفرس )۲ 
آل سبل ۳۲ وزراء ( من الفرس ) 


۹ راحم دوان البختري ( عطبه ) باه — وق راه؟ج و ود ۳۲ ر ٩ JEV‏ , 
۲ الد ان د ث ار ة ٩‏ ۵ و ٩ ٩‏ ه رف عمجم الادياء انه کان مدعي ابه من هبه , 


۳:۰ 


علي وعبدالله بن يحيى بن خاقان 
انو صالح ل بزداد 

آَل طاهر 

ابو العباس بن بسطام 

الشاه ابن ممکال 

علي بن الفياض 

آحمد بن ثوابه 

وصف وآله 


اسمعيل بن نوخت 
آل دیثار 


ب 
۸ 
¥ 
1 


م بيني | اليم لضم 


۳ 
"۳ 


لل 


من وزراء المتوكل (من الاتراك) 
وزير المستعين (من الفرس) 
من أعمان الأمراء 2ه « 

من الاعبان و و١‏ 
من امراء الفرس 

من الوحباء والركساء ه ‏ 5 
وردر و اتب ٠١‏ ۱ 

من امراء التر 4 

من الاتراك وهو الدي رد المعتمد 
الى سامرا وممي ذا السفين ۴ 
من اعمات القادة 

من رؤساء الفرس * 


وكان البحتري كأ كثر سعر ام هم ۵ مولا بالخمر . وي الابنات التالية 
المثبور صاحب الكامل ) ها يدلك على 
شىء من أحواله ولسی فعنسته 1 قال * 

يوم سبتر وعندة ما كفى ار" طعاما والورد" منا قريب 


الي كتسبا الى المسراد ( اللغوي 


ولنا مجلس على النهر فاح فسیح ترتاح 


ودوام المدام بدنىك من 
فاا یا محمد بن بريد 


في معجي الا دیاء ان أصلبم فصاری 
راجم الطبري في آخبار ۷ ۲ , 
دیوان البحثري (عطبه) 


سے اه |" ,+۲۳ 


Erf Firs 1 


۳ ۱ 


فه القلوت 
کنت تبوی وان حفاك احسب 
في استتار كي لا يراك الرقسب 

مترعات تنفی بن الکروب 


ديوان القسطنطظية و -- ۱۲۸ وعطيه ٦۰٦‏ , 


ان" في الراح راحة من جوى الب وقلي الى الادیب طروب 
لا برعك المشيب مني فانی ما ثنانی عن التصابي الشیب 
وف دیوانه مواطن كثيرة يذكر قا ولعه باخخمر واللهو نقتصر منها 
على ها بلي » وفيه يقترب من روح أبي نواس : 
كل ماضر اناه غير لال ماضات لا بارا وبتا؟ 
مغرم بلمدام أترع كاساً ساطعاً ضوءها وانسف دنا 
حيث لا أرهب الزمان ولا ألقي الى الماذل المكثثر اذا 
برعم السر في التشدد والأسمح اولى بات يبر ویدنی 
آما مذهيه السماسي تمن الطسعي ان یکون عناساً . وقد ترهم 
الاستاذ مرغولنوث فى الابسات التالىة : 
يا ضيعة الدنيا وضيعة أهليا 2 والمفين وضيعة الاسلام 


هذا ابن موسف ی بدي اعدائه يخحزى على الايام الايام 
امت بنو العماس عنه ول تكن عنه امتة لو رعت يليام 


ان الشاعر يتمنىي رجوع بني أمبّة ۲ . والققة ان هذه الاببات 
قبلت وقد سم محمد بن يوسف الثغري لكاتب نصرانى وأمر بتعذیبه » 
فشى على الشاعر أن بری مسلا كيرا تحت بد كاتب نصرانی » وقال 
هذه الاببات بدافع الغيرة محاولا ان يستفز” شمور القوم لتخليص الرجل» 
وليس في هذه الایبات ادنى صبغة سياسية . 

خصائصه الشعرية 

اجم نقده الشعر القدماء عل و صاب المحترى دسلا سة العمارة ر جسن 
۰ ارا وبنا مكانان , 


۳ راحم مالي 1 داثرة المارف الاسلامية مت Buhturi‏ . 


۳ 


الديباجة واليك آراء بعض من كبار الاقدمین فيه : 
قال الشمالي : «یضرب به المثل لان الاجیاع واقم على انه في الشعر 
أطبع المحدثين والمولدين » وان كلامه محمم الجزالة والخحلاوة والفصاحة 
والسلامة . ویقال أن شعره كتابة معقودة بالقوافي ' » . وقال ان رشق : 
وواما البحتري فكان أملح صنعة (من أبىي تام ) وأحسن مذهباً فى 
الكلام سلك فيه دماثة” وسبولة مم إحكام الصنمة وقرب اللمأخذ » لا يظهر 
عليه كلفة ولا مشقتة " » . ووصفه أبن الاثير بقوله : « فان مکانه 
من الشعراء لا يحبل . وشعره هر السمل المتنم الدي تراه كالشمس 
قريب ضوءها بمیداً مكانها » وكالقناة لبنأ مسها خشناً سنانا . وهو على 
الحقبقة قبنة الشعراء في الاطراپ » وعنقاژهم في الإغراب " » ويصف 
ألفاظه في موضع آخر فيقول : 
« وترى ألفاظ المحترى كأنا نساء حسان علبين غلائل مصيفات » 
وقد تحلين بأصناف اللي *» . 
ومن أقوال الامدي فى الصفحتين الاولمين من الموازنة : « المحتري 
اعرابي الشعر مطبوع على مذهب الاوائل » ها فارق مود الشعر 
المعروف وكان يتحنب التمقيد ومستككره الالفاظ ووحشي الكلام » . 
الى ان يقول : « فان كنت من يفضّل سمل الكلام وقريبه ويؤثر 
صصة السبكُ وحسن العبارة وحلو اللفظ فالمحتري أشعر . » وعلى هذا 
بفسروت ما بروونه عن أبي العلاء : «الماني وأبو تام حمكبان والشاعر 
البحتري » . ویذکره الباقلانى في « اعحازه » ويذكر تفضله له بديباجة 
شعره على أبن الرومي وسواه » وتقدامه بحسن عبارته وسلاسة كلامه 
١‏ كار القارب ۱۷٩‏ . 
ج العمدة ١‏ - وو 
+ الثل السار 1۲۰ , 
4 المثل الساتر ١ء١٠‏ . 


وعذوية ألفاظه وقلّة تعقند قوله ١‏ . 

ولا نکیر ان الذي برجم الى دیوانه فىدرسه يحد هذه الصفات المامة 
فبه . انه لا عناز في ذلك عن بعض کار الشمراء في العصر العباسي > 
كأبي نواس وأبي المتاهية وملم وعباس بن الاحنف واضرابهم » من 
آطاعتهم الالفاظ وسلست لهم الماني . والذي نرجحه ارد البحتري لم 
يوصف ما ذكرتاء له الا لمقابلته بالشاعرين الكبيرين أبي نام والمتبي . 
وذلك لا في شعره تموهاً بالذسة المها من السبولة والدماثة . فيناها يفوقانه 
بالفوص على الماني وسداد الحكمة تراه دفوقب) في صوغ الالفاظ وطلاوة 
السبك . واذا لم تحد في شعره ذلك الاغراب الذي في شعر آبي تام أو 
تلك الفخامة الى عرف بها المتنبى > تحد فمه رشاقة وصف ودماثة اسلوب 
لا تحدها عادة في شعر ما 00 


اما ديوانه فلا مختلف من حدث مواضيعه عن أكثر الدو آو ن الشهر ية 
في زمانه . فبو > کسواه من الشعراء » قد صرف أدبه فى التزلف الى 
رجال الدولة المباسة . ولدلك كان جل شعره المديح . ولیست طريقته 
الى المدوح 6 فشصف أعماله وعدم أخلاقه و مکارمه وشتن £ دلگ ما 
شاء فنته وأدبه . وستری ذلك فى مختاراته . 
Hk r‏ اله 
وليس البحتري من الشپورن في الرثاه وان يكن له فيه ما يستطاب 
ككرثاته في طاهر بن عند الله بن الحسين الق مطلعبا : 
عذيري من صرف اللمالل الغو ادر ووقع رز ایا كالسيوف المواتر 
بقوله : دما لقمت هاشمية احسن منپا > وقد صرح مهأ تصریح من 
١‏ اهصاز القرآن ۱۰۱۳ . 
۳4 


أذهلته المصائب عن واف العواقب ۰" . فقال فا بصف شعوره بعد 
مقتل الخليفة وبشير الى أن ابنه الماتصر كان من المتامرين عليه : 
صريم تقتتاضاه السبوف حشاشة” يحود يها والموت حمر اظافره 
حرام علي الراح بعدك أو أرى دما يدم يجري على الارض مائره 
وهل برتحی ان يطلب الدم طالب مدى الدهر والموتور بالدم واتره 
فلا ملي الباق تراث الدي مضى ولا حملت ذاك الدعام منابره 
ولا وأل الشکوك فيه ولا نجا من السيف ناضي السیف غدرا وشاهره 
ومن مراشه التي قد تذكر له مرثاته في سلبان بن وهب ومطلعها : 
أي نبنه دمعك لییفوک ات الحوادث ينصرمُن وشک 
ما اذ کرتك يمقر ح_ صرف الجوى الا نه عفرح تنسكا 
على انها ليست من الطبقة الاولى في هذا الباب وليس للبحقري فيه ما 
اصاحبيه ابي ام والتني ز ولقد تراه احاناً سف الى درحة الغثاثة 
كقوله لابي شل محمد بخ جند الطوسي يحاول أن يعزيه عن فقد اپنته » 
فبذكر له انپا غير جديرة بالبكاء لانها فتاة » رطالا كانت الفتيات سيا 
في الشقاء ویضرب على دلب الامثال السمحة ومنبا : 
قد ولدن الاعداء قدماً رررن البلاد الاقاصي البعدام 
لم يثد كثرهن قيس تم غيلة بل حمسّة” وايام 
واستزل الشطان آدم في الجنة لما أغوى به حوام 
ولعمري ما المجز عندي الا أن تبت الرحال تبك النساء 
واکثر القصيدة في هذه المعاني الق تدل على اتحطاط المرأة برمثذ في 
نظر الرحل . وعثلما فى الغثاثة ابات يعرّي فمپا مومى بن عبد الملك 
عن اینة له . قال : 


4a د‎ ٩ زهر الاداپ لحصري‎ ١ 
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ايا سن ان مسن العزاء عند الصسات واللائساتر 
دشاعف فيه الإله الثواب2 للصايرن والصايرات 
ومن نعم الله لا شاك قمهء حاة البنين وموت المناتٍ 
ماه 
آما العتاب فلك فيه ید" طولى . ويرى ابن رشق انه أحسن الناس 
طرية] في عتاب الاشراف ويلقتيه بشيخ الصناعة الشعرية وسمد الجاعة ' . 
وقد أصاب ابن رشق ففي عتابه نعومة حريرية قما تحدها في سواه . 
ومن أمثلة ذلك قصيدة يعتذر فما الى يعقوب بن احمد بن صالح . وهي 
تدأ كالمادة بالغزل ثم ينتقل من ذلك الى نفسه وذكر اخلاقه ومن هنا 
يتقدم الى العتدر اله فيقول بنغمة مغرية : 


ندمت على أمر مضی يشر به نصح وم يجمعم قواه نظام 
وقد شبروا أن الندامة توبة بصلى فا ات تقتنى ويصام 
وان ححردي سوه ظن بلعم وعدي معاذيري عليه خصام 
تحراح أقوال' الوشاة فريصتي وأكثر أقوال الوشاة سهام 
ولا نبت" بي الارض عدت الك امت صل الود وهو رمام 
وما كل ما بلفم" صدی قائل وفي البعض ازراء" علي وذام 
ولا عذر الا ان بده اساءة له من زادات الوشاة تام 
وهذه النعومة لا تفارقه حتی عند مماتيثه من اساء اله » کالاییات 

التالية من قصيدة تخاطب فیها أيا عبد الل بن حمدون ويعاتبه على محاولته 

ان مثير كراهة الخلمفة له : 
هل ابن حمدون مردود الى کرم عبدته مر عند این حمدرث 
آم شكرت له نعمى أخي نقة زكت" لدي" ومنت غير منون 
طاف الوشاة به يعدي وغيره معاشر كليم بالسوه يعني 

, ۱۲ ٩ الممدة ۲ س‎ ١ 
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تدعو الامام إلى شتمي ومنقصي بلس الخباء على مدحيك محموني 
أن الوداد الذي قد كنت تحني أو الصفاء الذي قد كنت تصفونى 
ان كان دنب فأهل الصفح أنت وان م آت دنا ففم اللوم بمروني 


اماه 
ومن نديسم المتاب قوله للحسن بن وهب من قصيدة وقد جفاه الحسن 
وأعرض عنه : 
هل تصغين' لاح يقول محاله مستمتياً إذ ۸ بقل بلسانه 
ما کان غرواً أنيضيم ذمامه لو ۸ تكن في عصره وزمانه 
هذا وأنت الححتّة العلباء في اكراهه من وافد وهوانه 
ومتی رآ الناس تحرمه اقتدوا يك غير مرتابین في . حرمانه 
فتکون أوال مانم من نفه ما أمل العافي ومن جيرانه 
والارض تمذل في الربيع نباتها وكذاك بذل الجر" في سلطانه 
واعم بأن الغبث ليس بنافم للناس ما لم يأت في إيّانه 
ری دبرانه کشر من هذه الطرائف العتابية . 
وله في الفخر بضاعه حدء . على أن ام فخره هو في مکارم قوعه 
يعداد مناقبیم ویذ کر شرف البمن وعز"ها مقابلاً ذلك مخشونة عرب الشمال 
وسوء حالم . وأفضل ما له في ذلك دالبة مطلعها : 
انما الغي ان يككون رشدا فانقصا من ملامه او فزیدا 
وهي طويلة تجد أكثرها في باب الختار من شمره . 
معشم " أمسكت حلو مهم الارض و کادت من عزهم ان عمدا 
تزلوا کاهل الحجاز فاضحی هم" ساکنوه طرا عبيدا 


¥ 


ملکوا الارض قبل ان تملك الارض رقادوا فى حافتها الجنودا 
فم قوم تسم خير قوم لهم الله الفخار شهندا 

ومن بين أبياتها يلمح إلى ما كارن في الصدور من كوامن العصبية التي 
جعلت البشة والمضرية حزبن متعاديين » والتى كان ها في تريخ العرب 
تأشر شدید , 

ومن أمثلة فحر ه فو له ف معاته قوم من أهل بلده : 

ومعدري بالدهر يعم في غد ارت الصاد وراء كل نات 

ايني الى قد نضوت بطالي فتحسيرت رصحوت من سكراقى 

نظرت إلى الاریعون فاصرحت سي رهزت للحنو قناق 

ومن الاقارب من يسر يت سفباً وعز" حاتم ماي 

أن ابی أو أهلك فقد نات الق ملأت" صدور أقاربي رعداني 

ثم يذكر فضل وسودد آبائه وأجداده وم ثرمم في منبج وتقدمهم 
هناك على ساثر النأس . 

وأقل بضاعة البحتري في ديرانه الهحاء . وهنا تلف صاحب الاغاني 
عن الرزياني . قالاول بقص علا سسا لذلك القصة التالمة ٠١‏ نقلا عن 
الاخفش عن أبي الفوث ( اين المحتري ) : ان الشاعر لا حضرته الوفاة 
دعا ابنه وقال له اجمم كل شيء قلته في افساء » ففعل . فاعره باحراقه 
ثم قال له با بني هذا فيء قلته في وقت فشفست به غىظي » وكافأت 
به فسعاً فعل بی . وقد انقضى أربي ي ذلك » وارف بقي روي . 
وللئاس أعقاب ورلو ېم العداوة وااودة وأخشى أن بعود عليك من هذا 
شيء في نفسك أو مماشك لا فائدة لك فيه . قال فعات انه نصحني 
وأشفق على فأحرقته . ويعقتب على ذلك الاصفباني بان « أكثر هجائه 


۱ راحم القصة في الاغاني ۱۸ - ¥ 
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ساقط ركيك لا يشاكل طبعه ولا پلیق پذهبه » ولا يعرف له هجاء 
جد إلا" قصدتن اعداصا في ابن أبى قاش والثانبة في بعقوب بن 
الفرج » . 

ولا نعلم ميلغ هذه القصة من الصحة » ولکن الذي نعامه ان الشاعر 
ترك لنا شيئا من هحائه » وماتركه يجوز لنا القول أنه لم يكن فيه ميل 
ابن الرومي ودعبل واضرابها إلى المجاء » بل كان على ما بظبر يتجنبه 
ما آمکن . وانك لتلح ذلك ما رواه ابن رشق قال : «هصا ابن 
الرومي اليحتري - وان الرومي من عمت - فأهدى اليه ( البحتري ) 
تخت متاع وكيس دراه » و کتب اله بنتن ليريه ان المدية ليست تَقتة 
ولکن رأفة عليه وانه | محمك على ما فمل إلا الفقر والحسد الفرط ۲ ». 

وأما الرزباني فينسب إلى البحتري سوه المبد وخبث الطريقة في افجاه . 
قال" : « وكثير من أهل الادب ینکر خبث لسارى علي بن العباس 
الرومي ویضربون عن اضافة البحتري البه والحاقه به > هم احسان ابن 
الرومي ٤‏ اانه رفصور الحتري عن مداد فيه > و انه م يبلغ ق دقة 
معانيه وحودة ألفاظه وبدائم اختراعاته . أعني الحجاء خاصة » . 

ثم يذكر قلة وفائه لانه هجا نحوأ من آربمین رئيا من مدحهم » 
منهم خلیفتان . ۱ 

ومپا قلنا في مذهبه افحائي فپو ولا شك ضثمل في دیرانه . ولا عنم 
ذلك ان کون الشاعر قد استممل أشحاء لبعض ماربه من مقارعة ساعر 
أو الانتقام من كبير » ولكن هذا الضرب من الشعر لم يشتبر ببه» 
والای وصل البنا منه لا يدل على علو كعب الشاعر فيه . 

مزيته أأفنيه 

على ان الناظر في شمر البحتري الدقق في فم شاعريته يرى له مزية 
و العمدة ١‏ - ۷۰ . 
۽ الوشح ۳۳۰ . 
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جديرة بالذکر > هي رشاقة الوصف الذي طبم بها شعره فعرف با » 
وحعلت له بين الشمراء مقاما عالا . وقبل النظر في فن شاعرنا الوصفي 
نقول ان الوصف توعان > حسي وشالي . ولتوضح الفری يدها سعض 
الامثكة : 
تقف إلى نهر في واد كبير وترى تدفتق الماء بين تلك الشراهی العظيمة 

فتأخذك روعة ذلك المنظر » وتستفز فك ال إن كنت شاعراً الى وصف 
ما تراه من جمال وجلال . فإذا نت تصف أسناد الوادى وما علمپا من 
الاشجار والككروم » وتصف تلك الصخور القانمة وانقضاض الا من 
بينها . وقد ترمم ما بترا‌ی لك في ذلك الوادي من آلران تلقها عليه 
ظلال الساء أو آشمة الفحر » وريا تمديت ذلك الى ما تراه من حموان 
هناك : بقرأ رابضا تحت الشحر » أو غنماً برعی في ااروج » او ماعزا 
منتشراً قوق النحدرات . ولملك تری الفلاح يحرث القل » او تنظر 
الى السباه من أعماق الوادي فتری «قطمان الفم بسوقپا راعي الریح » » 
أو قوافل الضباب تثیخ فوق قم الضاب . بؤثر کل ذلك فك فترسبه 
باشکال خلابة تستفز" في القارىء عواطف الطرب » وحب المه رؤية 
ذلك الخال کا فمل أحدهم في وصف واد ظليل اذ قال : 

نزلنا دوحه فحنا علينا حنو" المرضعات على الفطم 

وارشفنا على ظماً زلالاً أل من المدامة للنديم 

تروع حصاه حالية العذارى فتفس جانب العقد الاظم 





رائمة » وهو عبن ما بفعله الرسام الماهر الدي يقتاص بردشته جال الطسعة 
وجستمپا بالالوات على الورق » فتمدو فتانة تمل المها النفوس الحساسة > 
ویتفانی في اقتنائجا أهل الذوق والخبرة . 

وكذلك أنت تفعل اذا رقفت مثلا أمام البحر العظم ورأبت أمواجه 
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المتلاطمة وهي تتکسر مزبدة فوق الصخور » أو رأيته في يوم رائق وهو 
رهو" مستنم وقد انلشرت فوقه قوارب الصيادين وألفت ظلافا فوق 
سطح الماء وخرج الناس مساء بتنزهون على رمال الشاطىء . وق وسط 
البحر باخرة عظممة تشق الماء محیزومپا ويعقد السخار سرادفاً فوق مداختبا > 
فتمر أمامك محاذية للتلال المنحدرة نحو البحر » وتری من وراما القرى 
الجبلية تتفامز عيوتها عند غروب الشمس . 

ولو وقفت الموم تنظر الى معركة التحمت فا الابطال بالابطال : 
وقد برقت الاسنة والسوف » وسالت الدماء من بين الصفوف . أو الى 
حرب بين النادق وقد قصفت المدافم فتساقطت قذائقها على الصعيد 
تفسف التراب والصخور » وتطارت شظاباها تفتك بالثات والالوف » 
ثم ظهرت سحائب الغاز القثال تتقدم نحو مكامن المدو > وتسم دلك هجوم 
عام . والطبارات تحوم فترشق العدو" بالمتفجرات الجبنسة » ثم لا تلبث 
أن تری سردا معادياً فتنهزم آمامه أو تصمد له في لوح الجو > وهناك 
المول الكير . مناظر هائة یأخذها الشاعر فيرسمبا کا براها فتحرك النفوس 
وتلمب بالمواطف . وقس على ها ذكرنا من الاوصاف » وصف المدرن 
وال ار والقصور والجنائن والصيد والحيوات والانسان وغير ذلك مما بقم 
تحت حستك ويؤثر في نفسك » فتبرزه في حل قشيمة تحرتك في سواك آوتار 
الطرب . وقد أجاد العرب في هذا الفن من الوصف السی » فاتصرف 
الاقدمون منبم الى ما له علاقة باتهم البدوية كالمل والصحراء والسيف 
وآثار الحبيب الراحل وشکله وما الى ذلك » ویبالفوا في بعضپاصالفة عظيمة 
کا فعل طرفة في وصف ناقته . وأمثال طرفة كثيرون بين الشعراء الاقدمين . 
وحاء العصر العباسي فتحول الوصف الى الرياض والقصور رو مالس اللو 
والسرور » وللولدین في ذلك بدائم لا يتسم القام لذكرها هنا . 


آما الوصف الخالى فنظر فني الى ما وراء احسوسات . فإذا كان 
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الشاعر واسم الخبال لا بقف عند ما براه » بل بتعداه الى مناطق يفتحها 
آمامه الخبال الواسم . فبجعل المرئيات أساسا لغير المرئيات » ويولّد من 
المحسوسات صوراً بجرتدة برسمپا للبشر تأمّلات وذكريات . يقف في 
قلب الوادي مثلا فيسمع فيه نبضات الباة » وتر آمامه على صفحات 
الماء حوادث الايام »> فد کر الاهم الغايرة والوقائم الاضبة . وقد مله 
ذلك الى النظر في الحباة والانسان » وكم تقسم الحياة والانسان لخواطر 
تأثرك من النظر الحّي وما يثيره فبك من وحي داخلى. قف أمام 
البحر تتحسم لكأ عظمة الکون وجلال الطسمة » وقد محملك المنظر الى 
ذكر الاسفار واهحرة في طلب العلى . ولملك تذكر الامم التي كانت 
على شواطىء هذا البحر > و کف ءعظمت ثم سقطت > وعلاقة ذلك باللاد 
الق أنت فما . 

وقي الحرب مجال واسع للشيال » هناك علاقة الانسان بالانسان وما 
يتفرع عنما من عوامل أساسية في بناء العمران . ومثله اذا وقفت آمام 
الآثار كبعلبك وتدمر » أو آمام الانهار التارخية كدجلة والفرات والديل » 
أو أمام تايل المظياه ومآثر العاماء . فأنت في كل ذلك تستخدم الحس 
توصلا الى صور الخال البعيدة » وهذا هو الوصف الخبالي العالي الذي 
تلكأ الشعر العربي قدياً عن الاهتام به » فل يترك لا السلف من 
ارم فشه إلا التزر البسير . 

وشاعرنا البحتري وصاف ماهر . وهو کسواه من شعراء المرب آمبل 
الى الوصف الحسّي : بتناول احسوسات فدقق فى رسمپا» کقوله في 
دمشق يوم انتقل الا المتوكل : 

آما دمشق فقد آبدت محاسنها وقد وفی لك مطرا عا وعدا 

اذا آردت ملآت المن من بل ستحسن وزمان بشه اللدا 
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فلس تبصر الا واكفا خضلا او یانما خضرا أو طاثراغر دا 
كأنما لشظ ولى بعد جيئته ‏ أو الربیم دنا من بعد ما عدا 
على ان له أحمانا ما يقرب ان يكون نظرا خبالا . آهته وقفته أمام 
إيوان كسرى ففيها يقف الشاعر لدى قصور الفرس الدارسة يصفبا وصفاً 
حمسا رائما » ثم حاول الانتقال الى المعنويات - الى تارتخهم وعظمتهم » 
ولکنه لا بکاد يغعل ذلك الا لاما . وهذه القصمدة من عون الشعر 
المربي تقح في ٦ه‏ بينا > عشرة منها في ذكر حاله وشكوى دهره » 
وستة في اليب التارخي لحذه الوقفة » ثم خسة أو ستة في ذكر عظمة 
الفرس » ومتة في آحوال خاصة . وما بقي فوصف للایوان . وقد تفان 
فيه الشاعر ما شاء . راليك شيئاً منپا : قال فى صورة معركة رسمت 
على أسد حدران القصر : 
لو تراه علمت ار اللبالي ‏ جعلت فيه ماقا بعد عرس 
وهو بنسك عن عجائب قوم لا يشاب البسان فيهم بلنس 
فادا ما رأدت صورة انطاکة ارتعت بين روم و قرس 
والمنايا موائل" وأنو شروان يزجي الصفوف تحت الدر"فس 
في اخضرار من اللاس على اصفر مختال ىق صفة ورس 
وعراك الرحال بين يديه في خفوت منهم واغیاص جرس 
من مشیح هوي يعامل رمح ومليح من الستان. پارس 
ثم بلتفت الى القصر وبرى ما أصابه من الزمان فبقول : 
يتظسى من الكآبة أن يبدو لعي مصبّح أو مسي 
عكست حظته اللاي وبات المشتري فيه وهو كو كب نجس 
فهو يبدي تجلتداً وعليه كلككل من كلاكل الدهر مرمي 
فانظر الى هذا النمط التفس الذي بشهد للمحتري بالبراعة الفائقة في 
تصوير الرئات وعرضها بالالوان الخلاابة » ولا سما وصفه لمعركة انطاكة 
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وصورة کسری يدفم صفوفه تحت الملل الکیبر > والرجال بتطاحنون أمامه 
من مپاجم هوي نسفه على المدو ومدافع يتقي الضربات بترسه . وتأمل 
هذا التصوير آلدقنی اد بقول : 
تصف العين انهم جد أحماء هم بينهم اشارة خرس 
يغلي فيهم ارتيابي حتی تتقراهم يداي بامس 
ومن قصائده البديعة التي يقرن فيها الحس الخبال قرنا جملا قصيدته 
الفخرية فى وصف ذئب لقسه فى القفر . ولیست هذه القصيدة عند 
التحقيق الا وصف نفسه فى سورة من سورات العزيمة . فقد دکر فا 
اعداةه وحرصهم على هلاکه » فوقف أمامهم وقفة الباسل يصوار نفسه 
لحم تصويراً تكاد تامس الشمور المتدفق فيه . ومن قوله : 
فقل لني الضحاك مه فانني ان الافعوان الصل والضنم الورد 
متى هحتموه لا تبمحوا سوی الردی وان كان خرقا ما حل له عقد 
مهيبا كنصل السيف لو ضربت به ذرى اجأ ظلت واعلامها وهد ! 
يود رجال انني كنت بعض من طوته اللمالي لا آروح ولا آغدو 
ولولا احټالي ثقل كل عة تسوه الاعادي ل یود وا الذي ودوا 
ثم يأخذ في وصف صرامته وسفه » ویتقدم من ذلك إلى وصف 
الدثب و کنف فاجه » ثم یمود إلى تفه وجور الدهر عليه > وان عزمه 
يدفعه الى ركوب اشاق في طلب الغنی . وختم ذلك بقوله : 
تاحمل نفسي عند کل عة على مثل حد السف اخلصه المند 
فان عشت جموداً فمثلي بغى الغتی لکسب مالا أو بثث له حد 
وان مت" ل اظفر فلیس على أمرىئء غدا طالماً الا تقصيه والجهد 
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وما بذکر للمحتري في دقة الرسم وانقة العبارة قصدته الق بصف 
ها موكب التوکل وقد خرج في عبد الفطر إلى السحد » وهي من أفضل 
الامثلة على آسلوب البحتري الرشيق قال منپا : 


آظهرت" عز اللك فه مححفل 
خلنا الجبال تسیر فيه وقد غدت 
فالخبل تصبل والفوارس تد عي 
والارض خاشعة نید بثقلها 
والشمس ماتعة توقد بالضحى 
ومشيت مشبة خاشع متواضع 
فلو ان مشتافاً تکلف غير ما 


0 
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جب يحاط الدين فيه وینصر 
عندداً لسار با المدذيد الا کش 
والبيض تامع والاسنة تزهر 
والجو معتکر الجوانب أغبر 
طوراً ويطقثها المحاج الاكدر 
نور اشدى سدو عليك ربظهر 
لله لا نز هی ولا پتکسر 
في وسمه لسمى اليك المثير 


hi 


ومثل ذلك وصف القصر العروف بالكامل . بناء الخليفة المعقز بال 
ابن المتوكل . فقال البحتري من قصيدة بمدح بها العتز ويذكر بناةه 
للقصر : 


ذعر الحام وقد ترنتم فوقه 
رافمت ترق الرياح سمو که 
وكأن حيطان الزجاج و" 
وكأن تفويف الرخام إذا التقى 
حبك الغام رصفن بين منمر 
لبست من الذهب الصقيل سقوفه 
فترى السون محلن في دي روئق 
وکانما شرت على ستانه 
أغنته دجلة إذ تلاحق فیضها 
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من منظر خطر الْز لبة هائل 
وزهت عحائب حسله المتخايل 
مج" يمجن على جنوب سواحل 
تالفه الظر التقابل 
ومسیر ومقارب ومشاکل 
نورا بضيء على الظلام الحافل 
متلیب العالي أنيق السافل 
سيّراء وثی الىمنة التواصل 
عن صوب متسحم الریاب افاطل 


وتنفتست فيه الصبا فتعطتفت آشجاره من سيل وحوامل 
مشي العذاری الفید رحن عشية ‏ من بين حالية البدين وعاطل 
وكذلك وصفه الفرس من قصيدة في مد بن على القمّي الككاتب > 
والوصف بقع في نحو عشرين بیتا نذكر منها هنا : 
وأغر في الزمن الپم محل قد رحت منه على آغر" محجّل' 
کاسکل الني. إلا انه في الحسن جاه كصورة في هيكل 
وي کا تهوي العقاب وقد رات صيداً وينتصب انتصاب الاجدل 
جذلان ينفض عذرة" في غرة | يقق تسيل حجوفا في جندل 
كالرائح النشوان أكثر مشه عرفا على السّنن البعيد الاطول 
هز ج" الصبمل كان فى نغاته نبرات معبد” في الثقيل الاول؟ 
ملك العيون فان بدا آعطیته نظر المحب" إلى الحبيب الاول 
إلى غير ذلك من ألوشى اسل الذي عرف به السحتري . وسترى 
في باب اففتار له كثيراً من ذلك . 


غزل البحتري 

إذا قلنا غزل البحتري فقولنا هذا يصدق على كل شاعر من مدامي 
العصر العباسي » وهو على الغالب نوع من الفن الكلامي یصدرون به 
قصائدهم تدا لما يقصدون . ومع ما قد تجده فبه من رشاقة لا بنظم 
عادة بثاً لوجد متقد أو تصويراً لخوالج شخصية صادقة » على ان الشعراء 
بتفاوتون في ذلك . ری غزل شاعرة المحترى حلاوة ولطف محسانه إلى 
النفوس . 


. وکرم اغر ركبت من فضل جواد] اغر محجل‎ ١ 
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كان الاقدمون ممملون لقصائدم مقد مات من الرقوف على ديار التب 
والبكاء على ارها » ثم الرحدل عنها الى حيث يقصدون . فول الولتدون 
ذلك الى مقدمات غزلية بصفون بها الحبيب ویذکرون أشواقهم > ثم 
یتخلصون الى الدح ار سواه . وقد لا یکون بين القدمة الفزلمة وساثر 
القصمدة من رابطة فکرية أو حسن تخلص . وعلى هذا كثير من شعر 
المستري . وفه بقول ابن الاثير «أنه ۸ يرفى في التخلص من الغزل 
الى الدیح بل اقتضيه اقتضاباً » ولقد حفظت شمره قم آجد له من ذلك 
شتا مرضاً 1 السبر ' » . 

وقد سق الى هذا النقد ابو بكر الافلان فقال ۲ : دالا تری ارت 
كثيراً من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنی الى غيره واظروج 
من باب الى مواه » حى أن اهل الصنعة قد انققوا على تقصير المحتري 
واطبقوا على انه لا يحسنه ولا يأني فيه شيء . وإنما اتفق له في مواضم 
محدودة خروج برتمی وتنقل ستحسن » . 

ومن امثْلة تقصره قوله مخاطب الحمدب من قصدة مطلمپا « كنت 
الى وصل سعدی سد مناج » : 

اسقی دبار لك والسقما تقل الها إغزار' کل ملث" الودی تساج 

يلقي على الار ضمن حلي ومن حلل مایمتم العين من حمسن وابهاج 

فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورق وححاك ما حاك من وشي وديباج 

الى علي" بني الفتاض بلغي مراي من حبث لا تسرى وادلاج 

فانت ترى كيف ينتقل بغتة الى المديح مما يدل على ان الغزل م يكن 
الا لحاجة فنة متكلفة . ومثل ذلك غزله فى قصد: قاما فى المتوكل 


1 الئل الساثر + ۷ #2 .۰ 
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وأوههًا : 
عذيري فيك من لاح اذا ما شكوت الحب حرقتي ملاما 
يتقدم فيها الى الحبيب فيخاطبه بأبيات رقبقة ويذكر هيامه وأشواقه 
الى ان قول : 
وقد عمت" بني ل أضتم ها عبداً ول اخفر ذماما 
لئن اضحت ملتنا عراقاً مشرفسة وحلتتها شاما 
فل أحدث ها الا ودادا ول ازدد با إلا غراما 
ثم يلب وثبا الى المديح فیقول : 
غلافة جعفر عدل وأمن وفضل ل بزل بسع الاناما 

وقس على ذلك كيرا من قصائده . 

ویکثر في غزل البحتري ذكر الطيف او الخال حتى عرف به بين 
الشعراء . قال الحصري : «كان المحتري أكثر الناس ابداعا في الخبال 
حتى صار لاشتپاره مثا فقال له خسال البحتري ' » . وأكثر تشبيبه 
على ما يقول ابن لكان - في فتاة حلبية اسمپا علوة » عرفپا يوم كان 
في حلب قبل خروجه الى العرای . 

و کان على عادة الشعراء يتاجن في شعره ويشيب بلغامان . ركان له 
غلام اسمه تسم يقول صاحب الاغاني انه جعله باب من آواب السل 
على الناس فاذا حصل في ملك بعض أهل المروءات شیب به وتشواقه 
ومدح مولاه حتی ببه له » فلم بزل ذلك دأبه حتی مات تسم ۲ 

وفي شمر البحتري حنين الى البلاد الشامية رالی أحبابه وبلدته منبج 
كقوله من قصدة مطلعپا : « خبال يعتريني في المنام » . 

ملام الله کل صباح يرم عليك ومن يبلغ لي سلامي 
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لقد غادرت في قلي سقاما عا في مقلشك من السقام_ 
لئن قل" التواصل او تمادى بنا الهجران عاما بعد عام 
فکم من نظرة لي من پصد اليك وزورة لك باکتنام 
أأتخذ العراق هوى” ودارا ومن أهواه في ارض الشآم 
وهو مجبد في موقف الوداع والذكرى » ومن ذلك قوله : 
بنفسي ما ابدت لنا مين ودعت وما کتمت ف الانمحمي المسمر 
ولا خطونا دجلة انصرم اموی فل يبى الا" لفتة التذ کس 
وخاطر شوق ما زال بپیجنا لبادين من اهل الشام وحضر 
وقوله : 
أراحلة” لى وفي الصدر حاجة اقام بها وجد" نما بترحتل 
وقفنا على دار البخلهً فانعرت سواکب قد كانت بها المين تخل 
على دارس الایات عاف تعاقيت عليه صنا ما تستفيق وشأل 
فلم يدر رمم الدار كيف يبنا ولا نحن من فرط البکا كيف نسأل 
أجداك هل تنسى العبود فبنطوي با الدهر او يتسى الحبيب فيذهل 
أرى حب للى لايسد فنقضي ولا تلتوي أسبابه فتسلّل 
والغريب انه كان - برغم السنين الطوال التي أقاءبا في العراق 
يحسب نفسه غريباً هناك . وأكير الظن انه كان صادقا في حتينه 
الوطن » فانه کا ذكرة سابقاً عاد بعد هجرة طويلة وقضى بقبة - 
في وطنه . 


الاعای > 


ولا یتفلفل في منمطفات تضل في شعابها الاوهام 


فدسممك خر بآ اعا تالقه الآذان » وبصور فريك الوانا لطفة ترتاح 


البها النواظر . 


ادك ما ينفلك" بسري أزيفبا 
سرى من اعالي الشام مجلبه الكرى 
وها زارني الا وفت صبابة 
و لملتتا لزع بات مساعفا 
اضر ت بضوه البدر والبدر طالع 
ولو کان حقاً ما اتته لاطفأت 


علتك" ان منت متدت موعداً 


خبال اذا آب الظلام تأوتيا ١‏ 
هبوب نسم الروض محلية الصا 
الله والا" قلت اهلا ومرحما 
بريني انا الخطو ناعمة الصا" 
وقامت مقام البدر نا تقفتا 
غلملاً ولا فكتت اسراً معذ”] ۴ 
هاما وان ابرقت" ابرقت خلا 


دنسشد 


١‏ اجدك عمنى محقك للقسم او تا کد 
؟ الاغة هنا المرأة الفائرة القمام هلالا , 
+ أي ار كانت زوارتها اة خلصتني من عذاب الوجد . 


۰ رثارب داب م ی 


۳۹۰ 


و کنت أرى أن الصد و د الدي مصی 
فوا اسفي حتتام امال مانما 
سأئی فادی عنك أو آتسم افوی 
أقول لرکب معتفين تدر عوا 
ر دوا ناكل الفتح بن خامان انه 
هو المار ض المتحاج أخضل حو ده 
اذا ما تلظتی في وغی اصعتی_العدی 
حماتك أرب يلقاك بالجود راضا 
رون ادا عاززته في هلمة 
قق لم يضم وجه حزم ول ببت 
اذا هم ل بقعد به العجز مقعداً 
آعبر مود ات الصدور واعطت 
فم تخل" من فضل یبلنك التي 
وما نقم الساد الا أصالة 
وقد جربوا بلامس منك عزية 
عداد لقست اللسث واللسث مخدر 
حصنه ‏ من بر نيزك معقل 
در و ۵ مغار | بالظو اهر سک 


اعتبه أي ارجم الى ما برضيه . 
اجلب توعد بالشمر , 


اخدر اللست أقام في غابته . 


کد اد یر لون الى 
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دلال فا ات كرت إلا تحنما 
وآمدن رانا وأعتب مذنما ١‏ 
الك ان استمصی فوادي 1 و أبى 
على عجل قطعا من اللبل غبهيا 

' ندی فک واقرب مطلیا 
وطارت حوائي برقه فتلا ' 
وان خاض في أكرومة غمر الربی 
وقور اذا ما حادث الدهر اعلا" 
وموتك أن بلقاك بالبأس مفضا 
فان حئته من حائب الدل أصحما ؛ 
يلاحظ آعحاز الامور تعقتا 
وان کف" م يذهب به الخسرق مذها 
بداه على الاعداء نصرآ مرها 
تحب ومن رأي يريك الفسّا 


و ۰ 


ليك رفن ارما مب 
فضلت" پا السيف الحسام الجرا 
ید اد اب للمقاء رمخلسا* 


منسع لسامی زر وص4 رتشا 
وعتل روضا بالا اطع معشيا + 


هو كالقم الاطر , مممع بين ماء الجود ومسب البطش . 


صب أي انقاد. ومعناء شل بك الماد اذا غو ند ولکنه سبل الانقماد ادا عماءه الطالب مثو اضما 


بلاعب قبه اقحوانا مفضُضا 
اذا شاء غادی عانة أو غدا على 
ڪر الى اشاله ڪل“ شارق 
ومن ينغ ظا في حرعك ينصرف 
شبدت” لقد انصفته يوم تنيري 
فل ار ضرغامين آصدق منک 
هزیر مشی يبغي هزیر و أغلب 
ادل" 
فأحجم لما لم عد فيك مطمماً 
فلم يفنه ان ڪر نحوك مقبلا 
حملت عليه السف لا عزمك انثنی 


بيص وحوذاناً على الماء مذها ١‏ 
عقائل سرب أو تقنتص ريا" 
عبیطاً مدمّى أو رمیاا محضتبا " 
الى تلف أو بثن خزیان آخسا 
له مصلتاً عضباً من البیض مقضبا ؛ 
عراكا ادا اهتابة اللشکس کنیا * 
من القوم يغشى باسل الوجه اعلما 
راك لها امضی جنانا واشقا 
واقدم لا لم محمد عنك مپرب 
ولم بنجه أن عاد عنك منکا 


ولا بدك ارتد ت ولا سول و تما 


وکنت مق تحمم منك" تبتك الضريبة أو لا تبق_ للسف مضربا 


آلنت" لي الايَام من بعد قسوة 
وآلستني النعمى الق غترت اخي 
فلا فزت من مر" اللاليی براحة 
على ان افواف القواق ضوامن 
ثناء تقصّى الارض نمدا وغائراً 


الحوذان اسم تبات . ويبص أي یم . 
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وعاتبت لي دهري الميء فاعتبا ' 
على فامسى نزح الدار اجنیا * 
اذا انا لم أصبح يشكرك متعبا 
لشكرك ما أبدى دجى اللبل کو کبا 


ومارت به الر كمان شرقاً ومغريا 


و ۳ هگذا رریا ابن الاثير . وق الديران ان تنقص وبرباء ومعنی البيتين-- يقتنص الجر أو 


المضب المقضب أي السیف القاطم . 

فل أر اسدن أثت منکا في مرقف لا يثيت فيه اطبان . 
منك أي ساعدك وسفك . 

آعتب أي رضي . 


لا يقصد اخاه هنا ولككن يقصد ان نعم المدرح عليه اوحمبت حسد التاص . 


۳۳ 


وقال بصف حاله ويصف الذئب الذي لقبه 


سلام” علمم لا وفاء” ولا ت 
أأحمابنا قد ار امین و سك و 


بنشي من عذبت نفي ڪه 


حبیپ عن الاحباب شطنّت به النوی 


بود رحال أنني كنت بعض من 
دريني وايام فحسبي صرامي 
ولي صاحب عضت المضارب صارم 
وباكية تشکو الفرای بأدمع 
رشاد له لا يُحزنك بين ان همه 
قمن كان حرأ فمو للعزم ءالسری 
وليل كأن اصبح في آخریاته 
نسر بلته والدئت وسنان هاجم 
اثر القطا الكدري عن حشانه 
سما لي ولي من س الجوع مايه 
کلاتا ہا ذئب حسدث نقسه 
عوى ثم أقمى فار جزت فپحته 
فأو جر ته خرقاء ب ردشبا 
شا ازداد الا حراة وصرامة 


آما لک من هجر احبابک بد 
و شیک ول فحز لنا منکم وعد 
وان لم يكن منه وصال ولا ود" 


وأى” حلب ما اتی دونه البعد 


طوته اللبالي لا أروح ولا أغدو' 
ادا اخرب لم ند ح لخمدها زند 
طويل تجادر ما يقل له حد 
سادرنپا سحا ؟ انش العقد 
يتوق الى العلاء لیس له نيد 
وللسمل" من افما لد والکری عند 
حشاشة نصل خم افرنده غمد 
بعين ان لل ما له الکری عېد" 
رتألقني فه المعالب والريد 
بسداء لم تعرف ها عيشة رغد 
بصاحبه والجد يئمسهة الجسد " 
فأقل مثل البرق یتمه الرعد 
على كو کب بنقض والأمل مود 


+ أي يود بعضهم اني عيت . 

۷ أن اللمل اللص . 

۳ أي کل متا دلب محاول البطش بالآغر رذر الحظ الاوفر سینتصر . 
۽ طبه فصل السپم بكو کب بذقض . 


۳۳ 


١ 


فأتممتها اخرى فأضللت نصلها مث يكو ناللب*والرعب والحقد١‏ 
فخر" وقد اوردته منبل الردی على ظمأ لو انه عذب الورد 
وقت فحيّمت الحصى فاشتویته عليه وللرمضاء من تحته وقد 
قد حكمت قينا الليالي محجورها وحکم بنات الدهر ليس له قصد 
أفي المدل ان يشقى الکرم حورها ویأخذ منها صفوها القعدد الوغد 
ذريني من ضرب القداح على السری 2 فعزمي لا يقنيه نمس ولا سعد" 
سأحمل نفسي عند كل ملمّة على مثل حد السرف اخلصه افند؟ 
لمعل من هاب السرىخشية الردی بان قضاء الله لس له رد 
فان عشت محموداً فش بغى القنی لكب مالا أر ينث" له جمد ) 
واذمتت ل اظفر قلس على ابریء غدا طالب الا تقصيه والجهد 


وقال يفتخر بقومه 
إغا الفي" آن يكور رشدا فانقصا من ملامه أو فزيدا 
لاه وندة اللبو ما دا م رداه الشاب غضا حدیدا 
ان انامه من البیض بض * ما رأين الفارق السود سودا 
اها الدهر حدّذا انت دهراً قف دا ولا تول" هدا 
کل يوم تزداد حسناً با تبعث ما الا حستناه عدا 
ان في السرب لو يساعدة السو ب شموماً يمثين مشا وئیدا" 
يتدافمن بلاکف" ویعرضن علسا عوارضا وخدودا 


أي فانعپا سهماً آخر صاب القلب . 


؟ انوا قدعاً يضريون القداح قبل السفر ليستطلموا ما ستکون . 


۳ 


Fh‏ س سر 


أي أحسنت صنمه افند . 

ينث أي ينشر . 

السض الارلى الحسان ؛ والثائية جم أبيض . 
کنی بالشموس عن اطسان . 


اف 


بلستمن عن ششت اراه اقحواناً مفصلاً أو فریدا! 
رحن والليل قد اقام رواقا فأفن الصاح فه عمودا 
عا مثل المهاة ابت ات تصل الوصل أو تصد الصدرد!" 
دات حن لو استزادت من الحسن النه للا اصابت .زبدا 
فپي الشمس حة والقضيب الفض لبا والرم طرفاً وجمدا 
ا ابنة العابری" کف بری قو مك عدلاً ان تخل واجودا 
ان قوسي قوم اشریف قدي وحدیشب) ابید" وجدودا 
مش امسکت" حاو مهم الار ض وكادت من عنز مهم ان مدأ 
منز لا قارعوا عله الم الى و عادا قي عزرها وعودا 
فاذا امحل حام جاموا سيولا راذا النتقم تر اروا اسودا 
مسن الد کر عتمم والاحاديث اذا اث الديد الخديدا ۴ 
في مقام تخر" من شنکه السض على النيض ر كلما وسحودا؛ 
بفرحجون الرغى اذا ما ار الضرب من م.صمت الخديد صصدأ 
بوحوه تعثي السوف ضماه وسوف تشي الوحوه وقودا 
عدلوا افضب من تامة احلا مأ ثقالا ورمل نجد عديدا* 
ملکوا الارض قبل ان "لك الار ض" وقادوا فى حافتمها الجنودا 
وجروا قبل مولد الشخ ابرا هم في الکرمات ثأواً بدا" 
فیم" قوم تلم خير قوم هم" الله الفخار شبيدا" 
١‏ الشتيت : الثفر الافلج . 
؟ بهاة متعلق با قبله اي رحن ماء فجملن الظلام مضيئا يجيال مباة أيت إلا الفراق . 
+ ر » حدث الحديد الحديد اي عند تلاحم السيوف في الحرب . والبيض السيوف . 
ه أي وازترا الجبال يعقولهم والرمال بعددم . 


> بريد بالشمخ ابراهم ابراهم الخليل - اشارة الى قدم مجدم , 
۷ شهبداً تعري هنا سالا من الله . 


عساع منظومة آلبستین" اللآلي قلائداً وعقودا 
سائل الدهر مذ عرفناه هل تمرف مهنا الا الفمال ا مدا 
قد لعمري رزاه کپلا وشضا ‏ ورأيناه ناش ووللدا 
وطوينا أنافه ولمالمه على الکرمات بضا و سو دا 
لم نزل قط مذ ترعرع نکسو م ندی لمن وباساً شديدا 
فو من دنا بروح ویغدو في على لا تديد حتى يبدا 


وقال في المتوكل وموكبه الفخم في عبد الفطر 
أخفي هوى لك في الضلوع وأظبر وألام 4 كسد علك وأعذر 
واراك خنت على النوى من لم يخن عبد افوی وهجرت من لا پجر 
وطلبت” منك مودة" لم اعطبها ان العنتی طالب لا يظفر 
هل دين علوة ستطاع فقاضى أو ظل علوة يستفيق فنقصر ١‏ 
بيضاء يعطيك القضيب قّوامها ويريك عينيها الغزال الاحور 
سي فتحع في القلوب بدلپا وعمس في ظل الشباب و تخطر 
اني وان جانبت بعض بطالی وتوهم الواشرت. الى مقصر 
ليشوقني سر السو لمحت وبروقني ورك دود الا حمر 
الله مکنن للخلنفة جعفر ملكا يحكنه الخليفة جعفر 
تعمى من اله اصطفاه بفضلبا والله برزی من نشاء وبقد ر 
فاسل امير المؤمنين ولا تزل تمطى الزيادة فيالبقاء وتشکر 
عملت فواضلك البريّة فالتقی فبهاالمقل على الغنى والمكثر" 
بال صمت وانت افضل صانم رسسنة الله الرضبة تلفطر 
+ هل لمارة مطالب يمكننا قضاؤها آر هل يكف ظاما فينتهي غشا . 
¥ ففواضلك الق مت الناس جعلت الفقراء والاغنماء في حال راحدة من الیساز . 


فض 


1 
۲ 
3-4 
1 


اظهرت عز الملك فيه ممحفل 


خلنا الجبال تسیر فيه وقد غدت 


فالخل تصبل والفوارس تداعي ۱ 


والارض خاشمة تسد بثقلها 
والشس ماتمة توقّد بالضحی 
حتی طلعت بضوه وجب فاغجلت 
وافتن فيك الناظرون فاصم 
حدون رژيتك الي فازوا بها 
ذكروا بطلمتث النى فبللوا 
حتى انتهيت إلى المصلتى لابا 
رمشيت مثية خاشم متواضع 
فلو أن مثتاقا تكلف غير ما 
بدات من فصل الخطاب يحكمة 
ووقفت في برد النی مذكمراً 
ومواعظ شفت الصدور من الذي 
حتی لقد عل الجبول واخلصت 
صلوا وراءك آخذن بمصمة 
فاسلم بمففرة الاله فل يزل 
اش اعطاك الحة في الورى 
ولآنت املا للسسورن. لديم 
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ماتعة أي مرتفعة , 


الفکر . 


يوم اغر" من الزمان مشهر' 
بمب محاط الدين فيه وینصر 
علددا سير با العديد الاكثر 

والسض تامع والاسننة تزهر 
واطو" معتکر اطوانب اغهر 
طوراً ويطفئها المجاج الا کدر؟ 
تلك الدحی وانحاب ذاك المثير 
یوما اليك يها وعين تنظر 


تبي عن الحق المين وخر 


بألله 3 تلذر تاره و ندب تشم ۳ 


نفس الرو ي واهندی اتر أ 
من رهم وبذمة لا خفر 
هب الدنوب لمن یشاء ويغفر 


وحباك بالفضل الذي لا ینکتر 


وأحل" قدراً 2 الصدور وأكير 


كان الخلفاء في الواتف الرسعبة یضمون عل اکتافهم بردة اي . 
مواعظك التي فت الصدور من امراضهپا فتهم الجامل راهتدی التحیر و أخلصت لله نفس 


رش 


وقال يمد سم امد بن دینار 


و لصف مر کا له غزا فة بلاد الروم 


أم تر تغليس الربیم المبكر 
ومسرعان ما ولى الشتاه ولم بقف 
مررنا على بطناس وهي كأنها 
کار سقوط القطر فما إذا انثنى 
وفي ارجواني من الور احمر 
إذا ما الندى وافاه صا تمايلت 
إذا قابلته الشمس رد خساءها 
إذا عطفته الریح قات التفاتة” 
بتفسي ما أبدت لا حين ودعت 
ولا خطونا دحل أنصرم افوی 
وخاطر شوق ما يزال بجنا 
پاحمد أحمدانا الزمان واسپلت 
هو الغيث يجري عن عطاء وائل 
ولا ترلی البحر واطود صنوه 
آضاف الى التدبر فضل شحاعة 


ی 


وما حاك من وشي الرسم الننشر ١‏ 
تلل شخص الخائف المنكثر 
سبائب عصب أو زرابي' عبقر" 
اللبا سقوط الۇلۇ المتحدار 
یشاب بافرند من الروض اخضر 


اعا لىه من در نمار وجو شر 
عليبا صقال" للاقحوان النور 
لعلوة” فى جادما التعصفر ۴ 


وما کتمت في الاتحمی" الستر؛ 
قمر ببق الا لفتة المنذ کر 
لمادین من أهل الشام وحضر 
لا هضیات الطلب التوعر 
علك فخذ" من صكب الفث أو ذر 
غدا البحر من اخلاقه بين أبحر* 
ولا عزم الا للشجاع المدسر 


ألم تر ورود الربیم الباكر وما حاك من وشي الازهار الرييمية . 


۽ بطياس مكان قرب حلب . أي مررة عل هذا المكان رهر كأنه شقق بررد مصمورغة او 
بسط عبقرية . وعبقر محل ينسبون اليه كل ما تعجبوا من حسن صنمته وقوته . 
+ أي اذا عطفت الريح الفصن او الزهرة قلت تلك التفاتة علوة في ثويا الزعفراني , 


1 الاحمي المع اي الثري الط , 


و اي لا تول البسر غدا البحر بين حور من مكارمه . 


TTA 


غدوت على المون صبحاً واا 
اط بمطفيه وم كانم 
إذا زمر النوقي فوی علاته 
إذا عصفت فيه النوب اعتلى له 
إذا ما اتکنا في هوة الاه خلته 
وحولك رکاون للبول عاقروا 
قل الايا مث مالت اكفهم 
إذا رشقوا بالنار لم يك رشقهم 
صدمت بهم صیب. العتّانن درم 
سوقون اسطولاً کات سفنه 
كأ ضحيج البحر بين رماحهم 


غدا المي كي المون تحت المظفكر' 
تشم ف" من هادي حصان مشبر؟ 
رایت خطياً في دواية منير" 
حناحا عقاب في الما جر 
تلفم 2 انام برد حبر 
كووس الردی من دارعین وحسر 
إذا اصلتوا عن" الحديد المد کتر 
للقلم الا عن شنواء مقتتر » 
ضراب كإيقاد اللظی اللتسمر * 
سحائپ صفب من جام وممطر 
إذا اشتلفت ترحیم عود جرجرد 


فما رمت حتی اجلت ارب عن طلى”" 


1 مقط‌ م2 فپم وهام مطير ۲ 
و کنت ابن كسرى فل ذاك وبعده ملس يان تو هي صفاه ابن قصر ^ 


حدعت له الوت 


ال عاف فعافه 


وطار على ألواح شطب مسمّرة 


هضى وشو مولى الريح يشكر فضلبا 
عله ومين ول" الصمندعصة شکر 


ادا الموج لم يبلغه ادراك عه 


ثنى في انحدار الموج لحظة اخزر 


و کنا هی تصضعد مد ك ندرك المعالى ونستنصم" نك ننمی 


۰ و ۲و ج اليمون اسم مر کب اي اطل علینا فكان مقدمه کمتق حصان مرفوع کات 
النوتي في اعلاه كأنه خطيب عل متبر . وتشرف اي تتشرف وراد بها تطلع من عل . 


المقتر ؛ الساطع الرائسة , 

صبب العثانين أي الروم لأن خام شقراء . 
عرد جمرحير اي جل تردد صوته , 

ما رمت اي ما زلت . والطلى الاعناق . 


سم و اف دا اع ای 


اي مجنب الوت فپرب على مر کب . 


۲۹۹ 


إشارة الى اصل المدرح الفارسي . اي كنت قادرا ان تقپر ملك الروم ان قتصر ) . 


یے ‏ اک ات تج 


وصف ايوان کسری 
(وآ ثاره الوم قرب بفداد وتعرف بطاق کسری) 
صنت" نفسي عا يدنس نفسي وترفتعت عن دا کل جيس ۱ 
وتماسكت حين زعرعني الدهر الجا مته لتعسى ونکسي 
بلغ من صبابة اليش عندي طفافتها الايام تطفیف مس 
وبعند" ها بين وارد رقم علل" شربه ووارد خمس ۲ 
وکا" الزمارن أصبح محمو 3 هواه مع الاخس" الاخس" 
واشترائي المرای" خطة غين بعد بيعي الشام بيعة وکس ؟ 
لا ترزني مزاولاً لاختساري عند هذي البلوی فتنکر مسي 
وقدياً عبدتني ذا هئات آبات على الدنيثات شمس, 
فلقد رابتي نبو ابن عي بعد لين من جانيبه وأنس, 
وإذا ما جفیت كنت حریا ان أرى غير مصبح حيث أمسي 


. لد 4 


حضرت رحلى افموم فوجمت الى ابنض الداش عنسي؛ 
اتی عن احظرظ وآسى حل من آل ساسان درس 
ذکّر تلهم الخطوب التوايي ولقد تنذ کر الخطوب وتنسي 
وم خافضون في ظل عال مشسرف محسر العمون ومخسي" 
حلل ‏ تکن كاطلال سعدی في قفار من البسایس ملس 


وترفعت عن عطبة كل لتم , 


وارد رفه اي برد الماء كل يوم متی شاء » ووارد خمس اي برد مرة کل خمسة ایام , 

انه لخسارة عظمية ان اترك الشام واستوطن العراق . 

في هذا الببت وما بعده يقول : حلت اموم بساحت فر کیت جلى الى قصر الدائن الابيض 
لاتسلى عن حظي وامى لا درس من قصور آل ماسان (وم ملوك القرس) . 

خافضون امو الميش . 

اي هذه الا ار المظممة ليست کاطلال البدو في القفار الخارية . 


۳۷۰ 


نقل الاهر عبدهن عن ابدة حتی غدرن أنضاء ليس ' 
فکان الرماز من عدم الانس واخلاله بنئة رمس ۲ 
لو تراه علمست ان اللاي جملت قيه ماتا بعد عرس 
وهو يقبيك عن عبائب قوم لا بشاب البيان فيهم بلتبس, 
فاذا ما رأبت صورة انطا نة أرتعت بين روم وفرس " 
والنایا ‏ موائل وانوشر وان بزحی‌الصفوف تحت‌الدا رفس 
في اخضرار من اللباس على اصفر مختال في صبيفة ورسر 
وعراك” الرجال بين يديه في خفوت منبم' واغیاض مرس 
من مشح هوي بعامل سيف رملیح من السات بتدسر 
صف المين أنهم جد اام فم بینم آشارة خرس 


يغتلي فيهم ارتبايي حتی تقراهم يداي بلس 
وكأن الابوان من عجب الصنمة جوب فى جنب ارعن جلس ؟ 
عکست حظله اللبالي وبات المشتري فيه وهو کوکب نمس 
فبو يمدي دا وعليه کلکل من كلا كل الدهر عر سبي 
لم يعبه أن بز من سط الديباج واستل من ستور الدمقس * 
مشمخر تعلو له شرفات رافعت في رژوس رضوى وقنداس١‏ 
ایسات من البياض قا تبصر منها الا قلائل برس 
ليس بدری آصننم انس لجن سکنوه ام صنع جن انس 
مرت للسرور دهراً فصارت للتعزي رباعم والتأمي 





کے 


۳۳ 


اتضاء لبس ای أثياب بالية . 


۳ في هذا والاببات الستة التابعة تسف صورة عل دار القصر عثل معركة دارت في انطاكمة 


بين کسری والروم » والرصف دقسق وقد مر تفسبره في امنا عن الشاعر , 
أي كأنه مقتطم من جيل عال 1 


م لقص من قيعته إن الدهر سلبه دسط الدیناج رتور الدمقس . 


رضرى وقدس صلان . 


۳۷۱ 


1 


5 


م ج 


فلپا ان أعينها بدموع 


ذاك عندي وليست الدار داري 


غير نعمی لاهلبا عند اهي 
اندوا ملكنا وشداوا قواه 


موقفات على الصابة حيس 
باقتراب مها ولا الجنس جنسي! 
غرسوا من ذکاما خير غرس 
يکام تحت السنور حمس ؟ 


وأعانوا طی کتائب آریاط بطمن على النحور ودعس ۴ 
وارانی من بعد" أكلف بالاشر اف طر٣‏ من کل سمخ و اس" 


وقال یدح التوکل ویذ کر وفد الروم 


قل لاسحاب اذا حدته الشمال 
عرج على حلب فحي" محلة 
لغريرة ادنر وتبعد في أهوى 
وعلشة الالحاظ ناعحة الصسی 
لا تكذبن" فانت ألطف في الحشا 
اسنو الك ری فوادي لوعة 
واعز ثم اذل" ذلة عاشق 
إن الرعية لم ترل في سيرة 
ا آثر الخلافة حعفراً 
هي افضل الرتب التي جملت له 
ملك اذا عاذ المسيء بعفوه 





بزن ) ابطال تحت الدروع شحمات . 


و سری بسلر رکه المتحمل 
مانوسة فما لملوة" منزل 
راجود بالود الصرت رتبخل 
غري الوساة بها ولج المذال 
عدا واحسن في الضمير واجمل 
واصد عنكت ووحه وداي مقل 
واطحب فبه تعرز وتذلل 
عَْریة مذ ساسها التوکل * 
ورآه اصرها الذي لا حذل 
دون البریة وهو منها افضل 
غفر الأساءة قادر آ ۷ يمحل 


فبي جديرة بان أبكيها ران كنت غریباً لا أمت لاصصايها پنسب عرق . 


وأعائره على جبوش قائد الیش ( ارياط ) بطعن في حور الاعداء . 
رلذا صرت مولعاً بمدح الاشراف وأهل المروءة مها كان اصلهم . 
تمرية نسمة الى حمر بن الخطاب اي سيرة عدل وحزم . 


TY 


وعفا کا صفح السحاب ورعده 
شرف" خصصت به ومد باذ 
لا يمدمتك اللون فإنهم 
ورأيت وقد الروم بعد عنادم 
لحظوك أول لحظة فاستصغروا 
أحفرتهم حججا لو اجتللبت بها 
ورأوك وضاح الجبين 13 بری 
نظروا اليك فقدسوا ولو م 
حضروا الساط فكاما راموا القرى 
هوي أكفهم الى أفواههم 
متحیرون. ‏ فيأهت ‏ متعجب 
رود قومم الآلى پعتوا لهم 
قد نافس الغيب” الحضور” عل الدي 
اعحلت ر قدهم فأفضل' نئل 
فا أسأل ار تعسر صالا 


قصف وبارقه حریی مشعل 
متمکن وق النجوم مژثل 
في ظل" ملکك آدر کوا ما الوا 
وجلت من أعبائهم ما استثقلوا 
عرفوا فضائلك التي لا تجبل ۱ 
من کات بعظم فم ویبحل 
عصم الجبال لاقبلت تتنزال 
قر الساء السمد لب یکمل 
نطقرا الفصح لکروا رهللوا 
مالت باأبدیم عقول فقتل 
فتحید عن قصد السبيل وتعدل 
مما رای أو نظر متأمل 
لو مهم بلامس ذاك الحفل 
شبدوا وقد سد الرسول المرسل 
حي الوفود به أطنىءه السسحل 
فدرام عراه خير شيه بال 


مملوا الى الدار من لیل نمحسبا 
يصف فما بر كة بناها المتوكل 


ميلوا الى الدار من للى عشبا نعم ونسأهها عن بعض أهليها 
ا دمنة" جاذبتها الريح بيجتها تبيت تنشرها طوراً وتطوييا 


١‏ أشارة الى وفد أرسه ملك الروم الى التوکل رقي الایبات التالية يصف دهثة الوفد لما رأوه من 
عظية الخلمقة ريمده رما اعتراهم من الذهول عندما حضروا! الأدبة ( السماط ) , 


۳۷۳ 


تروح بلوابل الداني روافحها 
ان النحملة م قتعم لائليا 
با من رأى البركة الحسناء رژیتها 
نیما انها في فضل رتبتما 
ما بال دجلة كالفيرى تنافسها 
کان جن سلمان الذين ولوا 
فلو مر بها بلقيس عن عرض 
تلصب قمپا وفود الام ممل" 
کاغا الغضة السضاء سائلة” 
اذا علتپا الصا أبدت ها سكا 
فحاحب الشمس اسان يضاحكما 
ادا التجوم تراء ت في حوانما 
لا يبلغ السمك احصور غايتها 
بشن فيه باوساط نة 
هن صحن" رحیب في أسافلبا 
تغنی بساتينها القصوی برویتها 
کانها حين لمجتت في تدفتقها 


فسا البرق . 


في زهر الآداب + - ۲۳۰ البر کة الحسناء ورونقیا. وفي نباية الارب ۷-۱ والانسات التي. 


ينيرها البرق أحياناً ويسدما ' 
على ربوعك أو تغدو عوادما 
بوم الکسب ول تسمم لداعبها 
والآنسات اذا لاحت مفانمپا" 
تمد" واحدة والبحر نها 
في الحسن طوراً وأطواراً تباهيها 
من أن تعاب وباني المحد يتشا " 
ایداعها فأدقوا ف معانیا 
قالت هي الصرح قثيلاً وتشبيها ٠‏ 
كالخيل خارجة من حبل جریا 
من السبانك جري في مارا 
مثل اطواشن مصقولاً حواشیپا * 
وریتق" الغيث أحيانا يباكيها 
لا حسبت” ساء رکبت فسا 
لبعد ما بين قاصما وداننپا 
كالطير تنقض” في جو خوافیا 
اذا المحططن وببو” فى آعالسا 
عن السحائب ملحلا عزالمها 
بد الخلفة لما سال واديا 


اار الحلل وأسداها نسج لحتبا رمداها والکلام مجازي معناء لا زالت غيوم الخير فرقك بتلا 


کال الاسارم اي حامسه رتفد بذلك الخليقة 1 
اثارة الى قصة الني سلبان وبلقيس ملكة سيأ وما شاهدته عنده من جلال صرحه العظم . 


الجراشن الدروم . 


۳۷۹ 


وزادها رتنة من بعد رتتتها 
محفوفة بریاض لا تزال تری 

۰ 
اذا مساعي آمبر الژمنین بدت 
ار الخلافة لما اهتز" مثيرها 
آبدی التواضم لما تاها دعة” 
اذا میت له الدننا محلنتها 
يا ابن الاباطح من ارض اباطحها 
ما ضسم لله في بدو ری حضر 


أن اسمه" وم بدعی من اساهپا ۱ 
ريش الطراویس تحکنه ويحكيها 


يحعفر اعطیت" اقصى أمانيها 
عنها وتالته فاختالت به تما 
رأت مامنها الدننا مساویا 
ف ذروة المجد أعلى هن رواسها ' 
رعنة انت بلاحسان راعسا 


وأمّة كان قبح الجور بسخطها 
بت فبا عطاء زاد فى عدد ال 
ما زلت محرا لعافينا فكيف وقد 
اعطا کہا أئله عن حى رآلك له 


علما ونو هت باسم الحد تلومبا " 

قابلتنا ولك الدندا با فا 

اهلا وأنت مح الله تمطببا 
أأفاق صب" من هو فأفقا أء' خان عېداً أم آطاع شفسقا 
ان" السلو کا تقول لراسة" لو راح قلي لللو" مطقا 
هذا العقيق' وفيه مرأى مونی" للمين لو كارن العقبق" عقبقا أ 
أثقيقة- اللين هل من نظرة فتبل" قلا للغليل شقيقا 
عل" البخية أن تجود بها النوی والدار تحمم شائقاً ومشوقا 

. اسم المتوكل -معفر ومعنى جعقر النپر أي ان البركة والخليفة متشاهان في العنى‎ ١ 

؟ ا أن اباطح قردش الذين اذا قيسوا بسواهم في الشرف فاقوهم كثيرا ( كانت سپوشم أعل من 

جباهم ) . 


۳ نوه به رفع ذکره . 
£ العقیق اسم واد في بلاد المري يتغنى به الشعراء . 


۳۷۵ 


ماذا عشك لو اقتربت اوعد بنی اطوی وسقتتنا ترنقا 
قدت الجزيرة' في جناب محمد ریا الناب مفاربا وشروقا 
برقت مخابك ها وتجرقت فا عزالي حوده تخریقا ! 
صفحت له عنما السنون وواحبت 

اطرافما وجه الإزأمار. طلقا 
رقم الامير' أبو سعمد ذكرها وأقام فما للمكارم سوقا 
يستمطروت بدأ يفيض نالا فيغر"ق” احروم والرزوقا 
بقظ” اذ! اعترض الخطوب برأيه ترك الحلل من الطوب دققا 
م الت مدا محمد تحد' اشير الصادی" الصدرقا ۲ 
وسل الثشراة فانهم اثقی به من آهل موقان الاوائل موقا" 
حاءوا 5-5 لبتخذرا به عدا الى قطم الطریی طريقا 
طرحوا عبساءته وألقوا فوقه ثوب الخلافة مشرباً راولوقا ) 
عقدوا عامته" برأس قناته وراوه" با فاستحال عقوقا 
وأَقَامٌ نقذ ف الجزيرة كمه" ویظن وعد الکادین صدوقا 
حتى اذا ما الحدّة الذكر انكفا من آرزن_. حدقا مج حريقا * 
غضان يلقى الشمی منه پامة تشي السوت تألقاً وبريقا 
آرفی عليه فظل” من دهش يظن الي بحراً والفضاه مضيقا 
غدرت امانبه به وئزقت عله غبابة سکره تزیقا 


أي برقت سحب وعوده ففاضت ممرل جوده.. والخايل هي السحب المنذرة الطر . 

سأل به أي سأل عنه . 

في هذا البيت رما قله بقرل : هل مألت عن الممدوح محمدا ( رهو قائد آخر ) فبنبئك بالتبر 
الصحيح بل اسأل الخوارج ( الشراة ) فقد الهم منه أكثر بمائل أهل موقان قبلا - 
والوق اللاك . 

أي جمل الخرارج زعیمیم خلمفة فألبسره العباءة الجبدة الفسج . 

ارزن اسم مکان وراد الحدة الذ کر هنا الداهية الفتاك ( وهو السدرح ) . 


۳۷۹ 


حملن من دافم امنور وسوقا' 
بطلين ثار الله عند عصابة خلموا الامام وخالفوا التوفقا 
برمون خالقهم باقیحم فمليم ومرفون قنرانه" النسوقا" 
فدعا فريقاً من سسوفك حتفسپم وشددت في عقد الحديد فریقا 
با تغلب ابنة" تغلب حتی متی تردون كفراً موبقاً ومروقا" 
او ما عامتم' أن" سیف محمد أمسى عذابا ‏ بالطغاة ميقا 
لا تنتضوه" بان تروموا خطة عسراء تعبى الطالبينة لوقا 
خلُوا الخلافة إن" دون قاجا قدرا بأخذ الظالمينة علقا 

وقال يمدح مالك بن طوق 
رحلوا فأيّة” عبرم لم تکسب افا وأي عريمة لم تغلب 
قد بسن السن الفری بيننا عشى النوى اربيب ذاك الربرب 
صدق الغراب لقد رأيت شهو سهم بالأمس تغرب عن وانب غرب؛ 
لو كنت" شاهدتاوماصنم اموی بقاوبنا لدت من لم مبب 
شتغل الرقيب' وأسعدتنا خلوة” 2 في هجر هجر واجتناب تجنب 
فتلسلجحت عبراتها ثم انبرت تصف افوی بلسان دمم معرب 
تشکو الفراى الى فقتل صابة شرق الدامم بالفراق معذاب 
أأطيم” فيك الماذلات وکسوتي ورق الشاب وشراتي لم تذهب 
وادا لتفت" الى سني رأيتها کجز" حبل الخالم المتصمّب * 


۱ الجودي اسم جبل ( وهو الذي استفرت عليه هفينة فوح ) . 

۷ القر ان اللسوق القرآن النظم . 

۳ و بني تغلب تى مق تردون الکفر البلك بساعدتکم لخار جین عل الاحام . 
٤‏ عرب اسم جيل . 

5 الخالم المتصعب اي المل الضعيف , 


۳۷۷ 


عشرون قصيرها الصبی وأطاها ولم العتاب ائم لم بعتصب 
ما لي وللأيام صرف صرفیا حالى وأكثر في البلاد تقلتي 
فأاکون طوراً مشرقا للشرق الاقصى وطوراً مغرباً لمفرب 
واذا الزمان كساك حلة معدم فاليس لما حلل النوى وتفرّب 
ولقد أبدت' مع الكواكب راكب أعحازها بمزيمة كلكوكب 
واللمل في لوت الغراب کانه هو في حلوکته وان لم ينعمب 
والعس تنصل من دجاه ¥ امل صغ الشاب من القذال الاشيي١‏ 
بطلین" متمم العلى من وائل_ في ذلك الاصل الزكي" الاطیب 
وبقتة" المرب الذي شهدت له بنا؛ اد بالفخار ویعرب ۲ 
الرحبة الخضراء ذات المنبل العذب المشارب واطناب المعشب " 
عطن" الوفود فمنجد او متهم اووافد من مشرق او مغرب أ 
ألقوا مجانپا العمی رعولوا فما على ملك اعز" مهناب 
ملك له في كل يوم كربهة. إقدام ليث واعتزام يجرب 
وتراه في ظلم الوغى فتخاله را يشد على الرجال يكو كب* 
ا مالك ابن المالكين الألى ما للمكارم عنهم من مذهب 
اني أتيتك طالب فسطت من أملى وأطلب" جود كفك مطلي ١‏ 
وغدوت خير صاطة مني على تفسی وأرأف بى عنالك من أبي 
أعطيتني حتى حسبت جزيل ما اعطیتنیه ودیمة" لم قوب 


٠‏ العيس النياق البيض يخالطها شفرة وظلمة خفية . ومعنی البيت أن الميس تخرج من اقيل كا 
فرج القذال الاشيب من سواد الشباب , 

+ اه وبعرب من جدرد المرب الاقدمين . 

+ الرحية مكان المدرح . 

4 اي هو وطن ار مقصد الرافدین من شت الامصار ‏ 

ه رتراه رسط غبار المرب مشرقا كالقمر وهو ينقض عل الرجال بسیف او رمم متالق 
الکو كب . 

. اطليه اي اعطاه ما طلب‎ ٦ 


YA 


فشبعت" من بر لديك وائل ورویت من أهل لديك ومرحب 
قوم" ادا قىل النساء قا فم غير الحفائظل والر دی مہرب ١‏ 
عشون تحت ظبى السوف الى الر "دى مشي المطاش الى يرود الشرب 
يتراكمون على الامتّة في الوغی کلصیح فاص على نجوم الغسپب 
يسنك جود الفيث جودهم إذا عثرت أ کفپم بعام دپ 
حتى لو ان" الجود خر في الورى نسب لاصیح ينتمي في تغلب 


۱ بريف پذلك قوم الممدوح بتي تغلب . النساة اهرب . 


۳۷۹ 


ان ار و ي 


ابو الحسن علي بن العباس 


۱ ه — ۲۸۳ م 


۸٩٩ - ۷‏ م 


مصادر دراسته مشاه وطرف من سدئرنه ¬ مدوحوه 
عقلسته رأغلاقه - قله ومزاياه الشعرية 


مصادر در استه 


آلفهر ست (ألاننا) ۱۹ 
الممدة لابن رشق ( أمين هندية ۱۹۲۵) ج ١‏ س ٩۰‏ و 1۲ و ۱۹ 
ج ۲ - ۱۳۷۱ و ۱۰ و ۱۸ - ۱۸۵و ۱۹۰ 
زهر الاداپ للحصري ج ۱ - ۲۳۲ ذكر شاعنه 
۸ عتايه لابي الصقر 


۱۷۱ 
ج ۲ | ۱۷۷ تطيره وخوفه هن ركوب الب 

۱۷۸ 

ج ۲ د 4 همه 


ج ۳ ب ٩‏ و ۱۰۲ داره وحنننه للوطن 
ج ۳ ۰۵ هوالنه 
ج 4 - 4١‏ تلبه عن اموم 
وقبات الأعمان ( ولاق ) ۱ - ۱4٩‏ 
شرح شواهد التلخيص للعباسي ص ۳۸ - م4 
وقد ذكر المعري في ربالة القفران شیثا عن تشيعه وذكر الجرجاني 
في الوساطة صن ٠ه‏ وصفحات أخرى . وفى كتاب التصصف والتحريف 
للسكري ج ۱ - ۲٩‏ شيء عن سیب موته . 
ومن المراحم الحديثة غير دوائر الممارف وغير كتب التاریخ الأدبي العامة . 
تارات ابن الرومي ( للکلانی ) 
حتارات ابن الررمي ( للمارودي ) 
دبران ابن الرومي ج ١‏ طبع عمد شريف سلم 
حصاد المشے لشازنی ۲۹۹ - ۲۷ 
أبن الر ومي للعقاد وهو من امدث وأوفى ما کتب عله . 


TAY 


منشاه وطرف من سيرته 


نشا ابن الرومي في بغداد » ولیس في شمره ما يدل على انه تركها 
طويلا أو جاب الأقطار کا فمل ابو تام والمتني وسواهما من الشمراء . 
ويستدل من بعض آخباره ائه سافر مرة الى سامر"! وطال مقامه فیپا ۱ » 
فككان يتشوق الى أيام بداد كقوله : 
بد صحبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فاذا تمل فى الضمير رأيته وعله أغصان الشیاب تمد 
والأرجح انه قضدها - وكانت يرمثذ دار الخلافة - طلباً لارزق ولكنه 
لم يوقق في طلبه فملما » وحمل على الغربة وطلب الال فقال : 


وفع اجتهادي في محاولة الغنى وها للفنى عند الجواب به قدر 
وما أا الا محرز' الجد رالعلی وذلك كنزي لا اللحّين ولا التير 
وان یقض لي الله الرجوع فانه على له ارد لا افارقع نذر 
ولا ابتفي عنم شخوصاً ورحة بد الدهر » الا ان تفر قنا الدهر 


فم يكن لشاعرة تلك الطبيعة الفامرة المجازفة في سبيل الحصول على 
الأماني . وقد ترك لنا في ذلك قصدة عصياء وصف فبا أهوال السفر 
برأ وبحرا » وسنتناونها في غير هذا المقام . 


وهو کا يتضح من لقبه ونسیه رومي الاصل واسم جده جریج الرومي 
(أو جورجبوس ) ۴ . ولا تعلم عن أسرته شيئاً يذكر » إلا أن في بعض 


۱ زهر الآداب ج ۳ - ٠١١‏ . 
۲ ممجم الأداء ج ٩‏ - غ باع تت ميرة مد بن سيب . 


TAY 


شمره تسسحا الى أن آمه فارسية الاصل کقوله : 
كيف اغضي على الدنتة والفرس خوژرلی واروم هم أعامي 

وكان جده » کا ذكر ابن خلکان » مولى عبد الله بن عيسى بن 
جعفر الصور . فتشا والده » كا سندل من أسمه » مسلماً وولد صاحب 
الترجمة كذلك » وتثقف في بيثة اسلامية خالصة . ولم بتصل بنا أت 
والده كان بتکلم الرومية او يعرقها » او انه هو عرفها » على اننا لا 
نشك في أنه كان يعرف نسبه الى الموئات ويفخر به اانا » كقوله من 
قصيدة في أبي سبل النويختي : 

ونحن ينو اليونان قوم لنا حجی" ‏ وبجد وعیدان" صلاب الاجم 

وما تتراءی في المرايا وجوهنا بل في صفاح المرهقات الصوارم 

وقوله من قصيدة يذكر فيبا بني العباس : 

انا منهم' بقضاء من ختمت رسل الإله به وهم اهسلىي 

مولاهم' وفني" نسستهم والروم - سين تنصني - أصلي 

وقوله ق رحل طعن تشعرء والظاهر انه وه بروسته : 

قد تحسن الروم شعرأ ها أحسنته عريب 
ا منكر امد فيم أليس منهم 'صهيب 

ويظبر أن شاعرنا لم يكن موفةا في حماته المائلة فقد مات والده على 
الارجح وهو صغير » ولم يبق له غير أخ أكبر کات يمول عليه في 
الشدائد . على ان هذا توفي والشاعر لم یتجاوز الثلاثين كثيراً . وقد فقد 
أبناءه الثلدئة وزوحته فحجزع عليهم جداً > وکان لفقدهم تأثير عبق 
في نفسه . وليس من الفریپ ات یکرن قد تزوج ثانبة وهو شيخ ا 
يرجح الاستاذ العقاد ۱ » على أننا لا نملم شيئاً عن أمر هذا الزواج . 


۱ راجم ابن الررمي المقاد ص ۰ 
TA‏ 


حاله مع مدوحيه 

ولد ابن الرومي على رواية ابن خلکان سنة ۳۳۱ ه > فلم يدرك 
المعتصم والوائق إلا صبا صغيراً . ثم أدرك سن البلوغ في زمن المتوكل > 
وعاش الى خلافة الممتضد. ومم كل ذلك لا نرى في شعره ما يدل 
على تقربه من الخلفاء والحظوة عند الامراء . فاذا قابلناه بزمله الحتري 
( الذي ولد قبله بنحو خمس عشرة سئة ) رأينا أن هذا مدح خلفاه 
زمانه » ولا سما التوکل والمتز + بعشرات من القصاند رال حوائزم » 
ومدح خو مائة من كمار الوزراء والقادة» وحصّل من ذلك مالا وجاهاً . 
آما ابن الرومي فليس له شيء بذکر في الخلفاء . ولعل السیب انه لم 
يدرك منهم غير المستضعفين كلمستمين والعتز والمبتدي والعتمد » وکلهم 
قتل أو خلم أو حكم وليس له من الأمر شيء. على اننا لا تجزم في 
ذلك فحاله في ذلك حال المحتري » وان يكن البحتري قد أدرك المتوكل 
والخلاقة و تزل ف رونقها , 

وقد عاش ابن الرومي اربع سنوات في خلافة الممتضد وله فيه بعض 
المديح . آما رجال الدولة الذين اتصل بهم فجلتّيم من الاعاجم . وقد 
مر ينا ما كان فم من النفوذ في الخلافة العباسمة » والناك آه عدوحه: 


اسمعيل بن بلبل 
کان من وزرأء المعتمد وم 1 السف والقم و هو بر هم دس الى 
بني شيبان ويفاخر بذلك . على ان بعضاً شزوه وقالوا هو دعي " . 
و کان مادسو ه کالمستري وابن الرومي بذ كرون فسه الشيماني بالتمحيد 
والتعظم » على ان ابن الرومي انقلب علمه وصار يلقبه بالدعي کقوله : 
عجبت من معشر بعقوتنا باتوا نبیطا وآصبحوا عرب 
١‏ الفخري ۱۸۷ إفي باب خلاقة العتمد) . 


۳۸۵ 


مثل أي الصقر ان" فيه وی دعواه شیبان آية عجبا 

آل طاهر 
الفرس . كانوا من رجال الدولة وقد تقلبوا منذ أيام الأمون في أعلى 
مراتبها . وأخص ممدوحي ان الرومي منهم عبيد الله بن عبد الله أمير 


بعداد : 


آل وهب 

وزعيموم 2 أيام الشاعر القامم بن عسد الله : کان على ما نقله 
صاحب الفخري من دهاة العالم ومن أفاضل الوزراء » وكان شهماً كرياً 
مهبباً جبارا . وقد لزمه ان الرومي ومدح آله وعلى بده قتل . 


آل النجم 

وهم من الفرس وقد هدح شاعرةا منپم علي بن ی . وکان آنوه 
مولى المأمون » واتصل بالفضل بن سبل » واتصل علي بن يحبى بمحمد 
ابن اسحق الصمی ثم بالفتح بن خاقان وعمل له خزانة حكمة ۱. وآل 
المحم من عاء الفلك الدين كان بشار البهم بالبنان . 

ومن مدوحيه أحمد بن ثوابة وآل المديّر والقاضي يرسف وآل ملد 
وال نوخت وأ القاسم التتوزي رال شخ والباتطانی » ومعظمهم من 
أصحاب النفوذ والوحاهة . على أن ابن الرومي ل محظ بشعره فلم يكن 
متیسر الحال. وفي شعره مايدل على ذلك » فيو كثير التبدم من 
الزمان وسوء الخال وقلة ثواب الممدوحين كقوله : 





, ۱ الفبرست ۳ ؛‎ ١ 
۲4٦ 


تال العسب عيبا ولس في الحق ریب" 
سيبا 


وقوله : 
ذقت الطموم فا التذفت براحة من صحة الأخار والأشرار 
آما الصديق فلا أحب لقاءه حذر القل وكراهة الاعوار 
وأرى العدو" قذی فاکره قريه فبحرت هذا الق عن اعذار 


ولکن ابن الرومي ‏ عجر الدنيا وملذاتها ول يبتعد عن الناس وعطاياهم 
بل بعكس ذلك كان یتهافت على ما في الحياة مما بشع شبوات نفسه > 
وسرف في ذلك كل الاسراف . وكان برمي بنفسه على أبواب الكبراء 
والوجباء طالبا رفدهم » مللا نفسه بالحظوة عندم . ومع كل ذلك 
تراه في شمره محروما ناقما » او ساشرا عايثاً » ليس له من منزلة ترجب 
احترامه » او صداقة تشفي آرامه . ولاذا ؟ لان في طبمه كا يستدل 
من شعره ما كان بنفره من الئاس وثثفر الناس هله . هذا الطیم هو 
الذي جنى علبه وألزمه حالة الحاجة والخول. وقد أصاب في وصف 
نفسه » اد قال : 

أسشطت اخوانی وأخفق مطمعي فبقيت بين الدور والأبواب 

وبينا تری زملاءه من کبار الشمراء قد فاض کسیپم » تراه وهو 
في الحسين من ره يشكو الزمان بقصيدة رفعپا الى اسمعيل بن بلبل 
وقمپا بقول : 

ويح القوافي ما ها سفسفت حظتي کآنی كنت سفسفتها 

آنست" على حظي بباا شكراً لأنى كنت آرهفتها 

أو کثفت دون الغنى سدها حتى كأنى كنت کشفتها 
حرمت في سنتي وني يمن قراي من دنا تضيفتها 

في خسن عام خلت كانت آمامي ثم خلفتها 


FAY 


لا عذر فى في أسفي بعدها على العطايا - عفتلما عفتها 
والقصدة. طوية وأكثرها على هذا النمط . ومثلبا قصمدة يعاتب فبا 
صدیقاً ومنبا تن شيثا من حاله ونظر اخوائه المه -- قال : 
أا الحاسدي على صحبق العسر رذمي الزمات. والاشوات 
ليت شعري ماذا حسدت عليه أها الظالی اخائي عبان 
أعلى انني ظمئت وأضحى کل من كارن صاديا ریاا 
أم على اني أُمشّى سرا وأرى الناس كلهم ركبان 
أم على انني سکلت شقيقي رعدمت الثراء والأوطان 
والبيت الأخير يشير الى فقده لاخبه الأكبر الذي كان يعطق عليه » 
وإلى دار وعقار تر کا و الده فأضاعما ۱ . وعا بدلك على سوه اله 
بالنسة الى زملائه قوله لمن عاب قریضه : 
آبمد" ما اقتطموا الأموال واتخذوا حدائقا وکروما ذات تعرش 
حاسدوني ربيي بيت مسکنة قد عشّش الفقر فيه أي تمشیش 
و کفیا قلست ديوانه ممد هده النفئات الناضحة بروح التيرم والغظ 
وال . وإذا رجمت الى حکمه الت هي عنوان عقله الفکر رأيت أساسها 
تأثير بيئته . فقد ترك شاعرة كرا من الاببات احکمة ومعظميا 


يدور على ما بل : 
قباحة البخل وجال الثواب راجم مختارات ابن الرومي (للکبلانی) ۱۰۹ 
عدم منفعة الاخوان ) $ J‏ ۱ 
نکد الزمات 3 و5 3 
غرور الشاب 2 1 ۱ ۳1 
وحوب الحزم » و ۱ 3 ۷۱ 


١‏ دفي بعض فصائده إثارة الى دار له غصيت مله ۰ وفببا ما يشير الى سره حاله في أواخر 
آیامه كالتي مطلميا : لا زلت تبلغ أقصى السول والامل . 


TAA 


نم الخداند راحم تارات ابن الر و مي للكيلاني ريض 


الحظ J‏ 1 ر J‏ ۱۰۹ 
الملل من الئاس 1 3 3 , 15 
عدم المالاة ۱ د ه ١‏ ۱۰۳ 
قساد الدوق , و ۱ J‏ ۳۹۷ 
الوساة , » , 3 ۱۰۵ 
عدم التغرب 1 3 1 , شخ {VV‏ 
الصير , دو «١‏ 3 ۳۹۹ 


إلى غير ذلك من الاغراض التي تشير إلى ما كان يشعر به من وطأة 
الزمات » وها كان مختلج في نفسه المنفعة من تأثير الحرمان . 


عقليته وأثرها في شعره 
این الرومي مع فرط أدبه وتوقد قريحته عقلبة غريبة . فو في حال 
سکفته واطمتنانه لبيب مفکر يآتبك بالحم والاقوال الساسرة » ولکنه 
عصی المراج شديد الانقمال : فاذا هاجه هائج أضاع لنّه واندفع على 
وجهه لا ببالي » حتی في معاتباته لكبار الرجال تحده مرا ألم اللسات . 
ویتجلتی لك بزاجه العصي في قوله يعاتب اسمميل بن نوخت ( وهو أحد 
مدوسيه ) وازن أولاً بين نفسه وسواه من الشعراء قتصفهم بالجيف 
النتنة والغثاء الطافي على وجه الم" » وانه أحتقى منهم يلوغ الأماني . ثم 
يخاطب اسمعميل فيقول : 
۱ واجي ان أرى جوابي عتباك فلا تجعل السككوت جوابي 
ات ف ان تمقني بعض إغضابىي وی ان مني إغضابي 
كنت تأنى الميل” ثم تنکرت فماتيت” محلا في العتاب 
فائللف توية ورأجم فعالاً ترتضيه الاسلاف للاعقاب 
ومئل ذلك قصيدة يعاتب بها اسمعیل بن بلبل وقد شعر شيء من 


۲۸۹ امراء الشعر - ١8‏ 


الحفاء منه . قال فسا : 

فا لمطاباك اضحت ی" على واضحت لغيرى ناب 

قبلت" مديمي وأنشدتقه أنما وأمسكت عي الثواا 

فلله انت وما جثته إلى لقد جثت شيثاً عاب 

اهنك ستري عن خلتى ‏ وتفلق دون عطایاك بلا 

حلفت لأن انت لم ترضني  .‏ لتنصرفن” القوافي غضسايا 

رأقل" ما يقال فى هذا العتاب انه هدید » وان صاحبه" من إذا غضبوا 
لا ینظررن إلى المراقب . ومجوز لنا ان نقول ان" ما عرف به ابن 
الرومي من افحاء هو آثر من تلك الطبيعة الشديدة الانفمال التي مخرج 
ها الانسان أحاناً عن طور الرشاد . ومن هنا هذه الجرأة في ماجة 
الأعبان والحكام وهذا الاقذاع في الطمن المناوئين » مما كان على ما 
یمنقد ابن رشيق - سببا في هلاکه ' . 
وقد غالى بعضهم في هجاء ابن الرومي وجعلوه فنا من فنون الشعر > 

وهو كذلك او اقتصر فمه الشاعر على تصوير المساوىء الشخصية او الاحاعة 
وعرضها بقالب يثير في النفس كراهية تلك الساری» . ولکن شمرن 
المربي امحاني في كل أطواره لم يصل إلى تلك الدرجة الراقمة إلا ادرا . 
فالحمجاء الفني يقتضي أمرين : الفكاهة أو الدعابة » وحسن التصوير . الاول 
برقعه عن الخشونة والاقذاع » والثاني يضعه في صف الفتون. ام . 
وانك لترى في بعض المجاء العربي شيئاً من ذلك » ولكن أكثره من 
قسل الطمن الشخصي الذي براد به الحط من كرامة الشخص أو كرامة 
أهل » لا لقصد اصلاحي” بل تشفاً أو تفاخرأ . هكذا كانت نقائض 
جرير والاخطل والفرزدق » وعلى هذا النمط حری أكثر المسّائين عند 
المرب . وم يشذ ابن الرومي عن هذه القاعدة - قال ابن رشق : ٠‏ وقد 


. + العيدة‎ ١ 


۳۹۰ 


غلب عليه امجام حق شهر به رحتی صار يقال أهجى من ابن الرومي » 
ولیس هحاء ابن الرومي بأجود من مدحه ولا أكثر ولکن قلمل الشر كثير'» . 
ولا ینکر ان في هجاء صاحیتا شيثا من الدعابة وحسن التصوير > 
ولكن معظمه فاحش لا برتفم إلى ما نمه فتا أدبا . 
ومن دلائل ضعفه العصی اعتقاده بالطكئرة : كان يتشاةم من بعض 
الالفاظ أو الحوادث » وكان هذا الطيم أثر شديد في تصرفه مما جعل 


سخرية في أعين المقلاء . ولا نستطسع ان نعلل هذه الظاهرة العقلية الي 
تضعف ارادة الانسان وتحملبا على ربط الحوادث بغير أسايا إلا بقولنا 
أن صاحبها شاذ في عقلته وان في حبازه العصى ضمفاً خاصاً . وقد 
تنارل أب العلاء المعري تطبر ابن الرومي في رمالة الغفرارن وانتقده» 
ول يتعد” دائرة الصواب إذ قال عنه «ان أدبه أكثر من عقله » . 
وقال ابن رشيق : « كان ابن الرومي كثير الطيرة ریا أقام الدة الطويلة 
لا یتصرف تطترا سوه ما براه أو سمعه » حتی ان بعض اشوانه من 
الامراء افتقده فأعل محاله في الطبرة » فبمث اليه خادما امه اقبال لبتفامل 
به . فلا أخذ آهنه للركوب قال للخادم : انصرف إلى مولاك فأنت 
اقص » ومنكوس اسمك لابقا » . رابن الرومي هو القائل : الفأل لسان 
الزمان رالطرة عنوان الحدثان » وله فيه احتساحات وشعر كثير" . ومن 
ذلك قصدة قافا وهو فى السابعة وافسن وقد رأی عسوزاً في احدی 
عنپا نکته وحارية حولاه » فتطمر من ذلك . واتفى بعد مدة لسيرة 
ان جفاه القاسم بن عبيد الله » وسقطت ابنة لبمض آصدفائه من بعض 
السطوح فاتت » فکتب إلى صديقه فصدة بقرل فا : 
لا تباون بطيرة أها ال ظنار واعلر بآنها عنوان 
قف ادا طيرة تلقشك وانظر واستمم ثم ما بقول الزمان 


۳ العمدة ١‏ - .+ و ج ۲ - ۱۳٩‏ 1 


۳۹۱ 


فسحك الپرجان بالحول والعور أرانا ما أعقب الپرجات 

کات من ذاك فقد ابنتك الررة مصموغة بها الاکفان 

وتحافي مؤمل, لي خلل لج منه الجفاء واشجرات 

عقلية کپذه لا تستطیم ربط الاسباب بسبباتپا » بل تميل إلى الوم 
والذعر » لا بلتظر ان یکون صاحیپا ذا اقدام وعزيمة صادقة . وبر ما 
نقرأه في شعر ابن الرومي من ذکر الجمد والعیی فانه لم يتمد في ذلك حد" 
الكلام . كان ذا موهبة شعرية حادة مقرونة بضعف عصبى حاد » وقد 
تولد من امتزاجها ذلك الخوف الصبانی وتلك الغيرة الشاذة الق كانت 
توهمه انه فوق العالمين » وانه جدير بکل اكرام وتعظم » وان من ١‏ 
يكرمه فقد نقص قدره رحق عليه ان بحوه ونحط من کرامته أا كان 
ومپا كانت منزلته . وائنا لنوافق الاستاد المقاد في ان شاعرتا كان « حسن النمة 
رقيق القلب / يخلق شريراً مطويا على الشکس والمداوة ۰۱ » ولکن الرجل 
كان على ما بظپر محمع في نفسه نقائض من الاخلاق قبو مسالم شدید 
المداء » رقيق القلب أليم البغض » وی" ساخر» شجاع جيار » إلى 
آخر هذه الصفات الفريية التي بقف النتقد الاخلاق لدا سائراً » والتي 
لا يمكن لنا إلا ان نمروها إلى اختلال في جمازه العصبي جعله غريب 
الاطوار شاذ الاخلاق » مالاً إلى الاسراف في كل شيء . 

ومن ظواهر اسرافه مه في الما كل والمشارب » حتی ات الحصري 
بعزو موته إلى شدة مه ۲ . ولا شك ان ها نجده في شعره من كثرة 
وصفه لاصئاف الطعام والشراب راجم الى هذا البل فبه . واليك وصفه 
لالد" اللذات عنده : 


. ۲ ۲ ۳ ابن الرومي لملاد‎ ١ 

۳ ژهر الآداب ۲ ٍ . وق کتاب التصحیف رالتحریف ( لأبي آهد المسكري ) ج - ٩‏ ۲ 
( مطبعة الظاهر » مصر ۰ ۳۲ ) يمزى سبب موته إلى قصيدة هجائية قافا في جلساء القامم 
ابن عبمد الله و کان فمهم رجل يقال له ابو قراس نكرهه قسمه في خشکناسه ‏ فاضت نفسه 
فيها . 


۳۹ 


يا سائیی عن ممم اللذات ساءلت عنه أنمت النعات 
خذ يا مرید" الأكل اللذيذ جرداقتي خب من السميذ 
م و" عين اظر مثليها فقشٽر الحرفين عن وجهيها 
ثم يصف ما يضاف الى ذلك من لحم فروج ولوز وجمان وبیض 
ونعنم و علح و كىفة تحضيرها وطخما وغم القصدة بقوله : 
ومتتم العين به ملي رأطبق الب به هنبا 
املا ثناياك واكدم كدماً تسرع فيا بشنت هدما 
لفي عليما رأث الزعيم بممدة شیطانها رجيم 
وكثيراً ما كان يدفعه تمه الى ذم رمضان والصام للا فا من كبح 
الشپوات والماذات كقوله : 
وما التبريك في شهر طويل بطاول برمه يوم الحساب 
فليت الليل فيه كان شهراً ومر تباره مر السعاب 
فلا أهلا مانم كل خير وأهلا بالطعام وبالشراب 
وقوله من قصدة ؛ 
شپر بصد الره عن مشروبه مما نحل له وعن مأكوله 
لا أستثيب على قبول صبامه حسي تصرمه ثواب قبوله 
وله فى الجر شيء كثير » و کان من مدمسها المتسلين ببا عن افموم 
حتی في أيام مشیبه كقوله : 
ومن صارم اللذ ات ان حان بعضیا لبر غم دهراً ساهّه فیو أرغم 
وقال من قصيدة بعث بها الى زمیله ابن السیتب : 


۳۳ 


أدرك ثقاتك .انبم وقع‌وا في نرحس مم ابنة العتبر 
فپم محال لو بصرت بها سبحت من‌عحب ومنعحب 
رمحانهم ذهب على درر وشرایپم درر على ذهب 
ثم يصفا بجلسهم في الروضة الغناء وبطلب الهم القدوم لتم انسهم 
به . ومن راته قوله نصف ار ونصف ناء تشرب : 
ومدامة كحشاثة اللفس لطفت عن الادراك بالفس 
لنسيمها في قلب شاربها روح الرجاء وراحة اليأس 
ود في آمل ابن نشوتما حتی بومل هر چم الامس 
رمپفرف كلت عامنه حى جاوز مشة النقس 
أبصرته والکاس بين فم منه وبين أامل خس 
فكأنها وكأن شاريها شمر بقتّل عارض الشمس 
واليك هذه الداعبة الساخرة التي تذکرنا بشمر أبي نواس : 
أحل العراقي النبذ وشريهء وفال «اطرامان الدامة رالسکر» 
وقال الححازي الشرابان واحد ‏ فحلت لا بين اختلافها الخر 
مان من قولبهها طرفها واشرببا لا فارق الوازر الوزر 
رفي ديوانه ا ذکرنا آنف] شعر كثير في اضر وأنواع الما کل . 
فإذا فرنت ذلك الى ولعه بالشاب » وشففه يكل ما بقدمه من أطايب 
الحياة - کا سترى في قصائده الي يصف بها الثيب باكيا أيام الشباب » 
نادباً أرقات اللو والملذات - تعرف ما كان في نفس شاعرنا من نهم 
باللذائد الطسمة > و کف كان مفتونا ما تتقدمه طواسه من نشوة جسدية . 
ومن الانصاف ان نقول ان شاعرظ ۸ يكن فريداً بين شعراء المرب 
ف ذلك تنل ان آو نواس راضرایه » ومثل کثررن من حي ناه 
الدنا فى کل عصر . على ان له على ما يظهر منزلة خاصة : فپو شغوف 


۳۹ 


بالحباة لاجل الحباة - يحب أن يعيش وان يعيش قویتا لتمتم اها 
وآطایبپا » وقد وهنته الطسمة حستاً دققا فکان بری فما أدى الالران 
وأخفى الاصوات واطرکات . ولعل شعوره باطرمان وسوء افال كان 
بزيد فيه هذا الشغف وهذه الشموه الحمواشة القوية : تقول الشيرة 
اشواننة لاننا لا نرى في شعره ما يدل على غير ذلك - لا نری فيه 
دلك المل الى الباس الطبيعة حلة روحانبة. ترتفم به عن التمتم باللذة . 
فالمرأة والخرة والطعام والربيم والشباب والرياض كلها في نظره أدوات 
السرور ووسائل للتمتم » وبقدر ما يستطيع الانسان ان يستخدمها یکون 
حظه فى الحياة . 


شعره وشاعريته 

الفريب ان ابن الرومي مع علو كعبه في الشعر لم يذكره صاحب 
الاغانى ولا اقوت ولا الانباري » وقد خصه ابن الندم في الفبرست 
بكامة وحيزة ذكر فپا ان شمره كان على غير الحروف رواه عله 
الى ثم عمل الصولي على الحروف » وحممه ابو الطب وراق بن 
عبدوس من جيم النسخ ١‏ . وتابمه ابن خلتکان في ذلك ولكته جمل 
راويته المتنبي لا المسسي " وهو على ها بتراعی لا خطأ نسخي فان 
المتنبي ولد بعد موت ابن الرومي بعشرين سنة فلا يصح ان يقال أنه 
رواه عنه » ول ينتبه الى هذا الخطا أكثر المؤرغين رالتأدبن الحديثين 
فنقلوا کلام ابن خلکان على علاته . 

وعیل نقاد العصر الى القول بالوحدة في قصائد ابن الررمي كقوهم : 
د فقصيدته قطعة مؤلفة تالف منطقا فنا لا عوج فما ولا ضعف ولا 
سل اى الاستطراد " » » أو كقوهم : د فخالف ابن الرومي هذه الستة 
۰ الفپرست ۱۱۶ . 
؟ كما فى الطبعة المبرية . 
+ المحمل ۱۳۸ . 


۳۹ 


( أي سنة الذين جملوا الببت وحدة النظم ) وحمل القصدة كل واحداً 
لا يتم بفبر تام النی الذي آراده على النحو الذي اه . فقصائده 
بنتپي مۇد اها ' > . 

والذين يقولورىن بالوحدة مجملون أساسها طبيعة شاعرت اليوتانية » 
شعره محد هذا الحكم العام صححا في بعض قطم خاصة » ار بعض 
أجزاه من القصائد لا ني القصائد عموما » کرصفه للشیب أو للحزن 
أو لمشقة السفر أو لمبارة في لعب الشطرنج وما شاكل . وليس من 
قفي السعر العربي قدا و سود رما أمثلة كشيرةّ على اتصال الفكر في فطع 
قطول أو تقصر بالنسبة الى الاحوال . خذ قصدة عر بن أفي ربيعة 
« آمن آل نعم ٤ ١‏ أو مرثاة أي ذؤيب «أمن اون »» أو وصف 
الإبوان للبحتري » أو وليمة ابن الواسانی : بل خذ كثيراً من خریات 
ألي نو اس وهأ أسببها لا الکلام التصل الفکر الدي تمده ق 13 الا عصر 
الأدبية » ولا سما في عصرتا الحاضر » مجد أن ابن الرومي ل يلغرد 
في ذلك » ولبس في شمره ها يدفمنا إلى القول بطبيعة تخالف طبائم 

شاب رأسي ولات حبن مشیب وعجب الزمان غير عحیب 

وهي ۱۱۷ بيتا . منبا ثلاثون في وصف المثيب والخضاب ونظر الغواني 
الها > وبقمة القصده ف المدوح تنعل ۵ فضادل من کرم ودهاء و سمهو 
وشحاعة وما شاکل من الناقب الرفعة . وإذا درستپا لا تراها تختلف عن 


. ۳۰۵۸ ابن الرومي لمقاد‎ ١ 


۳۹۹ 


تستطیم ان تقتطم منها ما شلت من الاببات وتبقى القصدة تامة المنی . 
وما بصدی على هذه القصيدة بصدی عل فصدته ٤‏ عسد الله بن عند الله 
این طاهر : 


وهي ۷۵ بت خصص منیا نحو ۷۰ بت للشب وتد کارات الشاب > 
وساق الباق في هدح الممدوح على الطريقة المتبعة عند الشعراء . وكذلك 
القصيدة الق يهنثه فما بعد المبرجان وهي تقرب من ٠۴١‏ با وتختلف 
بين وصف يوم العبد وتعداد فضائل الممدرح وآله » وغير ذلك من ساثر 
مطولاته كرثاته. لابي الحسين يحبى بن عر العلوي وهي ١١4‏ أيبات 
ومطلميا : 

أمامك فانظر أي" جيك تنبج 2 طريقان شتی مستقيم. وأعوج 

وقصيدته في أحمد بن وابة - دع اللوم ان اللوم عون النوائب ‏ 
وهي ۲ بنتاً 2 وراژه لأهل البصرة - ذاد عن مقلتي لذیذ النام - 
وهو ۳ بشاً ؛ وعمايه لأبى القاسم الثوزي -- ي خی آنن ريم داك 
اللقاه ‏ في ۱۹۸ بتاً » وقصدته في القاسم بن عسد الله أا القاسم 
القسیم رواء ‏ وتبلغ 5 بيت » وغير ذلك من عون قصائده . فى 
کل هذه القصائد تجد بءض القطم الق تستقل بوحدة لكر ولکنله لا 
حد القصائد عوماً تختلف عن أمثانها في دراون الشعراء » لا من حسث 
استقلال الاببات » ولا من حمث اتساق الافكار. ولا نرى علا ما 
يؤيد القول بتأثير النزعة الموتانية فى آدبه . وقد حاول الاستاذ المقاد أن 
يحمع بين النظرين فجمل العبقرية اليونانية فبه أدبية لا نسبية » أو کا 
قال : « الها كامة مفبومة في لغة الاداب وان لم تكن مفبومة في لغة 
الاناب !۲ » . 





۱۳ + ۴ — ۳ + ابن الرومي لمقاد‎ ١ 


۳۹۷ 


واما عتاز سعره با یل : 

. طول التفس مع الحافظة على السلاسة عموماً‎ - ١ 

۲ - استيفاء المعنى وتقصّي كل ما يقال فيه . 

۳ - دقة الاحساس بالمؤثرات الطسصة . 

۽ - صل إلى تشخيص ما لا يعقل . 

أما طول النفس فقد آشرنا المه سابقاً » ونريد به مقدرة الشاعر على 
الاسپاب في اللسج دون تعب آر تكلف ظاهر . فانك لا ترى لشاعر 
عربي ما تراه لابن الروبي من كثرة الطولات الى تتحاوز المة والمئة 
والخخسين بيا » وأكثرها حسن السبك كثير الالوان المعنوية . وبدهي 
ان تمد فى مطولات كبذه يعض الحشو والتككرار وشيثا من السفسقة > 
ولكنبا عوماً تدل على غزارة مادته اللفوية وعلى مبارته في استخدام 
الالفاط لمعانيه . فپو قاض كثير الا طناي والراحمة بعسد المدى ق 
ميدان النظم » ولکنه لا بصل الى آخر مداه منبوكاً مقطوع النفس > 
ولا نشعر في شمره بتکلف مضن, أو جپاد عنيف . 

على ان الاطالة لا تؤمن انا » فقد تضطر صاحبا الى استمال 
غرائب الصسغ والالفاظ عافظة على وزن أو هعثى » ولا سيا إذا كان 
واسم الاطلاع في اللغة کشاعرنا ابن الرومي . واثباتا لذلك نذكر هنا 
بعض ما اخترا هن غرائب ديرانه مم الاشارة الى مواطن كل لفظة 
ليسبل الرجوع اليا » وليس الذي نثيته هنا الا قلبلا من كثير مما برد 


ف ديوانه : 
موزجر هي دیوان ابن الرومي لشريف حسن ج ۰۱ - ۱۱ 
حفلي دون اللفاء ( اس ) 1 ۱ = ۳ 
هر دشو ندآه ( طالوه ) 9 ز ل ۱۷۱ 


۳۹۸ 


لازب ارب ( لازم العسب ) آشریف حسن ج ۱ - ۲۰۲ 


جر تلب ( قدعة ) 3 و بت ۲۳۷ 
كروب وذبائب ( اضطرابات ) ۱ د ۲۹ 
مقفمل الرواجب (ملشنج الاصابم) « هو - ۲۷۵ 
نعمة ترتسب ( مقممة ) ١‏ د - ۳۱۷ 
مر ث ( حلیم ) , و - ۳۳۲۱ 
عسل اللصاب ( عسل اشال ) « ود بت ۳۷۸ 
القفد ( صفع القفا ) » و - ۱۰ 
السخاپ (القلادة ) , و — 44۵ 
مشیم الوجه ( کرعه ) مختارات الكلاني بره 
بومان اروتان ( عصسان ) ۱ اهم 
للدهر منجنون ( دولاب) 2 « ۱۲۰ 
اکف ضوابث (نراشب ) 5 — ۱۷۱ 
الزوش ( العبد ) ,2 ۲۰ 
ألْك الالب ( جمك احتشد ) « — ۲۵۱ 
ابریق ردوم ( مائل ) ۰ — ۳۹۱ 
كدنتي تتخدد ( سمني زل ) « - ۳۹۲ 
هل من عندد ( أي بد ) 1 7 ۳۳ 


ويكثر في مطولاته الروابط الككلامية باق يبا ليربط ما تقدم بما تأخر ٤‏ 
ولا بستحسن ذلك في الشمر . ومن هذه الروابط ما بل : 

مم انه - ۸ لا - لا سیا س بل - كبا غير ان- وظني انه - 
لذاك هذا على اننی - مم - واعم ‏ هكذا ‏ برهان ذلك وذاك 
ان - الخ ١‏ 
+ راجم شرح جدشریفج ۱ - زورك وا س ووو و 44 زوم 


۲۷۵ ۸۹-۳۳-۳۷۲۸ - ۱۹ - 1۲ رعتارات الکلاني ۸ - ۷۱ - 
Ae‏ . 


۳۹۹ 


ومع تمكن ابن الرومي من شوارد اللغة لا بانف أحياناً من استعمال 
بعض الالفاظ الاعحسة . وهي ان جاز استعالحا في المماحث الملسة لا 
تستحسن ف الشمر وما اله من الکلام الفني کاستماله الالفاظ المالمة : 

آین - في قوله « اعجمي آدينه عربى » أي عاداته ردأبه . 

شير - في قوله داعني سلبان الدي في رمسه قمر وشیر » وهي 
الأسد فى الفارسة . 

زراب ' - في قوله « وتهاويل من ستدس ومن زرياب » أي ماء 
الذهب . 

الدرشاب " - قى قوله « علنى احمد من الدوشاب » أي النسف الاسود . 

الكوش - في قوله «يا أصل الكوش هاك ضامنة" جدع انوف وصل 
أكراش » والکوش هي الادن فى الفأرسمة . 

وأمثال ذلك من الالفاظ الى كان یتملتح بها على عادة بعض الشعراء 
في ذلك الزمان " . 


يغوص على المانی النادرة فيستخرجبا من مکامنها ويبرزها في أحسن 
صورة » ولا يترك المنی حتى يستوفيه إلى آآخره ولا يبقي فبه بقية؛ » . 
وقد سبقه ابن رشيق فقال : « وكان ابن الرومي ضنيتا بالمعاني حریصا 
عليها باغذ العنی الواحد ويرلّده » فلا بزال بقلشبه ظيراً ليطن ويصرفه 
في كل وجه وإلى كل تاحية » حتی يمنته ويعمل انه لا مطمع منه 
لأمد * » وها مصسات . 

. و ۲ وجول استمال هذبن اللفظين إذا أصحا عفاً - كالكشاك مث‎ ١ 

۳ اسان والتيمين - 5١‏ . 


4+ وفات الاصان )٩4 ١‏ . 
۾ العمدة ۲ - وم, 


"++ 


والىك بعض الأدلة على ذلك من شعره : 

١‏ - في معاتبته لأبي انقاسم التوزي الشطرنجي يذكر هنوات ذلك 
الصديق » وان اطاحجة کشفت له علبن » ومحري بننه وبشین محاورة 
لطبفة يقول فيها : 

لمتنى ما متكت عنکن سترا فثويتن" تحت ذاك القطاء 

قلن لولا انکشافنا ما تجلتت عنك ظلاء شيبة فتاه 

قلت آعحب بکن من‌کاسفات كاشفات غواشي الظاماء 

قد آفدتتتني مم ار الصاحب ان رب كاسف مستضاء 

فلن أعجب ببتد يتمنى انه لم بزل على میاه 

كنت في شببة فزالت بنا عنك فأوسعتنا من الإزراء 

وت ار تکرن على الحيرة تحت العمابة الطخاء 

قلت الله ليس مثلى من ود ضلالاً وحيرة باهتداء 

غير انی وددت ستر صديقي بدلا باستفادة الأنباء 

قلن" هذا هوى فعرج على الحتى وخل الموى لقلب هواء 

لس فى ای ان تود لحل أنه الدهر کامن الأدواء 

بل من الحق أن تنقتر علين” والا" فأنت کالمعداء 

ان حث الطبيب عن داء ذي الداء لاس" الشفاء قمل الشفاء 

دونك الكشف والعتاب فقو م پا كل خلة عوساء 
وهذه المحاورة تکشف لك عن فن ابن الرومي ومله إلى البحث المستفيض 
وتقصّي كل معنى من الفرض الذي يرمي اليه . وني هذه القصيدة نفسها 
يدح صديقه بالهارة في الشطرنج فيذهب في الوصف كل مذهب كقوله : 

غلط الناس لست تلعب بالشطرتج لكن بأئفس اللعباء 

لك مکر یدب في القوم أخفى من دببب الغذاء في الأعضاء 

أو مسير القضاء في ظلّم الغيب إلى من بريده بالتواء 


۳۹ 


وعلى هذا النحو یصف لعيه في مجو عشرین با یثفان في ممانمپا ما 
شاء » وكلبا شاهد على تدقبقه في أغراضه وعاولته بلوغ الفاية منپا . 
عدح پا أحمد بن ثوابة وقد أجاد فمپا كل الاجادة . والبك شتا منها 
مثالا ا نحن بصدده من تدفقه وتقصّه » قال : 
آذاقتی الاسفار" ما کره الغنی إلى وأغرانى برفض الطالب 
ومن نككبة لاقتپا بعد نکبة ‏ رهبت اعلساف الارض ذات الناقب 
وصبري على الاقتار أيسر عملا علي من التغرير يعد التجارب 

ثم يصف ما لاقاه من أهوال البر بان الشتاء من مطر وبرد وثلج 
وصفا في غاية الدقة » نذكر منه هنا وصف ماله وقد اضطر الى الست 
في خان : 

فلت إلى خاب مرث پناژه ممل غريق الثوب ففان لاغب 
فلم آلق فيه مستراحاً لتمب ولا ننزلا » ايّان ذاك لساغب ؟ 
نما زلت في خوف وجوع ووحشة وق سهر تستغرق اللل واصب 
يؤرقني سقف حكأنى تحله من الوكف تحت المدجنات الهواضب 
تراه إذا ما الطين أثقل متنه تصر" تواحبه صرير الجنادب 

وبعد ان دستوفي وصف الخان وهول السفر في الشتاء بصف متاعب 
القظ في الصحراء فى اثنى عشر با » ثم بتناول أهوال البحر . بقصد 
( دجك ) إذا هبت الریم وطفت غوارب الماء » ويمحوك ذلك حوكا 
دقیقاً في ستة وعشرين بیتاً نذکر منها ثلائة برد بها على من لا بری 

لدسمة خب لبس للم انها رائي محم حته جيل وائب 

تطامن حتی تطمئن" قلوبنا. وتفضب من مزح الریاح اللواعب 


e 


زلازل' موج في غمار زواحر وهوات خسف في شطوط خوارب 
ولم آعذار بعرض متونه وما فبه من .آذه التراکب 
ولست تراه في الریاح مزلزلا با فه إلا“ في الشداد الغوالب 
۳ - وصف الشب وأيام الصبا وذلك كثير في ديرانه » نجتزىء هنا 
ما جاءَ مله في قصيدة تبلغ ۱۷۵ ببتا قالها في عسد الله بن عبد الله بن 
طاهر وخصص منبا نحو سبعين پىتا فى هذا الفرض الخاص . من هذه 
السبعين ۱٩‏ بيت في وصف الشیب ووجوب القرحیب به لأنه بیشر بلحاق 
الاضي كقوله : 
وقلت مسلماً للشب آهل ببادي المحطئين الى الصواب 
ألت مبشاري في كل يوم بوشك ترحلي اثر الشباب 
فلست مسا شراك نما وان أوعدت نفسى بالذهاب 
وأنت وان فتكت حب نسي وصاحب للقي دون الصحاب 
فقد آعتدتنی و آمت" حقدي حك خلفه عحلا ركابي 
و ١١‏ يتا في ذكر أيام الحداثة وموقف الغانبات بين أمس والبوم . 
وء؛ يبنا يصف فیپا ما يذكره بالشباب من جال الحسان ومن جال 
الطببعة - ما قا من ماه وحنان وسحاب وروی ورام - وصفاً لا 
يترك فيه زيادة لستزید مختمه بقوله : 
قبا أسفاً وبا جزعا عله وا حزناً الى بوم الساب 
أأفجم بالشباب ولا أعزتى لقد غفل المزي عن مصابي 
تفرقنا على کره جميم ولم بك عن قلى طول اصطحاب 
و کانت یکی لمد احتناء فعادت تعد و لد استطاب 
عم بقول : 
لیستك برهة" لبس ابتذال على علمي بفضلك في الشاب 


۳۰۳ 


ومن براجم هذه السعين بيت ویتامل توفتر الشاعر على تقصّي الماني 
وئدققه في رسم ظلافا » پنکشف له ما قصد الله ابن خلکان اذ قال 
ولا ييقي ف العنی بقمة » . 


نراه جد في وصف الالوان والاصوات وبفتن بها ما شاءت قرمحته » 
وله في ذلك لطائف تعد من أجل ما في الباب من الشعر العربي . 


ويمتاز بالماسه اماد مساة وبنقل غير العاقل الى مصاف العقلاء » وهو 
ما بسمونه بالتشخيص أو المجاز المرسل . ومن ذلك حديثه مم هنوات 
صديقه ( وقد مر في كلامنا على قصيدته « ایا القاسم القيم رواء»)» 
ومخاطبته لامشب والشباب والبن والکساء» وانطاقه الطور والنساتئم» و نسبته 
التفکر إلى الشس والندی والاغصان » ما ستری الامثلة عله في الختار 
من شعره . ول یتفرد ابن الرومي بذلك » ولکن له فيه ما بلفت النظر 
ويحمله في مقدمة الوصافین . وما يلفت النظر أبضا في شمره حسن 
اختراعه » وقد تحمس له ابن رشق فقال : »اما ابن الرومی فأولى 
الناس باسم شاعر لکثرة اختراعه وحسن افتنانه ۲ » . وفي موضم آخر یقرنه 
بابي تام ويقول : ابا أكثر الولدین اختراعاً فيا بقول امذاق؟ » . 
وراد بالاختراع 5 ذکرنا في غير هذا القام بدائم اللشبه والتشل 
والاستعارة » کقوله وقد رأی رجلا بقلي الزلابية فوصفه ووصف عل : 
رأيته سحراً بقلي زلاببة فيرقة التشر والتجويف كالقصب 
كأنما زيته الق حين بدا کالکبساه التي قالوا و تصب 
بلقي المجين للجیناً من آنامله فیستحیل شبابيكاً من الذهب 
١‏ الممدة ۱ - ۱۹ , 
؟ الصيدة ٩‏ س ۱۷۲۷ . 


Pet 


وقد نشرت ايدي الجنوب مطارفا على الجو' د كنأ واخواثي على الارضر 
یطرزها قوس السحاب باخضر على احمر في اصفر إثر مبيض 
كأذيال خود اقلت في غلائل مصنفة والبعض اقصر من بعض 


ومن أقواله الجلة يذكر أيام الشباب واننا لا نمرف قيمتها إلا متی 


ولت : 
لسنا نراها سق رؤيتها الا" زمان الشئب والمرم 
کالشمس لا تبدو فضيلتها ١‏ حتى تنشى الارض بالظم 
ولرب شيء لا يتنه وجدانه الا مم العدم 
ومثل ذلك قوله في ذم الدهر وانه يعلى الاسافل : 
دهر” علا قدر" الوضيم به وتری الشريف حطتّه شرفه 
كالبحر رسب قبه لۇلۇه سفلاً وتعلو فوقه جيقه 


وله في الحم باع طويلة » فان دقة نظره لا تنحصر في الوان الطسمة 


والحباة بل تلناول ايضاً المواطف وعلاقات الناس بعضهم ببعض . 


مجاري في ذلك کار الشعراء » كقوله : 


اذا ما کساك الله مربال صحة و تخل" من قوت حل ویعذب 


و قو له : 


وهشو 


غليي قد عللعانی بالامی فانمين لو اني اتملكل” 


وما راحة الرزوم في رزء غيره ايحمل عنه بعض ما يتحمل” ؟ 


وقوله : 


فلا تنكل الا على ما فعلته ‏ ولا تحسين اهمد يررث السسب" 


۵ ۳۰ امراء الشمر ‏ ۲۰ 


شس لسود اطرء إلا" يتفه وان عد آباء كراماً دري حسب 

وحكيه كثيرة وهي تعكس لا في الغالب حباته وتأثير بيثته فيه . 

أما أكثر ديوان ابن الرومي ففي المديح والهجاء والعتاب والوصف » على 
ان له في باب الرثء بضم قصائد جيدة . منپا مرثة في ابنه الأرسط هي 
من أرق ما فاضت به عواطف والد على ولد عزيز . قال في مطلعها 
يخاطب عيليه : 


€ لشفي وان كان لا جدي فحو دا فقد اودی نظ ر ا عندي 

توخى حیام الوت اوسط صق فلله كيف اختار واسطة العقد 

طواه الردى عني فأضحی بزاره ‏ پمیدا على قرب قریباً على بعد 

ثم يأخذ برصف الداء الذي أصاب ولده » وما كان له من التأثير 
فيه » ويشرح لنا المواطف الابوية .المتألمة شرحا محرك اوتار القلوب . وانك 
لترى شداة أله ودقة تصويره فى قوله مخاطب الفقمد : 

جمد ما مي توهم سلرء" لقلى الا زاد قلي من الوجد 


اری اخويك الماقين كلها کوان للاحزان آوری من الزند 
إذا لعبا في ملعب لك لذاعا فوادي بال النار من غير ما قصد 


والقصيدة كلها من هذا النمط البليغ الذي يشبد لشاعرنا برقة الشمور 
ودقة الفن . وتحد معظمبا في باب امحتارات . 


والخلاصة ان ان الرومي دقبق شديد الانفعال » عصي الزاج الى 
حد افروج عن جادة الرشاد . ومن هنا غراية أطواره » وفشله في الحصول 
على رغائيه » وعدم قدر لله لفنه ومواهيه . 


۳۰۹ 


الختا وم سر ام الر و ی 


طسعة شديدة الانفعال في شعر بسد الدی كثير الالوات : تقرأه 
أطايبها » مقرونين باسراف فى الماطفة بدفعه اعانا الى درجة 
الشذوذ . 
ذكرى الشياب 


r‏ = ظط ط 
من قصيدة في عبيد الله بن عبد الله 


كفى بالشيب من ناه مطاع 


حططت الى النيى رحلی و کت 
وقلت سلما الشلب : اما 
الست ميشري في کل بوم 
لقد ششرتني بلحاق ماض 
فلست مستبا بشراك نئي 
لك الشرى وما شراك عندي 


على کرو ومن داع يجاب 
مطمة مطسة باطلی تمد الحماب ١‏ 
پادي المحطئين الى الصواب 
روشك ترحلي ار الشاب ؟ 
اسب إلى من برد الشراب 


اذا الحقتني بشقیق . عيشي 
اسر له ما الحياة لکل سي 
سقی عبد الشبيبة کل غبث 
ابالي ۸ أقل : سقبا لمهد 


+ 


يذكثرني الشاب هوان عتى 
بذ کرني الشباب سام حتضر 
رمت قلبي بهن" فأقصدته 
فراحت وهي في بال, رخي, 
الشیب قرا 


وکل مبارز 


يذ كرني الشاب ومض برقر 


وصاحب للق دون الصحاب ١‏ 

شلك خلنه عم ركابي " 

ققد وفيتني فيه توابي 
وایاه تثوب الى ماب 
اذا فقد الشاب سوی عذاب 
اذا وی » باسپمبا الصكياب 
اغر" ملحل داني ار باپ " 
وم ارغب الى سشقما سحاب ؛ 
٠‏ 

و صد" الغانيات لدى عتابي " 
نصين مقاتلىي دون الإهاب 
طلوع لتبل من خلل النقاب١‏ 
ررحت باوعة مثل الشهاب 
تسبي" لعمرك غير ساب 
على جنیات آهار, 
جز متون اغصان رطاب " 
بواكي الطير فما بانتحاب 
وحم" حمامة وحتین تاب ^ 


كم 


. و ۲ وانت وان ذعيت حبسي او صاحي فقد ارضتتي بأنك تدفمني الى اللساق به عاج‎ ١ 


۳ و سقی عید الشبيبة كل مطر كثير الرعد داني السحاب - ذلك المد الذي غم اکن اهم 


سواه وم أشعر فيه نحاحة ما . 


ه يذكرني ايام الشباب عدم امعم الفائیات اليو بي . 
9 طلوع النبل الخ اي حسناء تکثر رمي النمل من رراه النقاب , 


¥ تفيء ظلبا اي تحر که . 


۾ الثاب الناقة , 


ی کے کد بيعم ج 


همأ اسف ويا حزعا عليه وبا سنا الى نوم الحساب 
افم بالشاب ولا أعرتى ؟ لقد غفل العزي عن مصابي 
تفرقنا على کرهم جنماً وليك عن قلى طول اصطحاب 
وكانت آیکی لبد اجتنام فمادت بعده ليد احتطاب ١‏ 
ايا برد الشباب » لكنت عندي من السنات والقسّم الراغاب 
بلبت” على الزمان » وكل برد قبين بلى وبين يد اسثلاب 
وعز" علي ارت تلى وابقى ولکن الوادت لا تحابي 
لستك برهة ليس ابتذال على علمى بفضلك ق الشاب 
ولو ملكت صوتك فاعامنه لصنتك في الحريز من العباب ۲ 
ولل ألبسك الا يوم فخرر وم زيارة الللك الشاب 
عبید الله قرم بتي زريق_ وبك باه فصل الخطاب 
ان بقول له : 
اظل" سحاب” علرفك كل شيء ودر على البلاد بلا عصاب * 
سواي قانني عنه بظبر. کاني خلف منقطم التراپ ؛ 
تشير إلي' باحروم اير كيدي الناس في يوم الحصاب * 
تطاول بي انتظار الوعد جدأ وريب الدهر يؤذن بانشعاب 
افككر فى نصاب انت مله فغلّق دون عذرك کل باب 
لست المرآه لا عزم" كيام ولا مخل” اليه بذي انتساب 


الانكة الشجرة كني بها عن الحماة فقال وكانت حساق مثمرة فأصحت الآن باسة . 


الساب خزائن الثياب . 
بلا عصاي أي عفرا درن ان يطلب . والمرف المعمروف . 
م يصبني غیت معروفك كأني كنت في الطرف الذي بنقطم عنده المطر . 
أي بشير الي الاس بأيدهم ويقولون دروم > من الحظ , وقد شه كثرة المشيرين المه بأيدي 
الناس يرم رمي الحجارة نی ( في المج ) , 
۳۰۹ 


فش في غبطة رنعم بال 


ومنبا : 


١ 


وليس لاني دات سبيلي 
تعالت هضبي عن کل سل 
فليس ينالني إلا مثيل” 
ولو اي قطعت الارض طول 


ولا عجز اصطراق واصطحابى 


وفاتت نمعي نضح الدناي ١‏ 
يطل عي 


لكان الىك من بعد" انقلا 


وقال مادحأ على بن المنجم 


شاب رأمي ولات حمين مشيبر 


قد تشب الفتی وليس عجمما 


ساء ها ان رأت La‏ الا 
فدعته الى الخضاب رقالت 
خضت ر أسه فیات بتاردیح 


لس نفك" من ملامة زار 
فلت" ضلة” لمن وعظته 
عاجز. راهن القوی يتعاطى 
رام اعجاب كل پیضاء خود 
فتضاسکن مازئات وماذا 


رعجیب الزمان غير عجیبٍ 
ان بری‌النور ق‌القضمب الر طب 
ضاحك الرأس عند مفارق شب 
ان دفن الب غير معب 
واضحى فطل في تأنیب 
قائل_ بعد نظرقي مساریب 
غر الدهر وهو غير ملسب 
صبفة الله في قناع المشيب ؟ 
بسواه الخضاب ذي التعجيب 
تونق السض من سواد حلب * 


١‏ حليف الحتاب لا تخدع اتف فسا انت اما يشب 


فاتخذم على الشياب حداهدا 


بد 


¥ 


اتصدك لا لآئه قد سدت في رجهي سبل الرزق فاني کرم النفس اتعالى عن الاسافل » وقد 


عبر عن ذلك يقوله ( تعالت هضبق عن السيول ونيمي عن رش الدلاء ) . 
؟ اي ضعيف يتلارل الصيغة بسار با مشيبه مظبراً اا اللون الطميعي الذي خلقه الله . 
+ جلیب اي يجاوب مصطنع . 


فق 


وفتاة رأت خضابی وقالت 
خاضب الشیب في بیاض مبینر 
ليس تنقاد غاد" فواه 
ظلتی الطوب حتى كأني 
سليتنى سواد راسي ولکن 
عواضتني اخا المايي علا 
يستغيث اللهیف منه عدعور 
غرابته الخلائى الز هر في النا 
ما سعی والسعأة لمحد | لا 
هن و آه رأى سو آهد تفني 
لودعي له 4 آد د کی 
يقظ وق ق اسنات ذو حركات 
ابت 
لسن" عطفه فار ے ر سرك 
مته بنا الطاا فافضت 
بابي انت من جلیل مپیبر 
اعجز الطاليك او" پمید" 


ع دا الشب طب" الطیب 
جين يبدر وقي سواد مريب 
وهو بنقاد كانقياد الجندب ١‏ 
اس بي وبيتها من حمسيب 
عوضتني راش كل سلب 
عواض” فيه سلوة” للحریب 
لدی. كل كربة مستصب 


المدفمين عن الابواب بالشر مله والترحيب 


ل و ها او حشته بالتغردب 
سبق السحضرین بالتقریب ' 
عن سباع الثناء والتعر نب 


آخر الامر من وراه المفيب 


الحال ۳ الزلازل منبال” لسؤاله ابال الکسب 


مكسر العود کان جد صلسب 
افحمت كل شاعر وخطيب 
من فضاء الى فضاء رحسب 
مطلب المرف منه غير مپب 
لك ادر کته یعرف قریب 


e‏ ج 


ھاکہا مدحة" تغنتی بها الرکبان" ما ارزمت روائم" نيب ؛ 


انیب ما بقاد من ال ر کاب . 
اي ما سعی هو وواحد الى اشد الا وسم بتقرینه جري مناقسه السریم , 
اي انه لدى الخطوب يقظ تتحرك مته با يسكن اضطراب القار 
اي ها حنت الساق الى اولادها . 


۳ 


سی ات بت و 


نظم الفکر در ها عبر مقو 


ب اذا الدر شين بالتثقب 


يطرب الامعين ايسر ما فيها وات أنشدت بلا تطريب 


منك سامت الك دو مهأ 


الود على رغمة بلا ترغيب 


راء أنه الاوسط 


بكاوم ١‏ بشفي وان کان لا محدي 
ألا قاتل الله النابا ورسا 
توخي سام الوت اوسط صسي 
على مين شمت الخير من خیراتد 
طواه الردى عني فاضحى مزاره 
لقد الممزت فيه الايا وعمدها 
لقد قل بين الهد واللحد لسبئه 
ال علبه النزف" حتى احاله 
وظل على الايدي تساقط نفسه 
فما لك من نفس تساقط انفسا * 


عحبت لقلي كيف ل ينفطر له 
وما سر ی ات رسده نو ابه 
ولا بعته طوعاً » ولکن غصته 


وان وان متعت باش بعده 


اط عله . 


فحودا ققد اردی نظر 6 عندي 
من القوم حبات القلوب على عمد 
فلله كمف اختار وأسطة العقد ! 
وآندت من افعاله آية الرشد 
بعبداً على قرب قریبا على بعد 
وأخلفت الامال ما كان من وعد 
فلم ينس عبد الهد إذ ضّم في الاحد" 
الى صفره احادي عن حمرة الور و۳ 
ويذوي كا يذ وي القضیب من الرند 


تساقط در سس نظام بلا نر ی 


r 


ولو أنته أقسى من الحجر الصلد 
ولو أنه التخلند في جنة الخد 


وليس على ظل اخوادث من معد 


* هله 


لداكره ما حت النسب” في نجد * 


کار عليه رف الم عتي احال لون الرردي الى اصفرار الزعفران . 
فيا لك من نفس تذوي فتذري معبا نقوس كثيرة . 
النيب النباق . اي وان كان لي باخويه ساوة فان سأذكره دان وسأتوجم لذكراه . 


۳ 


واولادة مثل الوارح۱» سا 
لكل" مکان" لا لسك احتلا له 
هل العين يعد السمع تكفي مكانه 


فقدناه كان الفاجم" الستن الفقد 
مکان" آخبه من جزوع ولا جلد 
ام السمع بعد العین بدي 5 تهدي 


فيا ابت شعري كيف حالت به بعدي 
ذكلت” سروري كله اذ ثکلته 
أرحانة السنين والانف والشا 

ألا لبت شعري هل تفترت" عن عهدي ؟ 
سأمقك ماء العين ما أسعدت به 
بأنفی ما 'تسألان من الرفد ؟ 


و اصحت فى لذات عشي اغا زهد 


اعني جودا لي» فقد جدت للثرى 





كأنى” ما استمتعت منك يضمة ولاشمّة في ملعب لك أو مهد 
ألام لا أبدي عليك من الأسى والى لاخفی منه أضعاف ما أبدي 


لقلی" » الا زاد قلى من الوجد" 


عمد ما شي توا هم سس لو و 


أرى اخويك الباقين كلها 
إذا لعبا في ملعب لك لذعا 
فا فها لي سلوة بل حرارة 


يكونان للاحزان اوري من الزند 
فوادي يشل النار عن غير ما قصد 
مبجانها دوني وأشقى بها وحدي 


فاني بدار الأنس في وحشة الفرد 
ومن كل غسث صادق البرق والرعد 


وانت وان فردت ف دار وحشة 
01 ظّ 5 خ- ا مس ۳۳ 
علك سلام انله سي سے 
١‏ الجرارح اعضاء الجسم . 
6 الرفد العطاء . 
۳ ف هذه الاببات وما بمدها يقرل يا مد ما من شيء سو نه سارة إلا ريؤبدني عزنا عل 
حزن , انظر الى اخويك الباقبين قاذکرك في کل من حمركاتها ويشتد لذلك اضطرام الاسی 
في نفسي فأنت وان كلت وحیدا في القبر فاني بين الناس وحید بآ لامي . 


۳۱۳ 


تشم الشاعر لا ل البيت . 

إشارة الى أن القنيل من بيت الرسول , 
سجس اي لا حر فيه ولا فر . 

اي لا برح مدفنه يتألق عليه الاقحوان . 


١ 


مه وه هم اس 


من رثائه لأبى الحسين يحبى بن عمر العاوي' 


آمام لك فانظر أي ۰ کم بحت سوج 
ألا أيبذ! الناس طال ضر بر کم 
کل" أوارت لني ع یج لد 


و 


طريقان سى > مستقم واعوج" 
بال رسول الله فاخشوااو ارتموا 
قشل ز کي بالدماء مضراج ؟ 


نا 


بني المصطفى مم باکل الناس سلوع 
لاوا کم غا قلسل - مفرج 


آما فم راع لحتى نيه ؟ 
أبعد الکَنتي بالحسين شد كم 
لا وعلناء ۷ عله ولا له 
وکنا نره لكشف عماية 


آحبی العلى فيي لذكراك طفة 


من تسد الارض دهد ز یمه 


سلام وران دروم ور حمه 
وا أسفي الا ترد تحشتة 
اه على دار ظمنت لغير ها 

Hk 


ألا أا الستشروت بومه 





ولا خائف من ربه تحرج 


بامثاله أمثالهما تتبلسج 
بباشر مکواها الفؤاد فنضم 
فتصبح في أثواها تتبرج 
عليك» وممدود من الظل سحسج* 
رف عليه الاقحوان الذلب* 
سوى أرج من طبب رمسك يأرج 
فليس بها للصالحين معر ج 


لل 


اظلست علسکم غملمّة لا تفرج 


۳۷۱ 


عا ا کچد ج چ كس 


اکك‌کم امسی اطمأن مپاده ‏ بان رسول الله في القهر مزعج! 
كأني به کاللسث مي عرینه وأشياله يا بز دهبه الپحپج ` 
كأني أراه - والرماح تنوشه شوارع كالأشطان تلد وتخلب؟ 
كأني أراه إذ هوى عن جواده وعفكر بالترب الجبين الشحج 
فحب به حسما الى الارض اذ هوى 

وحب" بها روحا الى الله تعرج 
اجینتوا بني العباس من شنا نكم وأوكواعلىما فيالعيابوأشرجوا؛ 
ولوا ولاة السوء منکم وغمّهم فأحر بهم أن يقرقوا حيث جوا 
نظار لكم ان برجم الق راجم الى آهله يوما فلشحوا کا شجوا 
بني مصمب * ! ما للني وأهله عدو"»سواع أقصحواء و فلحاجو | 
واني على الاسلام منکم طاثف بوائق شتی » بایپا الآن مبرتج 
لمل قلربا قد أطلتم غليلبا ستظفر منکم بالشفاء فتشلج 

4. . 1 

البصرة وما حل ببا يوم دخلا الزنج 

ودلك بذج ؟ ھ 

داد عن مقلي لدي النام فلا عنه بالدموع السحام 


اي هو في شجاعته کجده الامام علي . 


تنوشه تطلبه والاثطان اطبال , ,,تدلى وتخلج اي قتد وتحرك او ترسل وتحذب . 


بنو مصمب من رجال العياسيين . 


تبت هذه الثورة بزعامة على بن عمد احد المدعين للنسب العا ي وكان قيامه في ايام الكتفي 
فتفاقم امره راکتسح البصرة رما اليما رلم يتمكن العباسيون ان مخضعوه إلا بعد مشقة طويلة. 


۳۹ ۵ 


اي ومر من بعد ما حل بالمصرة » ما حمل من هنات عظام 
اي نوم من بعد ما انتپك الزنج حپارا عارم الاسلام 


ان هذا من للامور لام" 


نل ل لیا 


فمف نفسي عليك ايتا البص 


ره 6 فنا كمثل لَپّب الضرام 


مهف نفسي عليك با قبة الاسلام فا يطول مله غرامي 


لهف نفسي علمك يا فرضة الما 
هف نفسي لجممك التفاني 


هف نفسي لعزتك المستضام 


ند ۲ ۷ 


بين آهلپا باحسن حال 
دځ _لوها كأنهم قطم اللہ 
أي هول رأوا هم أي هول ! 
اد رموهم بنارهم من بين 
5 اغصدّوا من شارب شراب 
صحو هم قکاید القوم متمم 
ما تذکرت ما أتى الزنج الا 
عر جا صاحبي بالبصرة الزه 
فاسالاها - ولا حواپ لديا 
ان ضوضاء ذلك الق فا 
أبن فلك فپ ۰ و ولگ الا » 
أبن تلك القصور والدور فسا 
بندالت تلكم القصور تلا 
وخلت من حلو هما . فپي قفر“ 
١‏ إشارة الى انيا كانت فرضة عظيمة . 


اد رماهم عسدهم باصطلام 
ل إذا راح مدي“ الظلام 
حل منه شیب رأس الغلام 
وتمال ‏ - من خلفهم وأعام 
م اغصوا من طاعم بطمام 
طول يوم كأنه ألف عام 
القلب انا 


أضرم اضرام 


+ ۷۷ 


راء تعریج مدنف دي سقام 
لسؤال ‏ ومن لما بالکلام ؟ 
ابن اسواقپا دو ات الزمام ؟ 
منشآات” في البحر كلاعلام ١‏ ؟ 
أبن ذاك البتبان ذو الإسكام 
من رماد ومن تراب ركام 
لا ترى العين بين تلك الإكام 


۳۹۹ 


غير آید وارحل بائنات 
ارو حور ود ر ملمها دماء” 
رطئت باهوات والذل قسرا 
فتراها تتسفي الریاح" علا 
خاشعات » كأنها پاکمات" 
أي" خطب » وأي رزم جلبل 
واحبائي منهم - اذا ما التقينا 
أي عذر لنا » واي جواب 
ويا عمادي ؟ أما عضم او جي 
أخنالتم اخوانکم > وقمدتم 


- 


۲ 


وعلمها من اللك صلاه " 
انفروا اا الكرام شفافاً 


٣ 


بر موا اء رشم ؛ وانم تسام > 


نلبذت بینهن" أفلاق هام 
بأبي تلکم الو حوه الدوامي 
بعد طول التبجيل والاعظام 
حاريات سور 
باديات الثغور > لا لايتسام 


چا 


وقتام 


اللا في اوللك الاعام 
رهم ل عك حا اشکام ۱ 
حین ندعی على رژوس الا نام 
ذي الجلال العظم والاكرام 
عنهم - وحم - قمود اللثام ؟ »۲ 
وسقنا السهام صوب العام 

رسلام هو كد سلام 


سوم و” سوم انوم السام ۳ 


صد"قوا ظن” اخوة اماو ورجو للوبة الابّام 
ادر كوا تأر هم ؛ فذاك لدم مثل رد الارواح في الاجسام 
تقر وا السون منهم بنصر فاقروا عونهم بانتقام 


اتقذوا سَّمْيهم - وقل" لهم ذا 


ك - حفاظا ورعمّة” للذمام 


عار'هم لازم لک » اپا النا س لأن الاديان كالارحام 


۱ اي بوم الاب امام أله . 

؟ هذا البيت رما فبله خطاب من الله لمسامین ثم بعود الشاعر في کل الایمات التالية حرشپم عي 
مساعدة اهل البصرة و الاتثقام هم من عدرمم . 

۳ قضرا امرمم وان في غفلة عنهم . 


۳۱۷ 


ان وعدم عن الاعين فانم شركاء الاعين 2 الا تام 
ادروه قبل الرويّة بلمز م2 وقبل الإسيرا ج بالإلجام 
لا تطلوا القام عن جنة الل > فانم في غير دار مقام 
فاشترواالساقمات‌پالمرض الاد" نی » وبعوا انقطاعه بالدوام 


عتابه لاني القاسم التوزي الشطرنجي 
با أخي أبن ریم ذاك اللةاء؟ أبن ما كان بيننا من صفاء ؟ 
ی مصداق شاهد كان ن يحي نك اتخلص الصحيح الاخاء 
2 سىء الظن - أسيء الظنون اه 


* شه لا 


يا آخي ! هبك ل تهب لي من سع مك حظا کساثر المخلاء 
آفلا كان منك رد سل فه للنفس راحة من عناء ؟ 

يا أيا القاسم الذي كنت ارجو ٠‏ لدهري قطعت متن الرجاء 
لا اجازيك عن غرورك ایا ي غروراً- وقست سوء الجزاء 
أنت عبني ولس من حق عبني عض اجفانها على الإقذاء 
ما بأمثال مسا آتیت من الامر يحل" الفتي ذرى العلاء 
لا » ولا یکسب الحامد في آلنا س ولا شتري جل الثناء 
لس من حل باحل الذي ان ت يه من ساحة ووفاء 
يدل الوعد لاخلاء سمحاً وابی بعد ذاك بذل" المنتاء 
فغدا کاثلاف ۲ پررق للمب ن ویابی الاثار كل الاب 
ا آخي ! با أغا الدماثة والركقة والظترف والسا والدهاء 


۱ أي ان حاجتي اليك کشفت لي فيك عن سيئات جملتني بمدها أميء الظن بالاصدقاء . 
۲ وع من شعر السقصاف . 


۳۸ 


ریا هالني وخر عقبي اخذله الاعبين پالبأساه 
عن تدابيرك اللطاف اللواققي هن اخفی من مستسمر" الحباء 
بل من السر" في مير حب آدبته عقوبة الافشاء 
غلط الناس لمت تلمب بالشطرنج لکن بأتفس اللعیاء 
لك مکر يداب في القوم اخفى من دبیب الغذاء فى الاعضاء 
أو مسبر القضاء في للم ال شب الى من ريده بلتواء 
أو سُرى الشيب تحت لمل شاب مستحير في له سحياء 
دب" فا الحا ومنہا الا فاكتست لون رثة شمطاء 


HH FHF 4 


ضلة" لامرىءم بشمّر في اطمم لعيش مشمر. للفناء 
دائاً يكنز القناطير للوا رث » والعمر دائب فى انقضاء 
محسب الحظ” كله فى بدیه وهو منه على مدی الجوزاء 
ليس في آجل النعم له حظ" » وما ذاق عاجل النعیاء 
ذلك الخائب الثقي » وإن كا رب ری أنه من السعداء 
حسب” ذي اربتر ورأي جلي نظرت عينه بلا غملواء 
صحة' الدين والجوارح والعر ض وإحراز مسکة الحوباء' 


له TH‏ لد 


ا با القاسم الذي ليس خفى عله مکنون خنطة عوصاء 
أترى كل ما ذكرت” جلا وسواه هن غامض االاتماء 
ثم مخفى علمك اني صدبى ريما عر مثله بالفلاه ؟ 
لا لعمر الإله ! لکن تعاش ت بصيراً في للة قمراء 
بل تعاميت » غير ای عن الحق مارا في ضحوة غراء 
ظالاً لي مم الزمان الذي ابتز حقوی الكرام للوماء 


+ اي حسبه صحة الدين وان محرز ما يحفظ النفس . 


۳۹ 


. ظاست حاجق فتعلقت بك ولکنك فبذتها وتر کنها للقضاء‎ ١ 


ثقلت حاجي علاك فأضحت وهي عبت من فادح الأعيام 
طامت حاحق فلادت محقويك فاسمتها لکف القضاء ١‏ 
رقضاء الإله احوط' للنا س من الامّبات والآاء 
غير ان القن اضحی مریضاً مرضا باطنا شدید الخفاء 
کنت مستوحشا فاظیرت خا زادني وحشة من الخلطاء ۲ 
وعزیز علي عضك باللو م » ولکن اصت صدري بداء 
أنت أدوبت صدر ملك فاعذر ه على النفث © انه كالدواء ۴ 
ان تكن لفحة أصابتك من عذ في 6 فعما قدحت في الاحشاء 
والذي اطلق اللسان قماتب لك عديك أول الفهاء ؛ 
م أخف' منك غلطة حين عاتب تك تدعو العتاب باسم امجاء 
وا المره لا أسوم عتابي صاحبا غير صفوة الاصفاء 
ذا الحجا منهم وذا الحم والعل - وجمل هلامة الجبلاء 
أن من لام جاهلاً لطبيب” بتعاطى علاجح داه عماء 
لست من بظل رربم بللوم على منزل لاء قواء 
في وحيد المغنية 
وكأن الشاعر يستحستها وستحسن غناءها 
ا خليلي“ تسمتني رحید" ففؤادي يها مغنتى” ید" 
عادة رالا من الفصن قد ومن الظي مقلتان ود 


يم 
0 


۲ كنت انا مستوحشاً من الناس فأظبرت لي من يخس حقي ما زادني نفوراً منم . 
۳ احريت اي امرضت . 
) والذي أطلى لساني يعتابك اني اعدك أفبم الفهاء . 


۳۲۰ 


وزهاها من فرعها ومن این فاكك السواد ‏ والتورید 
فهي برد" کید ها و سلام وهي للعاشقين حول" همد 
ما لا تصطلیه من وجنتيها 2 غير ترشاف ريقها تبريد 


مثل ذاك الرضاب أطفاأ ذاك ال 
وغرير محسنها قال ٠:‏ صفبها 
سبل القول انا احسن الاث 
تتجیی لناظرین الما 
ظبة تسكن القلوب وترعا 
تتفتی كأنها لا تنتي 
لا تراها - هناك - تححظ عن" 
من هدو ولبس فه انقطاع 
مد" في شاو صوتها نفس کا 
وأرق" الدلال والفنج منبه 
فتراه يموت طوراً ومخحسا 
فبه وشي” > وفبه حلي” من النقل 
في هوی مثلها مخف" حلم" 
ما تماطی القلوب إلا اصايت 
وتر المزرف في یدیا مضام 


وجد" » لولا الاب والتصرید ۱ 
قلت : أمران » بسن وشديد ۲ 
ماه طر" » ویصعب التحدید 
فشقي" سما وسميد 
ها > وفبرية ها تغريد 
من سکون الا وصال» رهي مجد 
لك منپا » ولا يدر" وريد" 
وسجور » وما به تبليد 
ف ٤‏ کانفاس عاضقیپا مدید 
وراه الشحا > فكاد يلمك 
مستلد طش و النشد 
م مصوغ يختال فيه القصيد 
راجح حلمه » ویغوی رشيد 
ببواها منهن حبث ترید 


وتر الرجف » فه سهم شدید 


عيبها أنها ‏ إذا غشّت الاحرار - ظنلوا وهم لديا عسد 


و استز ادت فلایپم من هراها 


00 
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وحسان عرضن لي » قلت : لا 
عن وحيد » فحقكبا التوحيد 
+ ان مثل ذلك الرضاب يطفىء نار الرجد لولا النم . والتصريد التقليل , 
۽ الغر ر الفرور . 
۳ لا تراما تتکلفی وتحبد نفسها حتی تحبحظ عمناها رتلء أوردتا فتنتفخ . 


اعراء الشعر - ۲۱ 


۳۳۱ 


حسنها في السون حسن جديد فلا في القلوب حب جدید" 
خلقت فئلة” » غناء وحسناً ما لحأ فيا معا ندید 
قبي تعمى » يبد هلها كبير وهي بلوى » يشيب منها ولبد 
لي -- حبث انصرفت منها - رفیق من هواها وحيث حلست قعيد 
عن يمني » وعن شمالي » وقدا مي 4 وخلفي » فان عنه أحيد ؟ 
بعش مقطعاته الحكبية 
١‏ 
في الناس 
عدو ك هن صديقك مستفاد ىد لسرن" من الصحاب 
فان الداء آکثر ما تراه يكون من الطمام أو الشراب 
إذا انقلب الصدیق غدا عدوا سينا » والامور الى انقلاب 
ولو كان الکشر نطب كانت مصاحبة الكثير من الصواب 
ولكن قلا استكثرت الا سقطت على ذئاب فى ثاب 
فدع عنك الكثير فع کر يعاف وكم قلبل مستطاب 
وما اللحج الملاح روات وتلقىالري الط ف‌العذاب! 
۲ 
في الماة 
أن السعيد لمدرك” درا وأشوالثقاوة فمو في الدارك 
واشر" بين الناس مشترك والخير فيهم غير مشترك 
وإلى المود مآل ذي مب وال السکون محار دي حراه 
١‏ أن لمج البسر مم كثرتها لا ترري وتلقى الري في القليل من الیاه العذبة . 


۳۳۲ 


وغدا الرجال - على مکانتهم - يتقبادرون مطارح الشتبك 
والعين تبصر أبن حمتهنا لڪنا تعمی عن الشر ۵ 
۳ 
في نفع الشدائد 
عرفت” مقادير الرحال بنككبة أفدت” بپا غنشما وان عد“ مغرما 
كفاني لعمري اما الناس خبرتي بک بعد جبلي واغتراري مقنا 
ألا طال ما حلت قلي" ظالا تکالمف من إعظام من ليس ممظما 
ققد حطنها عي الاله بمحنة أرانى بها رشدي » وما زال ملعا 
في قصر العمر 
دشر بشم سه احد ه 
و امحال من سعد نساعدنا 


يوم یبکینا وآونة یم يبكثينا عليه غده 


نبككي على زمن ومن زمن 
وترى هكارهنا مخلدة > 
أفلا مبيل إلى تبحيحنا 
مکری شباب لا يعاقبه” 
لا خير في عيش تلخوانا 
یمطی الفتى الايام ينفقها 


فمكاؤنا موصو له مدداه 
والعمر لذهشب فانماً عد ده 
هرم > وعيش دافم رغده . 
أوقاته وتغولتا مدده 
وقصاصها ان بقتوی حلده 


القناعة بالصحة 


إذا ما كساك الله سريال صحة 


وم تخل من قوت يحل ويغرب 


rrr 


فلا تغمطن للترفن فام على سلب ما تكسو الدهر تسلب 
1 
اع الر ء سقسه 
وها السب الموررث يا در در ۵ عحلست الا بآخر مکاست 
إذا العود لى تُثمر - وان كان شعبة" منالمثمرات - اعتدامالناسفىالحطب١‏ 
وانت لعمري شعبة من ذري العلا فلا ترض ان تنعتد من أرضم الشمپ 
ولمحد قوم ساوروه بانفس کرام ول برضوا بام ولا يأب 
فلا تتكل الا على ما فعلته ولا تحسين الحد بورث بالنسب 
فلس لسو د ره إلا مقس وان عد آنا کرام دوی تسس 


۷ 
حب الوطن 
وحنب اوطان الرجال البپم مارب قضاها الشیاب هنالکا 
إذا ذكروا أرطاتهم ذكرهم عپود الصبی فبا فحنثوا لذلکا 


۱ إذا الغصن ل بشمر عده الناس حطباً ولو كان اصله من شحرة مثمرة , 
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التنی 


”تسا 
مد بن 
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۱ ييا نا 
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مصادر در استه 
الوساطة للجرجاني 
الفپرست ( لدن ) ۱۱٩‏ 
بلمة الدهر لعالی ج ۱ ص ۷۸ - ۱۹ 
العمدة لابن رشق ١‏ ص ۷ه - ۱۳۳ - ١45‏ ومواضع شتی 
نزهة الالباء للاتباري ۳۹۹ 
وفات الاعنان ٩۲ ١‏ والرسالة الحاتمة فمه ( فى سيرة الحاتمي ) 
مفتاح السعادة ( لطاش كبري زاده ) طبع افند ج ۱ ص ۱۹۲ 
اصح النی للديمي الدمشقي على هامش شرح المکبدي 
شزانة الادب لفدادي ( مصر ۱۳۹۹) ۱ ص ۳۸۲ - ۳۸۹ 
ومن الشروح شرح الواحدي والعمکبري والمازجي والبرقوق . 


وما کتب فیه حدیثا : 


رسالة ابرهيم المازحي في ديل شرحه لمشي 

ابو الطب المتني شمد کال حلمي 

-حصاد اشم لاماز نی 4 — ۲۲۷ 

المتنبي لشفيق جيري » نجلة المجمع العامي مج ٠١‏ جه - ۱۲ 

ذكرى ابي الطبب لعبد الوهاب عزام 

مع التني لطه حسين 

الانس ا مفيد سباي عي سي 

ال مققنطف مج ۱۷ - ۳۱۱ 

المدد الخاص ببوبسله الالفي من مجلات القتطف » وافلال » والحديث 
والمصة » غير ما كتب فى كتب التاريخ أو دوائر العارف لکتاب عرب 
ومسلشرفين . 


۳۳ 


نشأته الاو ی 


م بد بنتصف القرن الرابم امحري حتى كانت الدولة العساسة تقنازعبا 
عوامل الاحلال . فكانت دار الخلافة في بغداد بين مولد التنی ورفاته » 
أي أيام المقتدر والقاهر والراضي والتتفي والمستكفي والطسم تحت نفوذ بني 
بوبه أصحاب السيادة في فارس . وكانت حلب والموصل وما اليا في بد 
بي حمدان » ومصر وأكثر الشام واخساز في بد بني طقج » وسائر 
الاقطار لغيرم من الامر!ء المستقلين . ول یبق للخلافة هن رونق > 
و کثر الادعناء والثاثرون حتى عت الفوضى السناسة . بين هذه 
الاضطرابات الساستة القومية نشا شاغرنا » وکان مولده في مدينة الکوفة 
بالعراق » وفمپا نشا نشاته الأولى . وکان بتردد بين المادية واحضر ۱ » 
فاکلسب من الأولى صلابتپا ونزء‌تها المدوية ومن الثانية علومها وثقافتها 
الاديبة . ولا نعم عن صباه كثيراً » ولکن الثعالمی الذي ولد قبل وفاة 
التنني بأربع سنوات - والذي دون في کتابه الشبير « يقممة الدهر » أخبار 
شعراء عصره ومن تقدمپم قلبلا - دکر ان أباه سمه إلى الکاتب وردده 
في القبائل » وانه توق وقد ترعرع ابو الطمب وشمر وبرع" . ونقل 
البغدادي عن أبي القاسم الاصفبانی انه كان مختلف إلى کتتاب فيه أولاد 

راف اف فكن بل دروس العلوية لغة” وشعراً واعراباً الخ" . ويذكر 
یس الدمشقي في الصبح المنسي انه تعل القراءة والکنابة وانه أذ 
أكثر عله من ملازمة الوراقین * ( باعة الکتب ) . وف مقدمة شرح 
اللئمة ج ۱ - ۷۸۵ . 
الستنمة ج ٩‏ - ۷۲۹ . 
خرانة الافمپ ١‏ - ۸۲( . 


الصحيح الي ( على هامش المكبري ١ - ١‏ ) . 


د ب اس را 


۳۳۷ 


البازجي للديران انه لقي کثرن من اكابر علماء الادب منهم الزحاج 
وان السر اج والاخفش وان در دل وابو علي الفار سي و عبر هم ورج 
عليوم فخرج نادر ه الز مان ف صناعه الشعر 8 فيستدل من هذا ای 
شاعرة تعلم القراةة في المكاتب على عادة الصسارى » وكان ذكياً 
حب للاستزادة فلازم الور"اقن يطالم دفاترهم وحضر حلقات العاماء 
في زمانه . 

وهناك أمر آخر نعله عن صماه » وهو ترداده الى بادية السماوة واقامته 
زا دين أعرابيا . و دسلسج ن تلف الروايات ان ترد ده کان أولاً إلى 
بأدية الکو فة ' 5 انتقل وهشو عدو الى السایعة شير ه من ره إلى بلاد الشام . 
وفي هذا الطور من حماته شىء من الغموض إذ لا نراه مستقرًا في مكان 
خاص » فتارة في المد » وطوراً بين قبائل البادية » يدح بعضاً 
من ذري النفوذ » ولکنه لا محد في مدحهم ما يروي ظماً نفه النز اعة 
إلى العلى . 

وهكذا بعيس له الدهر فيشب" نقما ثثراً . ويتاح له ان يتصل في 
البادية بقبائل بني كلب » ويدرك نرعاتهم إلى التمرد » فيتمكن ببلاغته 
وحمامة الشباب فيه من تحريكهم تحريكا يلفت نظر الحكام » فقبض 
عليه بأمر من والى حمص ويلقى في ااسحن وهو في نحو التاسمة عشرة . 

وم نتحقق كم پقي فيه ناما » ولکنا نستنتج أنه بقي فيه مدة غير 
سيرة ( تحو سنتين ) . وكان أول دخوله السحن يظبر الاستخفاف بأهواله ‏ 
ومن أقواله فى ذلك الحين أبات کتمپا إلى صديق له يدعى آبا دلف كان 
پتمپده وهو في السجن ' : 

كن آما الحن کف شئت فقد وطلنت” لاوت نفس معترفر 

لو كان سکناي فيك منقصة” لم يكن الدر" ساکن الصدف 

على انه لقي في السحن عذاباً شدیدا » فقد وضعوا القبود في رحشه 


A+ ) شرح الراحدي ( برلن‎ ١ 


۳۳۸ 


وعنقه ۱ . ولا طال اعتقاله فقد صبره فارسل إلى الرالي قصيدة يستعطفه 
ویتعذر اله بصفر سنه قال منها : 
امالك رقي ومن شأنهء هبات الللحن رعتق العسدٍ 
دعوتك عند انقطاع الرجاءِ والموت مني کسبل الوريد 
دعوتك لما براني ابلاءه وأوهن رجلي" تقل الحديد 
وقد كان مشا في النعال فقد صار مشمها في القود 
تعحل في ووب الخدود وحداي قبل وحوب السحود 
وقبل عدوت” على العالين بين ولادي وبين العقود 
فا لك تقبل زور الكلام ‏ وقدر الشهادة قدر الشپود 
وهذه الاببات نفثات رجل متضابي نفد صبره وخاف مقمة الامر 
ثم راح يستثير عواطف الوالي ورحمته فقال : 
ببدي أا الأمير الاريب” لا لشيء الا" لاني غريب 
أو لآم فا إذا ذكرتني 2 دم" قلب بدممعين يذوب 
ان اکن قبل ان رأيتك اخطأت فاني على يديك آتوب 
قال ان خلکان : و ثم استتابه الوالي وأطلقه ۲ » . ولكن من أي شي ء 
استتابه ؟ هنا تتضارب آراء المؤرخين . فان خلتکان محمل ادعاءه النبواة 
سیب محنه وقد تمعه في ذلك كثيرون» وهو قول محتمل الك . فان بين 
معاصري ابن خلکان أو من تقد مهم من يزعم غير ذلك بدلل قوله : 
دوقيل غير ذلك" » . أما الثمالبی فحمل السيب انه دعا إلى بسعته قوم 
من رائشي نل » ولا ذكر السوءة قال : « ومحكى انه تنأ في صیاه وفتن 
شرذمة بقوة أدبه وحسن کلامه ؛ » . وفي كلام الثعالسي إشعار بالششك في 
۱ الصیح اللىي ١‏ - 4+ . 
۲ وفات الاصان ١‏ - 16 ., 
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4 البتممة ١‏ د مه 


۳۳۹ 


الحكاية » وقد نقل تعزيزاً لهذا الشك ما رواء ابن تي تاسذ التنمي 
لقول ۱ : 
دأنا ترب الندى ورب القوافي و معام العدى وغظ الحسود 
أذ في َة تدار كبا الله غريب كصالح في نود » 
وعن العمدة ' : وزعم أبو جمد عبد الكرم بن ابراهم م النپشلي ان 
ویتناول البديمي صاحت الصسح اطنمي التوقی ۱۰۷۳ ه؛ أي دعل 
المننسي بأكثر من سيعة فر ون »4 هد د المسألة وینقل لا بعض حکایات 
عن نو ته ألا لسع المتأمل الا ان بتر د د ف قموضا على علا ها 
لتراخي المدم يسه ونين الشاعر > وان 4 فسا من الاضطرابي ل وثالثا 
لانه ليس في مادکره معاصر وه ما تنتمپا . والدي بصح ان نسكنتحه عا 
من الروايات المختلفة ان المتنبي وهو في أوائل شبابه ظر في البادية على 
رأس فئة من الاعراب ناقمة على اولي الامر " » وانه كان بفطنته وفصاحته 
يستهويبم الى غاياته من حب الظبور والرئاسة . ولكن أمره ۸ يتم فألقي 
المتنسي * . 
بعد السجن الى اتصاله بسیف الدولة ( ۳۲۴۳ - ۸۳۳۷ ) 
ولا أطلق سراحه أخذ يمول في أقطار الملاد الشامية مادحا آعبانها . بقي 
١‏ البتسة ۱ - .م وشرح المکيري ۲۰۰۱ ج ۱. 
۽ العیدة ١‏ - مع . 
© راس جم الواحدي ¥ A‏ وتمليقه على ره واماع المصاة اليه : 
ع ناف النظر هنا إلى رأي المتشرق بلاشير الذي برى ان ارلي الامر نوعموا ان لقمامه في بني 
کلب علافة محر كة القرامطة ( راجع دائرة العارف الاملامية - تحت الملني ) . 
وتحقيق الاستاذ مود شاكر أخذا برواية الاثياري ٠٠۹‏ ات المتشي لم يدع النبوة بل 
ادعی النسب العاري وانه لأجل ذلك حبس ثم امتتيب ( المقتطف مج ۸۸ ج ۱ ص ).۰ 
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على هذه الحال بضم سنوات ۱ » حتي اتتصل سنة ۳۲۸ لمیر العربي 
بدر بن عمار وکان یتولی الجيش في طبريا » فلزمه وعدحه » وقد رأی 
فيه ضالته النشودة من کرم ورجولة ومجد قومي . ولکن اتصاله به لم 
بطل ۲ > فقد دخلت بدنها مکاید الستاد والمناوئین حتى اضطر" إلى تر که 
والرحوع إلى ما كان عله من التتقتل في الاقطار . وله قي هذه المدة من 
الشعر ما يكاد يبلغ نصف ديرانه وأهم ممدوحيه قيها : 
بدر بن تمار ٩‏ قصائد . آل اسحق التنوخي ۰۷ ابناه حى البحتدي 
۳ قصائد . عبد الله بن خلکان ۲ . شُحاع الطائي ۲ . مساور الروعي ۲ . 
المغث العجلي ۲ . علي بن عمد التمسمي ۲. الأمير مد بن طفج وأبو 
المشائر الحدانى 5 ونحو ۲۵ مدرحا قصدة قصيدة . 
وشعره في بعض هؤلاء من الطبقة الاولى - کتصائده التالة : 
ق الخد ان عزم الخلىط رسلا 
بقائي شاء ليس هم ارحالا 
لا افتخار الا ن لا يضام 
افاضل الناس اغراض لذا الزمن 
لك يا منازل في القلوب منازل 
اطاعن خیلاً من فوارسها الدهر 
باي الشموس الجانحات غواري 
وغير ذلك من القصائد العامرة التي برد‌دها الخاص والعام في كل مكان . 
على انه لم بنل في هذه السنوات ما بستحق الذكر . وما زال هذا دأبه 
یتنقتل من مكان إلى آخر حتی القته القادبر إلى انطاكية . وكان فا 
أبو العشائر امدانی والياً من قبل سيف الدولة » فدحه التنبي . ولحسن 
حظه قدم انطاكية في تلك الائناء سف الدولة » فقدام آبر العشائر المتنسي 


۱ زار في أثناغا الكوفة ربقي فما مدة بقرب جدته , 
۷ لمله ل يكن أكثر من سلثين إلى ثلاث . 


اليه وأثنى علمه » وکا ذلك بده اتصاله بپذا الامر الشپیر » وبدء 
سعادده من ماه ومال و قبر ۰ 


في حلقة سيف الدولة ( باجم 4م ه) 

كانت حلب أنام التنسي عاعمة لامارة عربية تشمل الجزيرة وشالي 
سوريا » أميرها علي بن حمدان اللقتب بسف الدولة . وقد اشتبر هذا 
الامبر يحباده في محاربة الروم حتى بلغت غزواته نحو اربعين' . وكانت 
ساحة جاده منطقة الثفور - أي الدن والحصون الواقعة على حدود الروم 
( الاناضول ) » ومنها انطاكبة وز بطره وملطيه والحدث وخرشنه ومرعش 
وغيرها » مما برد ذكره كثيراً في شعر المتنسي . ول يكن سيف الدولة موفقا 
فى كل غزواته الروممة » ولكنه احرز في تاريخ نم العرب مجد الجاهد الکبر . 
والذي بلفت النظر تنازع امراء امسلمین انب يومئذ وتناحرهم على السبادة . 
فينو حمدان في حلب » وامراء مصر الاخشيدية » وبٺو ویه قي بغداد 
كانوا فى نزاع مستمر وعداوة مستحكمة . وقد تمككن سيف الدولة دسخائه 
وعطفه على الادب ولككون امارته موثل الروح العربية في ذلك العصر » ان ممم 
حوله حلقة من کار الادياء والعلماء من كان مجزل شم العطايا » فخلدوا 
اسمه فى ساء الادب . ومن هؤلاء ابن مه ابو فراس » ومعلمه أبن 
خالويه » وابو الفرج السفاء » وابو عبد الله الخلسم » والوأواء الدمشقي » 
وابو بکر وابو عثّان الخالديّان » وابو الطب اللفوي » والسري الرفتاء» 
وابو على الفارسي » وابن نباتة » ثم ابو الطيب التنبي » والصنوبري > 
والفارالي » والاصفبانى صاحب الاغانى وأمثالهم ۱ 


ولا اتصل به شاعرنا ال الحظوة عنده والرعاية الخاصة : جاه في الصمح 
الشبي ان سف الدولة قربه وأجازه الجوائز السنتة » ومالت نفسه المه 


۰ ۱۲ - ١ النلنمة‎ ١ 


۳۳۲ 


واه » فسامه الرواض فمموه الفروسة والطراد والثاقفة ۱ وقد صحب 
التنبي أميره في بعض غزواته وأظبر من الفروسبة والشحاعة ما بذ کر 
له : رووا انه فى احدی تلك الفزوات تر احم الجدش و ينبت عبر 
سف الدولة وستة رجال آحدهم التنبي ۲ . وقد بشك" فى هذه الرواية 
ولکن ما لا شك فه ان شعره بفيض بروح الشحاعة والاقدام » ولا 
والادیاء > قسی على تفر مهم اد شال مأ را له من آلا بر و زاد عم تم 
مله وکرهپم له ما في نفسه من صلابة وتعاظم . وانك لمح في شعره 
ما كان يقاسيه منهم » وقد اضطر أن بطعنیم بقوافه كقوله : 
ازل حسد الحساد عني يبكيتيم فانت الذي صمرتهم لي بحسدا 


وقوله : 
افي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويلي قصير يطاول 
و قو له : 


بای" لفظ تقول الشمر ز عنفة تجوز عندك لا عرب ولا عحم 

الى غير دلك من میاری التحقير الق قلما خلو منپا فصدة من قصانده 
في سيف الدولة . ول یکن حساده ليسكتوا عنه » فاخذرا یکندون له 
ومحاولوت الابقاع به » ولا سما ابو فراس الشاعر الشپور " . فمن ذلك 
ما نقله البديعي عن ابن الدهان في الاخذ الکندية : « قال ابو فراس 
اسف الدولة أن هذا اللسمّی كثير الإدلال علمك » وانت تعطه في كل 
سنة ثلائة آلاف دینار على ثلائة قصائد » ویکن ان نفری مثتى دیتار 

. راسم الصم المي ۱ - )و‎ ١ 

۲ راجم الصح الملبي ۱ - ده , 

+ بری الاستاد مرد شاکر أن المتلمي كان مب شولة أخت سف الدرلة وان سف الدولة وعده 
سرا ہا فاتصل ذلك بمل ابي فراس وكان سدبيا في المدارة بين الرجلین ۰ القتطف مج هه 
ج ۱ هي ۸ ۱۳ , 

۳۳۳ 


على عشرين شاعراً یأتون با هو خير من شعره ۱ » (وفي خزانة الادب 
ان ما اله في اربع منوات بلغ ۳۵ الف دینار" ) - فتأثر سيف الدولة 
من هذا الکلام ول به . 

فسسمف الدولة يعد إن خص الشاعر بالعطف > وبعد أن نظم الشاعر فه نحو 
۸ تصيدة عامرة (وهي لا تقل عن ثلث دوانه ) تولا”ه انحراف عنه 
وأصغى الى أقوال خصومه فيه . ول جد الشاعر استعطافه وتنوجه بالرحیل 
عنه > فتحر آوا عله حتى كان ما کان من ضرب ابن خالوبه له بالفتاح في 
حضرة سيف الدولة . ورأی التثبي انه لا ستطيع دفاعاً وانتقاماً في حضرة 
أمير نافر منه » وخصوم پتربصون به » فترك حلب بدعوی المسير الى 
اقطاع له * » وقي نفسه ما فنپا من الفيظ » وقصد الشام فالرملة . ثم 
طلبه كافور الى مصر فتلکا ولا » على انه ل يلبث ان رحل البه ونفسه تسوال 
له أنه سیبلغ هناك من انحد ما بظ الحاسدين - وقد صرح بذلك إذ قال : 
ام السك ارجو منك نصراً على العدی وآمل عرزا خضب البیض بلدم 
ووماً يبظ الحاسدين وحالة” اقم الشقا فما مقام التنمم 


ولكنه ل يلغ ها كاث بروم . 


في مصر (65" - ۸۳۰۰ ) 

مر معنا ان مصر كانت في يد الاخشيدية بني طفج > وم آمراء برجع 
نسبهم الى ملوك فرغانة . ولما هبط المتنبي مصر كان أميرها الحقيقي قاصراً » 
وقم المملكة الاستاد کافور > وهو عند اسود کان مولی لني طفج > و لکنه 


١‏ راجم الصبح المنبي ۱ سس فا 
؟ خرانة الامپ ‏ د )۳۸ . 


۳ خزانة الاي ۱ - ۳۸ . 


او کا قال شاعرنا فه : 

يدير اللك من مصر الى عدن الى العرای فارض الروم فالنتوب 

قال ابن خلکان : « وکان يدعى له على اناير بمكة والحجاز جميعه 
والدبار المصرية وبلاد الشام ١‏ ¢ . 

قصد شاعرط کافورا تتنازعه عاطفتان : الاولى هأ كان شعر به من 
الشظ لا أصابه فى حلب » والثاشة رغيته ان بحصل بواسطة كافور على 
ولاية. أما غبظه من سيف الدولة فل يصل الى حد الكره » إذ بقست 
في نفسه بقبة من الب والوفاء له . وقد صر"ح بذلك في بعض قصائده 
لكافور كقوله : 

فلو كان ما بي من حبيب مقنتم عذرت ولكن من حبيب معمّم. 

رمی واتقى رمي ومن دون مااتقی هوی کاسر" كفي وقوسي واسپمي 

ولذا وصف الثعالی شعره : ويحمال الرمز والاشارة كجمعه بين مدح 
سيف الدولة حمين فارقه ومدحه لكافور ' ». وا رغيته في الولاية 
والامارة فكان باسح البپا تبحا ۸ مخف على أحد كقوله : 

وما رغبتي في عسجد استفيده ولکنبا في مفخر أستجداه 


وقوله : 
وغير كثير أن يزورك راجل فيرجم ملكا للمراقين والما 
وقوله : 


قالوا هحرت اليه الفيث قلت لهم إلى غبوث يديه والشابيب 
إلى غير ذلك من الابسات الى تشمر عا كان بتطال اله وما كان يحدث 
نفسه ده . 


وقد نقل البديعي أنه طلب أن بولمه صمدا من بلاد الشام » أو غيرها 





۱ وفات الاعبان ۲ — AA‏ . راسم سبرثه في خطط القربزي ۲ - ۲٦‏ 
۴ اسکسمة + س ام 


To 


من بلاد الصصد ١‏ . 
وبين هاتين العاطفتين ‏ الفبظ والطمع - مدح كافور بعشر قصائد 
هن من أفخر ما نظمه وسسأق ذكرها. 
على ان اتصاله بهذا الامير ۸ بنله مراده ۰ نعم نال منه كثيراً من 
الم والجوائز والاموال » ولكن الامر الذي كارن يصبو البه » تلك 
الامنية التي شفلت عقله ‏ ولا سيا بعد ان وعده كاقور بأن سلقه جميع 
ما في نفسه ۲ م بأنس في وجه ممدوحه غير الاعراض عنما » فاضطربت 
روحه حتی صار بستثقل وجوده ف مصر ویتمنی الخروج منها . 
وظ ذلك منه کافور فخاف ان هو اطلقه ان بنقلب عليه بالطمن» 
وهو المسكبد محکم مصر دون ملیکپا الحقيقي » فنمه من الرحيل . 
وظل على هذه الحالة الزعحة سنته الاخبرة فى مصر لا یلقی کافور] الا 
ان يركب فيسير معه في الطریق لثلا برحشه " . وله في ذلك قصدة 
غراء بصف پا حاله زیصف حمى اصابته » مطلعبا : 
ملومكما مجل عن اللام ووقم فماله فوی الکلام 
وهي من بدائعه وسبرد ذكرها. وكات في ذلك یمد المدة للپرب 
حتى تكن مله يوم عرفّة سنة .مهاه > فقصد المراق روصف مسبره 
بقصدة مطلعبا : 
الا کل ماشية الميزلى فدى كل ماشة الحيدبى 
وفيها يمداد الاماكن الق مر بها » ربصف شجاعته واقدامه بابات 
تنضح بالکیر كقوله : 1 
لتعلمى مصر ومن بالعراقف ومن بالمواضم اني الفتى 
١‏ الصح الي ١‏ - ۱۱۰ , 


؟ الصح اي ١١# - ١‏ وفيات الاهان ١‏ عه وق العمدة ۰۱ - وع أنه رمه 
بولاية بعض أعماله . 





۳ شرح الباز حي „BEA‏ 


رانی وفيت" واني أبيت واني عتوت على من عنا 
ومن يك قلب کقلي له يشئى الى العز" قلب السوی 

اللشفی والفشل . 

بين العراق وبلاد فارس - خاتمة حیاته ۳۵۰۱ - ۳۵ ه) 

ترك مصر ٤‏ ار اضر ۰ ۵ ۳ هر قاصداآ الكوقة فوصلميا 4 هادی ۳۵۱ 
وأقام فمپا ١‏ » ثم أم بغداد . ولا نعم متى كان ذلك باإضبط » ولکننا 
نعل انه بقي في المرای نحو ثلاث سنوات - والارجح انه قضى منها 
سنتن فى الکوفة . و کانت بفداد برمنذ بمد معز الدولة السويپي » وکان 
وزره البلّی يأمل ان بقصده التنی وعسدحه اسوة بالکیراء الذين 
مد جيم > ولکن الشاعر ترفم عنه و ذهايا لنفه » ا قال التعالى 
وعن هدح غير الوك ۲ »> أو لنفوره من سخافة الپلی واستبتاره 
با مزل " . فنقم الوزير ذلك منه وحراض عليه شمراء بقداد حتى لوا 
منه وتباروا في هحائه وقاجنوا وتنادروا» قم ېم ول يفكر فیپم" . 
وقمل له في ذلك » فقال : «اني فرغت من إصابتهم بقولى أن هم 
آرفم طبقة متهم فى الشعراء : 

أرى التشاعرن غنروابذمتی ومن ذا محمد الداء العضالا 

ومن يك ذا قم مر مريض يجد مر" به لاء الزلالا 

وبقولى : 

وإذا اتتك مدي من اقص فهي الشبادة لي باني كامل 

قال ابن رشق : وان المتنى حين بلي بحماقات أبن ححاج البغدادي 


الصبم الملىي ١‏ - 4؛)١‏ . 


١ 
وه‎ - ١ القممة‎ ۲ 
. ۳۸٩ م خوانة الادي ۱ د‎ 
وهم.‎ - ١ ع النشمة‎ 


پ۳۳ امراء الشمعر - ۲۲ 


سکت عله اط اسا واحتقار | “* ولو أجاية لا كان هو لصث هو من 
الأنتفة والكير » لأانه لس من انداده ولا من طقته ۱ ۰ . 


وجرت له هم ابي على الحاتمي” حادثة ذکرها ابن خلکان في سبرة 
الجاتمي وذكرها البديعي في الصيح الني » وسبرد ذكرها في كلاملا 
على اخلاقه . 

ولا لم بطب مقامه فى بغداد فارقما للا متوحبا الى ابي الفضل ان 
العسد مراغماً للوزير اللي » فورد ارحان ومدح ابن العميد بأريع 
قصاند و احشد مور ده لواد . 

وكات للصاحب ابن عناد يطمع في زبارة التني اباه في اصببان > 
و احر اده کر یی عضو دبه من روصاء الز مان ل و نو او داك شاب و حاله 
م يقم له وزناً وم حبه عن مراده " فکان ذلك سيب عداوة الصاحب 
له والطعن شه ل و الشائه رساله. في مساو بء سعر و : 

وسار شاعرنا الى شيراز قاصداً عضد الدولة فتلقتاه بالترحسب . ونظم 
المتنى فمه تان قصائد » فأجزل له العطاء تم رحم من شيراز بثروة كميرة 
تبلغ مثتى الف درهم » ها عدا الخلم والغدايا والتحف " . وني طريقه 
الى الكوفة خرج علمه فاتك الأسدي فى نمو عشرن من رجاله و کان مم 
المتنى ابنه حستد ونقر من غمانه وحبال تحمل أمواله وتحفه » فجرت 
بینپم موقعة انتبت عقتل الشاعر وابنه وبعض أتباعه . هكذا قضی أب 
الطب . وعلى مقربه من سراد بغداد وی رمضان من سنه ۳۵ ھ مدت 
تلك النفس الق نشات نزاعة الى المحد » حربصة على غرور الدنما > 
فحملت صاحپپا تارة على تحشتم الاهوال والضرب في الآفاق > وطوراً على 
١‏ المسدة ١‏ ۷۱ , 
؟ السلسمة ١‏ - ۸71 . 


۳ الصيم اللي ١‏ - ۲۱ ۲ . 


الو قوف ق اواب الوك و الامراء طیماً ٤‏ ذ مفحر دستحد : ) أو اه 
بناله . ولکنه آب بالفشل وترك لنا يفشك من الک البالغة ما لا تزال 
ألسئة الز مان تردده في کل مكان . 
مز ایاه الخلقية 
بعض مساونه التى ناما مخلو منپا انسان » نرى له صفه عامة تتخال 
جميع صفاته وتتحلى لنا عند التأمل في ذانه » وأهم ظراهرها : التعاظم 
والطمع با مد مقر ونال دسي م ص عدم الکباسة ۳ راك بان ذلك : 
تماظمه او اعتداده بنفسه 
م يكن التني وحمدا بين الشمراء في هذه المزية » ولکنه بلغ منها 
ما لم يله سواه حتى ولا ابو تام . وق اخباره شواهد لا نترك للشك 
١‏ - انه لما اتصل دسف الدولة اشترط عليه أن لا بنشده الا وهو 
قاعد وان لا بقل الارض بين ندیه ۲ وقد ذكر ان خلشكان انه لا 
انشد هصدته و لکل أعرىء من دهره ما تعودا » قال بعض اخاضر ن 
بريد ان یکنده : ولو انشدها قاغا لام » »> فقال ابو الطسب : «اما 
سيعت اونّما: لكل ابریء من دهره ما تمودا » " . 
ويحفو علمه اذا كلمه " . ولعل لذلك علاقة بنحاح اعدائه في تتفير الامير 
منه » کا ان لفشله في مصر علاقة عا كان براه كافور هن تمالمه 
١‏ الصبح الي ۱ -- 4۷ . 
لغ وقمات الاعان ١‏ = ل 
۳ الصبح الثي ١‏ - ۷۲ . 


۳۳۹ 


في شعره ۱ . 

۳ - موه ساسته وعدم مدارائه . فانه بعد ان کان أيام وله عدح 
القريب واليعمد وتصطاد کا قال الشعالي و مابن الکري والعندلیب ۲ 4 » 
أخذت نزعة الکبر تشند فيه حتی صار في ابان شپرته يترفم عن غير 
الوك والامراء » وینظر الى سواه نظر الک الى الصغير » وکان ابو علي 
الفارمي دستثقاه لما يأخذ به نفسه من الكبر ۴ : ومن شواهد ذلك ما جرى 
له مع وزير کافور وهم الوزير اابلتي والصاحب ابن عناد وسواهم . 

ومن رساله الحاتمي بمح ما کان بری قمه زملاوه من روح التشامخ . 
وهذه الرسالة کتبت في مساوىء التنی » وكتبها من أدباء بغداد الذن 
أغراهم المبلبى به . قال صاحبها : ولا ورد أحمد بن الحسين التبی 
مدينة السلام منصرفاً عن مصر ومتمرضا للوزير الي عمد الپلی التحقب 
رداء الكبر وأذال ذيول التبه » ونأى حانبه استكباراً » وثنى عطفيه جيريئّة” 
وازوراراً » فكان لا بلاق احداً الا عرض عنه تىا » وزخرف القول عله 
موا - نحل عا البه ان الادب مقصور عليه » وا الشعر محر ۸ 
برد نير مائه غيره... فغير حاریا على هذه الوتيرة مدة مدبدة :+ الى أن 
بقول : « وثقلت وطأته على كثير من وسم ذنمسه کسم الادت . وساء معن 
الدوله احمد بن بوبه ان برد حضرته » وهي دار الخلافة ومستقر العز 
وبمضة الملك > رجحل صدر عن حضرة سيف الدوله بن حدان ‏ وكات 
عدوا مبایتاً لعز الدولة - فلا بلقی احداً بمملكته بساويه فى صناعته . 
تخل الوزير المبلّبي رجا بالغسب ان احداً لا ستطيع مساجلته ولا بری 
نفسه کفوا له ... فنهدت له متلسعاً عواره ومقلكماً اظفاره » . 


ثم یذ کر أنه قصده على بغلة سفواء في مو کب رائع » وات التنبي 





. و1‎ - ٩ وفيات الاعان‎ ١ 
. و۸‎ ١ الشمة‎ » 


+ الصبح المي ١‏ - ۲۱۰ , 


۳ + 


لا رآه داخ وأرى شخصه*لي لا بقف له . ثم بصف کف قوبل هر 
الترحیب والتکرم » وان التني لا دخل جلس في صدر الکان » واعرض 
عن الحاتمي وابی الا ازوراراً واستکبارا » حتی ما كان بينها من الناقشة 
والمساحلة . والرسالة طويلة تدخل في نحو ۱۲ کراسة > وقد نقل ان خلکان 
قسما منها » و کذلك البديمي في الصبح الني ۱ . ۱ 

وقال البديعي : د كان الرجل سیء الرأي » وسوه رأيه اخرجه من 
حضرة سيف الدولة ؛ وشدة تعرضه لعداوة الناس "ع ۱ 

ولا شك ان الحسد وحده لم يكن السبب في عداوة أدياء حلب أو 
بغداد له » ولو كان التبی على شيء من اللطف لما وصل الى ها وصل 
اليد : ففي طبعه ا قال ان رشبت غلظة * » وق شعره ترى هذا 
الخلى ظاهراً في كل أدوار حاته . 

۳ - شعوره بالتفوق . 

ومن رسالة الحاتمي المار ذكرها يظبر لك اثر هذا الشعور في نفوس 
المغداديين - قال الثعالى : « كان مخاطب الملوك مخاطية الصديق واضوب > 
وهو مذهب تفرد به رفا لنفسه عن درحة الشعراء أ » . فمن قوله 
في صاه : 

أمط' عنك تشييپي با وکاغا فا آحد" فرق ولا آحد" مثلى 

وقوله : 

ان اکن ممجیاً فعجب عجیب لم مجد فوق نفسه من مزید 

كبرياء ولدت فيه وظپرت في صاه فرافقته الى آخمر حماثه . وديوانه 
مشبع .هذه الروح - ماتت جدته فاضطرب اوتا ورثها فل بالك عن 


. ۱۷۳ - ۱4 وقبات الاعبان ۲ - ۳۲( وهامش شرح المكيري احص ؛‎ ١ 
. ۱۲۳ - ١ الصح المنى‎ ۲ 

۳ الميدة جب , 

ع السشممة ١‏ ۱۳۹ , 


۳۱ 


ان رصح ف وجه الزمان : 
ل لن يوم الشامتين سوعها لقد ولدت" مني لانلفیم رعا 
تفرب لا مستمظما غير نفسه ولا قابلا الا لخالقه سكا 
بقولون لي ما انت في كل بلدة وماتتبتغي؟ما ابتغي جل ان تسمی 
کات" بنتنهم عالون بان حلوب الهم من معادنه الما 
وافى لمن قوم كان تفوسهم با أنف ان تسكن اللحم والعظ 
كذا ايا دنيا اذا شت فاذهبى وبا نقس زيدي في کراهتها قدما 
فلا عبرت بي ساعة لا تعزن ولا صحيئني مهحة تقبل الظاما 
ومدح ابا سبل الانطاكي فلم پلیث حتی تغلب علبه طبعه فقال : 
ابدر فيسجد من بالسوء يذ كرني فلا اعاتبه صفحاً وإهوانا 
وهكذا كنت في أهلي وي وطني ات النفيس غریب ايغا کان 
محسّد الفضل مكذوب على اتري القى الکمي ويلقانى اذا حان 
وهذا الشعور بالتفوی كيرا ما يظبر فى شاعرنا عظهر الشحاعة البالغة 
حك النبور . انظر اليه في مجلس سيف الدولة - في جو مشبع بروح 
العداء له وحوله خصوم آلداء كأبى قراس وان خالويه وأضرابها » 
له جناح » ول تستول علبه رهية » بل عاتب الامير ثم أشار الى من 
حوله وقال بنفس تفشضص كيرا : 
سبعم ام من ضم" بجلسنا بأنني خر من تسعى يه قدم 
3 الدي نظر الاعی الى آدبي و اسست کات من به عم 
وجاهل مداه في جپله ضحکي حتی انته ید فراسة وفم 
اذا رأيت نبوب اللست بارزة" فلا تظان” ان اللست ييتسم 
م تطلبون لنا عيبا فعجزة ويكره الله ما تأتون والكرم 


۳۲ 


ومنها باسح پعزمه على الرحمل : 
لئن تركنا ضرا عن ميامننا ‏ لبعدن لمن ودعته ندم 

وهذه الصدة شييرة وقبمبها تتحلى نفسة هذا الرحل القريية . 

ومن أدلة شحاعته بل تهوكره مادکره ابو نصر ای للخالديئين عن 
مقتله » والرجل شاهد عبان رأى الشاعر قسل مقتله وحادثه > وقد حفاره من 
فاتك الاسدي ورجاله ونصح له ان ستصحب معه من مخفره » فأحايه 
لمتشي : « والله لا ارضی ان بتصدت الناس انى سرت في خفارة احد غير 
سسفي - معاذ اله ان اشغل فكري بهم لحظة عين » . قال فقلت له قل : 
ان شاء ال . فقال : «هي كلمة مقوله لا تدقع مقضتاً ولا تستحلب 
آتا » » ثم ركب فکان آغر المد به . ذکر ذلك البديه‌ي في حدیث 
طويل " . وقد حاول يعضهم ان بنسب اليه الخوف والحذر ولككن سبرته 
لا تدل على ذلك » وقد صدى الباقلان اذ قال : دوکان المتنسى من 
اهل الشحاعة * » . ۱ ١‏ 


خلق التنبيی طموحا الى المراتب العالية طامعاً بالحصول على مجد الدنيا . 

أهي” شیه واللمالى كأنا تطاردني عن کونه وأطارد 

وحيد من الخلان في كل بلدة اذا عظم المطلوب قل المساعد 

صفة ظاهرة في كل حركاته وأقواله : فمنذ كان فتى ف السابعة عشرة 
من عمره محدثنا شاهد عبان پذاانه في ذلك ؟ . وها الحركة ای سحن 
لاجلا إلا دلمل على هذه التزعة فى نفسه . ولا فشل فى اول عهده تحوال 
نظره الى الال » والى وجوب حشده لا خلا ار حما بالال لنقسه > 
۽ الصبح المنى ج ١‏ من ۲۲۸ - ۲۳۹ . 
۽ اعساز الترآن ؛ ۱۲ . 


۳ الصبح الني ۱ - ۲۶ , 





۳۳ 


ولکن توصلا به الى غااته . ولعله تذکتر حادثة حرت له فى الكوفة 
وهو غلام رواها البديمي في الصبح التبي ۱ . رخلاصتها انه أراد ان 
يشتري بطیخا من بائم فما سارمه على الثمن حمهه المائم واحتقره » ثم 
جاه تاجر غي قرحب يه امائم ویاعه البطبخ ولا الى البيت بانخس 
ما عرض عليه الننمي . و رجم کلمه ا سمي 5 ذلك فقال ؛ اكت » 
هذا ملك مثة الف دینار . فوقم في نفس شاعرنا من ذلك این حب 
الملل والحرص عليه » وان الناس لا حترمون غير صاحمه . وفى شعره ما 
يدل على ها كان فى نقسه من ذلك كقوله : 

واتعب خلق اش من زاد ممه وقصر عا تشتبى النفس وحده 

قلا تحلل فق أنحد مالك كل قفشحل” عد کارت بالمال عقده 

وددراه تديعر الذی الد که اذا حارب الاعداه والوت زنده 

فلا حعد ی الدنما ىن قل ماله و۲ مال ق ادنيا لمن قل مجده 

وقد ذكروا بعض حكايات عن حرصه وحشمه" » ولکنها عند التدقنق 
لا تدل إلا” على حزمه وحسن تقدیره لامال ومعرفته بأحوال الدنا . ولعل 
بعضما من تلفيق حاده كقصته هم سيف الدولة 4 رویت عن ابي 
الفرج الببغا وصور فا التنبي أولاً رحلا ذا كبر واباء لا يمد يده 
ا فعل سائر الشعراء » ثم نتفر الصورة بفتة فظمر فا ديلا حشما 
- كل ذلك في مدة لا تتحاوز الدقائق القللة . 

كلا ل يكن التسي حشادا لمال افة الفقر وقد قال : 

ومن ينفى الساعات في حم ماله مخافة فقر فلدي فمل الفقر 

ولكنه كان يعرف قبمته وتأثيره فی اكرام الناس له . كان شاعرنا معديا 
بنفسه حريصاً ان پمجب الناس بها ايض » ورأى في الال وسيلة لباوغ 
ذلك فصار بعد خروجه من السحن يحوب الاقطار للحصول عليه » رلکنه بقي 
٠‏ الصيم اللي ١‏ - ۸۴ , 
؟ اليتبية ١‏ - وم رالصیح المبي ١‏ ص ۷۳ - ۸۳ . 


۳:۶ 


حتى اتصاله سدف الدولة لا ينال من مدرحبه الا الشی, اليسير . ورأى 
سني شبابه تطوی على الفقر والفشل فغلب عليه الکدر من الناس ولا سيا 
اولي الامر منهم » وكثر تشکتنه من الزمان واشتداده عليه » فظپر ذلك 
٤‏ شعره 3 سبتگي ۴ , 

ولا اتصل دسف الدولة أخذت الدنا تنتسم له » ونال عند ممدوحه 
ما كان بصو البه من كرامة ومال » فطايت نقسه وقصر شمره عل ذلك 
الامر العربي يضف غزواته وعدح اخلاقه . وباقبال الدننا عليه لم محمد 
في نفسه ذلك الكبر الذي طبع عله » فکثر حساده ومیغضوه . ولل یکن 
دمثاً أو لين العريكة بل غلبت عله صلابة الرأي » مما أدى الى فتور 
الامير تحوه واشتداد اخساد عله ۰ فاضطر کا ذكرن الى ترك حلب وقصد 
مصر طامعاً باليجد عن طريق الامارة - وقد مر" بنا ما كان من أمره في 
مر ْم بالعرای وقارس . 

ولم يكن فشك في مصر كفنا للقضاء على اماله قضاء مبرمآ » ولکنه 
شل مطامعه الى حين » ودفعه الى استحیام القوى فى الکوفة ويقداد تحواً 
من ثلاث سنوات . 

ثم تراءت له فارس ورأى الفرصة السائحة فقصد عضد الدولة ورأى في 
حضرته ما جدد آماله . ولا نعلم ها كان يدور في خلده يومثذ > وقد 
ال الغنى الوافر وأصحت شبرته تلا الخافقين . محدثنا المؤرخون انه ترك 
عضد الدولة قاصداً الکوفة - لاي غرض ؟ لا ندري . ولكن المديمي بروي 
في الصبح النبي ١‏ انه استأذن عضد الدولة في المسير لقضي حوائج في 
نفسه ثم بمود المه فادن له . فا الدي كانت تسول له نفسه ؟ وها كان 
يؤمل ان سلغه على يد هذا الملك البویپی الكبير ؟ ذلك ما أسدل عليه 
اجام ححاباً لا سيل الى نفاده . 
١‏ هاش المكيري ۱ - ۲۲۲ , 


۳۶ ۵ 


لصيبته و لبه 
في نفس المتني وفي شعره نزعة عربية شدبدة . ولا غراية فهو عربي 
يمني ينتمي الى قسلة جعفی من جبة الاب وهدان من جبة الام . زد 
البلدان الاسلامبة في ایدی آمراء من الفرس والترك » فأوقد ذلك في نفوس 
العرب غيرة قوممة زادها اضطراما تلك الشادة بين الشعويية والعربمة » وما 
كان برمي البه الفریقان من الانفراد بالدكر والفخر : ولا نع هل كان 
شاعرنا من الدين اشقبكوا في هذه العر کة الكلامية ام لا » ولکننا نعل انه 
كان متعصباً للعرپ والحماة العرية . وقد قوتى هذا التمصب فمه اقامته في 
المادية مدة طويلة وتعواد عاداتها » ثم اتصاله دسف الدولة زعم العرب 
في عصره . ولذا يكثر في شعره الفخر بأصله المربي وذم الاعاجم » 
كقوله وقد حری ذكر ما بين المرب والاكراد من الفضل » فقال مخاطاً 
سف الدوله : 
ان كنت عن خير الانام سائلا قخيرهم | کترهم فضائلا 
من كنت منم با مام وائلا الطاعتن في الوغى اوالئلا 
والعاذلين في الندى المواذلا قد فضلوا يفضلك القمائلا 
رف فقمانده لسف الدولة تر اه يكرر كثيراً د کر العر ب مفاخراً مهم 
کقوله : 
رفعت يك العرب العیاد وصترت تفم الملوك م واقد النبران 
انساب فخرهم اليك وإغا انساب اصلهم الى عدنان 
ومثل ذلك كثير في شمره . ومن أمثلة تعصيه للعرب قوله يمدح علي 
ابن آبرهم التنوخي : 
احق" عاف بدمعك امم احدث ثيء عبهداً بها القدم 


۳۹ 


لا دپ" عندهم ولا حسب ولا عپود هم ولا ذمم 

لکل ارض رطئنپا امم ترعی بعبد كأنها غم 
وتظهر نزعته المدوية ف مده للاعرابيات ومقایلنین با اضر یات > و له 
ذلك أببات مشمورة نذکر بمضپا هنا وهي من قصيدته «من الآ ذر 
زي الاعاریت »© : 
ما أوحه الحضر المستحسئات به 
حسن الضارة ملوب بتطرية 
أن العبز من الآرام ناظرة” 
افدي ظباء فلاة ما عرفن بها 


سیا .هو 


کار حه المدو بات الرعابس 
وق البداوة حسن غير جلوب 


في مقلتي رشأ تديره) 
تشکر المطاعم طول هحرتها 
ما اسأرت فى القعب من لبن 


وقوله : 
إن الدين اقمت” وارتحلوا ايام بديارهم دول 
الحسن پرحل حيثا رحلوا معهم » وينزل حيها تزلوا 


بدوية فتنت بها الحلل 
تر کته وهو الك والعسل 


فالتبي عثل في شعره عواطف العرپ وخمالاتهم » وهو كثير التحنان 
الى مميشتهم فخور بنسبه الهم ( وقد دعا تنفه في قصدته - مفغانی 
غاية احال . فتراه من هذا القسل مخالف ابا نواس وسواه من الدن عاشر وا 
اطواري الا عحصات وانغمسوا فى اللپو ممپن . 

وع ذ کر الجواري واللبو نقول ايك لا تمد ق حباة لمتشي او شعره 
ما يدل على همل الى ترف او عست » فقد عاش منذ صاء جاداً رزینا 
ار انصر اف الى الطریات من الالحان . 


۳:۷ 


کقوله : 
رغر فوادي للفوانی رمتد وغير بتاني لازجاج ركاب ' 
ترکدا لاطراف القنا کل شبوة فلس لا الا مهن لعاب 
اع" مکان في الدنی سرج سايح وخیر جلس في الزمان کتاب 
وخلاصة الممنى الى غير غزل بالناء او محب للخمر قد قصرت نفسي 
على الجد في طمان الاعداء وتركت ما تشتهه الاتفس من اللاهي . ٠‏ 
وكان حده مقر و نا بالصدى والصراحة . قال ان حنتى : «ماعرفت 
التسي الا صادقاً ۲ 4 . ۱ ۱ 
وهنا لا بد من القول أن بعض الور خين عون أن ایاه کان سقتاه ف 
الكوفة " . وما قل قمه : ۱ ۱ 
أي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بکرة" وعشا 
عاش حا يسع في الكوفة الما وسح يدم ماء الحتا 
على اننا اذا دققنا في ذلك جد ان أهم الثقات الذين دونوا سيرة التنبي 
عرون ذا الزعم مرور المشكتك . فالئعالبي مثلا » وهو کا مر بنا 
قريب العپد بالشاعر ( بل يكاد يكون معاصراً له ) ل بزد على ان قال : 
«وبلغ أبا الحسين ابن لنکك بالبصرة ما جرى على المتنبي من وقيعة 
شعراء بقداد فه واستحقارهم له » وکان حاسداً له طاعتا عليه زاعا ان 
اباه كان سقتاء « بالكوفة *» . وفى رواية الثعالمي ما بشعر نشكه في صحتما . 
ومثل الثعالبى ان خلکان فانه لا أورد هذا الخير قال : « ويقال ان اب 
التنبي كان تاه" بالكوفة ثم انتقل الى الشام بولده * » . ويقول البديمي 


. ) ويروا ان جني للرخاخ (من أدرات الشطرنج‎ ١ 
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و و کان والده اخسن تفرف بصدان السقباء » > 5 بنقل عن ان خلكان 
ما ذکره عن ابن للکك وطنه على التنی ۲ . ولي ايضاح المشكل 
للاصبانی ١‏ انه كان في الكوفة مختلف الى کتاب فيه اولاد الاشراف"». 
فاذا دققت في هذه الروايات ل تحد فما خبراً مجزوما فبه » بل لا تجد 
الا اقوالاً بصح ان نشکك فمپا» ویزیدنا تشککا ان سقاء بالكوفة 
لا حظی عادة وضم ولده في مكاتب الاشراف » ولا بنتقل به الى يلد 
بسد » قبردده بين الدن والقبائل . ولسنا هنا عمرض الدفاع عن والده 
وتنزیهه عن تعاطي مپنة کالسقاية ‏ ولكننا لا نستطيم الا ات نظهر 
شکتا بذلك اعتاداً على الروايات الق بين أبدينا . 

على ات الرجل كان على ما بظهر فقير الحال مغمور الذکر » ومع 
ذلك ل يتأخر عن تسيل وسائل العلل لولده » فنا الولد . (شاعرنا؛ بين 
الکاتب والوراقن . ولا ترعرع ونال من الادپ قسطا ظهرت عليه 
بوادر الطموح الى العلى > ورأی تطاول الماليبك والموالي على آسبادهم » 
و کثرة القائين بالدعوات فى الملکة الساسة والامارات الختلفة > فحدئته 
نفسه أن يقوم بأعراب البادية > وملکه هذا الوم حتی حبس وتاب . 
ولکن حب الرياسة والولاية بقي يدور ف رأسه" ؛ وهو القائل من صبدة 
لکافور : 

وفؤادي من اللوك وان كان لسانی بری من الشعراء 


شپرته الشعریه 
م ينل شعر عربى من الشهرة ما نله شمر التنی » فپو بصد الاثر 
ف حلقات الادب انم بين جميم الطيقات . وم يكن حظه ف عصره 


. ۱۷۸ و‎ + ١ الصبح المسي‎ ١ 
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باقل من حظه الوم . قال الثعالى : « فلیس البوم مجالس الدرس أعمر 
بشعر ابي الطب من مالس الآنس » ولا أفلام کنتاب الرسائل أجرى 
به من آلسن الخطباء فى انحافل » ولا لون المغنين والقوالين آشغل به من 
کتب المؤلفين والمصنتفين. وقد آلفت" الکتب قي تفسيره وحل مشکل 
وعویصه » و کثرت الدفاتر على ذكر جيده وردیثه » وتکل الافاضل في 
الوساطة بننه وبين خصومه» والافصاح عن ابكار کلامه وعونه» وتفراقوا 
قرقاً فى مدحه والقدح فيه » والنضح عنه والتعصب له وعلبه . وذلك 
آول دليل دل على رفور فضله وتقدم قدمه » رتفرده عن أهل زمانه 
ملك رقاب القواي ورق المانی »۱ . وبعد موت التني بأكثر من قرت 
نری الواحدي يقول ٤‏ مقدمة شرحه : و وان الناس منذ عصر قدم قد 
ولوا جسم الاشعار صفحة الإعراض مقتصرين منها على شُعر ابي ااطب 
تائن شا روری لسواه » . 

ومن دلائل شهرته ان کار الترسلن فى زمانه وبعده کنوا يستميتون 
بألفاظه ومماننه » ومنېم خصمه ابن عناد » وابو بکر الوارزمي » واو 
اسحق الصابي » واو العباس ابرهم الضتي ۲ . وقال ان خلکات : 
دواعتنی العماه بدیوانه فشرحوه» وقال لي احد الشایخ الذين أخذت 
عنهم : وقفت على اكثر من أريمين شرحاً ما بين مطولات ومختصرات 
وم بفعل هذا بديوان غيره 7 . 

ولا تناول البديمي شپرته نقل ما آورداه من كلام الثمالی وزاد 
عليه اساء شر احه ونقاده (مثبتاً يذلك کلام ان خلکان ) ومنیم : 

ان جنتي - وهو تسده وأول من شرحه . 

أبو العلاء العري - وله في ذلك : اللامم العزيزي » ومعحز أحمد » 
١‏ المشمة ۱ : ۷۸ . 


۲ راحم أمثلة ذلك في اليقيمة ۱ : ۸۷ . 
۳ وقمات الاعان ٩‏ - ۱۳ , 


الواحدي - التوفی 41۸ - صاحب الشرح المشهور . 
القاضي ابو الحسن الحرجانى ‏ ۳۹۱ - صاحب الوساطة بين الننی 
وحصوهه . 
العكيري - 515 - صاحب السرح الشپور . 
رمم این قور حه البرو جردي > رالصاحب ان عبات ٤‏ والمغربي 
صا حب الانتصار ل والحائمي 6 و العمد أب الا بانة ٤‏ وان الاثر صاحب 
يقول : «سوی الشروح التي / نسمم بذكرها. ول بسمع بديوان شعر 
في الجاهلية ا شرح مثل ما الشروح اک ولا تدوول 
ولان رصق القيرواني صاحب العمدة ھل مسموره ف ی رهي : 
وثم حاء التنبي فملاً الدنبا وشقل الناس » . وطسعي انه لم يثفل 
انا على عبر طائل ل وها نصد ی له حصو مه أو دافم عله مرندوه 
الما جيادهم . 
وإذا رجمت الى قامة شیر احه ونقناده العديدين تجدهم ثلاث فرق : 
١‏ - الدين تماملوا| - عله وراموا الحط من قدره » ومنهم الصاحب بن 
عاد والحاتمي والعسدي وابو هلال المسكري وابو الفرج 
الاصفیانی» ولمل ذلك كان سيا لاغفال ذکره في کتابه الاغانی . 
۲ - الدين هجوا بفض له وبالغوا باکرامه » ومنهم ابن جني و 


۱ الصبح اي ١‏ : ۲۳ - ۲۷ . 


رشق والواحدي والمعري وابن وکسم والمكبري رابن خلکان 
والبديعي . 

۳ - المتدلون الدين راموا التوفيق بين الطرفن ومنهم الجرجاني 
والثعالمي وابن الاثير وهم الى قاعة مداحه أميل . 

تنارل هؤلاء العلماء شعر المتنبي وأسببوا فى ذكر حسناته وسمّئاته - 
والغالب فيم ان محذو المتآخر حذو التقدم - حتی لم يتركوا زيادة 
لستزید على انهم قصروا متهم على النقد اللوي والساني ولا سيا على 
السرقات الشعرية » ولهم في هذه الاخيرة خبط وأوهام لا طائل تحتها . 
وقد آجاد البديعي في التمبيز بين المدوح والذموم من ذلك » وحث 
في هذه المألة محث المنطقي الحتق ۱ . وخلاصة ها ذکروه ان للتنبی 
حسنات وسيثات » وان حسناته تنحصر فبا بلي : 

(۱) دقة الاشارة (۲) حسن التخلص (۳) حسن امتراع الماني 
( اللشایبه والاستمارات ) (1) وصف القتال وادواته (ه) حسن ضرب 
المثل . 

ویقابلها من السیتات : 

(۱) التعمية او الاهام في الكثير من آپباته (۲) شذوذه اللفوي " 
(۳) تکلفه وتعسفه () عه بين الملسغ والسفاف ٤‏ القصمده ألو احدة, 

وأمثلة الوجپین کثبرة تجدها في اليتيمة والوساطة والصبح المنبي 
وسواها. وللمازجي رسالة وافبة في ديل شرحه (المرف الطيّب) تنارل 
فمبا أقوال النقدة وعرضها عرضا بلغا . 

وقد اشتهرت أقواهم قي ذلك فلتراجم في مظانبا » على انه لا بد من 
القول ان ماد کروه من حسئات وسقئات تصدى على كل شاعر تقرساً وقد 
ذ الصیح النبي ١‏ : ۲۷ - ده , 

۲ رام قول ابن رشق السدة + - ۸۷ . وقال السكري فى الصناعتن ١١١‏ «لا آعرف 


أحدا كان بتتسم المموب قيأتيها غير مکترن فا إلا التنبي » . 


ror 


ورد معنا أمثلة ذلك في الکلام على أنى تام والحتري مما يمد" المود 
اله الآن تکرارا لا فائدة منه . 
بقي علينا ان ننظر في شعر المتنى من حيث أنه مظبر لشخصية 
تارضة تتأثر بالمؤثرات الخارحمة . 
وهو عند التحقيق أربعة أطوار : 
الطور الاول - مثل عواطف الشباب ونفثات الألى من الزمان » وقد 
نظم في أنحاه مختلفة من بلاد الشام وفلسطين والعراق » 
ويمند من زمن الحداثة الى الرابعة ولئلاتن من عمره . 
الطور الثاني - شمره في حلب . نظمه وهو بين الرابعة والثلائنين 
والثالثة والأريعين » وهو عثل : )١(‏ عواطف العظمة 
والجهاد القومي كا بظهران في سسف الدولة (۲) عواطف 
الفوز بالدنما والقلق من الحساد )ا تظبر ف نفسه . 
الطور الثالث - شعره فى مصر . نظمه بين الثالثة والاريمين والسابعة 
والاربعين » وهو يمثل غظه من الماضي وآماله الكبيرة 
بالمستقبل ثم مرارته لفثله . 
الطور الرابع - شعره ف المر ای وفارس . نظمه بين السانمة والاربعين 
والحادية والخسين » آمّا في العراق فذكريات سيف 
الدولة » وأما في فارس فانتماش أمل لم يلبث ان اخده 
الام . واليك بمان ما تقدم والتدليل عليه هن شمر ةاء 
عو اطف الشباب و نفگات الا من الزمان 
رأينا في سبرته انه ولد طموحا متبو'ما بالمجد » وانه ظل بعد خروجه 


۳۲۳ = اهر اه الشعر‎ fer 


نفسه للاخطار والاهوال » فل ينل من الدنبا مراماً . في هذا الطور يكثر 
في شعره ذكر المجالدة والاقدام والفخر بالرحولة > ویقرن ذلك بذم الزمان 
وأهله والسخط على أولي الأمر من رؤساء وأمراء» حتى جمل ان رشق 
أهم" مزاناه الامثال وذم الزمان ' ..وفيه نرى الكثير من الحكم البالغة 
التي تهبب بالشباب الى طلب العلى وتحسّل الشاق والبعد عن مواطن الذل 
والضم . فمن قوله في الإقدام وتحمل المشاق : 

ومبعهد جته على قدمي تعجز عله المرامس الذالل 

بصارمي برند بمخمرتي جتزیه بالظلام مشتمل 

اذا صدیق نكرت جانبه ۸ يعني في فراقه اليل 

في سعة الخافقين مضطرب" وی بلاد من اختبا بدل 

ومن هذا القبیل بذکر سيره في البوادي ویصف عزة نفسه وشجاعته 

ویدم الزمان : 


أواناً في سوت البدو رحلی وآونة” على قتف البعبر 
آعرض للرماح الصم" نحري وانصب حر وجهي البجير 


فقل في حاجة / أقض منها على شغفي بها شروى نقبر 

ونفس_ لا تحب الى خسیس وعين لا تدور على نظير 

وقلتة ناصر - جوزیت عني بشر منك با دهر الدهور 
ومثل ذلك قوله نصف حلده و مضاء رهه - 
يحاذرني حتفي کانی حتفه رتنکزنی الأفمى فقتلها سمي 
طوال الردينيات يقصفها دمي وبيض السرمجنات يقطعها لمي 
برتني السرىق ري المدى فرددئني أخف على المر كوب من نفسس مر مي 
وأبمر" من زرقاء سور لأنني متى نظرت عبناي ساواءما علي 

. ۱4۹ الصدة‎ ١ 
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کانی دحوت الارض من خبرتی با كأنى بنی الاسکندر" السد" من عزمي 
وقال في أهل زمانه مستخفا .هم وبأمرامم وهو في هذا الطور یکش 
اللبج بذلك ويغلو فيه : 
فوّاد ما تسلسه مدام وعمر مثل ما ب اللثام. 
وما انا شیم" الیش فپم ولکن معدن الذهب الرغام 
آرانب غير انهم ملوك مفتحة عومجم نسام 
خلملكانت-لا من قلت خلتي وان كثر التحمّل والکلام 
وشه الشيء منحذب البه وأشبينا پدنانا الطغام 
وعلى هذا الوتر بضرب في قصيدته الشبيرة «١‏ بأبى الشموس الجاتحات 
غواربا » فىذکر الزمان وتحامله عليه ويقول : 
كيف الرحاء من الخطوبٍ تخلصاً من بعد ما آنشن في مالا 
آ و حدنني ووحدن حزناً واحداً متناهماً فحملنه لي صاحبا 
وتصبنني غرض الراماة تصيني ‏ عن آ ره من السوف مضارب 
اظمتتي الدنیا ما حئتها مستسقياً مطرت على مصائبا 
ولمتنى ثلاث قصاند تثل خوالج نفسه فى هذا الطور أفضل تشل : 
الاولى في علي بن أحمد الري ومطلعها - لا افتخار إلا لمن لا يضام - 
نقنطف ملبا هنا الابيات التالمة : 
ليس عزما ما مرض المرء فيه ليس ها ماعاق عله الظلام ١‏ 
واحتال الأذى ورؤية جانبه غذاء تضوى به الأجسام 
ذل" من يغبط الذليل بميش رب عيش أخف* منه الجام 
من بهن يسبل الحوان عليه ها لجرح بت اس لام 
ضاق ذرعاً بان اضبق به ذرعاً زمانی واستكرمتني الکرام 
واقفا تحت أخصّي قدر نفسي2 واقفا تحت اخصي" الانام 


۳۵ 


رعراما أبغي وظامي یرام 
درن أن يشرق الحداز ونجد" رامراقان بالقنا والشآم 
والانده في ی عسد الله اخصمي فاهي انطا کة -- مطلعها : « افاضل 
الناس آغراض لذا الزمن » يذم فما الناس وأمراءحم » وتصف عزمه 
ودهامه وصحته للاعراب ومضاءه في طلب العلى ومنما : 
لا افتري بلدا الا على غترّر ولا رن مخلق غير مضطفن 
ولا اعاشر من املاکپم ملكا الا احق بضرب الرأس من وق 
قد هون الصبر عندي کل ازلة ولمن العزم حد الر کب الخشن 


أقراراً آلذ فوق شرار 


؟ مخلص رعلى في خوض بهلکة وقتلة فرنت بالذم" في اين 
أيه بعحين مضما سن بز ده و هل تروی دفسْا جو ده الکفن 
لله حال ارما وتخلفني واقتفى كونبا دهري وعطلني 


مدحت قوماً وان عشنا نظمت هم قصائداً من -اناث ال والحصن 

والثاللة في على بن آحد بي عامر الانطاي - وفيها تتحلی خوالج 
الشباب بأجلى ظواهرها : تری نفسه تنتفض كيرا وتا + ويتحدم لديك 
ما فما من مطامم واعال . والقصدة مشپورة نذکر هنبا على سييل 
المثال الثانية الابمات الاولى : 

أطاعن خيلا من قوارسها الدهر 

وأشجع منتي كل يوم سلامتي 


وما ثيتت آلا وق نفا آمر 


قرست بلافات حتی تركتبا 
وأقدمت اقدام الا" کات لي 
ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها 
ولا محسین المحد زقاً وقمنة” 
وتضربب آعنای الملوك وان تبری 
وتر كلك في الدنما دوا كأنما 


Hk 


تقول أمات الوت ام ذاعر الذعر 
سوى ميج او کان ی عندها و تر 
فمفتری جاران دارها العمر 
فيا الحد الا اسف والفتکة الكر 
لك المسوات السود رالسکر الجر 
تدأول سمم الرء امل العشر 


زا 
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وما بلاحظ هنا تلك الرارة التي صحته کل أيام حاته © وکات 
منشأها طمعه وما تکنّده من الشاق على غير طائل » ولا سما فى هذا 
الطور من سمماته . فکان شعره الوجدانی الحقبقى » أعني الذي يعيّر عن 
عواطف نفسه مظبراً لما فى نفسه من كبرياء حو”ها الفشل الى نقمة وسوه 
ظن . كقوله : 

فا لي والدنيا طلابي نجومها ومسعاي منبا في شدوق الأراقم 

ومن عرف ایام معرققق بها وبالناس روى ره غير راحم 

فليس بمرحوم اذا ظفروا به ول في الردی الجاري علمپم بام 

شمره في حلب 

وهو کا دکرا بظپر قي مظهرن کببرن : )١(‏ الاد القومي 
والشجاعة الحربية (؟) شعور الشاعر بالفوز وحمل على الحساد . 

ترى روح الجباد القومي واطربي فى أكثر مدائحه ليف الدولة » 
ولا بدع فقد كان سیف الدولة مجاهدا شحاعاً وكانت حاته جربا متواصلة” 
على الروم . وقد صحبه التنبي واختير بنفسه عظائم المرب وأهوال 
الوقائم : رأى الجبوش في ساحة ارب وخاضص غار القتال مع الجاهدين > 
فشاهد الأبطال تشتيك بالأبطال والفرساری تطارد الفرسان » والسبوف 
والرماح تسیل بدماء الأعداء ‏ هبط الأردية وصمّد في النجود وذاق 
مرارة الحريمة ولد ة الظفر فأبدع في وصف ذلك غاية الابداع . ولقد 
صدق ابن الآثير اذ قال في الحم على شعره : «انه اذا خاض في 
رصف معركة كان لسانه آمضی من نصافا وأشجع من أبطالما » وقامت 
أقواله للسامم مقام أفمالحا » حتى تظن الفريقين قد تقابلا والسلاحين قد 
تواصلا . فطریقه في ذلك تضل بسالكه وتقوم بعذر تاركه . ولا شلك انه 
كان بشهد الحروب مع سيف الدولة ابن مدان قيصف لسانه ما أدى عيانه »۱ . 


, 10١ المثل السائر‎ ١ 


Tey 


وقال ابن رشد في ترجة کناب الشمر لارسطو ذاكراً وصف الحروب 
والوقائم « والمتني أفضل من يرجد له هذا الصنف من التخسل . وذلك 
كثير فى أشعاره » ولذلك حکی عنه انه كان لا بريد ان بصف الوقائم 
التي ۸ يشبدها مع سيف الدولة ' » : 
ولقد ترك لنا من شعره الحربى كثيرا من القصائد الخالدة : بقف 
فپا معلنا عظمة الاسلام في شخص المدوح » حاملا على أعداء الخلافة » 
مثيراً للحماسة القومية . ويتخلل كل ذلك من الم البليغة ما يناسب القام 
وینفذ الى اعاق النفوس . ولولا شبرة هذه القصائد وتوقكر طلاب 
الأدب على تدارسپا وحفظها لأتينا بالأمثلة الكثيرة على شمر التني في 
هذا الطور » ولكننا نجتزىء هنا بالاشارة الى القصائد التي مطلعها : 
غيري بأكثر هذا الناس يتخدع 
فديناك من ربع وان زدتنا كرما 
ليالي بعد الظاعنين شكول | . 
لکل امریء من دهره ما تعوادا 
دروع للك الروم هذي الرسائل 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
الرأي قبل شحاعة الشجعان 
عقبى آلسمین على عقبى الوغى ندم 
ذي المعالى فكماوآن من تمال 
وكلبا ما حب على المتأدب درسه وحفظه والتأمل في روائم معانيه . 
أما شعور الشاعر بالفوز والتفوی وحله لذلك على الحساد فيظهر في 
مثل قوله لسف الدولة : 
اا السابق الحادي الى ما أقوله اذ القول قبل القائليت مقول 


و راسم «مقالات عل عل الادب» لشضو ۲ - ۲۸۰ , 
۳۵ 


آعاد ی على ما برجب الب" للفتی 
سوی وجم الحساد دار فانه 
ولا تطمعن من حاسد فى مودة 
رانا لللقی الحادثات بأتفس 
وقوله : 

أزل' حسد الاد عي بکنتهم 
اذا شد" زندي حسن رأيك فيهم 
وما الدهر الا من رواة قصائدي 


واهدأ والافکار في" ول 
اذا حل في قلب فليس يحول 
وان كنت تبدپا له وتثل 
كثير ارزایا عندهن قليل 


ضربت بسف يقطع اهام مغمدا 
اذا قلت شمرا اصبح الدهر منشدا 


وأقواله في ذلك كثيرة » وآأشد‌ها قصیدته المبة - واحر قلباه - 
وقد نشأ هذا الشعور مع التني ورافقه كل أيام حباته » ولكنه يظبر على 
أشداه فى هذا الطور » وفه أكثر ما تركه المثنبي من هذه الثفثات 
الألسمة . 

شعره في مصر ۱ 

وهو ثل لنا عواطف الفظ من الاضی والامل المستقبل » وفه 
تتجلى عبقرية المتنبي طی أتبا - من دقة في الاشارة وروعة في المعاني 
وجال في التوقمع . 

فبينا ترى شمره في الطور الاول يككثر فيه التعقيد اللفظي والمعنوي » 
وق حلب بتکلف أسانا استعيال الغريب للدلالة على غزارة علمه » تراه 
في مصر صقبلا خالصا من هذه الشوائب جاربا على الطبيعة . فبو يمثل 
غاية ما بلغه المتنبي من البلاغة . وقد أخطأ البدیمن اذ قال : 
احسن شمره في سف الدوله وقد تراجم شمره پعد ذلك » ١‏ » فان الدقق 
بری في « كافورياته » من حلال المعنى وجمال الصاغة ما بشید انه يلم 
به كال النضج . واننا نجاري في ذلك المازجي اذ قال : « على انك اذا 


وان 


. به‎ ١ الصبح المنبي‎ ١ 
۳9۹ 


تفقدت تلك العسات من أبياته فا کثر ما تمدها في أرائل شمره حمين لم 
تستحم فبه ملكة النظم ولم تطترد له وجوه التعمبر . وما أحسب التلبي 
إلا كان في صدر أمره يتوخى طريقة أبي تام » فكان پنصو نحوه في 
الحوم على موارد الاغراب والتنقيب عن الوحشي من حك الجاهلية > 
والتورتك على الصبغ الشاذة والتحذلق في اسلوب الخطاب » - الى ان 
يقول عن شمره في حعضرة سف الدولة : ١‏ انه كان هناك فى محفل حافل 
بالعماء والشعراء والمنتقدين » ولذلك لم يكن بد" من حشد القرحة في 
مدح سيف الدولة والاكثار من التنطتس في ألفاظه ومعانبه . ثم اذا 
انتقلت إلى شعره فى كأفور وجدته قد عاد الى السپولة والرشاقة ۱ » . 

ويكفي للدلالة على ذلك ان تراجم القصائد الثالية : 

كفى بك داء ان ترى الوت شافا 

فرای ومن فارقت غير مذمم 

من الجآذر في زي الاعاریب 

وه" من الايام ما لا لوده 

اغالب فبك الشوق والشوق اغلب 

منی کن لی ان السباض خضاب" 

فان هذه التصائد « الکافورية » من أسلس قصائده واملاها ععنی 
وأجملها ایقاعاً . ومن بدائعه في هذا الطور ميميّته الشپورة في وصف 
ماله ۹1 مصر ورصف هې أصابته » نظمبا وهو ف الخامسة والاربمين 
فساءت غاية القایات من حسن الا نسجام ودقة التسير وحمسن الاخمتراع > 
وقد أدرحث فى اپ الختارات من شعره فلتراجم هناك . 

الطور الأخير 

ويمثله شعره في العراق وفارس » وهو رما احط من شمرء في حلب 


۰. ۱۷۱ +5 بتصرف عن رسالته في دیل شرحه للديوان‎ ١ 
۳۹۰ 


وفي مصر . بشمر فيه المتأمل بتراشي تّفّسه الشمري ورجوعه آحساناً الى 
التعسف والتكلف » فکانه بلغ أوجه الشعري في الخامسة والأربعين من 
عمره ثم آخذ بالانقلاب البطيء : قد يكون للسن تأثيرها في ذلك ولكن 
ما لا شك فيه انه كان لفشله في مصر » ثم ما لاقاه في بغداد أثر” في 
خضد شوكته » وتخشف تلك الثاثرة الشعرية فمه . 


خاتة في شعرء الحكمي 
أجاد المتنبي فى كل انواع الشعر العرني من مدح وغزل وفخر وراه 
ووصف وهحاء » وله في الرثاء خاصة مكانة مامية تشبد له بذلك مراشه 
التي تعد من أفضل الرائي في الادب العربي ومنها : 
تعد المسرفية والعوالي 
ا أخت خير أخ با بنت خير أب 
الحزن بقلى والتحمل بردع 
وكلتبا مشپورة تحري أكثر أباتها على ألسنة الأدياء . 
على ان التنبي الحصقي انما هو تلك الصورة الق ترسمها من قراءة 
حكمه » وفهم علافتها بالزمان » تلك الحقائى الأديية والاجتاعية الناصعة 
المقودة في أرشى الألفاظ وأسلس التمابير . نمم انها منتشرة في تضاعيف 
قصائده » متفرقة بين أغراضه الختلفة » ولکن ها علاقة حویة بككل 
مقام یکون فه الشاعر . واذا ألقينا عليها نظرة عامة وحاولنا ان نستخلص 
منپا صورة لشاعرنا الکسبر وجدة فمپا ألوانا ختلفة تنمکس عن شيء واحد 
هو « تزعته الفطرية » » تلك الطبيعة التي كانت تحاول التعالي واصول 
على القوة » ثم لا تليث ان تمود وفما شيء من الرارة والام . 
كات لمتنبي غرض كبير في الحياة - اد - لاجله ظهر غروره 
صفیرا » ولاحلء جاب الاقطار كيرا » ولاأحل صحب الوك وحشد 
الال حتي تعالى عن طقة الشمراء » وساوی نفسه بممدوحمه من الامراء . 
۳۱ 


ولكنه قشل > وى سصه وفشله عرف الحماة واشتبر حقيقة انجتمع 
البشري » فنظم ذلك لنا حکما غالية أدرك الناس صحتها » قتداولتها 
ألسن الزمان في كل مكان » وأصبحت على كرور الأيام أمثالاً برددها 
الخاص والعام . 


غر المتذبي سراب الدنيا فسعى وراءه » وطوى في ذلك السمي شبابه 
ورجولیته . فإدا الدنيا سراپ وادا السمي وراء الباطل باطل . على اننا 
لنحمد الاقدار على هذا السراب وهذا الماطل » فلولاها لا كار لنا 
شاعر الحكمة الكمير » ولا حدار البنا منه ذلك البراث الادبي الخالد . 


الختا س سم الي 


نفس عزيزة شديدة الطامم تدفعپا شبوة الدنيا الى طلب انحد والقرة» 
فتندفع الها بعزم الفارس القدام . ثم لا تلسث أن تصطدم بالفشل فترتد" 
على أعقابها دفقة العرفة محوادث الزمان » صائبة النظر في عواطف 
الانان - تلك هي حم المتنبي الملمفة وخوالج نفسه الكبيرة . 


نزعات شبابه 


7 قشل 6 فتلت سید لساض الطسلی وورد اخدردٍ 
وعمون الپی ولا کون فتكت بالمنسم المعمود 
در" در الصاه - أيام” تجربر ذولي بدار اثلة > عودي ` 
مرك اهل رأيت بدور؟ طلمت في براقع وعقود 
راميات بأسهم ريشها امد ب تشق القلوب قبل الجلود 
یتدشتفن من فمي رشفات هن" فه حلاوة التوسد ؟ 
كل خمصانة ارق" من ار بقلب أقسى من الجامود " 


. ايام منامى اي أيتها الايام الي كنت اجرر فيرها ذيولي مرحا في دار اثلة » عودي الي‎ ١ 
, ؟ الترحد نو من التمر‎ 
. المخصانة الضامرة أو النحصة‎ ۳ 


۳۹۳ 


ذات قرع كأنما شرب العثير فبه ياء ورد وعوه ١‏ 
الك كالقداف حمل دحوحي_ أثدثٍ عد بلا تخد" 
تحمل السك عن غدائرها الریح وتفت عن شنیب بروو" 
جمت بين جسم آحد والسّقم_ وبين الجفوت والتسبید ؛ 
هذه مبحىٌ لديك مني فانقصي من عذاپا او فزيدي 
كل ثي, من الدمام حرام شربه ما خلا ابنة" المنقود 
فاسقنيها فدی لعينيك نضي من غزال ٤»‏ وطارفي وتليدي 
بب راسي ودلي و حولي ردموعي على هواك سپودي 
أي وم سررتني توصال تر عني ثلاث " بدو د 
مقر شي سود الحصات ولکن" شصي مسر ود" من دید 
أن فضلى اذا قتعت من الدهر بعیش ممل التنکند 
ضاق صدري وطال فى طلب الرزق قمامي وقل" عنه قعودي 
أبداً أقطع البلاد ونجمي في حوس وتي في سعود 
عش عزیزا أو مت وانت کرم بين طمن الق" وخفق البنود 
لا ڳا قد حببت غير" يد وادا مت مت غير فقد 
فاطلب المز" في لظى ودع الذل" ولو كان في جنان الخلود 
بل العاجز المبات وقد يمز عن قطع نت لور 

۱ . والفرع الشعر‎ ١ 

۳ شليب برود أي غر لطمف عذب الاء . 

0 ار تخ قرية لني کلب . 

. الیخنی خرقة يفلم بها الرأس‎ ٩ 


مدن س - ف ی 4۵ ۳ ل ۰ ا لك 5 
و او فى الفتی المحش و قد دو طن فك ما لد الصندید ' 


لا بقومي شرفت بل شرقوأ بي 


وهم فخر کل من نطتى الفتاد وعوذ الجاني وغوث الطريد 


ان أكن معا فعهب عجنب 
أذ فى امية - تدار کہا الله 


ل محد فوق نفسه من مزید 
غریب" کصالح ٤‏ مود ۲ 


و صف الاسد 


و کف صرعه بدر بن عار » وذلك على ضفاف الاردن قرب طبريا 


ق اناد" أن" عزم الخلىط رحلا 
با نظره" نفت الرقاد وغادرت 
كانت من الکحلاء سولى اعا 
أجد الجفاء على سواك مروءة 
وأرى تدلتلك الكثير سا 
حدف اسان من الغواني هجن لي 
حدق سدم من القواتل غيرها 
الفارج الکرب العظام عثلبا 
رقت هضاريه قبن كأنا 


FM 


" 


مطر تزید يه الخدود محولا ؟ 
في حد" قلبي ما حبست فلولا 
الى عثتل في فؤادي مولا ؛ 
والصبرت الا في نواك جملا 
وأرى قليل تدلتل_ مملولا 
۷ الفرای صبابة وغللا 
بدر بن عار بن اسیاعملا " 
والتارك اللك المزيز دللا 
يبدين من عش الرقاب ولا 


# 


امعفتر اللسمث المحزسر دسوطه لمن اد خرت الصارم المصقولا 


أي بوقی الشجاع المغامر وقد خاض ف دماء الابطال ٠‏ 
صالح نبي أرسل الى مود فلم يؤمنوا به ول يصفوا الى أقواله . 


لأن المشراء عزموا على الرحیل هطل مطر الدموع على شدي فزاده ولا ( بمکس مطر 


السبام الذي يزيد حصب الآرض ) . 


كانت هذه النظرة كل ما أسأله ولككن ما أسأله كان السبب في هلا كي . 
هدم مير س أي ان المسدرح یر من كل قاتل سوى نظرات الحسان . 


۳۹۵ 


f 


زاس 


یم 


وقست" عل الاردن" مه بلتة" 


ورد" اذا ورد البحيرة شارياً 
متخضب بدم الفوارس لاس 
ما قوبلت عیناه الا ظنتا 
في وحدة رهبا الا انه 
بيطأ الثرى مترفقاً من ته 
ورد عفرته الى بافوخه 
وتظنه - مما بزمجر - نفسله 
قصرت" مافته الخطى فکاعا 
آلقی فريسته وبريبر دوا 
فتثابه الخلقان في إقدامه 
اسد برى عضويه فيك كلها 
ما زال مجمع نفسه في زوره 
بالصدر لحار كأنه 
وکانه غر ته عين فادنی 
أف الکرم من الدنيثة 


ف اط 
و دی 


والعار مضاض ولیس مخائف 
خذلته فوته وقد كافحته 
ق ٠‏ | * لته ندیه و عمقه 


هذا الاسد فتك بالتناس وتخضب بدماء الفرسان و کنت تراه في غابة كأتما عله غابة 


من شعره . 


وتظنه نفسه لكثرة زعجرنه انه مشفول عنما . 


ار" 


نضدت بها هام الرفاق "تلولا 
ور ۳1 الفر ات والنءلا 


ی نار الفريق حلولا 
لا يعرف ٠‏ التحريم والتحليلا 
فکأنه آسٍ جس عليلا 
حتی تصير الرأسه اكلبلا 
عنها لشدة ضظه مشنولا ؟ 
ركب الکمي جواده مشکولا ۴ 
وقربت قربا خاله تطفيلا 
رتخالفا فى ذلك ال أكولا؛ 
متنا ازل" وساعدا مفتولا 
حتی حسیت العرض منه الطولا 
ببغي الى ما في الحضيض سببلا 
لا يبصر الخطب الجليل جليلا 
٤‏ عنه العمدت الكثير للا 
من حتفه من خاف ما قملا 
لو ١‏ تصادمه لجازك مىلا 
فاسلنصر اللسلم والتحديلا 
فکافا صادفته هغلولا 


من شُدة اطوف اصیح الجراد غير قادر على الجري 
تشابيع في الاقدام رخالفتا في انك کرع تبذل ما تصده لراك . 


۳۹۹ 


سمم ابن عمته به وحاله 
وایر مما فر" منه فراره 
تلف" الدي اد الحراءة خلة 


فنجا بپرول آمس منك بيولا ١‏ 
و کقتله ات لا موت فلا 
وعظ الذي اتخذ الفرار خللا 


kk Hr‏ الله 


نطقت" سؤدد ك الحام تفا 
ما کل من طلب المعالى نافذاً 


وا تجشلمها الجباد صلا 
فبها ولا کل الرجال فحولا 


و هو یصو ره في شمره بصو ر ة الیطل القو مې و اجاهد الاکیر ضد الروم 


قال بذ کر بناءه مرعش سنة 4١‏ ه 


فديناك من ربع وان زدتنا کر با 
وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا 
ژلنا عن الاكوار شى كراهة 
ندم“ السحاب الفثر” في فعلها به 
و من صب الدثبا طویلا تقلبت 
و كمف التذاذى بالاصائل رالضحی 
ذكرت به وص کان ل فز به 
وفتانة الصنن فتالة افری 
قبا شو" ما أبقى ويا لي من النوی 
لقد لمب البين الشت" پا وبي 
ومن تكن الاسد الضواري حدوده 
ولست آبلي بعد ادراکي" الملى 
فرب غلام علسم انحد" نفسه 





فانك كنت الشرق للشمس والفریا 
فو ادا لمرفان الرسوم ولا لما 
ان بان عنه ان نل به ركبا 
ونعرض عنما كلما طلعت عتما 
على عينه حتی بری صدقبا كذيا 
اذا لم بعد" ذاك النسم الذي هنا 
وعيشاً كأنى كنت اقطمه وثبا 
اذا نقفحت شضا روائحبا شا 
ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما آصبی 
وزودنی في السير ما زود الضتا ' 
يكن ليه صحا ومطعمه غصبا 
أكان تراثا ما تناولت ام كسما 


كتعلم سيف الدولة الطمن والضربا 


۱ شير الى أمد آخر هرب منه بعد هذه الهادثة ۱ 
+ الضب حيوان معروف ويضرب به اثثل في الخيرة . اي ان البين الذي فرقنا جعلني حائر؟ . 


۳۹۷ 


إذا الدولة استکفت به في مات 
تسیاب سيوف اند وهي حدائد 
ورهب تاب اللسث راللسث وحده 
ویخشی علياب البحر وهو مکانه 
نيئا لاهل الثغر رأيك فیپسم 
وانك رعت الدهر قمها وریبه 
فوم مل تطرد رد e‏ 
سراباك تترى والد ميسدّى هارب 

أتى مرعشا يسثقرب البعد مقبلا 
کذا بترك الاعداء من یکره القنا 
وهل رد عنه باللّقان وقوفه 
مى بعد ما التف الرماحان ساعة" 
ولکنه ولي وللطمن سورة” 
أرى كلنا ييفي الحاة لنفسه 
قحب" الجمان النفس اور ده المقا 
وختلف الرزقارت والفعل واسد 


فأضحت" كان السور" من فوق بده 


كفاها فکان السف والکف والقلما 
فکنف اذا كانت نزارية" عترايا ١‏ 
قشف اذا کان اللنوث له صا 
قکیف بن ينشى البلاد اذا عبًا 
وأنك حزب الله صرت لهم حزبا ' 


فان شك فلحدث ساحتبا خطيا 


وبوما مود تطرد الفقر راطد و 
وأصحابه قتلى وأموالئه نى * 
واد إذ أقبلت” يستبمد القرب 
وبقفل" من کانت عنمته رعما 
صدور" الموالي والطیمة الق أ 
ک بتلقی اجدب" فى الرقدة اهداب * 
ادا ذکرعا نفسه لسن" انا 


HE ۶ 


حریصا عليها مستهاماً ها صبًا 
وحب الشهاع الخرب اورده الحريا 
إلى ان ترى احسان هذا لذا قنبا ٩‏ 


HH Yk 


الى الارض قد شی الکوا کب والتربا۲ 


. ) قکیف لا تهاب وهي عربية كرية الاصل ( اشارة الى سيف الدولة‎ ١ 
. ليبن أهل الثفر محسن رأيك وائك با حزب الله قد صرت حزباً هم‎ ۲ 


ب الدمستق زعم الروم . 


۽ راء اللقان امم مان , والر ماحان اي رماح الفر دقن . 
د في هذه الاببات الحكمية يشير الى هرب الدمستق واقدام سيف الدولة فسقول أن حب ااة 


يدفم الشساع الى المرب راشان الى المرب . 


غايتيا راحدة ولکن قمل الجبان ذمم وفعل 


پا أضصت » أي مرعش » وسررها يناطح النجوم علواً وهو رامخ في احشاء الارض , 


۳14 


تصبد الریام الموج عنما خافة 
كفى Lae‏ أن تحت الناس أنه 
وما الفرق ما بين الانام وبيته 
لأر الخلافة 
وله تفتری عنه الأسلة 
ولکن نفاها عنه غير كرعة 
وحدش” بسي کل طودٍ کا نه 
کان" نوم اللسل خافت مغارء 


لہ دى 


م ۳ 
اعد ته 


ر “جه 


وتفرع فپا الطبر أن تلقط الما 
ادا حذر احذدور واستصعب الصعما 
وستته دون العام الصارم العضيا 
3 تترگ الشام الاعادی له ا 
کرم الثنا ما سب قط ولا سيا 
خریق. رياح واجپت غصناً رطما 
فدات عليها من عجاجته حجبا 


فمن کارت برضي الم" والکفر" ملك 


ف .ذا الدي برصي 


الکارم والربا 


وقال يذكر فوزه على الروم 
في قلمة الحدث (بالاناضول) وکان التنی قد صحبه 
فى هذه المعر کة 


على قدر أهل العزم تأقي العزام' 
و تعظم ي عن الصغير صقار ها 
يكلف سف الدولة انش مه 
ويطلب عند الناس ما عند نفه 
بقدي ام الطير عمراً سلاحه 
وما ضراها لق يغير الب 
هل الحدث' الحمراء تعرف لونا 
مقتها النهام الغرت قبل نزوله 


رتاقي على قدر الكرام المكارم' 
وتصغشر في عين العظم المظائم 
وقد عحزت عله الجبوش الخضارم 
وذلك ما لا تدعه الضراغم 
نسور الفلا أحدائها والقشاعم 
وقد خلقت اسافه والقواتم ١‏ 
وتع أي" العام " 
فلما دنا هنبا سقتيا الجماجم 


. ولو ان النسور بغير الب فما ضرها ذلك لآن سموفه تغشها محشت القتلى‎ ١ 
. رصفيا با مر اء لا تلطخخت به من دماء القئلى وكانت قد أصبت بطر قبل ذلك‎ ۳ 


۳۹۹ 


تاه فأعلى والقنا دقر ج القناأ 
وكان يأ مثل الحذوت فأصحت 
طرددة دهرے ساقم ا فرددتها 
تفت" اللاي کل" شيم دته 
و كمف ترجتي الروم والروس هدما 
وقد حا كموها و الاب حوا کم 
ادا برقوا لم تمرف السض * منهم 
خیس بشرق الارض والغرب 7 
فلل وقفت” دوب الد“ 7 


تقطم ما لا يقطم تت والقنا 


وقفت وما ف المرت 5 شان لواقفر 
' بك لابطال کلمی هزعة" 
ار زت مقدار الشحاعة ۳۹ 


بضرب أتى الحامات والنصر غائ" 
حقرت الرديشات حتی طرحتها 


صبارم مساح , 
أي أهلكت امیش یه , 


هه ل سس اله ل 


وموج اناا حوف. | متلاطم" 
على الدين اطي" والدهر راغم ۲ 
وهن لا يأخذن منك غوارم " 
مضى قبل أن تلقی عليه الجرازم 
و دا الطمن” آساسر” ها ودعاتم 
فما مات" مظلوم ولا عاش ظال 


ل 


مر وا اد ۳ فر قوائم" 
ثابیم من ملا والعائم 


وفي أذرتب الجوزاء منه زمازم 
فا يفم الحبات الا التراجم 
فلم يىق الا صارم أو ضبارم” 
وفر من الفرسان من لا يصادم 
كانتك في حفن الردى وهو تائم 
ووجبمك وضاح” وثفرك بامم 
الى قول قوم انت بالغيب عام 
غوت الخواق تا والقوادم ' 
وصار الى اللسّات والنصر قادم 
وحتی کار السيف للرمح شاتم 


قمون بها مس الجن . 

ا نم قد ساط زر علمرا فر رمي يرماك رغم أنفه , 
تفيت اليالي أي تكرهبا عل تر كه . وغوارم أي ملزمة بدفع غرامته , 
البيض السیوف . أي مدرعون اد ید رعل رژرسمم خود اطرب . 


ومن طلب الفتح الجليل” فما مفاتیحه السض الفاف الصوارم" 
نثرتپم فوق الأحيدب کلته كا نلثرت فوق العروس الدرام ۱ 
تدوس بك الخبل الوکور على الذری 

وقد کثرت حول الوکور الطاعم 
أفي کل يوم دا الامستنی مقدم" نفاه على الاقدام للوجه لائم 
کر ريم اللنث حتى يذوقه وقد عرفت" ريح اللوث البپائم 
وقد فحعته بايئه وان صيره وبالصهر حملات” الأمير الغواشم ؟ 
مضى يشكر الأصحاب في فوته الظثمى 

لما لتا هامپم" والعاصم " 
ویفهم صوت الثرفتة فيهم على أن أصوات السسوف آعاجم 
یس" با أعطاك لا عن جمالة. ولکن مغنوما نجا منك غائم 
تشر "ف عدناس به لا رسعة وتفتخر الدنما به لا المواصم ؟ 
لك الحمد في الدر" الذي لي لفظه . فانك ممطيه واني ناظم 
وانی لتمدو بي عطاءاكك في الوغی فلا آا مذموم" ولا أنت ادم ' 
على كل طبار اليا برج له إذا وقمت في مسمعيه الغیاغم 
ألا أا السف الذي ليس مغمداً ولا فته مرتاب" ولا مله عاصم 
هنيئاً لضرب الحام والجد والعلی وراجىك والاسلام انك سام 
ولم لا يقي ال حمن حديك ما وقی وتفلیقه هام المدی بك داثم 


. الاهذب امىم صل‎ ١ 

۲ إشارة ال قوز سابق لاسدوح عل هؤلاء . 

+ مضي بشکر آصحابه لأنهم شغلوا برژرسيم السبرف فلم تنله . 

1 ربمعة قسلة سف الدولة . والمواصم هي البلاد المناخة لاروم وعاستيا انطاکة . 
ه إشضارة الى عطایاه من اشول . 


۳۷۱ 


وقال بمدحه ویعانبه 
على حف لحقه منه ويظهر ما کان في نفسه من تحامل حساده عليه 


واحر“ قلاه من قله شسم ومن مجسمي وحالي عنده سق" 
مالي أکتتم حباً قد بری حسدي وئدعي حب“ سيف الدولة الامم 
إن کات مجمعنا حب لغراته فليت آنتا بقدر الب 
قد زره وسیوف افند مفمدة" وقد نظرت اليه والسیوف دم 
فکان أحسن خلق الله كلتم وان احسن ما في الاحسن الم" 
فوت المدو" الذي عمته ظفر" فى طنه أسف” في طكه نسم 
قد ناب عك مديد الخوف واصطنعت 

لك الپابة ما لا تصنم الم" 
ألزمت تفسك شيا لیس یازا أت لا رارم أرض” ولا عنم 
أكل) رمت جيثا فانثنى هربا تصرافت" بك في آثره الم 
أما ترى ظفرا حلواً سوى ظفر تصافحت قيه بض افند والكمم 
يا عدل" الناس الا فى مماملی فبك الخصام وأنت الخصم والح 
أعبذها نظرات منك صادقة” أن تحب الشحم فمن شحمه ورم 
وما انتفاع أخي الدنبا بناظره إذا استوت عنده الاأنوار" والظلم 
سيعم الجمع يمن ضم مجلنا بأني خير من تسمی به قدم 
أن الدي نظر الأعحمى إلى أدلى وأمععت"' حلانلي من به خم 
وجاهل مداه في جيك ضحكي سى أتته يلد فراسة” وفم 
إذا رأيت نيوب الليث بارزة" فلا تظنن أن اللسث ببشم 


, شم برد‎ ٩ 
. الهم الجيوش‎ ۳ 


YY 


ومبحة هبحق من هم صاحبيا 
ومرهفر سرت بين المحفلين ده 
ليل والليل ولیی‌داه تمرفني 


ل 


يا من یمز" علینا أن تفارقهم 
ما كان أخلقنا منكم بتکرمةر 
ان کان سر“كم ما قال حاسدة 
ويبئنا لو رعيتم داك هعرفة” 
کم تطلبوت لا عيبا فيعجزكم 
ما ابید المسب والنقصان من شري 
لمت الفیام الدي عندي صواعقه 
آری النوی يقتضيني کل مرل 
ل ركن ضمراً عن ميامننا 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
شر" اللاد مكان” لا صديق به 
وشر" ما قنصته راحنی قتص" 
بأي لفظ تقول الشعر رعنفة ‏ 
هذا عتابك الا أنه مقة” 


f 


۲ آمم قريب . 


4 


تمرم بعطاياه وهم لا یستحقونها . 


١ 


آدر كتبا واد ظهر ه حرام ١‏ 
-جمی هریت رهوج الموت بلتطم 
والسيف والرمح والقرطاس والقم 
وجداننا كل شيه بعد کم 
لو أن" أمر کم هن آمرنا آمم ۲ 
فا جرح إذا أرضاك”؛ أل 
ان" العارف في أهل النهى ذمم 
ویکره الله ما تاتون والكرم 
أا اليا وذان الشيب واهرم 
بزیلهن" الى من عندء الدب ۲ 
لا ستقل بها الوخادة الرمم 
لبحدن" لن ردعتهم ندم) 
ارس لا تفارقهم فالراحلون هم 
وش ما یکسب الایام ما قصم 
شهب البزاة سواء فيه والرخم * 
تجوز عتدك لا عرب ولا عحم 
الدب" ال 


إلا أنه كر 


عدم 


أي ورب مپجة هم صاحیپا اتلاف مپحتی ادر کتها حوادي فقضيت عليها , 


بشبه سیف الدولة بالغهام وسشطه بالصواعق » والدم بمطااه - اي ليت غضبه یکون عل من 


۽ همير جبل رهو يشير الى سفره وال ان المدوح سیندم على ذلك . 
ه بشير الى ان سيف الدولة سوی عنده بين المتلي وسواه من صعاليك الشعراء , 


> هقة من فعل ومق معتاها الب . 


فال سنه ۳:1 دهي أولى فصائده ف مر وکان کافور 
قد تلقاه بحفاوة وحمل اليه آلافاً من الدراهم 


کقی بك داء" ان ری اموت شافماً 


مها لا نیت ات تری 
ادا كنت ترضی ان تعيش بذلة 
فا يفم" الاسد ابا من الطوى 
حبك قلبي قبل حبك من نأی 
واعلاً ان الي تُشكيك بعده 
فار" دموع العين دار برها 
إذا الود" ل برزی خلاصاً من الادی 
وللنفس أخلاق” ندل" على الفتی 
أقفلٌ اشتافا أا القلب" ريا 
خلقت" ألوفا لو رجعت” الى الصبى 
ولکن" بالفسطاط مرا أزرته 
أا المسك ذا الوجه' الذي كنت انعا 


وحسب النايا ان يكن أمانيا' 
صديقاً فأعنا أو عدوا مداجما " 
فلا تستصدان" العتاق" المذاكيا" 
ولا تتقی حتى تکون ضواريا ؛ 
وقد كان غداراً فكن أنت وافىاه 
فلت فوژادي ان" رايتك شاكيا 
إذا كن إثر الفادرن حواریا 
فلا الحمد مکسوبا ولا الال باقعا 
أكانة سخاء ها أتى أم تاشيا 
رأبتك” تسصفي الود“ من ليس صافيا 
لقارفت شي موجم القلب باكما 
حياتي ونصحي وافوی والقوافيا ' 
الله وذا الموم الذي كنت راجا" 


+ يخاطب الشاعر نفسه ویقول الشدة التي ما وراءها شدة ان تکون في حالة تحب الوت شافياً 


لك او أمسة تتمناها , 


العثاق المذا کي أي اطسول الکر عة ۰ 
الطرى الجوم . 


الفطاط مصر . وريد الیجر كأقور . 
ابو المسك كنية کافور . 


كام العم چ لے له 


أعاك داك أي أعصزك ۲ رمداجي أي مداري ١‏ 


أي آحببتك ؛ قلبي قبل حبك لمن في حلب فلا تكن غير وفي لي . 


۳۷ 


ابا کل طنب لا با السك رده 
يدل ععنی واصد کل فاخرر 
إذا كسب الناس" المعالي بالندی 
وغیر کشر ان يزورك راحل" 
فقد تهب الیش الذي حاء غازیا 
وحتقر الدنيا استقار مجرير 
وها کنت" من ادرتك اللك بالمنى 
مدی بلغ الاستان" اقصاء ربه" 
دا تسه قلباها الى الد 
فاصیح فرق العالملين 


ع 


وکل سحاب لا اخص" الغواديا 
وقد جم الرحمن فيك العاننا 
فانك تعطي في نداك المالا 
فبر جع" ملكا للمراقين والما 
لسائلك الفرد الذي جا عافما ١‏ 
بری كل ما فمها وحاشاك فانما 
ولکن بأيام اشبّن النواصيا 
وتفس" له لم ترض الا التناهيا 
وقد خالف" الناس” النقوس الدواعنا 
وان كان ينانيه التكرام نئيا 


وقال أيضأ يمدحه 


ود" من الايام ما ٠.‏ تر ده 


يباعدنة حب تمعن ووصله 


وأمسرع مفعول فعلت" تغمراً 


رعى الله عیساً فارقتنا وفوقما 
بو اد به هما القلوب کانه 
إذا سارت الاحداج فوق ناته 
وحال كإحداهن رمت" بلوغما 
رائب خلق الله من زاد هه 


وأشكو السها يشا وهي جنده 
قکف مب" مجتممن وصدام' 
فيا طلبي منها حبيباً ترده 
تکلف شيء فى طاعك ضده 
مپی" كلها يولى بجفنیه خدء ؟ 
وقد رحلوا جد“ تنا عقداه ۴ 
تفاوح مك الفانمات ورنده 
ومن دونپا ول الطریق وبمده ؛ 
رقصر عا لسعبي النفس وحده " 


فد تهب الجيش الغازي لسائل راحد باتيك طالب مروفك . 
رس الله اقا فارقتنا وفرقیا ظام (سصان) تستاني شخدودها من دموهياً . 


١ 

۲ 

+ هرا به من الجوى ما بقارب الحبين . 

1 وحمال صصة المثال کاحدی هدء اسان , 
٠.‏ 


مه اي “ته ووجده ماله . اي تب الناس من حظمت مطامعه وقصر ماله عن ادرا کپا . 


۳۷۵ 


فلا يتحلل في اد مالك كله 
ودره تد بار الذي المحد کف ه 
فلا محمد فى للدنبا لن قل ماله 
وقي الناس من برضی ييسور عيشه 
ولکن قلا بين جنبي ما له 
بری حسمه يُكسى شفوفاً تربره 
وأمضى لاح قلّد الرء نفسه 
هما ناصرا من خانه کل" ناصر 
أنا الم وم من غل انه ل عشيرة 
فمن ماله مال الکسر ونفسه 
تحر القنا الخطي حول شمابه 
ابو السك لا يفئى يدنك عفوه 
قبا ايها المنصور اد" سم 
تولى الصبی عني فاخلفت طببه 
لقد شب" في هذا الزمان كبوله 
ألا لبت يوم السبر دس سره 
ولتك ترعانی وحيران' معرض" 
وانی إذا باشرت آمرا أريده 
وها زال أهل الدهر یشتبپون لي 
يقال إذا أيصرت جيشاً وربه 
والقى افم" الضحاك أعم انه 


فنحل مد كات الال عقده” 
ادا ارب الاعداء والال زنده 
ولا مال 4 الدنيا ن فل یل ۵ 
و مر گوبه والثوب حلره 
هدی ينتبى ل فى مراد اسده 
فچتار ان کسی در وعاً تهداه ۲ 
وأسرة من لم بکثر النسل داه 


8 ال 8 5 س 3 


رحلاه 


ور مس ماله در اتصغیر و عد 
وتردي بنا قب الرباط وجرده" 


و لکنه بقی بع درك حقداء 
ويا ايها النصور بپالسعي جده " 
وما رن لما رأيتك فده 
لديك و شابت عند غبرك مرده 
فتساله والسل خر 
فتعلم انی من حسامك سے 
تدانت أقاص.ه وهاننن آشده 
الك فلا لحت لي لام قرده 
امامك رب" رب ذا اش عندء * 
قريب بذي الكف المفداة عبدء ١‏ 


ادير 
بر ٿھ 


بری جسيه مغطى بالحر بر فيفضل إن یکسوه الدررع بدل الحرير . 


وتجري بنا انول . 


حيران اسم جبل اي لبتك كنت تراني رانا آسبر مقابل حيران لتعلم مضائي وعزمي . 
و > وکا أبصرت جيثاً على الطريق كان يقال لي أترى هذا الجيش أن قائده عبد لمن أنت 
تقصده ء و کما رآیت فا ضساكا أعل انه قريب المبد بتقبيل يدك المفداة , 


١ 
۳ 
. الحدء الحظ‎ + 
3 
۰ 


۳۷۹ 


فزارك مني من المك اشتاقه 
فان نلت" ها أُمّلت منك قرفا 
ووعدك فمل” قبل وعد لانه 
فکن ی اصطناعي بحسنا محر ب 
اذا كنت في شك من السف فابله 
و ما الصارم افندي گذبر ه 
وانك للشکور* في کل" حالة 
فکل وال كان أو هو کان 
وان لفي محر من ابر اصل" 
وها رغبتي في عسجدر أستفيده 
يحود به 9 دفضح الحود -عوده 
فإنك ما مر النحوس بكو كب 


ون 
من الآذر في زي الأعاريب 
إن کنت" تسال شک في معارفپا 
ما وه ال حفر المستحسنات به 
جسن الحضارة مجلوپ" بتطرية 
أبن الميز من الآرام ناظرة" 
أفدي ظباة فلاة ما عرفن بها 


۰ التقريب نوع من عدو الفرس‎ ١ 


وق الناس الا" فنك وحدك زهده 
شربت ياء يعجز الطير ورده 
نظير فمال الصادق القول" وعده 
دن لك تقريب الجواد وشدء ١‏ 
فأمًا تفه واما تعده 
اذا لم يفارقه النحاد" وغمده 
ولو لم يكن إلا الشاشة رفده 
فلحظة طرف منك عتدى نده 
عطاياك أرجو مدها وهی مداه 
ولكنها في مفخرر 
ومحسده من يفشم الخد حمده 
وقابلته لا ووحمث سعده 


أستحد ه 


مد اه 


حمر ادلی والمطاا والجلابيب ۲ 
من بلاك بتسپد وتعذيب 
كأوجه البدويات الرعابيب ؟ 
وفي البداوة حسن” غير يجلوب ؛ 
وغير ناظرۃ ف احسن والطسب ' 


؟ الجآذر أولاد بقر الوحش تشبه بها النساء جال عيونا . يقول من هؤلاء البدويات الحسان هر 
الحلى والثياب رالراكبات عل النياق أخمر ( هي ١‏ كرم النياق ) . 


چ الرعابيب الطويلات الممتلئات املسم , 
1 التطر ية الب‌کلفی والصنمة , 


0 يقصد المعيز نساء اضر وبالارام < الظباء > المدویات ۰ 


۳۷۷ 





ومن هوی کل من ليست مهد" ترکت لون مشي غير خضوب ١‏ 
ومن هوى الصدی ف قلي وعادنه رغبت عن شعر في الرأس مکذرب 
ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحامي الذي أعطت وتحربي " 
فا الحداثة من حلم بانسة قد يوجد الحم في الشبان والشيب 
رعرع المللك الاستاد مکنپلا فل اکتهال ادا قل تأدب ” 
يدير اللك من مصر الى عدن الى العراق فأرض الروم فالنوب 
يصراف الأمر فيها طن" خاقم ولو تطلس منه کل مکتوب ؛ 
قالوا هحرت البه الث قلت لمم الى غوت يديه والشآبیب * 
الى الدي تهب الدو لاتٍ راحته ولا يمن على اثار موهوب 
ولا بروع بغدورر به أحداً ولا يفرع موفوراً يمدكوب١‏ 
وجدات آنفم مال كنت آذخره ماف السوابق من جري وتقریب " 
لا ران صروفة الدهر تغدر بي وفينة لي ووفت" صم الأنابيب * 
وكيفة أكفر با كافور نعمتها وقد بلغنك بي با کل مطلوبي 
انت اليب ولکنی أعوذد په من ان أكون متا غير محدوب 


و مس لب ۰ س ال ۰ م اس 3 ا ۶ 5 - 
فراق" ومن فارقت غير مذمم وأم ومن يمت خير ممم 








و التمویه أي الطلي وراد به التزيين . 

؟ لمت اطوادث ترجم لي ما سليتتي من الشباب وتأخذ ما اعطتني من العقل والتحربة . 
+ أي نشا حاصة عل عقل الکپول قبل أن یکون كبا . 

) مدير الامور بطين شائه الذي خع به رمائله ولو أعمى النقش الذي فيه . 

ه قالوا صرت المطر بترکك سيف الدرلة فقلت الى امطار يدي كاقور الساكية . 

۹ اي لا يفدر بأحد لبروع به غيره ولا بسلب أحدا لفزع غير الساوپ . 

+ وجدت انفم مال جري الخيول . 

۾ النرن في ران راجمة الى اخمل أي نا رأت ال غدر الدمر بي وفت لي حملي عن مواطن 
الندر و کذلك رفت لي الرماح . 


۳ ۷ 


ج ی اد بم و 


وما منزل اللذ ات عندي عنزل 
سجيّة نفس ما تزال ملیحة 
ر حلت فک بال بأ فان ادن 
وما ربة القلرط اللملبح مکانله 
فلو كان ما فى من حصدب مقنسم 
رمی و اتقی رمي ومن دون ما اتقی 


1 


ادا سام" قعل" الرء ساء ت طنو نه 
وعادی محسه بقول عداته 
أصادق نفس الره من قبل حسمه 
و احلسم عن حل و اعل انه 
وإن بل الانسان لي جود عابس 
وأهوى من الفتيان کل" سمبذع؟ 
خطت هته العيس الفلاة” وخالطت 
ولا عفة” في 
وما کل هاو للجميل يفاعل 
فدى” لب المسك الكرام فانبا 
اغر محد قد شخصن وراءه 
اذا منمت منك السياسة نقسما 


اذا لم أل علده واکرم 
من الضم مرمناً بها كل مخرم ١‏ 
علي و٤‏ باك بأجفان صقم ١,‏ 
بأجزع من رب" الحسام الصم 
عذرت ولکن من حبدب معمم ؟ 
هوی کامر" كفني وقوسي رأسيمي 


1 


وصداق مأ ساده من توهم_ 
وأصبح ف سل من الشك مظل 
وأعرفها في فل والتكلم 
متى اجزه حلا عن الجمل يندم 
حزبت ود التارك المتيسم 
جیپ کصدر السمپري" القوم 
به الخيل کنات ایس العرمرم 
ولکنها في الکف" والطرف والفم 
ولا کل" فئال له متم 
موابق خیل, یندین بادهم ' 
الى خلی رحب وخلى مطهم 


م 3 e‏ كر ۳ = ِ 
فقفب وقفة قد امه تتعلم 


ملمحة من الضم اي خاثفة منه . رم طریق في الجبال . 


رحلت فکم حستاه ثيکي علي وم بطل . 


الحبيب المقنع كنابة عن المرأة والحبيب العمم عن الرجل ( بقصد سيف الدولة ) , 


المیذم : الشريف الشجاع . 


ابر المىك أي کافرر . جمل الکرام جيادآ وهو الادم في مقدمتهم . 


۳۷۹ 


بضسی على من راءه المذر" ان ری 
شدید ثبات الطرف والنقم و 


ضعيف الساعي او قليل التکر مر ۱ 
و کان فلا من دقول لما اقدمي 
الى فوات الفارس المتلسم ١‏ 


YH‏ 4 افيا 


نصرأ على العدى 

وآمل' عرزأ مخضب اسض بلدم 
آقم الشقا فا مقام" التنمم 
مواطر" من غير السحائب بظل 
بقلب الشوق الستبام لیم 
كأن ميا ی اشل حلات تا 


آر الك رحو منك 


وم ارج الا أهل ذاك ومن برد 
فلو ل تکن في مصر ما سرت حوها 
ولا نبحت خيل کلاب" قبائل 
ولا اتسعت آ ار نا عين قائف فلم تر الا دافراً قوق مقسم “ 

وسمنا پا السداء حتى تفمرت من النمل واستذرت بظل القطم 
وابلج بعصي باختصاصي مشار م عصت بقصديه مسر ي ولو مي 
فساف إلى" العرف غير مکدر وسقت اليه الشکر" غير مج 
قد اخترتئك الأملاك فاختر لهم بنا حديثاً وقد حكّمت رأيك فاحك * 


فاحسن وجه ی الوری وجه محسن راعن" کف" کف عنقم 
واشرفپم من كان آشرف هد" راکش اقداماً على كل معظم 
لمن تطلب الدنما اذا لم نتروا ما سرور بحب أو مساءة جرم 


KH CF Wr 


. راهه بممتى رآه‎ ١ 

۲ الطرف الپر اي شدید الشات سين اشنداد الوعی . 

۳ اي واولاك لما قطمت القفار حت ثبحت خيلي كلاب القبائل كأني من بعض عصابات الدیم 
ع القائف هو الذي يتشيم الاثر لعرف صاحبه . 

. آي قد اخثرئك راستقنیت بك. عن كل الاوك فاحسن إلى احساناً بلپحرن به‎ ٠ 


TFA 


“أ 


ولو کنت آدري 5 حاتي فسممها 


ولکن" ما عقي من الدهر فائت” 


رضت با ترضی به لي عة 


ومثلك هن كان الوسہط فو أده 


رصیرت. ليما انتظارك فاعم 
فحد" ل خط المادر ۱ نسم 
وقدت الك النفس قود السلسم 
فکلنه عضي ول تکل 


مرثاته في أبي شجاع فاتك الرومي 


وكان من آلشپورن بالمكارم وقد توق :صر سنة ۳۵۰ 


الحزن سقلق والتحمل بردع 
يتنازعان دموع عين مسپدر 
الوم بعد أي شساع تافر 
فى لأجين عن فراق أحبني 
وبزيدني غضب الأعادي قسوة* 
تصفو الحماة لجامل أو غافل 
ومن بغالط في الحقائق نفسه 
أبن الدي افرمان من بنانه 
تتخلف الا ار عن اصحایا 
برض قلب" أبي شجاع مبلغ" 
كنا نظن علومخ" 
واذا المكارم والصوارم والقنا 
الحد آخسر" والمكارم صفقة” 
والناس انزل" في زمانك منزلا 


دياره 


والدمع بينها عصي طيحم 
هذ | بجي ٤ء‏ بها وهذا برجم 
واللمل معي رالکرا کب ظللتم! 
وتخس نفسي بالحام فاشجع 
بل بي عتب الصدیق فأجزع 
جما مضی ملبا وما یتوقع 
ودسومبا طلب امال قتطمع 
هأ قومه ما يرف ما المصرع ؟ 
حیتا وبدر قبا الفناء فنلنع 
قبل المات ولم لسمه موضم 
ذهبا مات وكل دار بلقم 
وبنات” أعوج كل میء حسم ١‏ 
من أن يعيش ها الام" الاروع 
من ان تعايثهم وقدرك أرفم ؟ 


الوم بعد لا يألف . المين والليل يطول كأنه منپوك من التمب والككراكب عرجاء لا تحسن السير. 

؟ كنا نظن دياره ملأى بالذمب والاموال ولككنه لوده لم برك فيبا شین وم مجمم في حساته غير 
الکارم والسلاح والخمول . 

۳ الناس في زمانك أقل قدرأ من أن تعيش بينم . 


۳۸۱ 


برد حشاي ان استطمت بلفظة 
ما كان منك الى خلبل قبلبا 
ولقد أراك وما تل مشّة” 
وید" کار" الا وقتاها 
ا من يبدل کل يرم َة 
ما زلت تخلمپا على من شاءها 
فظللت تنظر لا رماحك شرع 
بابي الوحمد" وجیشه متکاثر" 
واذا حصلت من السلاح على السکا 
وصلت. اليك ید" سواء عندها ال 
من لمحافل والجحاقل والسری 
ومن الخدت على الضیوف خليفة" 
قبحا وجبك با زمات فإنه 
یوت مثل آبي شجاع فاتك 
آبشت أكذب كاذب ابقته 
ولی وکل ال ومنادم, 
من كان فيه لكل قوم ملجا" 
ان حل في فرس فغہا ریما 
او حمل في روم ففيها قبصر 
قد كان أسرع قارس في طعنة 
لا قلست" أيدي الفوارس بعده 


تشاء وقلف' 
ما يتراب به ولا ما بوجم 
الا نفاها عنك قلب" آصم 
فرص حى عليك وهو تبرع 
انتى رضبت محلة ۷ قنزع 
حتی ليست اليوم ما لا حلم 
فها عراك ولا سوفك فطلم 
بي ومن شير السلاح الادمم ١‏ 
فحشاك رعت به وخداك تقراع 
مازي ایب والغراب الأبقع ' 
فقدت" بفقدك نرا لا يطلم 
ضاعوا ومثلك لا بکاد يضم 
وجه“ له من كل قبح برقع 
ویمیش حاسده المي" الأوكم " 
وأخذث أصدق من دقول و دسمم 
يعمد اللزو م مشم ومود ع 
ولسيفه في كل قوم مرتع 
کسری تذل له الر قاب رضم 
أو حل في عرب فضا تیم ؛ 
فرسا ولک" المنسة أسرع 
رعا ولا حملت موادا آربم 


فلقد تضر' ادا 


+ يقصد بالوسسد الفقيد . وقوله يأبي التقدية . 

؟ وصلت اليك يد الرت التي يتسارى بپا المهلم والحقير . 

+ الخصي الا ركم يقصد به كافوراً , 

) أي انه عظم تظبر حظمته أينا حل في الفرس أو في الروم أو العمرب . 


FAY 


وقال يرثي والدة سيف الدولة ويعزيه عنبا 


سنه ۳۳۷ 
نثّمد ‏ الشرفتة.. ولعوالي رتقتلنا الون بلا فتالر 
ونرق.ط السوابق مقرباتٍ وها پنجین من حبر الليالي 


ومن لم یمشقی الدنبا قدياً 
نصيبك في حباتك من حبيب 


رمانی الدهر بالارزاء حتى 
فصر ت اوا اصابتیی سام 


وهذا أول الناعين طثر"آ 
كأن الموت ل يفحم بنفس, 
صلاة الله خالقنا 
على المدقون قبل الترب صوناً 
أطاب” الدفس" نك مت" موتا 

لت ول تري يوم كريا 
رواق العزر فوفك مسبطر" 
سقی مثواك غاد في الغوادي 
ير يقيرك الما فسکي 
وما أهداك للحدری عليه 
يعيئك هل سلوت فان قلي 
نزلت على الکراهة في مکانر 
تححتب” عنك رائحة" الخزامى 


لوط 


ولکن لا سيل الى الوصال 
تصبك قي منامك من خال 
فژادي فى غشاء من نبأل 
تکترت النصال على التصال 
اول همتة في ذا اسلال 
وم مخطر اوی بال 
على الوجه الکنتن الجال 
وقبل اللحد في كرم الخلالر 


تنه للمواق والخسوالي 
تسر النفس فيه بالزوال 
وملك على ابنك في كال ' 


نظیر" نوال كفكك فى النوال ۴ 
و دسغله الكاء عن السوالر 
لو انلك تقدرن على قمالر 
وان حانست أرضك غير سال 
بعدت عن النتمامی والشال ۴ 
ملگ الطلال 


إنداء” 


بدارے 51 سا کنا غریب بعد 


؟ سای قبرگ سساب ماطل بشبه جود كفك , 
5 تزلت في مكان بعدت فه عن ريح الشمال وريح الجنوب ( يعني القبر ) . 


۳۳ 


حصان" مثل" ماء الزن فيه كتوم السر" صادقة” المقالر 
علبلا نطامي الشکاا وواسدها نطاسي" الممالى 3 
اذا وصفوا له دام یثفر سقاه أستّة الال الطوال 
وليست کلاناث ولا اللواتي تلمد لما القدور من الحجال 
ولا من في جنازتها تجار يكور وداعپا نفض النمال 
مشى الامراء حولمپا حفاة” كأن الرو من ز ف" الرئال " 
ولو کار النساء کمن فقدنا لفممّلت الناءٌ على الرحال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر" للبلال 
وأفجم من فقدنا من وحدنا قلسل الفقد مفقود المثال 
يدفن” بعضنا بعضاً وتشي اآواخرنا عى هام الاوالي 
وم عين_ مقي النواحي كحيل“ بالجنادل والرمال 
ومفض, كان لا يفضي طبر وبال كان بفکر في الهزال؟ 
أسبف الدولة اسلنجد" بصا وکیف ثل صبرك للجبال 
وأنت تعلّم الناس التعزتي وحوض الوت في الحرب السجال 
وحالات الزمان علك شتى وحالك واحد" في كل حال 
رأيتك في الذين أرى ملوکا کانك مستقم" فى محال 
فان تفق الانام وأنت منهم فان المسك بمض دم الغزال ؛ 
وقال يصف حى أصابته ویعرض بالرحیل عن مصر 

ملوم‌ک| محل عن اللام و وقم فعاله فوی الکلام * 

+ داریا طبيب الامراض ولكن ابنبا طيتب العالي . 

؟ ل تکن من العامة فير وراءها أهل السوق والتحار ولکن الامراء مشوا حفاة وراءها كأغا 
المحارة كانت من وبر التعام . 

5 و کم عين كانت تقبل دلالاً أصبحت مككتحلة بالتراب و کم رجل کان لا ينكس رأسه لخطب 
أصبح منکسا في القبر . ركم من كان بفکر كثيرا في صصته و اصح الآن بالا بتأثير الام , 

؛ ليس من الفریب ان تفوق الناس وأنت منهم فان المسك وهو من دم الغزال يفضه كثيراً . 

ه مخاطب صاحبه فقول أن من تلومانه (عل ر کوب الاسفار) هو أعلى من أن يصل الله الملام. 


TAK 


ی 


۳۳ 


بلا دلبل 
فان أستريح” بذي رها 
ولا أمسى لاهل البغل ضننا 
ولا صار ود" الناس خا 
وصرت" أش لك قممن أصطفنه 
حب الماقلور:_ على التصاق 
و نف من اخي ای و امي 
آری الاحداد تفلا كثراً 
ولست بقانم من کل فضل 
عست لمن له قد وعد 
ومن مجد الطریی" الى الممالي 
ول ار ف عموب الناس شیا 


- 


درانی والفلاة 


وملنى الفراش وكات حني 
قلل” عاندی سقم فوادي 


بلا لام 
والقام 


رد اي واشجير 
وأتمب”* بالاناخة 
وليس قری سوی مخ النتمام ' 
جزیت على ابلسام پابتسام " 
لعامي بض الانام 
وحب” الجاهلين على الوسام " 
اذا ها لم اهدهم من الككرام 
على الاولاد اغلاقی الام * 
أت آعزی الى خد شام " 
وينو نموة القضم الكيام١‏ 
فلا بذر" الطي يلا سنام" 
کنقص القادرن على الام 


اوه 


تخب" بي الرکاب ولا أمامي * 
عل لقاءه في کل عام 
کر حاسدي صعب“ مررامي 


وليس لي زاد السَة , إشارة الى ان النمام لا مخ له . 


شا اي خداعا . 


الرسام حن المنظر . يقول ۰ العائل حب لاجل تصاق الود بدنه وبين محبوبه اما الجامل 


فیپم بالحيئة الحارجية . 


اي ان الاخلاق الما قد تغلب الاصل الکرم فمحيء الولد ليما , 

اي لا اقنم ان آلسب الى جد كرح بل ادرك الفضل بنفي . 

لا يقطم . 

من لا يذيب املمة الابل مادء في سبل العالي . 

تخب بي الركاب أي تسب بي الابل » وبريد بهذا البيت انه لزم الاقامة بيا . 

امراء الشعر ‏ ۲5۵ 


۳۸ ۵ 


جع 


ألم 


عليل الجسم متنع القيام 


شديد السکر من غير الدام 


# بل ال 


وزائرني کار" مهأ مام" 
بذلت” فا المطارف والحشانا 
يضيق الجلد عن نفمي وعنها 
أراقب” وقتہا من غير شوق 
شر 


وبصداق وعدها والصدق 
أبنت الدهر عندي 51 بنتر 
جرحت مجراحا لم ببق فبه 
يقول لي الطبيب ١كلت‏ شيئاً 
وما في طبه اني جواد" 
تمود أن بتر فى السرا 
فأمسك لا بطال له قەرعى 


إشارة الى الحمى . 


الطارف : اردية الخز , واطشاا الفرش . 
بريد بيلت الدهر اطمی وبنات البهر تُدائده فيقرل : ایتا لجسي ؛ عندي كل نوع من الواح 


فليس تزور الا ف الظلام ١‏ 
فعافتها وباتت في عظامي ' 
فتوسمه بأنواع الستقام 
مدامعها ‏ بأربعة ‏ سجام 
مراقبة المشوق المستهام 
اذا القاك في الكثرتب العظام 
فکف وصلت انت من الز حام " 
معا" السبوف ولا السام 
وداوك فی شرابك والطعام 
اضر محسمه طول اجام * 
ویدخل من نتام في قستام " 
ولا هو في العلنی ولا اللجام١‏ 


الشدائد فکیف ل نمك ازدسامین من الرصول ال . 


الجام : الراحة . 


تمود ان يثير الفبار بين الجموش وعفرج من عبرة الى غيرة اي من ممر کة الى اخری , 


فاسك لا برخی له اطبل فيرعى رل يقدم له الملیق فيأكل وام يكن تمت اللجام في السفر 


وقد شبه حالنه مع كلقور جمالة هذا الواد . " 


1 


ا مي 


ابو العلاه اجد بن عبد الله بن سلمان 


۳ ۸ - 16 همه 


+۷ م _- ۸ م 


مصادر دراسته - عصره ونشأته - زندفته وامانه - شاعریته - 
سعر ه ف سقط از ند والازر سات هو أقفه الشعر ية ۳ 


مصادر در استه 


نز هه الالناء للاتماري ۲۵) 
کتاب الانصاف والتحري - لکیال الدين ان العدم 

وهو منشور ضمن کتاب اعلام الشلاء للطباخ ج 4 من ص ۷۸ 
معجم الادياء لباقوت ج ١‏ ص ۱۲ - ۲۱۱ 

وفبه ما دار من الراسلات بين المري وداعي الدعاة 
وقمات الاعمان ج ١‏ ص ۷ ( تمت حرف أحمد ) 
ترجمة المري للذهبي منشورة في ذيل رسائل المعركي (اكسفوره) 
مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ج ١‏ ص ۱٩۱‏ - 9و١‏ 
رسائل المعرتي ( طبع اكسفورد ) 
اللزوميات مطبعة الحرومة (مصر ۱۸۹۱ ) ونوماي ۱۳۰۳ ه 

1 عصر ۱۷۳۲ 
شرح التنوير على سقط الزند مطبعة الاسلام (مصر) ۱۳۳4 ه . 


وما كتب عنه حديثأ : 


ترجمة مسهية بالانكليزية للاستاذ مرغولبوث في مقدمة رسائل العري 
ترجمة للاستاذة نکلسون في دائرة المارف الاسلاصة ' 

ذكرى آي الملاء للد كتور طه حسین 

اعلام النبلاء للطماخ ج 4 ص ۱۷۰ - ۱۸۰ 

الپرجان الالفي لفعري نشر المجمم العامي العربي بدمشتی ۱۹:6 
ورسائل وترجات شق في کتب الادب والتاریخ لمرب ومستشرقین منها : 
ترجمة وشرح بعض الازرسات لفون کریر في ,ي .ي .34 .7 

المحلد ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ . 


TAA 


عصيرء و بینته 

ذکرا فى فصل مابق أن امارة بنی حدان كانت أإم سيف الدولة 
في حروب متواصلة وان هذا الامير كان كثير السخاء على الادياء والملماء > 
وقد اضطره كل ذلك الى الانفاق والتشديد في جم الاموال من رعمته . 
ولا مات خلفه أبنه ابو المعالي ثم ابنه ابو الفضائل » ری ابامها تفاقت 
الطوب وأصحت امارة حلب بوم نشا شاعرنا ممتركل] لاربم قوی 


راطاحسية 
الاولى - الجدانية وكانوا قد ضمف أمرهم وأخذت السطرة تخرج 
من ایدیم ١‏ 


الثانبة - الفاطمية أصحاب الامر في مصر وكان فوّلاء مطامم 
حلب » فلم يألوا جپداً في دس الدسائس وارسال الجبوش لفتحا . 

الثالئة - قبائل البادية » وعنهم الرداسة الق كان لها شأن يذكر 
هذا الاضطراب السامي . 


- یا 


1 


الرايعة ‏ الروم ٤‏ وغاراتهم على امارة بنى حمدان معروقة . على انهم 
بننا کانوا ايام سيف الدولة یمدون أعداء المامين عموما » أصبحوا أيام 
المعري -- تسيب تطاحن امراء اشامن - عوناً لبعض هؤلاء الامراء على 
بعض ومبباً في توسمم شقة الخلاف بينم . فمن ذلك انيم ناصروا ابا 
الفضل ابن حمدان على الفاطسين » وکا هؤلاء مماصرون حلب ١‏ . 
وهم استنجد حسان بن المفرج ولولو مولی ابي الفضل . فکان بين المسامين 





1 ذيل تجاری الأعم للررةذرارري ( امندوز ۹ ) حرادت سنة ۷ , 


۳۸۹ 


حروب داخلبة أدت الى تدخل الروم وانحبازهم الى أحد الفريقين > مما 
زاد الطين بة في تلك الفوضى السماسية . وانك لامح في شعر المعري 
شا من ذلك فقد قال فى مدحة له لاحد الامراء : 
کان لم يكن بين المحاض وحعارم كتائب يُشجين الفلا وخيام ١‏ 
كتائب من شرق وغرب تألبت فنرادی انها الموت وهو تنوام 
ويؤخذ من هذه الاببات أن بلدة الشاعر كانت فى يد أمير ماد 
لاروم > والارجح انلها كانت قب استقلت بو صمك عن حلب ٤‏ وان 
اعداء ذلك الامير کنرا يتوعدونه باستنجاد الروم عليه » فنظم الشاعر 
قصيدته مشیر الى باس الامير والى انهزام كتائب الروم بين هذين المكانين 
وانهم لذلك لا خشون بأسهم ولا يالرن بوعدهم . 
فاذا نظرنا الى الاحوال السماسبة الق نشأ فسا ابو الملاء : نراها كثيرة 
الاضطراب والفتن والاهوال » ولا شك ان ذلك شديد التأثير فى أحوال 
البلاد الاقتصادية والاحتاعبة » فاشتدت فما الضائقة والفساد وبرزت في 
الرؤساء الروح الاشعسة » روح التكالب على الال والامارة ما یكس 
لا لا ق شعر ماعرنا الکبر : 
مل المقام فكم اعاشر امّة امرت بغير صلاحپا امراؤها 
ظاموا الرعتة واستحازوا كيدها فعدرا مصالحبا وهم اجراؤها 
مولده ونشأته 
ولد المري في المعرة وفیپا نشا . والمعروف من كتب التاريخ انه 
أصيب ندري وهو في الرابعة من عمره ذهب بنظره . على ان عماه لم 
3 ناض نهر قرب المعرة ء ومارم بلدة قرب انطاكمة . نكسن الفلا أي يفص بهم الفلا 
لكثرتهم . 


۳۹۰ 


يكن فى أول الامر كلت » فان النصوص كلما تشر الى ان الجدري ذهب 
بسری عه وغشي عناها بياض . ويقول الانباري : « انه کان ضربراً امی 
وم یکن اکمه ا توهم من لا علم له ' » . وقد روی ابن العدم عن 
بعض اهل الادب حكاية نقلبا عن رحل أسمه ابو منقذ انه رأى 
آنا العلاء وهو صي دوت الملوغ فقال ف و صفه : وهو صي دهم الخلى 
مجدور الوجه وعلى عمنه بياض من الجدري وكأنه ينظر باحدی عبتيه 
قلا ' . 

والذي يترجح لدينا من ذلك ان الشاعر لم يفقد بصره اما الا بعد 
بضع سنوات من مرضه . على ان ما فقده من باصرته استعاض عنه محدة 
بصيرته » فقد اجم المورخون على شدة دکاثه وقووة حافظته » رضم في 
دلك آقاصص وروایات ممروفة " . 

والمر ي من بيت علم ورئاسة * - فابوه من العماء » وجده وابو 
جده وجد جده كلهم تولوا قضاء المرة . وقد بقي القضاء في بني آخمه 
الى ان دغلپا الافرنج منة «+؛* ‏ أي الى ما بعد موت الشاعر بأ كثر 
من أريعان سنه ۰ 

ومن آله (آل سلبان ) فضلاء وعلماء وشعراء لا يتسم المقام لد كرهم > 
وكانت الفتاوى (على ها يستفاد من اقوت وابن العدم ) في بیتهم على 
الذهب الشافمي أكثر من مثتى سنة . 

في وسط علمي دینی کپذا الوسط نشأ شاعرنا فأخذ العلم والادب اول 
عن أبيه ثم عن جاعة من عماء العرة » وزار في حداثته بعض الدن 
الشامية المروفة بالعلم كانطاكية واللاذقة وطرابلی » فاخذ العلل من عماما 
طبقات الادياء ۾ ۲ 4 , 
الاتصاف رالتحري ( في اعلام السلاء ج ع - ۱۰6) . 


راجم ترجته في معحم الادباء » رقي الاتصاف رالتحري ( طباخ ع ت ۰۱ )/.: 
مفتاح السمادة ١‏ ۱۹۱ . 


معحم الا دبام ١ذ‏ - £ . 


ج ی اد یب ی 


۳۹۱ 


وما وجده في مكاتبها . ويؤخذ من رسالته الى خاله ابي القاسم این 
سيبكة أنه ل بقصد بعد الشرن ادا احندام" لعام ١‏ . بقي في ذلك 
بضع سنوات ثم عاد الى الممركة » والظاهر انه بدأ حىاته العفسة کساثر 
العلماء والشعراء ( في قرض الشمر للامراء ) ولکنه ۸ بکد يفعل ذلك حتی 
عدل عنه . فليس له في سقط الزند الا بضم مدائح فيمن برجی عطاژهم 
كسعد الدولة بن حمدان وسواء . وهذه المدائح من أوائل شعره » أما 
سائر مده قفي فقپاء أو أدباء هن طيقته اختصهم بالوداد والاطراء . 

ذهابه الى بغداد 

ولا بلغ الخامسة والثلاثين من ره (أي سنة ۳۹۸) قام برحلة اولى 
الى بغداد » ولا نمرف كثيراً عن هذه الرحلة . ثم رحل الما ثآنية سنة 
۵ وأقام فيها سنة وسبعة اشهر؟ . 

وهنا لا بد" من ان نتاءل لاذا رحل الى بغداد ولاذا م يقم فا 
طویلا ؟ والذي يؤخذ من مراجءة شعره ورسائله ومقابلتها بأقوال المؤرخين 
ان الاضطرابات السياسية في حلب والممرة أهابت به الى ترك وطنه وقصد 
بغداد " . وکان ينوي الاقامة فبا واستخدام مواهبه في سيبل العلم » و لکنه 
لم بوفتق الى امنيته ففي رسالته الى خاله ابي القاسم التي كتبها على 
اثر رجوعه من بغداد بقول : « وكنت ظننت ان الايام تسمح لي بالاقامة » 
فاذا الضارية احجأ بضراقپا » والعبد أشح بكتراعه » والغراب اضن" 
بتمرته » . الى أن بقول : «فما تبنت الفروس' الحالب » وتّزتآت 
المنود تحت الراكب » ومنمت القتلوع النازع » وختب رائدا سحاب » 
وكذب ثانا برق » عادت لعترها لميس * وذکر وجاره ثنمالة » . ثم 
١‏ رسائل العري (۱کسفورد ) ۳۲ . 
؟ ابن خلکان ۱ س ۱ . 
م وبرري الذهي انه ذهب الى بفداد متظلاً من أمير حلب لمارضته إاه في وقف له . 
٤‏ مثل یضرب لن برجم الى ما كان عليه ويشير هنا الى رجرعه الى رطنه . 


۳ 


تقول : « وا فاتی القام کٹ لعترت » اسمعت عل انفراد محملني 
کالظی في الکناس الخ » ۲ . 
ولعل ما في طبع العري من الانفة منعه من ان محصل رزقه في 
بفداد على طريقة الداحن الستجدن من الشعراء » فكارن ذلك من 
الاسباب الق عحتلت فى رحوعه . فقد دکر في الرسالة الا نقة الذکر ان 
أهل بقداد قابنوه بالاكرام وائهم !۱ حستوا بتاهبه لااحبل اظپروا كوف 
بال » ثم بقول : «وانصرفت وماء وجبي في سقاء غير سرب» ما 
أرقت منه قطرة فى طلب أدب ولا مال » . وتظهر ائفته الشديدة ایضا 
في ما حرى له في مجلس الشريف الرتضی » وكان هذا ييفض التنی » 
وكان المري يتحصب له . فحری يرما يحضرته ذكر التنيی فتنقتصه 
الرتضی » فقال المري لو لم يكن لمتنى من الشعر الا قوله « لك 
با منازل في القلوب منازل » لکفاه فضتلا» ففضب الرتضی وأمر 
قحب برجله وأخرج من مجلسه "4 وقال لمن حضرته : آراد هذا 
الاحمى قوله : 
واذا اتتك مذمی من ناقص في الشهادة لي بأني كامل 
وق شعره كثير ما يشير الى هذا الطبع فه » کتوله من قصدة 
کتب بها الى الفقه الى امد الاسفراييني عند دعوله بقدأد : 
ولا اثقتل في جار ولا نشب ولو غدوت الا عدم واقناع 
وما كته في بغداد مقاطب اهل بلده : 
أإخوانتا بين الفرات وجلتى_ ید الله لا اخبرتكم بمحال 
انبتكم اني على المبد سار ووجبي لما يبتذل بؤال 
فاصبحت محسوداً يفضلى وحده على يلمد انصاري وقلّة مالي 
رجل عزيز النفس مثله يأنف من الؤال ومن التزلف الى كبار القوم 
١‏ راجم رسائل المري (۱کسفورد ۳۰ - ۳۲). 


۳ ممم الا دیاء أ جح ۰ ۷ ۱ پ 
۳۹۳ 


ی عصر كان التزلف هو حادة الاديب الى الرزی » لا تُستغر ب ان 
تضق به الال في عاصة اخلافة حتى محمله الى ان بقول : 

قشت أن ار حلت لنشوة تپلنی کف اطبأنت بي الال 

فاذهل الى بالعراق على شف رزي الامانى لا انیس ولا مال 

مقل" من الاهلتين بسر, واسرة كفى رتا بين” مشت" واقلال 

وک ماجد في سف دجلل أشم له بارقاً والرء" کالزن هطتال 

سطلبتي رزق الذي لو طليته نا زاد والدنبا حظوظ واقبال 

وبرغم ما في قصيدته الق ودع فما بفداد من مدح لاهل تلك المدينة > 
فان في قصائده الاخرى التي قاها في بفداد ما یم" على ما كان بشعر به 
من ضبق ومن تحنان الى وطنه ١‏ . وفي قصيدة بمث بها الى القاضي 
التنوخي يذكر ان الذي أهاب به الى تركبا رجاؤه بلقاء والدته ونفاذ ماله : 

اثارني عنکم" امران » والدة” لم ألقها وثراء عاد مسفوت 

آما والدته فاتت قبل وصوله الى المعرة فجزع لذلك ورثها رثاء ان 
مفجوع . 

ولا عاد الى المعرة لزم منزله وعاش فمه على طريقة الفلاسفة المتقشفين . 
ويظهر من بعض رسائله انه فکتر كثيراً في ذلك » فقد قال من رمالته 
لأهل المعراة : «فوجدت مسا اصنعه في ایام الحياة عزلة تحملني من 
الماس کبارح الارری من سانح النعام . وها ألّوت” نصحة" لنفي , 
فأجممت على ذلك واستخرت الله فيه بعد صلاته على نفر يوثق مخصائلهم » 
فكلهم رآه حزما » وعده اذا تم رشدأ » وهو أمر ليس ينتيج الساعة 
ولا ربيب الشهر والسنة ولكنه غذي الحقب المتقادمة » وسلل الفككر 
الطويل الخ ' » . 

على ات زهد المري لا يمني انقطاعاً عن العمل » بل ترفماً عن 


. رلا يستيعد ان بکون اكثر ذلك في اثناء رسلته الاول‎ ١ 
. رمائل المعري‎ 0 
۳۹: 


حطام الدنيا وغرورها . فالرجل كان كثير العمل حريصا على التعلم 
والتأليف . وفي هذا الطور من حباته نظم لزومياته وصنّف اكثر كته 
ورسائله ' . وكان متزله عة الطلاب يقصدونه من كل الآفاق * » والي 
ذلك تشر فى اللزوميات : 

زررنی الناس هذا ارضه ین" من البلاد وهذا داره الطْتس 

وقد خرج هنهم انه وقضاة ورؤساء في الملل : منهم الخطيب ابو 
ز كربا التبريزي وابو المكارم الايري وأبو عام ابن عسی الانصاري و ابر 
ظاهر الانباري وابو القاسم التنوخي وسوامم . 

وبرغم تقشفه رلزومه منزله كان له من الوجاهة اسمی مقام . قال ابن 
المد : «وما زالت حرفة الى العلاء فى علاء ومحر فضله مررداً للوزراء 
والامراء . وما عست أن وزرا مذکورا وفاضلا مشبوراً مر" عمرة النمان 
فى ذلك العصر الا وقصده واستفاد منه 0۳ . وما يدلك على وجاهته ما 
نقله ياقوت والذهي * من ان أهل المرة 11 اشتد عليهم صالح بن مرداس 
م يحدوا بدا من ايقاد المعري مستشفماً فيهم » فقصد الامير رلا دخل علمه 
قال الامير : انت ابو العلاء ؟ فقال انا ذاك . فرفعه الى حانبه » ويمد ان 
غاطه المعري بأمرهم قال له اني قد وهيتها لك ايها الشخ . 

راا أصبحت المعرة وحلب تحت سطوة الفاطسين بذل له المستنصر 
الفاطمي ما پببت الال بالمعرة فلم يقبل منه شيا » وكذلك داعي الدعاة 
لا عرف تزهد الممري وقلة دخله كتب الى تاثب الفاطميين يحلب با بحري 
ما تدعو اله حاحته وان يضاعف حرمته وعرفم منزلته عند الخاص والعام » 


۱ من اراد ان يعرف عدد مولفاته فليراجم عمجم الادباء والانصاف و التحري وما نقله الذهي عن 
القفطي . 

؟ ان خلکان ٩ - ٩‏ . 

۳ أعلام التبلاء » - ۲ . 

۽ معجم الادباء ۱ - ۲۱5 ورسائل العري ( اکسقورد ) ۱۳۰ . 


۳۹۵ 


فامتنم عن قول ذلك ۱ . وبين العر ی وداعي الدعیاه رسائل ومکاتعات 
نستدل منپا على ما كار لشاعرة من للنزلة الرفعة عند زعاء ذلك 
العصر . 
ويؤيد كل ذلك ما ذكره الشاعر الفارمي ناصر خسرو الذي زار 
المعرة سنة وم؛ أي قبل هوت المعري بعشر سنوات » فوصفه بقوله «انه 
رحل دو نقود عظم ف دلرته وڌو عمی ٤‏ دسق على الفقراه والمءوزين > 
مع انه يميش عيثة الزهد والتقشف » ۲ 
وف شعر المري ورسائله ما قد بزكتي شبادة اصر خسرو » کقوله 
في اللزوسات مشيراً الى ما يعتقده الناس من حسن حاله : 
من ی أن لا أقم ق نلك أذ کر فده قير ما يحب" 
نظن £ الدسیر والديانة والع لم و بسي وبيلما ججحب" 
ور من صدته : 
تفيّم با صريع البين بشرى أتت من مستقل_ مستقیل 
شتدل انه ارسل قدراً من الال الى آدیب اسمه صريم البين > ويسأله 
المعذرة على له ما دسل النه . 
وكذلك في قصيد 
يعتذر لفقه عن ار المدية الق ارسلبا اله أقل من قدره وكان 
العري بومثذ في اسان من عره فقال : 
وقلتّت له - فاترك ثلاثين اسودا متى ما تكشتف تتلف غير لباب 
لمل الذي انفذت” يكفيه لملة” لاسباغ طبر حان أو شراب 
وفي السيت الثانى اشارة الى ان الحدية ثلاثين درحما فقط . 


. ١٤٤ - £ الانصان والتحري‎ ١ 
. نقلاً عن مرواو1 4ه ,بو من فصل للاستاد نکلسرن‎ ۲ 


۳۹۹ 


ومثلها قوله في رسالة أرسلها الى علوي « وقد بعلت شيء من النفقة > 
نفسي من قلته كل الشفقه 4 ۲ , 

وما يويد ذلك ماذکره ان المد ما قرآه خط ابي الفرج محمد بن 
أحمد بن الحسن الكاتب الوزير «روزنامج » انشأه لولده اطسن بذ کر 
همه رحلته سنة لم؟؛ الى اجج وعموره ععرة النعیان » ویذ گر اجټاعه بابي 
العلاء ومن قوله قبه : «وقصر همه على أدب يفيده وتصليف بده »4 
ومتعلم دفضل عليه ومسترقد صملوك عن اليه > . قال : « وله دار حسنه 
باوبا ومماش يكفيه وعونه » وأولاد أخ مخدمونه ويقرأوت بین يديه وبدر سون 
عليه ویکتبون له » ووراق پرسه مستأجر » ثم ينفق على نفه من دخل 
مماشه نفقة طفيقة » وما يفضل عنه يقراقه على آخه وأولاده واللائذن 
به والفقراء والقاصدین له من الفراء ؟ » . 

ولا قصده الخطيب التبريزي قرا عليه دفم اليه صرّة فيها ذهب > 
وقال : « اوثر من الشيخ ان يدفعبا الى بعض من براه ليشتري لي ما تدعو 
الله الحاجة مدة مقامي للقراءة واتوفر بذلك على الاشتغال » . وعلم المعري 
ان هذا الطالب كان فقیر! فأخذ الصرة وخآها وتقدم الى وكيل ان جري 
للخطب ما تدعو اليه الحاجة مدة اقامته بالممرة . ولا اتم دروسه وهم 
الانصراف ردع الخ » قدفع اليه صراته يمينها . ولا اصر عليه الطب 
قال العري : لا سبل الى رد الصرة على » وهذا دهنك پمننه " . 

وهناك قصة نقلما الصفدي فى نكت اهممان عن ان سبط الجوزي 
عن رجل دخل العرة أيام المعري وقد وشي" بشاعرنا إلى محمود بن 
صالح انه زندیق - قال : فأمر عمود محمله البه وبعث سین فارعا 
لسحملوه » فأنز هم ابر العلاء دار الضمافة . 


۱ رسائل العري ( اکسفورد ) ۳۰ . 
؟ الاتصاف والتصري 4 - ۱۵۲ . 
+ الاتصاف رالتسري ع = ۱۰۲ . 


۳۹۷۲ 


ولا نملم ملغ هذه القصة من الصحة ولکنها ادا قرنت يا ذکرناه 
عن حاه ابي العلاء وحسن حاله في المعرة ‏ ما لا سبيل الى الثك 
قبه - ترجح لدينا تصدیقها . 

ومع کل ذلك فأكثر الذين بترجرن للمعري من قدماء وحدثين بذمیون 
الى فقر شاعرة » وانه كان يعيش من وقف له لا بتحاوز الثلاثين دینار] 
يعطي نصفه لخادمه . فکیف نجمم بين القولين - بين وجاهة المري 
وكرمه من جبة » وفقره وزهده من جهة أخرى ؟ - والواب : ان 
المري بعد ان استقر في المرة وعکف على الملم والتملم قصده الطلاب من 
الا فای و کانبه الکبراء والامراء » فعظم شأنه وسنت حاله . ولکته لم يكن 
يستعمل من ماله الا النزر اليسير » وینفق الباق في سيمل اللائذين 
والمعوزين . وهنا سر المظمة فى ساة المري الزهدیة . عاش عيشة الحكياء 
النورعن عن الدنا ٤‏ ولکنه ۸ يكن فى ذلك كأبي المتاهية وأضرابه من 
الحريصين على الال القلن على حطام الحياة » بل قنع باليسير اعتقادا 
محکمة القناعة » وأحسن با كان يفضل عنه اعتقاداً شرف الاسسان . 

زندقته واعانه 

اختلف الناس في المري فمن ناعت ایاه بالتقى وحسن العقبدة » ومن 
اسب المه الضلال والالحاد . وسبب ذلك ما مجدونه فى لزوساته من النقد 
الوجه الى الزحماء والرساء » وما باجم به احباناً بمض الذاهب والعقائد 
الدبنية . فممن اتهموه في دینه باقوت وان الجوزي والصلاح الصفدي > 
وجاراهم الذهي فقال : «مات متحيرأ ل يحتم بدين من الادبان نسأل 
الله ان محفظ علننا اعانتا بکرمه » . 

ومن ذهب الى أنه صحبح العقدة ابو الحسن افکاري وان العدیم 
صاحب « الانصاف والنحري في دفم التجري عن الممري ٠ ٠‏ ومنهم السلفي 
ققد لخص أقوال الناس فيه ثم ختم ذلك بقوله : « ففي ال كان من 


۳۹۸ 


أهل الفضل الوافر > قرأ القرآن بروایات وسمم الحديث بالشام على 
ثقات . وله فى التوحيد واشات النيوءة وما محض على الزهد واحياء طرق 
الفتوكة والمرواة شعر كثير ۲ » ۱ 

ولا بزال الناس الى البوم مختلفين في هذا الامر » على انه لا بد" قبل 
الحم على المري من أن نلقي نظرة على عصره وعلى ما كان له من الاثر 
في نفسه . فقد عاش شاعرة ما بين منتصف القرن الرايع ومنتصف القرن 
الخامس المحري ‏ أي في ايان الحركة الفكرية عند العرب . في ذلك 
العصر تم نقل العلوم المونانبة ونبغ بين السلین كثيرون من العلماء والمفكرين 
والنقادن » فکانت بغداد وكثير من الدت الشرقة لاخری مراک عاسة 
احتكتت فما «الروحية » السامسّة التى حملت الى الناس الاعان بالتوحيف 
والماد والآداب الدينية > « بالعقلية » البونانية التي حملت اليهم البحث 
المنطقي والنظریات العامة . وكان من جراء ذلك الاحتكاك اشتداد الفرق 
الككلامية وتعداد المنازع الفكرية بين مناصر للنصوص الديثة أو مضاد ها . 
ومن الانصاف هنا ان تقول أن هذا النزاع بين النقل والعقل كان بضعف 
أو يشتد بالنسبة الى الاحوال الاجتاعية او السياسية . على أن العصور 
الوسطى مدينة” للفة العربية في انها ( أي العربية ) اتسعت برمثذ للتفكير 
العامي » فکانت الموئل الذي 'حفظت فه مار العقول القديمة . 

ولا شك ان هذا النزاع الفكري احدث في العقول ميلا الى النظر النقدي 
في الكون والحماة والدن والمعاد » فتسرب الشك الى عقول بعض المفكرين » 
واستولی علمهم روح الانکار » فرفضوا مال تقبله عقوم من تمالم وسئن » 
ونادوا بالرجوع الى البادیء الاولية في الحياة الروحمة والاجتاعة . ومن 
١‏ راجم القول في عقيدة الممري واختلاف الناس فيه ( اعلام التبلاء ٠‏ عن ١١+‏ الى 


۲ والذهي في رسائل اكسفورد ص ۱۳۰ - ۱۳۰ ) ۰ وراجم مفتاح السعادة ج - ۱ 
= ككار ۱۳ » 


۳۹۹ 


هؤلاء شاعرنا - فقد نشأ فى هذا او الفکری الضطرب نراقاً الى العرفة 
والى بلوغ الحقائق » وی نفسه اصطدمت « تقالسد » الدن باحکام العقل 
فاضطرب وصار یتنس طريقه توصلا الى ما يشفي أوامه > فلم برفق عام 
التوفيق : كان الاعان أساس صاته ولکنه قضی الحماة حاثرا تتقاذفه مج 
الشك والتشاوم . ومن هنا هذا الاختلاف في الحم عليه . 
على اننا اذا دققنا فى حاته وشعره وحاولنا ان تخترق الضاب الذي 
حط به رأيناه يظبر لش فى طورين مختلفين تفصل بينها مدة اقامته 
ف بغداد ۱ 
فالطور الاول طور الشباب ویند الى سنة 1۰۰ ه. وق هذا الطور 
نراه مساماً حقيقا » وبرغم ما قد تم عليه بعض اشماره من روح التفكير 
لا نراه ختلف في تصرفه العادي عن ساثر ااژمنن . 
والطور الثاني طور المزله . يبتدىء عقب رحوعه من بقداد » وعتد 
الى آغر حباته وقي هذا الطور بقف موقفين رئیسین : 
۱ - تحام الآخرة . وهو هنا حاثر محمم في نقسه التفكير الفلسفي 
والماطفة الديئية الموروثة جما غير محم فتارة تراه مؤمنا 
وطورا مشككاً - وهذا تنجد في شعره يعض المتناقضات ؛ 
وسأتي معنا تفصل ذلك . 
۳ - تجاه الحياة والانسان . وهو هنا صريح ابت الرأي يقلب عليه 
التشاؤم والمرارة » ويلخص هذا الموقف الممادىء التالية : 
ان الطسعة ثابتة لا تزول ( وهو مذهب الفلاسفة الطسسين ) 
ان الانسان فاسد بطسعته ولا عکن اصلاحه . 
ان الطمم آساس کل تصرفاته ومعتقداته . 
ان الدين انما هو حسن الاخلاق وشرف العاملة ( لا جرد 
الفروض والستن والایان ) . 
ان حقيقة الحياة هي القناعة والبساطة . 


e» 


ان الوحود عل الشقاء فالافضل ان نتخلص منه یعدم التناسل . 


وله في الرأة آراء لا تخرج عن آراء عصره » وسظهپر لا کل ذلك 
حللنا لشمر ه . 


سنا 


شاعريته وشمره 
ولکن من حبث ررحه ونظره الى الدثيا . وقد رأينا ان حباته الفكرية 
تظبر في طورين مختلفين . وفي هذبن الطورن تظبر حماته الشعرية أيضاً ‏ 
الاول يتناول شمر الشباب منذ بده عپده بالنظم الى اعتزاله » وبدخل 
الزند - والثانی شعر المزلة ویتمثل لنا في لزومماته أو دوانه العروف 
الطور الأول - سقط الزند 


فى هذا الطور متمد المری جاربا في مان الاقدمین من الشمراء » فشکثر 
في شعره ذكر النياق والرحیل والاحبة . ولككي تمرف مقدار ذلك نقول : 
شذ الجزء الارل من سقط الزند فمو شتمل على أكثر من ثلائن قصد: > 
وی أكثر من ثلشپا تحد للقصد: مقدمة بصف با الطاا أو یتکلتف 
الفزل على الطريقة القدية . آما الجزء الثاني من الدیران ف‌اذا استثقنت 
و درعباته » رأيت نصفه على هذا النوال القدیم . 
ومن أمثلة وصفه لمطابا قوله بذکر سرا في الليل : 
وآسود لم تمرف له الانس والدا كساني منه حلتة" وخارا 
سرت" لي فيه اصات مماهها جم اذا ماء الرکائب غارا 
فخرافن وب الليل حتى كأني اطرت بها في جانبيه شرارا 
الى ان بقول : 
{٠١‏ أعراء الشعر - ۲٩۱‏ 


اذا قدت في منزل بقنوفة حيبت مناخ آوطنتته مثارا 
تظن غطيط النوم همة زاجر فتقطم قندا أو تبث" هجارا 
ثم يقول : 
ولست تحس الارض منها بوطأة تفزع «عر با أو فر و ع صوارا 
تدوس أفاحيص القطا وهو هاجد فتعصي وم تقطم عليه غرارا 
وينسج مقدامته على هذا الفسق البدوي في نحو عشرين بیتاً © ثم بتقدم 
الى الممدوح ويصف بأسه في الحرب » ثم يتناول وصفا شله وکر‌ها 
في اثنى عشر بتا لا تقول اذا قرأبها الا ان اظمپا فارس" من الفرسان 
المادية ۱ ۱ 
وقس على ذلك عشرات من قصائده . وقد بلفت النظر متابعته لابي 
قام في وصف الر کب الذي حمله الى الانبار » وتشدپه اياه بالناقة السريعة » 
كقوله من قصدة مطلمپا « با ناق جدي فقد آفنت اناتك لي » . 
على نجاة من الفرصاد أيّدها رب القدوم پارصال وأضلاع 
تلطلى بقار ول تحرب کأن‌طلست بسائل من ذفاري العيس مثباع ۲ 
ولا تبالي بمحل ات أل بها ولا هش" لاخصاب واراع 
آما غزله فظاهر الصناعة قلیل الرونق ولا بنتظر من كان كالممري 
غزل خارج من قلب متأثر محال اسب . فمن قوله في ذلك : 
لله الامنا الواضي لوان شین مضى بعود 
أبل ودادي لع زمان ألين” آحداثه حفدد 
م يبل من بذله ولکن ييبلى على طبه الجديد 
فانظر الى هذا الحب الذي بلى لتقادم العهد عليه وقابله بشعور محب 
صادى الب متم القلب . ومن غرله : 





3 رامع هذه القصائد في سقط الژند ۹ د ۵ ۱۷ 
؟ تطلى بقار كأنه لسواده عرق سائل من ذفاري الابل ( الذفاري مؤشر الاذن ) وعرق الابل 
أسود . ورب القدرم أي النسار , تجاة : ثاقة صريعة : 


° 


مرا یوم و صلكك و هو اقصر من 
أردت و درد اارصل اشن قر 


فصدرت عله کوارد للال 


وطلست عندك وع 
وظننت في البلوى مناي و تکن المنية لي على بال 
ما زلت أبلغ ها آهم به حتى همت" بکوکب عال 
ار قات سلوان الحاة فكل الئاس بعد فاته مال 
إلى آخر الاببات وأكثرها على هذا النستی من قلّة الطلاوة. ولس 
غزل الممري بقليل في شمره » ولکنه فا دون غزل المتنى أو البحتري 
أو ألى تام - اميك بشعراء الحب المروفین . ولا نری الا ان العري 
كان يجري فه حرا صناعياً عتما فيه طر بقه من نقدمه في النظم . 
وما يلازم ذكر المطايا والحبيب ذكر السيف والرمح والدرع » وله 
في ذلك أقوال كثيرة تدل على مپارته اللغرية فى الوصف كقوله : 
وكل أبيض هندي. به شطب مثل التکشر في جار متحدر 
من الصراغم والفرسان والجزرر 
وان تخالفن آبدال" من الزهر 
ما كنت أحسب جفنا قبل مسکنه في الفن يطوى على نار ولا نهر 
ولا ظننت صفار الثمل يمكنها مشي على اللج ار سعي على السعر 
وعا يبرز في شعره ذكر الضواري والطبور » فبو كثير التمثل بالدئب 
والضبع والاسد والأرقم والقطا وال جام والنعام والفسر والوعل والفراب. 
ومثل ذلك كثرة ذكره للنحوم والآفلاك والصباح والظلام» وتحتزىء 
مله عا يل ٤‏ وهو من فصدته دأرى العنقاء تكير ان تصادا » : 
لي الشرف الذي يطأ الثريا مم الفضل الذي بهر العبادا 
ولو ملا الستهی عبنيه مني أي على مدى زحل وزادا 
وقد أئدت* رحلي في ركاب جملت من الزماع له پدادا 


راحة 


هدر اعتقادی کات ادلالى 


تغابرت فسه أرواح موت به 
ر وض الما عل ارت الدمام به 


1 


إذا أوطأتها قدي سيل فلا سقبت ختاصرة المپادا۱ 
کان ظیاء‌هن ينات نعش ردن إذا وردت بنا الثادا 
وما بلاحظ فى شمر العری توما كثرة استشباده بالحوادث الماضمة 
ورحاطا . ففي الجزء الثاني من سقط الزند مثلا نحو ثلاثين شاهداً من 
هذا القسل " . 
رق هذا الطور هن شعر الممرى نراه شديد الشعور يأهمية نفسه كثير 
كقوله : 
تعاطوا مکانی وقد فكتتهم فا أدركوا غير لح البصر 
وله کشر من الشعر الفخري > وهو بذلك عبر المعري في النزوميات 
حمث تعدی طور الشاب و أنضحه اختبار الدنبا » فازم التواضم والزهد 
رصار بنتمد عن السخائف والظراهر " . 
آما أسلوبه فسکثر فعه الغريب من الا لفاظ وغير الألوف من الصطلحات 
وهو كثير ال و لم بانواع المدیم والحاز ولا سما اطناس والتمشل وسنری 
ذلك ق کلامنا عن لزوساته . 


وإذا نظرنا الى الرحل نفسه فانا نراه في سقط الزند متمسکا بعقائد 


خناصرة حل بالشام . 
راجم من ذلك السفسات التالية ۳و » مه » ۲ » دوه » بو » موه جروا ۱ 


ای 
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۰۰ ۰۲۱۲ ۰۲۲۹ ۲۳۵ . 
۳ راجم فخره في الجرء الاول لاه » ۱۱۵ ۰ ۰۱۸۷ بو و ۰ ۱۸۲ . رمقابلة لذلك راحم 
من أمثة فواضعه في الازرسات ۲ - «؛ و ۲:۲ و ۲۷ وج ۱ ۰ ۳و بو ۱۰۰. 


1۰ 


دینه كائر أهل زمانه . واذا كنت تمح فيه شیثاً من روح الشك 
والتأمل الفلسفي کقوله في مرثاة والده : 

طلبت يقتا با جبينة' عنهم وان تخبريني با جبين سوی الظن 

فا تعپديني لا آزال مساثلا فانی ۸ أعط الصحيح فاستغني 

قذلك خشل جداً لا یکاد يظبر ازاء ما يظبر فيه من روح الاسلام 
والتعصب له والذود عن تعالمه . وقد كان قبل سفره الى بفداد وقمل 
عزلته بناضل عن وحود الله وحدوت الکون والسعث » وکلامه فى ذلك 
ثبت صریح » کقوله برد على الدهربين القائلن ان العام قدم وانه لا 
بمث ولا حساب : 

ضل الذي قال البلاد قديمة بالطسم كانت والانام کننتها 

وأمامنا بوم تقوم هجرده من بعد إبلاء العظام ورفتها 

وعلى كل فان التأمل والتشکيك ليسا الطابعين اللذين طبع با شمره 
قبل رجوعه من بفداد . 

بقي علینا ان نذکر درعاته وهي قصائد في وصف الدرع يصفبا 
على لسان رجل أسن” فترك ليسا أو على لسان رجل رهنپا » وقد بصفها 
على لان درع تخاطب سقاً » او رجل يببع درعا » او رجل شانه 
آخر في درع » او قارس سأل عن درع أبيه الى غير ذلك مما له علاقة 
هذا ا موضوع ۱ 

وان الذي بطالم هذه الدرعيات يعجب من رجل كاي العلاء بنصرف 
الى موضوع كبذا الوضوع > فسذل جيده ویکد" نفسه في ارصاف 
وجازات وعبارات لا طائل تحتها » وليس فا أقل علاقة بنفسه او حماته. 
ولا بسمنا ان نقول فيها الا انا فى الارجم أداة استعملها لاظبار مقدرته 
اللفوية . ولعل له فما عرضا آخر . 


۰ 


اللز ومیات 
ینفرد هذا الدیوان عزیتن : خلو"ه من أبواب الشعر الطروقة ( المديح 
والرثاء والفخر وما الما ) » وانصراف ناظمه الى نقد اغاة . وقد نظم 
كله » کا عرفنا سابقا » بعد رجوع العري من بغداد ولزومه في العر ة » 
ولدا فمو عثل لنا نضح القوة الشمرية في الشاعر ونظراته الفلسفية في الکون 
والعمران . على انه مع ذلك قلا تلف من حنث الصناعة عن شعره 
السابق » فانك ترى الشاعر هنا -- فى هذا الجو الفكري الانتقادي ‏ شديد 
الکلف بالصناعة وقد قند نفسه تقسداً شديداً بلزوم ما لا يازم » فاضطر 
الى كثير من القوافي الغريية والالفاظ الغامضة . وقد يستغرب الذي يطالع 
ديوانه من جمعه بين النقيضين : فحيناً تراه ینجنب كد النفس ویسلس 
للماطفة القياد فأتي شعره من الطبقة الاولى متانة وعذوية كقوله : 
برتحي الناس ان يقوم امام" ناطق في الکتيية الخرساء 
كذب الظن لا |مام سوى العقل مشيراً في صحه والمساء 
وقوله : 
قالوا فلان" حتّد لصديقه لا يكذيواهما فى البرية جد 
فأميرهم نال الامارة الخنا وتقنپم بصلاته متصيّد 
وقوله : 
يا حلي عليك مني ملام سوف امضي وينحز الموعود 
أبرجتون أن اعود الهم لا ترجوا فانني لا اعود 
ولجسمي الى التراب هبوط واروحي الى افواء مود 
وعلى حالما تدوم اللبالي فنحوس ‏ شیر وسعود 
وهذا الضرب من شعره كثير . ومنه مالا ماريه فه إلا القلماون كقوله : 
روددك قد غررت وأنت س" بصاحب حلة بعظ النساء 
يحرم فم الصبباء صبحا ويشربها على عمد مساء 


۰۹ 


بقول لکم غدوت بلا کسام وق لذاعا رهن الکساء 
ادا فعل الفتی ما عله بنهی . فمن جبتين لا حبة اساء 
وقوله : 
پسوسون الامور بغير عقل فننفذ أمرهم وبقال سامه" 
فاف من اماة و أف" مني وسن زعنر رتاسته خساسة” 
وحینا عم في أردية الفرائب اللفظية فیتصّف رباتيك بالکدرد 
التكلّف كقوله : 
تری الهم لا شي سوى الاكل مه له جسد ما اسطاع را ولا بردا 
بقل العصا مستثقل الطتمر بعد ما علا فرساً واحتاب مادية سردا 
ولا تترك الايام مردی" لظة من الادم تختار الکباث ولا الردا 
ول بلف منپا فارد التمر مخلصً وقد بلغت احدائها القمر الفردا! 


وقوله : 
لعمر ابنكث ما خالي مخال شانمه ولا شهدي مرف" 
فان أعطى القلبل يكن هنیا محجيء المستسبح بغر شف 
اذا ورد الفقير على احتباجي اغثت الحفه ‏ بالستدف" 
ولو كان الكثير لقل" عندي وأهون الضصف الستطتف؟** 
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وقوله : 

فقد لاحت مخايل صادقات تروق المين بلدمم الولاف 

فمن لك بالغريريّات سارت بأشبار نسين إلى علاف 

واذا عامت ان الولاف هو البرق اللامع لمتين وان علاف اسم رجل 
من قضاعة تنسب اله الرحال » عاست ما ناه عليه تقمده ولا سما ق 
قوله : آشاه نسين الى علاف . 


١‏ افم الشخ المرم . الطمر الثوب البالي . الماذية السرد الدرع . بردی مهلك . الکباث والمرد 
من كر الاراك . فارد القمر الجار في بطنه بباض . 
؟ الستدف القليل . والستطف الستقل , 
¥{ 


وهن هذا القسل قوله : 
فامنح ضعيقك ان عراك ولو زرا ولا تصرفه بالکهر 
وارفع له شقراء ترسح في دهاء مثل تاأرت ار 
أي أمنح الضعيف ولا تصرفه بوجه عبوس وارفع له تارا تتاحج في الظلام . 
رقوله : 
غشقنا الافی والجاشريّة” همنا ‏ ونادی ظلام" لا سبيل الى ابلشر 
انکتب سطراً ليس فيه خرف اريك ما أولى بنانك بالأشر 
وان بتکت عشر فن‌بمد ماجنت بكل فسبط قص" | كثر من عشر! 
وقوله : 
كبرت" فأصحت للر اشدین سرت بعدة شدي دلملا 
كبرت فا زال هذا الزمانف كبرت من" قللا قللا 
واذا تأهلت هذن البدتين لا تحد فپا الا تكلفه اناس بن کرت : 
الفعل » ر کرت : الجار راحرور (أي كدليل ) في الست الاول » و 
الفمل ابض ولفظة برت ( ععنی الفاس ) فى الببت الثاني . 
وأمثال هذا الكلام الصنوع كثير جداً في شعر شاعرة ٠‏ فلا جرم 
اذا جا القسم الوافر مته صعبا مببما حتى على اهل الادب . واذا 
أردة التدقيق في أسياب صعوبته وأبهامه وجدناها ترجم الى ما بل : 
- شففه بالمحسنات البيائية ولا مما الجناس والطباق والتورية . 
۲ - كثرة الاشارات الى الحوادث التارخمة والى رحال التاریخ - 
الشپور هنهم وغير الشپور . 
۳ - استمیاله لأوابد الکلام وشواذه . 
؛ ‏ اضطراره الى القواني الغريبة للزومه ما لا بازم . 
فاذا آضفت الى ذلك ما فى مواضمه الفلسضة الاخلاقة من معامت 


ف الضوق الشرب مساء والجاشرية شرب اشر , الاشر القطم . بتكت اي قطعت . فط 
قلامة ظفر . 
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جرادة هي بطبيعتها صمية التنارل » عابت السر في هذا الابپام العام 
ولا نذهب الى ما ذهب البه بعض أعلام البحاثين من ان المري كان 
بقصد ذلك لبخفي أغراضه ١‏ عن العامة . فان شاعرنا كان صربحا » 
وله في لزومتاته كثير من النقد الر" الذي بلغت به الصراحة آبعد مدى 
كممض ما ذكرة له آنا » وكقوله : 
آفقوا أفقو! با غواة فاغا دياناتكم مكر من القدماء 


أو قوله ٠‏ 
قد ححب النور والضاء وإنئما دبلا راء 
يا عالم السوء ما عامنا ار مصلكيك اتقماء 
وقوله : 


هفت المشفة والنصاری ما اهتدت و مود حارت والمحوس مضل" 
اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا دين » وآخر" دين لا عقل له" 
وقوله : 
في البدر خر اب آذواد مسوامة وق الجوامم والاسراق خر اب 
فبؤلاء تسمّوا بالعدول او التجار وامم" اولاك القوم آعراب 
وقوله : 
مل القام فکم اعاشر آمة ارت يغير صلاحبا أعراوّها 
ظمو! الرعتة واستجازرا كمدها فعدوا مصالما وهم اجراؤها 
وقس على ذلك میات الاینات في ديوانه . 
وعتاز المعري فى لزومساته بدقة تشابمپه وروعة حكمه : آما دقة 
التشبيه فيه فتلیج الخبال وحسن التسير عن النفس » راما کم فليا 
في طبعه من صدق التأمل في الحماة والموت . ومختلف عن المتنى ات 
حم المتني ناشئة عن نفس رجل خاض غمرات الما سعيا وراءها » أما 


, ۲۱۷ راجم ذکری الي العلاء الى کترر طه مين ص‎ ١ 
۰۹ 


حكم العري فناشلة عن نفس حكم مفکتر عرف الحساة فزهدها . 
ولیس من الانصاف ان نقرنه من هذا القسل بای المتاهبة » فان للممري 
من دقة التأمل وصدق التضحمة ومعرفة الکون ما لا نراه لشاعر القمور 
والنشور : كان أبو العتاهية واعظ الوت » والتنی خطبب الحاة » آما 
المر ي فحکم ا موت والحماة . 


الواقف الشمرية في اللزومیات 

تتنارل الازوسات منشأ الانسان ومصبره وما بينه) . وللشاعر فا 
موققان رئیسان : (۱) تجاه القسات (الله والبعث رالساب ) 
(۲) تجاه الانسان والطسعة . راليك بان ذلك : 


الفيبيات 


هنا تری موقفه مضطربا » ولكن اضطرابه اضطراب عؤهن محاول 
ان مجمع بين المقل والنقل » فقم في ثبيء من الارتباك . ومن الخطأ 
ان تحکم عله من شعره بالجحود فان الشراهد فيه على ايمانه باه 
وشکل من أشكال الخلود كثيرة » بل هي اكثر من آضدادها . 
ونتضح ذلك من الا مس التالية : 
قال مستمزثا با لحم ومثيتاً قو الله : 
متى ينزل الامر السماوي لا یفد سوى شبح رمح الکمي" الناجد 
وان ی الاسلام خطب يفضه فا وجدت مثلاً له نفس واجد 
إذا عظّموا کوان عظمت” واحداً يكور: له کوان أول ساجد 
وقال : 
وال حق" وان آدم جاهل من شأنه التفريط والتككذيب 
وفال : 
الله لا ريب فيه وهو محتجب باد وکل إلى طبع له جذب 


14٠ 


حكمة 

وقال : 

أما الحماة فلا أرحو نوافلها 
رب الاك ورب الشمس طالعة 


وله بلا ریب هد بر 


وکل ا ف الظلیاء خر اج 


وق الحشر بقول : 

اذا كنت من فرط السفاه معطلا فيا ساعد اشپد انني غير جاححد 
اخاف من الله العقوبة آحلا وازعم ان الامر ف بد واحد 
ويقول : ام 

ار" أدشل الثار فلي خالی عمل عي مثقلات العذاب 
يقدر ان يسكنني روضة/, فیا نرامی پلیاه العذاب 


ل 7 


ومن ذلك هذان الیتان الشپوران 3 
قال النحم رالطبیب کلاها لا تحشر الاجساد قلت السکیا 
ان صح قولکا قلست مخاسر ار ضح قولي فالخسار علیکنا 
ويلى هذن البنتين خة آینات كلبا على هذا النمط , 
وله مثل ذلك قصدة مطلعپا : 
عحی للطبيب بلحد في الخالق من بعد درسه اللشرغحا 
وليس الذي ذکرناه الا زرا ما ورد في أثناء الديران من هذه العانی 
الامانبة . ولکن شاعرا في هذا الموقف کاقلنا مضطرب متحير - تراه 
آونة مومنا صريح الايمان ‏ ثم تراه وقد غشيته الشكوك والأوهام . فهو 
بين مد" وجزر لا ستقر على حال واحدة . 
ومن شکله هذه الاأمثلة القلملة > وهي قل" من كثير : 
آما السوم فللتراب ماآفا 
ولا غم الأرواح غير ظنون 


۰*۱۱ 


دفناههم في لارض دفن تقن, 


وروم الفتی ما قد طوی الله عله 


یمد جنونا أو شبیه جنون 


Hk‏ با 


قد قبل ان الروح تأسف بعدما 
ار لا فکم هنان قوم غار 
تقدام الناس فيا شوقنا 
ما أطيب الموت لشير”ايه 


اما البقين قلا بقين وإيا 


۷۲ 


آما القامة فالتنازع شائم" 


ونما بکاد بکون انکاراً قوله :+ 


قلتم لنا خالی" حكم 
زتمتموه يبلا مكار 
هذا كلام فيه خبيء 
وقوله : 
خسنا و کان الضحك منا سفاهة” 
"حطمنا صرف الزمان كأنما 
وقوله : 
خذ الراة واستنحد تحوماً 
تدل" على اغماة بلا ارتماب 


على أننا إذا دققنا فى هذه الحيرة وهذا التناقض » وراجمنا کل ما قاله 


تنأى عن اللعسد الدي علدت ده 
تدري وتأبه” للامان. وغه 
٤‏ الکتب ضاع مداده ف کته 
إلى اتماع الاهل و الا صدقاء 


اقصى اجتهادی ان اظن وأحدسا 


قبا وما شا أصحار 


قلنا صدقم كذا نقول 
ولا زمار ألا فقولوا 


وى" لسكان البستطة ان يكوا 
زحاج ولكن إيا بعاد لد سك" 


تمر" بطم الاراي الشورر 
ولکن لا تدل" على النشور 


العري بهذا الصدد » ثم عارضناه بسبرته وأقوال الناس فيه » ترجتح لدینا 
ان شاعرنا بنقطم عن الاعان بالل والآخرة . ولكن صورة الله في نفسه 
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نکن صور له ی نفس الومن المادي » و اعا کن نظره إلى ما وراء 
الطميعة نظريًا ملا أدريا » متا الا سلام . 


الطبيعة والحياة البشرية 


الأديات وروماه ها - الشمب وزجماؤه - الانسان وطمعةه و ششسز و . 


وی كل ذلك تراه ابت اانظر مستقر" الرأي [all‏ نص دة هأ تقول 3 
وال القار ی ء زنده هذه النظر بات 
الادیان 


إذا قوبل الاسلام سائر الادان فو عند العري مفضل على الجسم 
وانك لترى الممري في بعض مواقفه يتعرض للجدل » قبياجم الود 
والنصارى والفرى الاسلامية الختلفة ( كالمعتزلة والمرجئة وبعص التسعة 
والصوفية ) » وله فيها آشعار كثيرة لا بتسم فا القام ١‏ ۱ 

ومع كل ذلك فله في الدين نظر عام يشمل کل الاديان على السواه 
وهو بتناول الدن من وجبتين : )١(‏ العقائد رالفروض أو هسکل الدين . 
(؟) الفضائل والاعال او روح الدين . اما الاولى فحمل علا مل 
شعواء فبحذار الناس من السان والمذاهب » وزعم ان الدين من هذه 
الوجبة أداة يستعملها الرؤساء لجذب الدنا اليم . 

انما هذه المذاهب آسماب لجذب الدنما الى الرؤساء 

وأقواله في ذلك لا تحصى فنکتفی بلاشارة الها والى ما ذكر متها 
في غير هذا المقام . 

وأما الوجبة الثانية في الدين الق عنده . وعلى قسدر استهزائه 
مخرافات الاقدمين وأوهامبم المذهبة ترى تعظيمه للروح الديتية الق براد 





۱ رام من ذلك اللزرميات ١‏ - ۱۳۹ و ۲ - ۱۷۲ . 
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بها التنزه عن الجشع والظل والشپوات » وبذلك شارك ااصلحن الروحبين 
ي كل مكان وزمان . ومن أقواله في هذا الباب : 
الدن هجر الفق اللذات عن سر في صحّة واقتدار مله ماعمرا 
ما ار صوم بذوب الصائون له ول صلاء ولا صوف على الجسد 
راغا هو ترك الشر مطترحاً ونفضك الصدر من غل ومن حسد 
الدين انصاقك الاقوام كلهم وأي دين لآبي الق ان وجما 
فالدين عنده ترك الشر وانصاف اليم » ولا دين لمن برفض الق . 
وقد كرار هذا المعنى كثيراً في لزوسائه » وتجتزىء هنا بقوله التیکمی فه : 
توهمت با مغرور انك دمن علي ین الله ما لك دين 
تسیر إلى البيت الحرام تنسكا ويشكوك جار بانس وخدین 
و قو له : ۱ 
سح وصل وطف" بمكة زارا سبعين لا سبعا فلست بناسك 
جبل الديانة من إذا عرضت له اآطاعه ل تلف" بلتاسك 
الشمب وزعماوه 
ولا ختلف نظره هنا عن نظره الى الدين وروسائه » فبو باجم الأمراء 
والحكام وأصحاب ازع عامة السياسية متهماً ابام بالجهل والجشم والاستبداد . 
فشان ماو کهم ع ˆ ونزف” وأصحاب الامور جياة" خرج 
مطل القام فکم اعاشر أمة أمرت يغير صلاحپا امراژها 
ظموا الرعبة واستحازوا کندها قمدوا مصالیا وهم اجراوها 


ساس الا نام" شاطين مسلطة في كل مصر من الوالن شطان 
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هتی يقوم امام ستقید لنا فتعرف العدل ال" رغطان 
ومع اشفاقه على الشمب لا بری فنه غير الفساد العام کقوله : 

ند فاضت الدنيا بادناسپا علی براباههفا و أحناسا 

وکل حي فوقبا ظام رما پا اظسم من اسا 


كلتنا غاد“ يميل إلى الظللم وصفو الایام التعكير 
ورجال الانام مثل الغواني غير فرى التأنيث والتذكير 
عش' خلا كأهل عصرك هذا وتاله فان دهرك أبل' 
فوم سوه فالشبل منهم يفول الليث” فرساً والليث يأكل شبله 
وقس على هذا القول كثيراً من الامثلة الى تعكس لنا. بئته او نظره 
الاسود إلى أهل زمانه عموماً » لا فرق في ذلك بين حاکم و حکوم أو 
غني وفقير . 
هم السباع إذا عنتّت فرائسها وان دعوت لير حولت مرا 
وکا انه اجم الرجال فينعتهم بالجشم والغدر واللؤم كذلك باجم 
النساء فيئعتين" بالضعف والریاه والبانة والکر » ولا ری لمن الا 
الاحتحاب التام والتزام المنزل والانصراف الى شوونه . وانك لتری سوه 
ظنه يهن إد بقول : 
فوارس" قتنة اعلام غي لقنك بلاساور معلات 
ودفن" - واطوادت فاسعات - لاحداهن إحدى الکرمات 
وهذان البیتان من قصيدة تثبف على التسعين بیتا في کل بيت منما 
ذم للمرأة وتحقبر لشانها . ومثلبا في اللزوميات كثير . ولا ندري ما 
الذي حمل العري على الازدراء بالمرأة روصا بکل الشوائن » ولکنه ولا 
شك جارى عصره > بل عادی في هذه الاراء الى الحد الاقصی - على انه 
عطف على الوالدات وأُوصى ن خيراً . 
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الطبيعة اليشرية 

أما الطسعة الشرية فقاسدة عنده لا أمل باصلاحپا » والانسان مستر 
بقوتين : قوة داخلية هي الغر بزة الو حشة الق لا عکن هذیا : 

واللب حارل ان نتب آهه فادا البريّة ما لما ذيب 

لم يدر الله ذیب) لعالمنا فلا ترومن" للأقوام تهذيبا 

ولا تصدای با البرهان بيبطل قلستفد من التصديق تکذیا 

وحصلة الناس الفساد فضل" من سمو محكمته الى هذیا 

وقوة خارجية هي قضاء جبار بدفم الانسان أمامه فلا ارادة له ولا 
اخشار . لکن کف نحمم بين « حكمة الله » کا نراها في شعر العري 
وبين جبروت القضاء » وكيف نوفق بين القدر والحساي ؟ مسألة فلسفية 
دقبقة لا نرى الشاعر بوضحپا او تم بتطبيقها تطبيقا صحیحا » وإما 
همّه من ذلك ان بصف ما بشعر به أو بتوهمه » ولذا لا ينتظر ای 
تراه هنا مسق الخواطر مطيرد الفکر . 

ومن هذا القسل ذكره للعقل والنقل » فانك تراه سب بالناس الى 
رفض الشرائم ناسا الا كل أسباب الفتن والاضطراب كقوله : 

ان الشرائع ألقت بيننا إحنا وأودعتنا افانت المدارات 

ولا برى من هاد غير المقل : 

كذب الظن" لا إمام سوى العقل مشراً في صبحه والمساء 

تستروا بأمور في دياتهم راما دينيم دين الزناديق 

نذاب العقل في تصديق كاذيهم والعقل أولى باكرام وتصديق 
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رلکن أي عقل تكسم وأي نقل نرفض ؟ هنا لا بد من الذر . 
فالمر ي يندا بتاثر التآمل الفلسفي الى تقديس العقل دون النظر الى 
عاقمة دلك ١‏ دیس > وهو بذ لاک هد | ۳ الول المقل » على شرط 
الک ن“ ١‏ في النخلس من عاك امش . والذي يلوج لنا ان 
الاججاعي . على انه اندفم ال ذلك متأثرا من 37 ومن الفساد الذي 
حوله » فلل يشلك طريقا يصح ان نسمبپا طريق المداية العملمة . 

ولس من أثر واضع للفوضى فى شعره إلا حل على النسل » ودعوته 
الناس الى الفناء وأقواله في ذلك معروفة نذكر منپا هذين الستن : 

لو ان كل نفوس الناس رائية كرأي نفسي تناءت عن خزاباها 

وعطتلوا هذه الدنما نما ولدوا ولا اقتنوا» واستراحوامن رزاياها 

كامة ختامية 

وهنا لا بد ان نأل : ما العوامل الى أحلّت المری هذا المحل 
المتأديين ؟ والحواب عن ذلك : 

۱ - صراحته فى مباجمة ما كان براه فاسداً . 

۳ - تطسقه الحكمة على نفسه واظپاره مادا فى حاته . 

) س زهده الحققى وترفعه عن أغراض الدنما . 

نعم قد يؤشذ عليه بعض شذوذه الفكري الذي حل أحماناً الى 
أقصى التطرف وحمله هداما لا محسن البناء » وتحرجه اللفوي الذي 
دقعه مراراً الى ركوب آخشن الراکب توصلا الى معانه . على ان المري 
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برغم ذلك الشدود وذلك التحراج » هو تلك الشخصية الي تجمع بان 
الاخلاص والشدة - الاخلاص فى خدمة الحقمقة )ا تتراعی له » والشداة 
في مباحمة أهل الفساد. وهو بذلك مختلف عن سائر الشعراء الذين لمعوا 
في تاريخ الادب العریی إد لبس لا حد هم ما تسامت هكانته الفتتة ما 
للمعري من النظر الى الحياة الى تع حوله ومحاولة نقدها . كان الشعراء 
قبله لا برون في الحاة إلا أنفسهم ولا برون في الادب إلا ما بوصل الى 
آغراضپم » فجاء المعري ينظر الى البيثة التي تحويه اول رفعها واصلاح 
شؤوتها . على انه لم بر فمپا غير أوجه الفساد والظلام - ول يلتبه الى 
الي امال التي تزيئن وجه الطبيمة والحياة - فجاء شعره قاتم اللورن. 
كأنما هو مصباح تنفذ أشعته البنا من وراء زجاجة سوداء . 
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قارب في خف مضطرب تتقاذفه الریاح وتترامی به الامواج ‏ ذلك 
هر المري ق نظره الى الحماة . 

ظلیات من كل جانب » وعقل مفکر يحاول ان بری من ورائها ما لا 
ري ٤‏ وبر تد خاش اما عل الدهر وأحودء > ناعماً على ااءة مسر اتها » 
مهسا بالناس : إلى الفناء الى اافناء » ما الوجود إلا شقاء في شقاء . 


فة من سقط الزند 
في المراني 
قال برثي والده 
نقمت' الرضا حثى على ضاحك الزن فلا جادنى الا عبوس من الداجن 
قلست فما ان شام سني تبي فم الطمئة النجلاء تدمي بلا سن" 
کان" ثااه أوانس ببتفی فا حسن ذکر بالصانة والسحجن١‏ 


Yr‏ لا ا لد 


أبي حكمت" فيه اللبالي ول تزل" رماح النابا قادرات على الطعن 
مضى طاهر الهان والنفس والكرى وسبد المنى والجسب والذيل والر"دن 


١‏ كرهت الرضا مق على السساب المتألق . قوف يقي نمي مطبقاً كأن اسنانه ناء مصونات 
في خدررمن . 
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فا لست شمري هل فف و قار ه 
وهل برد احوض ( الروي صادراً 
ححا زاده من جرا ومماحة 
على ام دفتر غضبة” الله ابا 
کماب" دجاها فرعیا ونپارها 
رآها سليل الطین والشیب شامل 
زهان تولتت" وأد حوتاء بنتها 


۷ 


حپلنا قم نعل على احرص ما الدي 
ادا غسسب الره استسر حدشه 
تضل العقول اهبرزیات رشدها 
ومافارنت شخصا من اطلی ساعة” 
وحدنا أذى الدنيا انیا كأنا 
فارغست في الموت كسدار مسيرها 
يصادقن صقرا كل بوم وليل 
وخوف الردى آوى الىالكبف آهله 


۱ أحد امم جبل » والمین القطن . 


إذا صار أحد فى القسامة كالعين ١‏ 
مع الناس أم بأبى الزحام فیستأنی 
ویعض الجا داع الى الخل و الین؟ 
لا جدر* أننى أن تخوت وان خن ۲ 
حا ها قامت" له الشمس بالحسن 
۴ با (ثز با و السما كين والوزن * 
وک وأدت ف اثز حو اء من قرن 
يداد بدا س لله دي امن 
ول سل الرأي لت من الأفن * 
ی النحل اصناف الشقاء الذي نجنی 
لی ره خی م يشرين من أجن " 
و کلف نو حا واننه عل الفثى ۷ 


في هذا البيت رما قمله يصف أباء بالرقار ويقول : هل ف وقارء بوم القنامة (يوم يصيم جيل 


أحد كالقطن ) وهل يتسارح مم النان وبزاحمهم الى اموض. أن عقله قد زاده جرأة وسماحة 
في حین ان العقل بدعو أصحابه الى الحذر الشديد . 


۳ ام دفر كناية عن الدنيا . وتخني تبلك . 


شبه الدئما باخسناه في قلة الوقاء وقال انما قديمة رآها آدم وهي شائية وعلامات شيا هذه 


النحوم - الثريا والماكان والوزث . 
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الهنرزيات القوية . والافن النقص رالضعف . 
فها رغبت في الموت قطأ تسير خسة أيام حتق قصل الاء فتشربه فامدا آنا . 
اشارة ال قصة اصحاب الکپف وقصة نوح . 
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وما استعذیته روح موسی وادم وقد وعدا من بعده جني عدن 
أمولى القواقي م أراك انقادها لك الفصحاء المرب كالعجم اللکن 
هنا لك الببت. الجديد' موسداً ينك فس ه السعادة والسمن 
جاور سکن في ديار بعبيدة من ای مسقنا للديار وللسکن 
طلبت" يقينا من جپینة عنهم ولن تخبريني با جہن سوى الظن 
فان تمپديني لا آزال مساثلا . فان" لم أعط الصحیح فاستغني 


ع ا ¥ ابي 


- 


وها أكثر المي علاك ديانة" لو ان" حیاما كان يَقنيه من يثني 
برافك من رپ العلا الصدق بالرضا شیر وتلقاك الامانة بالأمن 
قا قر واه من تر ارگ لتا عله واه من حناد لك الخشن 
لأطبقت” إطباق الحارة فاحتفظ بلواوة المجد الحقيقة بازن " 
مأبى اذا غنكى ان ورقاء پحة" وان كان ما یعنمه ضد" الذي آعني 
و ادية " ف مسمعي 13 ورد ثفر د باللعن البري" عن اللعن * 
واحل فيك الزن حي فان أمت” وألقك" لم آسلك طريقاً الى الحزن 
ويعدك لا وى الفۋاد مسراة" وان خان فى وصل السرور قلا 
دالمته المشبورة 
غير مجد في ملي واعتقادي وم باك ولا ترنم ساد 
وشبه" صوت. النمي" اذا قيس بصوت الدشير فى كل ناد 
١‏ الححر ما حول الحطم في مكة . والر كن ركن المبت الحرام . 
؟ انك اما القبر كالصدفة وهو فك كاللؤاؤة , 
+ اللسن الخالى من اخطا . 
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أبكت' تلکم الحامة ام غنشت" على فرع غصنها الماد 
صاح هذي قبورنا لا الرحب" فأين القبور من عبد عاد 
خفف الرطء ما أظ. * ادع ال آرض إلا من هذه الا حساه 
مسر'ات اسطمت ق‌افواءرویدا لا اخشالاً على رفات الماد 
ودفين على بقارا دفين في طويل الازمان والاياد 
فاسأل الفرقدن عمن أحسًا من قسل وآنسا من بلادا 
5 اقاما على زوال نهار وأتارا لمدلج في سواد 
تعب" كلما الحياة فا آعجب" إلا من راغب في ازدياد 
إن حزنا في ساعة الوت أضعا ف سرور فى ساعة الملاد 
لى الناس للبقاء فضلتت أمّة” يحسبونهم للنفاد 
إنما سقاون من دار أعما ل الى دار شقوة او رشاد 
ضحمة الوت رقدة " دستریح الجسم فما والعديش' مثل السپاد 
أبنات افدیل اسمدن‌اوعد ن قلبل العزاء بالإسعاد 
أيه لله در کن فادان اللواقي تحسن حف _ظ الوداد 
ما نستن "مالکاً في الاوات الخال أودى من قبل هملك إياد ۳ 
بيد الى لا ارتضی ما فعلتن واطوافکن فى للاحاد 
فلسلن واستعرن جا من ممص الدحی شاب حداد 
ْم رد 5 الام واندن دشو عم القواني اراد 


i Hk‏ با 


1 فاسأل هذين الکو کبین عا عرفاه وشهداه من احوال الئاس , 
۲ بنات افدیل ایام . 
۳ إشارة الى اشرافة ان الخيام لا تزال تبي على هدیلها الذي هلك قدیاً . 


{TY 


قصد الدهر من أبي حمزة الاو" ب موی ححی" وخدن اقتصاد ' 
وفقپا افکاره شدن للئثميان ما لم بشده شعر زياد" 
فالعراق بع ده للحسازي قلل اللاف سبل القماد 
انقق العمر ناسکا يطلب العف بکشف عن أصله وانتقاد 
ذا بنا لا تلس" الذهب الاجر زهداً في العسجد الستفاد 
ودّعا ايا الفمان ذاك الشخص ان الوداع آبسر زاد 
واغلاء بالدمم ان كان طبرا وادفناه بين الحشا والفؤاد 
راحيُواه الاکنان من ررق المصحف كيرا عن أنفس الابراد 
واتلو! النعش بالقراءة والتسبيح لا بالنحبب والتعسداد 
اسف" غير" افم واستهاد لا يوداي الى غناء اجتباد 
طلما اخرج اطزین جوى الحز ن الى غير لائق بالسداد 
مثا فاتت الصلاة سلما ن فأنمى على رقاب الجياد 
وهو من سخترت له الانس والجن با صح من شهادة صاد" 
كيف أصبحت في حك بعدي با جديراً مني محسن افتقاد 
قد ار الطیب عنك بعحز وتقضی ردد العواد 
وانتهی الباس منك واستشعر الوجد" بان لا معاد حتی الماد 
هجد السافرون حولك للتمريض وبح“ لأعين اتاد 
كشت شل الصبا فلما أراد الم وافقت رأيه فى الراد ؛ 





. ابو حمزة هو الففه الر نی . قصد الدهر منه رعلا مالحا عاقلا‎ ٩ 

؟ في لفظة تعبان هنا تورية فاللمپان ملك الميرة ۰ والنعان الامام ابو حنيفة وهو الر اد , زياد 
هو النابعة الشپور ركان شاعر هلك ایرد . 

+ ان الحزن قد مخرج الانسان عن صوابه کا فمل سلبان من ضرب الخيل وذلك لا عرضت عليه 
فاشتغل با حتى قاتته الصلاء . وهو الذي شبد له في سورة صاد اد قبل - «قخرة له الردم 
تحري بابره » - الآية . 

1 الضمير في آراد راجم الى الصبا . 


۱۳۳ 


ورأيت الوفاء لصاحب الأول من شيمة الکرم الجواد 
وخلعت الشاب غفا فا ليتك آبلته مم الانداد 
فاذهيا خير ذاهبين حقيقين بسقيا روائح_ وغواد 
ومراث لو أنهن" دموع" حون السطور فى الانشاد 
زحل” أشرف الكو اكب دارا من لقاء الردی على معاد 
ولنار المرايخ من حدثان الدهر مطفا وان علت" في اتقاد 
والثريًا رهمنة” بافتراق الشمل حتى تعد" فى الافراد 
كل بيت لليدم ما تستني الور" قاء وااسند الرفيع العياد 


بان أمر الاله واختلف النا س فداع الى ضلال وهاد 
و الفعی ظاعن" و که ظل السدر صرب الاطئاب و الاو تاد ۱ 
والذی حارت البرتة فده حبوان" مستحدث من جاد 


و اللعنب اللنیب من انس دغتر بكو مار د لافساد 
فصدته الحكمة 


فى رثاء جعفر بن علي بن الپذ ب 


أحسة” بالو اجد من وحده صر" بعد الثار ف زنده 
ومن أبى في الرزء غير الاسی كان بیگاه می ده 
فلذرف الجفن' على جعفرر اذ كان لم بفتح على نده 
والشيء لا بکثر مداحه الا أذا قس الى ضده 
لولا عضى مدر وقلا" نن بالطب على رنده؟ 


لبس الذي پلبکی على وصله 2 مثل الذي يُبكى على صداه 


١‏ والانسان راحل يغنيه ظل السدر عن ان ببتي ایام - اي انه قليل الاقامة في الدئيا فيجب 
إن لا عتم . والسدر شجر النبق . 
١‏ آي ان الرند خص بالثناء للقابلته يسائر الاشجار التي لا طيب فا , كالفشى والقلام . 


$ 


کان الاسی فرضاً لو ان" الردی 
هل هو الا طالم" للهدی 
إبعاد. 
شمله 
أرى دري الفضل وأضدادم 


ان لم يكن راشد الفتى نافما 


با دهر با منحو 


اي جدید لك ل 


تحربة الدنا وأفعاها 
والقاب من آهوائه عار 
ارب زماني برزالاه لي 
کانتا فى کفه ماله 
لو عراف ۱ الانسان مقداره 
امس الذي مر" على قربه 


والواحد الفرد فى حتفه 

وحالة الاکی لبانه 
هأ رة اي تأیتاثه 
وده أفعاله لا الدى 
لو لا" سحایاه وأخلاقه 

آر دج ٤‏ پل که 8 

البد السنم . 


0 


قال شا افدوه قم تقدم 


ولف الملأمول من وعدم 
واي أقرانك ١‏ تسرده 
ممم سملك 2 م ي ۳ 


فغسه 9 57 من رسد ه 


ها بعد الكافر' من يداه" 


صرلي أمرح في قدم" 
فق ما تار من نقده 
لم یفخر المولى على عبده 


بمحز أهل الأرض عن رده 


مثل الذي عوجل في مهده 
کاش المكثر ص شلد و 
كحالة لاکي على والده 


عا نی الوت عل داه f‏ 
من همله کات ولا 
اكات كالمعدوم 1 و حد ه 


ETE 


اي لكثرة الثلاني رزابا الدهر وتمرتي علمپا صرت لا بای بها بل ازداد تشاطاً ومرسا 


والقد سير بقد من جلد برثق به الأسير , 


تیف محترز الي بابنائه من الوت وهو الذي فتك باجداده , 


5 ۲ ؟ 


مغاني اللوی من شخصك الموم أطلال 


حلت من الشامّين أطبب جتراعة 


تشتای ابار تفوس الورى 
تدعو بطول العمر آفواهنا 
سر" ان مد بقاء" له 
1 صائن عن فل خده 
وحاملے ثقل اذتری جمد ه 
ورب" ظمان الى مورد 


۳ 


فا آخا الفقود - فى خسة 
حاء 4 هذا الحزن مستحدياً 
سلكم الى الله فكل الذي 
ا بعد م الأسمر” 5 عابة 
ان الدي الوحشة” في داره 
لا آوحشت دار لك من شمسا 


واغا الشری الى ورده ١‏ 
لمن تناهی القلب 4 وده 
وكل هأ بکرم ٤‏ مد ه 
له لطت الأرض على خداه 
و کان شکور الضعف من عقده 
رالوت لو بل ي و ر ده 


كالشبب ما سلاك عن فقده؟ 
احرك فى المس فلا "مده 
ساك أو سر لك من عنده 
حتفا ولا الأسض في ند ,۳ 
تؤنسه الرحمة في ده 
ولا خلا غابك من أسده 


امثلة من وصفه و فخره 
قال متبرماً من بغداد ومتشوقاً إلى وطنه 


وفي النوم مغنى” من خبالك حلال؛ ؛ 
وأبغضت” فبك النخل والنخل انم وأعحبني من حبك الطلح؛ والضال * 
وانزر ها والقوم القفر ضلال ۲ 


۹ ان النفوس تناو ااز لاحل رز ده كذللك الانان آغا هر اخلاقه وسهایاه ۰ 
؟ سمزي اخأ الفقمد وبقول ان في أولادك اة ما يليك عن فقده , 


۳ 


9 
١ 


الاسمر الرمح ؛ والابيض اليف . 
تخاطب السيية ويقول ان النازل منك شالية ولکن مالك كثير اطاول في عونا عند النوم, 
وابقضت لاحلك النخل رأ-سيت أتصار البادية لانك بدوية , 

أي حلت من الشام والجزيرة آطسب جرعة وأقلبا ( أي رضايك ) . 


ج 


فقا لکأس من فم مثل خا 
کان الخزامى عت" لك حلة" 
أتعل' ذات" القنرط والشتنف أنني 
فما دار ها با لحز "ن ان" مزر ار ها 
یکت وان" المقدا ادی فر نده 
حلی الغا در بن دمم و لو لوا 
وغنست لما ٤‏ دار صانور قمنة 
فقلت تغنسي كيف شنت فاعا 
قنیت" آن" ار" حلت لنشو 


فادمل أنى بلعرای على شفا 


مقل من الاهلين سر واسرة 


طویت الصا طي السحل وزارني 


هی سألت* بداد" عي و أهلیا 


اذا جن ليلي جن“ لبتي وزائد" 


وعاء بلادي کان انم" 


فا وطني ان فاتني بك سابق" 


فان استطم في الشر آتك زائراً 
وڳ ماجد في سيف دجل" لم أشم 


الخال : هنا الخائل أي المدل بعظم ثأنه . 


من الدار” لم عمم يتقسله خال ١‏ 
عليك بها في اللون والطيب مر بال 
يشنفي الزأر اغلب رئبال ؟ 
قريب" ولكن دون ذلك اهوال 
هل لعقد الحلف قللب وخلخال ۴ 
و ولت أصيلا وهي کالشمس معطال 
من الو رای مطراب الاصائل مسال“ 
عنام د عندي ي حمامة اعوال 
تحبلني كيف اطمانت" بي الحال 
رزيء الامانی لا انس" ولا مال 
کفی حزناً بین“ مشت" واقلال 
زمان" له بالشیب حم وإسجال 
فان عن أهل العواصم سأال 
خفوق نوادی كلما خف الآل ° 
ولو ان ماء الکرخ صهباء جريال ' 
من الدهر فلنعم لساکنك المال 
وهيبات لي بوم القبامة اشفال 
له بارقاً والمرء كالمزنت هطتال ۲ 


؟ أتعم هذه الفتاة المتحلية في اذنها بالقرط والشتف ان لي فيها خصماً بتهددنی و بزر على کالاسد. 
۳ یکت اة رای وقطرت دموعبا على قدميا فصار القلب (الاسوار) والخلخال ادان 


بم | چ اقل ا 


الفريد في العقد هلم تتحالف مم الدموع , 
وغنت لنا في هذا المكان مغنية من الجاع . 
ال : السرآب . 


هام بلادي طسب وأو ان عاء بفداد كالصيناء ۰ 


سيفب دعل أي شط دج , وكم من كرم هناك أي اقصده ول آطمع بجرده . 
۳۷ 


من الغتر" تراك اهواجر معر ض" ‏ عن الجبل قذاف الحواهر مفضال 
سطلتنی رزقي الذي لو طلبتله لا زاد والدنیا حظوظ" واقمال 
اذا صدق اند" افترى العم للفتی مکارملا تكري وان کذب الخال 


وقال في الشريف موس بن اسحق مجباً أياه عن قصيدة 


عللاني فان بیض الاماني فنيت والظلام' ليس بفانی 
ان تناسا وداد أناس فاجملانی من بعض من تذکران 
راب دل كأنه الصبح” في الحسن وان كان اسود الطنلسان 
قد ر کضنا فده الى اللپو لا وقف النحم وقفة البران " 
كم اردنا ذاك الزمات مد فشغلنا بذ هذا الزمان 
فكأنىي ما قلت والمدر طفل وشياب الظاماء في عتفوان 
لبلني هذه عروس من الرانج عليها قلائد من جان 
هرب النوم عن حفوني فما هرپ الامنعن فاد الجمان 
وكآن املال ہوی اليا فها للوداع ممتنقارن 
قال صحي في تین من اطندس والبيد اذ بدا الفرقدان 
نحن غرقى فکنف بنقذنا نان في حومة الدحی غرقان " ؟ 
وسبمل کوحنة الب" في الاو ن وقلب الحب في الفقان 
مسقمد أ كأنه الفارس المعلم سدو هعارض الفرسان 
يسرع المح في احمرار كا تسرع في المح مقلة” الفضبان 
ذر“جته دمأ سوف الأعادی فبکت" رحمة” له الشدّمريات 
١‏ اذا خدم الحظ أحدا اخترع له الناس ( العم ) من المكارم ما ليس في عنايله . وقد تلاعب في 
جد وعم وغال تلاعباً سانا ظاهر التكلف , 
؟ تکلف الطابقة بين الجري والوتوف فقال كم جریناقمه الى اللبو والاسم في الليل واقف 
حاثر . ( يصف الیل بالطول ) . 
+ قال صحي رقد دخلنا في أحشاء الظلام والقفر ؛ نحن غرقی فکیف بنقذنا الفرقدان وها 
غر فان . 
{TA‏ 


تیه 


فدماه وراءه وهو في المحز كاع ليست له قدمان ١‏ 
عم شاب الدحی وخاف من المحر فغطتی المشيب بالل عفران 
ونضا فحره على نسره الواقم سفاً فيم“ بالطبر ان 
وعلى الدهر من دماء الشبمدين علي وله شاهدان ۲ 
فا في أواخر اللل فحرا ‏ ن وفي آولاته شفقان * 
وجال الأوان. عقب' جدود کل" جد منهم جال أوان 


با ابن مستعرض الصفوف بمدر_ ومد الموع من غطفان ؛ 
أحد امسة الذين هم الاغر اض في كل متطق_ والممانى * 
والشخوص التي خلقن ضاءم قبل خلق الریخ والميزان ١‏ 
قبل ان تخلی" السموات ار نو مر أفلاكين" بلدرراس 
لو تأتی لنطحبا حمل الشپب تردای عن رأسه الشر"طان " 
أو آراد السباك' طعنا لها عا د كسس القناة قمل الطمان ۸ 
أو عصاها حوت الندوم سقاه حتفه' صائد من الحدثان 


خلف سبيل نجمان يقال هما قدما سبيل . فپر معککوس الحال يشي عاجزا کمن لا قدمان له ء 


والشعريان تان . 
النر الواقم اسم نحم . قال ويلرح على الدهر من دماء الشبيدين الامام علي وابنه الحسين 
شاهدان . ۱ 


هذان الشاهدان هما القحران الکاذب والصادي أي الحمرة التي تری اول الصبح ر کذلك 
الشفقان أي الحمرة أو الصفر: التي تبقى في أفق المغرب بعد القروب . ويزعم انها من لار 
ما اريق من دم الشبيدين ( بريد بذلك انها تارح مدى الدهر ) . 

يا ان الي الدي عرض صفرفه بواقمة يدر واباد هذه القائل . 

بريد بالخخسة الذين هم موضوع كل ثناء أعضاء العترة الشريفة - الني رعلا وفاطمة والحسن 
والحسين . 

المريخ والميزان من النجوم . 

الشرطان کو کبان مضیثان من برج الحمل يقال لما قر الحمل . 

دقصد السياك العر وف بالرامح . 


۱۳۹ 


حب ا اا ص ون کل 


انت كالشمس في الضاء وان سا وزت کوان في علو اکان ١‏ 
وسحایا محمد أعجزت" فى الوصف لطف الافکار والاذهان 
و حرا تب 1 الانام او لاد و" المتة” يجري الارواح ٤‏ الایدان 
اقباوا حاملى الداول في الاغاد مستلئمين بالفدرارتی " 
نصر نون الاقران ضرا يفيك السعد” نحا ٤‏ هکم کل قران 
وجلوا غمرة الوغى بوحوم - حسنت" فبي معدن الاحسان 
قد أجبنا قول الشريف بقول واثينا الحصى عن الرجان 
أا الدرت انما فضت من محر مخلتى الطريق للجريات 
ماامررٌ القدس بالصلتی اذا جا راهفى الشعربل سكست"الرهان”* 
وقال من قصيدة يفتخر ويدم الزمان 
ألا في سبل الحد ما أنا فقاعل عفاف" وإقدام” وحزم" وتائل' 
أعندي وقد مارست کل خفتّة يصداق وراش أو نخنب سائل 
تعد دوبي علد قوم کثبره" ول دنب لي إلا العلا والفواضل 
کانی اذا طلت" الزمان وآهله رجعت وعندي للانام طوائل ؛ 
ee‏ اللسالي بعض ما انا مضم" وبتفل رضوی دون ما اا سامل 
وأغدو ولو أن" الصماح صوارم" وأسري ولو ان الظلام ححافل 
وانی جواد" لم "يحل امه ونضو" يمان أغفلته الصیاقل " 


کیوان اسم لزحل . 

يقصد بالجداول السیوف وپالغدران الدروع . 

اللي هو الثاني في السباق . وسکت الرهان الاخبر . 

كأني اذا فقت أهل الزمان عادوني فاصبحت وفي نفوسیم علي ارات . 
رضوی اسم جبل بالدینة , 


قوله ل يحل من التحلية . والنضو الياني السیف الياني . والصياقل الذين بصقلون السيوف . 


1۳۰ 


وان کان في لس الفی شرف له 
ولي منطق لم برض لي .كنه منزلي 
لدی موطن دلشتاقه کل 
رت الحہل ف الناس فاا 
فوا ع 7 بد عي الفضل ناقص” 
وکیف تنام الطير في و'كناتها 
بنافس بومي في آمسي تشرافا 
وطال اعترافي بلزمان وصرفه 
فلو أن عضدي ما تاف منکی 
إذا وصف الطاثي“ بالبخل مادر“ 
وقال السپی للشمس انت خفسة 
وطاولت الارض السیاء سقفاهة” 


۳ 3 : .- و ۳ + ی اد 
فيا موتا ۳ ان الما بو ها 


سيك 


فا السف الا غمده واطمائل" 
على أنني بين السشاكين ازل ' 
وقصر عن ادراکه المتثاول 
تجاهلت حتی ظكن آنتي جاهل 
وواأسفا م يظبر النقص" فاضل 
وقد نسصبت' الفرقدين الحبائل ' 
وتحسد اسحاري على الاصائل 
فلست آبالي من تفول الغوائل 
ولو مات زندي ما بکته الانامل 
وعسر قا بلفباهة باقل " 
وقال الدجی يا صبح لونك حائل 
وفاغرت الشبب" الحصى والحنادل 


وبا نفس جدي ان دهرك هازل 


امثلة من لزومياته 
وفيها تظپر نزعته الى التشاؤم من أعمال الانسان والزمان 


أولو الفضل في اوطاتهم غرباء' 
وحسب” الفق من ذلة العدش أنه 


١ 


تشد وتنأى عم القر باء" 
ووم بأدنى القوت وهو نیام 


ولا 


. الباكان غمان معررفان‎ ٠ 


+ شه نفسه بالفرقدين في عار المقام وقال إذا ان مثلى تنصب له اعسائل نما غولك قيمن ثم دوفي. 
+ الطائي هو حاتم الشپرر بکرمه . ومادر رجل من بي هلال معروف الخل . رفس هر 
الخطب الجاهلى المشبور . رباقل يضرب به المثل في المي . 


۳۹ 


۳ 


تواصل حبل التسل ما بين آدم 
تثامب شرو اد تثاء‌ب خالد 
رزهدنی ف الخلى معر في ۳۳ 
إذا نزل القدار لم بك للقطا 
على الو لد جني والد ولو انهم 
وزادك تعدا من بتك رز ادهم 


إذا كان عل الناس لبس بنافم 
قضى الله فينا بالذي هو كئن” 
وهل يأبق الانسان من ملك ربه 
وقد بان أن النحس ليس بغاقل 
ومن كان ذا جود ولیس عکثر؛ 
افقوا افقوا با غواة فاغا 
آر ادو | ا جم اخطام فادر كوا 
يقولوت إن الدهر قد حان موته 
وقد كذبوا ما بمرقون انقضاءه 


وسى و برصل بلامي باه ١‏ 
بعدوی فا أعدتني الثۇباء ' 
وعامي پات امالین هباء 
پوض ولا لاسخدرات " إباء 
ولام على أمصارم خطماء 
علك حقوداً انهم عیام 


ولا دافم فا سر العلماء 
في وضاعت حكمة الحكاء 
فشخرج من ارض له وساء 
له عمل في آنحم الفباء 
فليس بمحسوب من الكرماء 


ديانالكم " مكر” من القدماء 
وبادوا اللؤماء 
ولم يبق في الايام غير ذامام ' 
فلا تسمعوا من كاذب الزعماء 


4 


وماتت 


اطق فى الكتسة الخرساء" 


١‏ و ۲ بريد بهذين البيتين ان حبل النسل انقطع فيه (أي انه لم يتزوج) وان التزوج كالئؤباء 


عدوي تصبب الناس بعضيم من بعش اما هو فبقي سليما منها . 


المحدرات الاسرد في آجاما . 


۽ ابفکثر اي الككثير الال . 


رضم الانسان , 
5 ذماء بقمة الروح ف اطسد ۳ 
+ إشارة إلى القول بظهور المبدي . 


۳۲ 


فادا ها اطعته حلب الرحمة عند امسر والارساء 

اغا هذه الذاهس اسيا ب" لذب الدنما الى الروّساء 

فانفرد ما استطعت فالقائل الصا دی يضحي ثقلا على الجاساء 

يمحن برای لني ادم وكليم في الدوق لا یعذب 

ما فهم پر ولا امك" الا الى تفم له مسدب 

افضل من افضلیم صخرة لا تظلم الناس ولا تكذب 
ټپ 


03 على وأحدة 
افررت بابل وادعی فپمي 


قد قل ان الروح تأسف بعدما 
ان كان بضحبيها الشجى فلملا 
أو لا فکم مذیان قوم غار 


1 صائم طول اخاة وإعا 
لونان من لمل رصح لو زا 
رالاس کلاشمار ينطق دهرهم 
قالوا فلان حند" لصده: 
فأمير هم نال الامارة انا 
كن من تشاء محا أو خالصا 


لا تبداوني بالعداوة منک 


بقه 


یر" والديانة والعم 


آذکر فيه يقير ها ڪب 


تنأى عن الد سد الدي عست به 
تدري وتفطن للزمان وعضه 
ف الکتب ضاع مداده ق کته 


فطري الحام ويوم ذاك آعند" 
شعري واضعفني الزمان الايد" 
مم فطلقی مشر ومقند 
لا یکذیوا ما في البرية جد 


و تق : ته ۳ 


۸ 


۳۳ ام ام الشمر - ۲۸ 


آیفث ضوء' الصبح ناظر" مدلج ام تحن اجمع في ظلام سرمد 
ان السيوف تراح في اغیادها وتظل" في تعب اذا ل تغمد 
روح اذا اتصلت پشخص ل بزل 
هو وهي في مرض ااعناء الکمد 
ان كنت من ربح فبا ريح اسكني 
او كنت من لحب فا لهب اخد 
۹ 
جر باغراب وآفسد لن‌تری‌آحدا الا ميا راي الخلق ل يمر ۲ 
فغذ من الزرع ما بکضك عن عرض 
وحاول الرزی في المالي من الشحر 
وما آلومك بل آوليك معذرة اذا شطفت ذال القوم في الجر 
فال هو اء راعوا الاصد مخدرة” وم پفادوا نسم ره الواحر١‏ 
ومن اتاهم بظلم فو عنسدهم كجالب التمر مفتر"ا الى هجر ' 
هم الماشر ضاموا کل" من صحبوا من جنسهم وأباحوا کل تجتر 
لو كنت حافظ امار هم ينعت* شم اقتربت ها أخلوك من حجر 
۱۰ 


العا المالي " برأي مماشر کلعالم الحاري بحس وبمل 
زعت" رجال" ان" ستاراته ‏ تسى العقول وانبا تتکل 
قبل الکواکب مثلنا في دیتنا لا تفقن فپائد" أو مس ؟ 
والنور في کم الخواطر حدت. والاوی" هو الزمان الظلم 
والخير بين الناس رمم" دار والشيرة تهج والبرية ممل 


+ أي اخافرا الاسد في عر يبا وأقلقرا ساثر الحسرانات في اوحرعا . 
۳ هجر : بلد مشپور بتبره ق مقاطعة < الاساء» . 
+ بريد العام العالي عام الافلاگ رالمام افاري عام الانسان والطبيعة . 


۳ 


طبع خلقت عليه ليس بزائل 


ان جارت الامراء جاء مومو" 
ان شنت ان ت‌کفی الحمام فلاتعش 
آحسن بدنيا القوم و كان الفتی 
يتشبه الطاغي بطاغ ممله 
في الناس دو حلم سفه نفسه 


5 ر ۳ 
و لاا تعب ارب شمه 


اركات دنبانا غرائژ" اريم 
والله صنر للملاد واهلها 
والدهر لا يدري ما هو كائن 
والمرء لس زاهد فى غارة 
وا جي نخلق جسمه ح رکاته 
نكي ونضحك والقضاء مسلط 
نشكو الزمان وما اتی محنایة 
متوافقن على الظام ركتبت 
عضي بنا الفتسان ما أخذا لنا 


قد اخثل الانام بغير شك 
وود وا العيش في زمن شوون 


۽ أدعه لا لم أي سلده لا بفسد والمعنى لو كان الانسان لا يصير الى زوال . 


۳ آض أي رجم . 
ع الفتسان : ال والنپار . 


۷ 


۱۱ 


{o 


طول الحباة وآخر متعل' 


ل 


اعتى واجور بستضم ويكلا' ١‏ 
هذي الحاة الى المنيّة سلتم 
لا نقتضی وأدعه لا حلم " 
واجو السعاده بيهم من سلم 
کب هاب وحاهل تتحلم 
غلبت' فآض محربها یتآ" 


جعلت من هو فرقتا اركانا 
طرفين : وقتا داه ومکانا 
فيه فکیف یلام فيا كانا 
لكنه الامكانا 
فیکل وهو عادر الاسكانا 
ما الدهر آضسکنا ولا أيكانا 
ولو استطاع تکلا لشكانا 
فنا وقارب شيرنا ارکانا 
نفس على حال ولا تركانا ؛ 


بترقب 


فسدارا فى الزمان أو السوه" 
وقد عرقوا اذا وجر بوه" 


ودنشأ ناقىم ۱ الفتان منا 
وما دان الفتی محمحي” ولكن 
لعل الموت شیر" ليرا 
اطاعو | ذا الخداع وصدقوه 
وجاء‌تنا شرائم" کل" قوم 
وغتس يعضهم أقوال بعض, 
فلا تفرح اذا رت فہم 
صحننا دهرنا دهر ات وقدما 
وظ - به بنوه وغىظ ممم 
وهل ترحی الکرامة من اوانر 
وهل من وقتهم أبغى وأطفى 
احلوا مكثراً وتتنصفره 


الناشیء . الحدثف السافع 1 


النهى : المقل . 
رحبه : عظمه وهابه , 


المكثر : المي , تنصفوه أي خدمره . 


{T1 


على ها كان عواده أبوه” 
يعلتمهء التدتن آقروه 
وان خافوا الردی وتسوه 
وم نصح النصیح فکذبره 
على اار شبيه رتموه 
و آبطلتٍ النبى ' ما اوجبوه 
فقد رفعوا الدنىء ورجوه " 
رأى الفضلاء ان لا تصجوه 
ساکشه وعذابوه 
وقد غلب الرجال مفلبوه 
على أي المذاهب قل وه 
رغابرا من اقل وأنسوه ؛ 


ا سر 


قعد ب 


ابن الفارض 


ابو القاسم ( ابو حفص ) عمر بن علي بن مرشد 


a ۷‏ — ۱۳۲ ه 


۱ م - ۱۳۳۵ م 


_ نشأته - شخصلته - اثر الصوفية في شمره - اسلوبه الشعري - غزله 


مصادر در اسة شعر » وتصو فه 


المع لابن السراج الطوسي لندن ١4١4‏ 
الر ساله القتشيرية دار الکتب الصرية ۱۳۳۰ 
كشف الححوب للحصو بري ترجمة دموام‌طع:۷ 1911 
الاحباء للقزالي ويهامشه عوارف العارف للسپروردي مصر ۱۳۰۲ 
وفمات الاعبان لابن خلکان الطبعة المرية 
الخطط الا ار للمقريزي مطبعة الل ۱۳۲۵ 
حن اتحاضرة للستوطي ۱۳۲۱ 
شذرات الدهب لابن العياد الحسق مصر ۱۳۵۱ 
قوانين حکم الاشیرای لابي الواهب الشاذلي مطیعة ولاية سوربا ۱۳۰۵ 
شرح الدبوان شورینی والنابلسي مصر ۱۳۱۰ 

, , 3 (شرح الدحداح) برسلا ۱۸۵۳ 
النائمة الکیری شرح الفرغاني (۱۳۹۳ ه) ورالقاشاني (۱۳۱۰) 
التائية الكبرى رر مووود دملا فنا ۱۸۵ 


Nicholson, Studies in Islamic Mysticisins, Cambridge, 1911 
Massignon-Encyc. of Islam. Tasawwuf. 


ان الفارض والحب الإلمي مد مصطفی حلفي مصر م54١‏ 


رمقالات شتی لأدياء عرب ومستشم قن . 


A 


نشاته 


برجم ابن الفارش بنسبه الى بني سعد ۲ . ووالده هموي الاصل قدم 
مصر يقطنها » وكات يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام 
فلقب بالفارض " . ويستدل انه (الوالد) كان رجل فضل وحاه يتصدر 
جالی الحكم والمم » حتى سثل ان يكون قاضي القضاة فامتنم وتزل 
عن اشکم . واعتزل الناس وانقطم الى الله تعالى بقاعة الخطابة في الجامع 
الازهر الى ان ترفاه الله ". 


5 


وق مصر ولد شاعرنا » ولا شك انه کان لوالده بد كبيرة فى ثقاف 
وق تكسف نزعاته اللفستة . قال ابن العیاد ای : « فنشاً تحت كنة 
أبه فى عفاف وصانة وعبادة » بل زهد وقناعة وورع » وأسدل عليه 
لباسه وقناعه . فلما شب وترعرع اشتفل بفقه الشافصة > وأخذ الحديث 
عن ان عساکر » * . 


وقد ظپر قنه منذ آوائل شابه مسل الى التديّن والتعلذد بالتحرد 
الروحي على طريقة التصو فین . فکان ستأدن والده قي الانفراد للعبادة 
والتأمل . ودظپر انه کان ق حل المقطم مكان غاص يعرف بوادي 
الستضمفین مختلف البه التحردون * » فلب الى ان الفارض الخلاء فيه» 


E 


. قبياة السيدة حليمة مرضمة الني العربي‎ ١ 

۲ شذرات الذعب ه  ۱٩‏ . 

۳ عن سطه في الدوان ص ب . 

۽ شذرات الذعب و - ۱:٩‏ . وان عساکر هذا شير الحافظ الشيير صاحب التاریخ الكبير , 
۾ الدوان + . 


۴% 


فتزهد وتحر"د وکان يأوي الى ذلك الکان أحيانا ۱ . ثم انقطم عنه ولزم اباه. 
فاا توفي الوالد عاد الولد الى التحريد والسماحة الروحمة أو سلوك طریق 
الحققة فم يفلم عليه بشيء " (اي لم بکشف له من المرفة ما ستغني 
الاتقياء أشار عليه أن يقصد مكة . فقصدها وأقام فمها جاورا نحواً من 
۵ عسئثة. وهناك بين الناسك ااقدسة نضحت شاعرته وكملت مواهه 
الروية . ثم عاد ال مصر » وكانت برمند حت سادة الايوبيين » وقد 
الدينبة والتعالم السنية. حدث ذلك على أثر انتصاراتهم على الصلسین 
تلك الانتصارات التي رطدت مر کزم ق مصر والشام والحاز » وتر کت 
هم في تاريخ الشرق الاسلامي ذکری خالدة . 

والذي يلفت النظر إن عطف الايوسين على الستتة كان مقرونا بتزاید 
عدد الصوفية " فى مصر » فکان التصواف برمثذ كان یمتبر مظهراً من 
مظاهر التديئن ليس إلا . ولذلك نرى المهور بکرمون مشايخ الطرق 
ويعظمون 5كأنهم» ونرى الحكام والامراء يقفون هم دالخوانك » *. ويذكر 
امقر بزي ما ملخصه * : ان صلاح الدين خصص سنه ۵14٩‏ عصر دارا 
لصوفية كانت قبلا لوزراء الفاطسین » ووقف لهم وقفا کنیا » فکانت 
اول خانکاه عملت بديار مصر » وعترفت بدويرة الصوفية . وكان سكانبا 
والاععان . قال : و وأشيرنى الشخ احمد بن على القصار انه أدرك الناس 
ق يوم امه بأترن من مصر الى القاهرة لیشاهدوا| الصو فة عندها 


٩‏ كذراث اللهت و س وم 

۲ الدوان ۷ . شذرات الذهب ١‏ - ۵۰ ۱ . 

۽ راحم قامثبى في حسن افاضرة و ص ۲۸۳ - ۲۵ . 

4 جمم خانگاه وهي فارسية ممناها البيت ويقصدون با محلات خاصة لاقامتهم . 
۳ الخطط (ولای) ۲ - 4۱۰ , 


{i 


بتوجمون منپا الى صلاة الجمعة » كي تحصل لهم البركة والخير بشاهدم » 
كم يصف مو كنم الفخم ودسقسب على ذلك بقوله : ءانه کات من 
أجمل عوايد القاهرة » وقد بقي الامر كذلك الى أوائل القرن التاسم 
افحري . 

فلا لستغرب اذن ما نسمعه عن اكرام الناس لابن الفارض وقد رجع 
من مکة شخا متصوافاً وشاعراً كيرا » حتى كان إذا مشى فى المديئة 
بزدحم ااناس عليه تلتمسون منه الي کة والذعاء» وبقصدون تقسل نده" . 
قال ولده " : «وکان إذا حضر في مجلس يظبر على ذلك الجلس سکون 
رهسة > وسكينة ووقار . ورأيت جاعتة من مشابخ الفقهاء والفقراء 
محضرون ملسه وهم في غاية ما بکون من الادب معه والاتضاغ له . 
وإذا خاطوه فکانيم مخاط.ون ملكا عظيما » . وقال ابن الماد الحتبلى": 
وفأقام بقاعة الخطابة فى جامم الازهر ‏ وعکفت عليه الاثمة وقتصد 
بالزيارة من الخناص والعام » حتى ان اللك الكامل كار:. بتزل 
لزبارته 4 . 
عن منزلة شاعرنا الدينية والاحخاعمة » على انه لا بد من القول انصافا 
لتاریخ ان ابن خلكان الذي أدرك الشاعر وترجم له * لا بذکر شيثاً من 
هذا القسل . وکل ما بقوله من ذلك : وسمعت انه كان رجلا صالحاً 
کشر الخير على قدم التحر د » . شبو بز كي فول سطه وولده ومن نقل 
عنما انه كان ممروفاً بالصلاح والكرم وسلوك طريقة التصواف على أنه 
و الديران ٦‏ . 
۽ الدوان 5 . 
۳ شلرات الذهب ه ب و با , 
1 كان ابن خلکان في الرابعة رالشرن لا توفي ابن الفارض . 
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سکوته انکار ما ذهنوا اله » ولکن فيه ما موز لا التحراز مما قد 
یکون من قببل الغلو او التغراض . 


ژ ۳ 2 


دمع مؤرخوه على أنه كان ورعا وقورا طب الاقوال والافعال , 
رالدي براجم سبرته وبتفهم روح قصائده بتحلی له في نفسيته ثلاث 
مزایا بارزة : 

انه كان شديد التأثر ( وخصوصا بالجال ) ألى درجة الانفعال العصي 
سحره حال الشکل حتی في المادات . ومن ذلك ما بروونه عن تاثره 
بحسن بعض الال » أو بسُرنتة حسنة الصنعة رآها في دکان عطتار' . 
وقد سحره جال الالحات ‏ فاذا مم انشاداً جمية استخفته الطرب 
فتواجد ورقص ولو على مشپد من الناس . نقل عن ولده ان الشخ كان 
ماشياً في السوق بالقاهرة فمر" على جماعة من الحرسية بضربون بالناقوس 
ویغننون 6 فلا عم صرخ صرخة عظيمة > ورقص رقصا كثيراً في 
وسط السوی > ورقص جاعة كثيرة من الارن . وتواجد الناس الى ان 
سقط اكثرهم الى الارض . ثم خلم الشخ شابه ورمی با الم وحمل 
بين الناس الى الجامم الازهر » وهو عریان مكشوف الرأس » وفي وسطه 
لياسه . وأقام في هذه السكرة (النوبة العصبية) ملقى على ظهره مسجی 

کالست ۴ . 

وما بذ کر من هذه السکرات او النویات التواجدية انه كان مرة حالس 
في الجامع الازهر على باب قاعة الطابة > وعنده جاعة من الفقراء 
والامراء » وجاعة من مشايخ الاعجام الجاورين بالجامع وغيرهم . وكلا 
ذكروا حالاً من أحوال الدنبا مثل الطشت او الفرش قالوا هذا من زخم 


. شذرات التهب م س ام‎ ١ 


۽ الديوان ع ۱ . 
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( أي وضم ) المجم . فسنا هم یتفاوضون في ذلك ریفخمون «زخم 
الیحم » رفم المؤذنون أصواتهم بلاذان م2 واحدة فقال الشمخ : 
دومذا زخم العرب » وتواجد » وصرخ کل من كان حاضراً حتی 
صار هم ضجة عظبمة ۱ . 

فالرجل كان شدید التأثر المصی وسنری اثر ذلك فى شعره ولا سيا 
في قصدته الکیری نظم السلوك . والظاهر ان للطريقة الصوفة وما 
بلازمپا من رياضة وآذکار وتأملات ررحبة تأثيراً بنا من هذا القسل . 
وقد روي في کتاب و« كشف انححوب » كثير من آخبار الصوفيين الدن 
ماترا لشده وجدهم ؟ ۱ 

؟ - مله الى الخلوة والتقشف . وهو ظاهر منذ حدائته فى ما 
ذکرتاه سابقا من اختلافه الى وادي المستضمفين » وظامر أيضاً في 
جاورته عکة ٤‏ وها رووه عن هيأمه بأوديتها ستأنس بو حشتها . وقد 
عبر عن ذلك بقوله : 

وأبعدني عن اربمي بعد اربعم شبابي وعقلى وارتباحي وصحي 

فلي بعد اوطاني سکون الى الفلا وبالوحش اني اذمن‌الانس وحدني 

وكان أيام اليل يتردّد الى المسجد المعروف المثتبى فى الروضة > 
وبحب مشاهدة البحر (اي پر النيل ) مساء " . وق ذلك ما يشير الى 
حبه التأمل پمال الطبيعي والبعد عن ضجیج الناس ومتاعبهم . 

وقد قرت كل ذلك بقهر النفس ثقشفاً وصاما حتى نقل عن ولده انه 
كان للشاعر اربعسششات * مسا بالصام والتأمل . وكانت تلك طريقة 


۽ الدوان ۱۵ . 

+ کشف اجرب ( نقله تکلسون من الغارسية إلى الانکلبزید ) رام في النسخة الانکليزية 
الصقحات ٩‏ « ع بس ٩‏ ) . 

و سذرات الدهب هو 7 pas‏ 


+ الدنران ۱۷ وشذرات النعب ه - .همه , ومعنی الاو بممئية اربعرن وما . 
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عتمدها بعض التصو فین . وهمم في ذلك الحديث التالي برفمونه الى الني 
ص اخلص لله تعالى العمادة ار رمن بوم ظبرت يتابيع امه من قله 
على لسانه ١‏ » . وقد عقد الّپروردی فصلا في هذه الطريقة ومعاننپا 
وكيف دودخلا المريد وها تطلب منه » فلبراجعه من بريد التعمّق في 
ذلك " . وخلاصته ان مشايخ الصوفة متفةون على ان بناء امرهم على 
أريعة أشاء : كله الطعام “> رقلة المنام “> وقله الکلام ؛ والاعتزال عن 
الناس . فمن استطاع ان حتمل الجوع ابتغاء الفرح الاعلى الذي ينسيه 
لهب الجوع فل ذلك . ولا دحم عله الانقطاع التام عن الطمام والشراب 
طلة الاربعين يوم بل الاكتفاء بالقامل القليل من خبز وملح أو ما 
شاكل » والقيام بما تتطليه الخلوة من رياضة روحية حتی بفتح عله 
وب کی ایی 5 انح الاهمة 8 

ويظبر مما رواه أن خاعرنا كان يقوم بهذه الرياضة الزهدية آحسانا 

في هواكم رمضان عره ينقضي ما بين احاءِ وطي 

وما داولما عر دل الاخمار الي بروو نپا عن تفه و صیامه فان لا 
نرى حصا عن القول ان الرحل كان متصوفا وكان بلك طريقة اهل 
الورع والزهد " » وقصائده ولا سما التائية الکیری تنضح بذلك نضحاً 
لا سل الى انکاره . ۱ 

۳ب کرم سجته وحسن عشرته . قد بکون ف أمرىء ما کان في شاعرنا 
من حد ‏ التأثر والمل الى الطريقة الزهدية » ویکون مع ذلك سسیء العشرة 
قلبل الخير . اما ابن الفارض فقد اجمم الكل على نعته بسمو الق من 
رقة وايناس وكرم وترفع عن حطام الدنيا * . فهو لم يكن من الذين 
5 »و ارف العارف ( هامش الاحساء ) ۴ — ۲۳ ۲ ,+ 
۳ لا mM‏ د« القصل الثامن رالعشررت . 
2 راجم قصته مم السلطان اللك الکامل . الدیوان ‏ ۱ ۰ 
1 ابن خلکان في ترجته ۰ رشدرات الدفب و س و م 
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التديّن طعا فيه برفعه عن الشپوات والاطاع اة , وقد عرف الناس 
له ذلك فا کرموه ورفعوه الى مصاف الصالحين . 

و من مر ااه المارزة اس دام 8 روي أنه ركب 3 هم مكار الى جامع 
يقتح على الشاعر من العطايا . قال الراوی - وکان برافقه - وتنعنا فارس 
من جبة الامیر فخر الدین فاستند بل فقال لى : قل للش.خ هذه مثة 
دینار يلما عن الامير على الفتوح . قلت ذلك لاشىخ . فقال تحن ر کنا 
مم المكاري على الفتوح وأمر له با . فرجم الفارس الى الأمير رآخبره 
بذلك . فیث الله مثلها » فقال اعطها لفکاري . ولا وصلنا الى الجامع 
اعتذر ااشخ الى المكاري ودعا له ۲ . 

وكان شدید ااؤاغذة لنفه . قال لولده " : و حصلت مبى هضوة 
أنخصرت لسلمپا راطفا و ظاهر آ حمی کادت رواحي مر ج من حسدی > 
فخرحت هائًا مارب من أهر عظم فسمله وهو هطالب نه » فطلعت 
القطتم وقصدت مواطن مياحتى وأنا أبكي واستغيث واستغفر فل 
شفر ج ما 2 ۲ و فصدیت مدنية دصر و دخات جامم مرو ین العاص » 
ووقفت ٤‏ صعدن الجامع خائفا مذعورا » ود دت المكاء والتصر ع 
والاستغقار > فلم بنفر ج الى » قفاب على حال مزعج م اد مثل قط > 





من و الدي ها اء قط وهن له الحسدى فقط ٠‏ 
قال فسممت قاثلا بقول بين السیاء والارض 4 امهم صوته ولا آری 
۷ 1 : 
و مد اشادي الذى عليه جربل همط 4 
١‏ الدوات ۱ . 
؟ الديوان ۳۱ . 


ولا ننکر انه لا يجوز التقید عثل هذه القصص والاستناد الها في 
الحكم على شاعرة ولکنپا ترینا على الاقل رأي الذين ترجوا له » او 
كيفية تأثرهم باخلاقه . والقصة الاخبرة ترجم الى أيام الشاعر فقد رواها 
ابن خلکان عن بعض آصحابه وانه ترم بوماً وهو في خلوة بيت اطربري 
دمن ذا الذي ما ساء قط » فسمم الببت الثاني من قائل لم بر شخصه . 
ولا يذكر ان خلکان دقائق القصّة كا يروا ولد الشاعر . ولس 
بالعحيب ان يكون ابن الفارض کا ذكرنا وان بوهه الانفعال النفسي انه 
يمع صوت شخص لا يراه . قا ذلك الشخص الا نفسه الواجده » الى 
كثيراً ما كان الوجد بفصلها عن العام احسوس . 


HF *#‏ "نا 


فرجل كاين الفارض شديد الاحساس والتاثژ » كثير الخلوة والتأمل » 
ورع مترفعم عن حطام الدنا 6 حب حسن الصحة كثير الخير » لا 
بستفرب إن تقيض نفسه بقصائد الوجد وافسام » وان ينال من معاصريه 
ومن تيمم ل الذكر والاكرام . 

ات السوفية فى شعرء 

مر" معنا في القسم الاول من هذا الكتاب شيء عن الطريقة الصوفة 
وهنشإها » فلا ازوم لاعادته هنا . على انه لا بد لنا لدرس ابن الفارض 
وتفیم شعره * من النظر في الصوفة ومصطلحاتها العامة فنقول : 

د للقلب بابان » باب مفتوح الى عالم الملكوت » وباب مفتوح الى 
الحواس الخمس المتمسكة بعالم الملك والشبادة . فعل الاولباء والانيباء يأفي 
من الباب الاول » وعل الحكياء ( العلماء والفلاسفة ) يأتي من الثاني . 
والفرق بين الفريقين ان الحكياء يعملون في اكتساب العلوم واجتلابها الى 
القلب» واما الاولياء (الصوقمة) فمعملون في جلاء القلوب وتطبيرها وتصفمتها 
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وتصقلما فقط حتى تتلألاً فه حلمّة الق بنور الاشراق © رهذا هو 
الكثف ۽ ۲ . 

فالصوفة ادن مجاهّدة” لتطبير القلوب من الادران والانقراد بذ کر 
الله توصلا الى الحصول على الاشام النورانی - او الاتحاد الکامل 
بای الاعلى . 

وقي خلال هذه المجحاهدة تقر نفس الصوق" في تطوارات شتی » منها 
ما يدعى مقامات » ومنپا ما يدعى احوالاً . وراد بالمقامات قيام العبد 
بن ددي الله والانقطاع المه » دلروم العسادات والماهدات والراضات الروحمة . 
وبکمة اوضح هي المسالك التي بتدرج فما التصوف نحو غايته النشودة » 
كالتوبة ‏ والورع - والزهد ‏ والفقر - والصبر ‏ والتوكل ‏ والرضا وغير ذلك" . 
اخشارات النفس اذ عر فى شتى القامات . ومن ذلك القرب - اللصة ‏ 
الخوف - الرجاء - الشوق -. الانس - الطمانيئة - المشاهدة - القن " . 

ر للصوفه ص طاعات يكثر ون ص تر درد ها ف اسمارم > وقد افرد لحا 
ان السر"اج الطومي في المع باب خاصا ذکر فيه تحوا من ۱۵٩‏ نوعاً > 
ثم شرحها شرحا وافباً فلراجمپا من شام * . وإغا نجتزیه هنا باشهرها 
واکثرها تردداً في الشمر الصوفي » وخاصّة في شعر ابن الفارض - 
ومما : 

امم والتفر قة : نام هو اتحاد الواحد الله عن سيل الوجد * » 
٩‏ ملخصاً عن الاحساء الغزالي + بت ۲۱ 
¥ من اراد معاني هذه الالفاظ من الوجية العموفية فليراجم اللمم Hf — fF‏ او كتاب قواتن 

حم الاشراق لابي الواهب الشاذلي . 

۳ راحم معائیپا في اللمم ؛ ۰ — ۷۲۲ لي 
۽ الم ۳۳۳ - ۳۷٩‏ . 
وق جامم البدائم ( مصر ۱۹۱۷ ) ص ۷+ أت كل واحد من الوحودات يعشق ابر الطلق 
عشفاً غربزیاً ء وان ابر الطئق يتجلى لماشقه وان غاية القربي منه هي قبول تمليه على اکمل 
ما في الامكان , وهر المملى الذي دسمیه الصوقية بالانحاد , 

EY 


والتفرقة تعلسقمه بالیشرية : 
فالاول عن طریق القلب والثاني عن طريق الءقل ‏ فثال المع قوله : 
فا صلواتي بلقام اقيمها واشبد فپا انها لى صلتشر 
كلا مصل" واحد ساحد الى حققته باجم في كل سحدة 
الفناء والبقاء - الفناء رؤية حركات العبد » والمقاء رؤّية عناية الله . 
كقوله : 
وتلای ان كان فيه اتتلاقي بك عل به - حعلت فداك 
وقوله : 
ان كان في تلفي رضاك صابة - ولك المقاء - وجدت فه لدادا 
اب وافوی س وما بتعلق به من کیان - وال - ونحول ‏ وشوق - 
وهجر - ووصل - وتهتك ‏ رعذل وغيره من الوجبة الصوفية 
وهو الوضوع العام في شعر ابن الفارض » والامثلة اکثر من ان 
تحصر هنا . 
اوعد - ان ينقطع القلب عن العلاقات الدنبوية فيشاهد ويسمم ما لم 
یکن ينبأ له من قبل : 
با أخاالمذل في من الق مثلى هام وحدابه عدمت" اخاکا 
لو رأيت الذي سمانى فته من حال - ولن تراه - سما کا 
القيض والسط - وها حالان شريفان لاهل المعرفة (الصوفية ) . ادا قضهم 
الله حثمهم عن تناول الماحات حتى الاكل والشرب والكلام > 
واذا سطيم ردام الى هذه الاشاء حتى يتأدب الخلق بهم . 
وفي رموت البسط كلثي رغبة" ‏ با انبسطت آمال اهل بسبطتي 
وني رهبوت القبض کلئي رهبة ففيا اجلت المين منتي اجلّت 
لسکر والصحو -- ( الغشية والحضور ) فالسكر غيبة القلب عن مشاهدة 
الخلى ومشاهدته للحق بلا تغير ظاهر على العبد . ريختلف عن 
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الغشية انها نظبر ) . 
تهذب اخلای الندامی فيپتدي ‏ بها لطریق العزم من لا له عزم" 
وفي سکرة منپا ولو عمر ساعة تری الدهر عبد طائعاً ولك الحك” 
وختلف عن الضور بآن هذا دام والصحو حادث . 
الحو وصحو المع وها حالان تتلوان السکر رالصصو . فالحو 
صعقة السکر نة“ يعد الصصو الاول یتلوها صحو امم وهو 
الرتية العلا وفيها يتم الاتحاد بالله راد داك تلساوى الطوالم 
وتجتمع الاضداد قيصيح الماد والمعيود واحداً » وكذلك 
الرسول والمرسل والحب واحبوب ‏ والحاضر والماضي » واللمل 
والثبجار » والصفة والذات . 
فالو حود واد مس و لس مالك زهات 0 أو سابق دوات > 
هي حقيقة الحقائق التي تتجلی بظاهر عتلفة في الوجود 
الحسي . 
ففي الصحو بعد الحو ل أك” غيرها وذاتي بذاتي إذ تحلتت تحت 
اذا ما ازال الستر لم تر" غيره ول يبق بالأشكال إشكال ريبة 
واذا بزغت أنوار التوسد على قلب الصوق كسف سلطانبا سائر 
الانوار . 
وق حسما بعت العادة بالشقا تلا وعقلي عن هداي به عقل 
الككشف - بان ما مخفى على الفپم فشكشف عنه للعارف كأنه 


۹۹ امراءالشمر - ۲۹ 


رأي عين : 


وها برحوا معنی" ارام معي فان نأرا صورة” في الذهن» قام هم شکل 
فالدياجي للا بك الآن غر" حمث آهدیت لي هدی من سناطا 
و افتیاس الانوار من ظاهري عر تعیب وباطني مأواكا 
التحريد ‏ ما تجرد للقلب من شواهد الالوهة اذا صفا من کدور 
الیشربة : 
ابستيه عی عنکم کا صم من عذله في أدانسي 
أو لم ينه النهی عن عذله ‏ زاويا وجه قبول النصح زي 
ولقد خلوت مع الحبيب وبیثنا سر ارق من النسم اذا سری 
وابام طرفي نظرة املنپا فغدرت معروفاً و کنت متكرا 
فدهشت بين چاله وحلاله وغدا لان الحال عي عبرا 
الشطح - کلام غريب بترجه اللسان عن وجد يفيض عن قلب 
الواجد كا شض الماء الغزير اذا جرى فى جرى ضتق 
کقرله : 
وقوله ق -عاله الا واه : 


فأتلو علوم المالين بلفظة واجلو علي المالمين بلحظة 
واستعرض الآفاق نحوي بخطوة واخترق السبم الطباق يخطوة 
فمن قال أو من طال او صال انما يمت" بامدادي له وقبقة 
وما سار فوت الاء او طار في الحوا أو اقتحم النيران الا همي 

ومني لو قامت بيت لطفة لردت البه نفسه رت 
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اسلوبه الشمري 

نا ان الفارض فى عصر بلغت فه الاناقة السديسة نثراً ونظماً أعلى 
درجاتها . فپو عصر القاضي الفاضل » والعاد الاصمباني » وان التعاوبذي > 
وان النسه » والبهاء زهير » وان سناء اللك » وان الساعاقی » وسوام 
من عاصروا شاعرا او سبقوه قلا . وقد عرفت هذه الطمقة معا 
بولعبا الشدید بالصناعة اللفظبة وتكلتف آنراع المدیم . ول دشن" عنم ابن 
الفارض » بل لعل آبمدهم شاوا في ذلك . فالتاتق البديمي عام في جسم 
قصائده بل في اکتر أبياتها . وأكثر ما بظهر في ما يلي : 

الجناس ( فى أنواعه الختلفة  )‏ ومنه : 

التام : 

لبت شعري هل كفى ما قد جری هذ جرى ماقد كفى من مقلتي 

والملفى : 

جلة عندي راها امحلت ام حلت عسملتيا من حنسي 
المغتى أو شه : 
دار ختلد لم يدر في ختلدي انه من ينآ عنها يلق غي 

وكثيرا ما بعنی جمع عدد من ضروب الجناس في بيت واحد . كقوله : 

وباينت بانات كذا عن طويلم سبلم فسل عن حلة فيه حلت 

ففه اللفتی والحراف وشه الشتق . 

فذاك هوى اهدی الى وهذه على المود اد غنت عن المود اغنت 

وه شمه المشنق والتام والناقص . 


الاق : 
فلي بين هاتيك ایام ضنینة علي مجمعي سمحة باشتتي 
وسط" طوى قيض الثثاني بساطه لنا بطوی ولسی بارغد عيشة 
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مني له دل الخضوع ومنه لي عر المنوع وقواة المستضمف 
الطي والنشر : 
فضعفي وسقمي ذا كرأي عواذلى وذاك حديث النفس عنپا برجعة 
فقلي وطرفي دا ععنی جمالها مى ودا مفری بلين قوام 
وعقدي وعبدي ل حل ولم محل ووجدي وجدي والغرام غرامي 
وقد محمله الشغف بپذه الصناعة على جمم بضعة من أنواع النديعم - 
كقوله : 
وقالوا: جرت حنمرا دموعك قات عن امور جرت في كثرة الشوق قلت 
تحرت لضيف الطیف في جفني الکری قرى فحری دمعي دما فوق وجني 
قفي هذبن البيتين جناس وطباق ومراعاة نظير ومجاز مرسل . 
وقوله : 
اي صما أي صا فحت لنا سحرأ من ابن دناك الشد ی 
ذاك أن صافحت ريان الکلا وعرشت موذان کلسی 
فلا تلروي وتروي ذا صدا رحدیثاً عن فتاة اي" حي 
قفیه من الجناس التام والحر"ف» وفيه التناسب» والطباق ؛ والطی" والنشر . 
العنی » و الققة غير ذلك . کقوله : 
ما بين ضال المنحنى وظلاله ضل الم واهتدی بضلاله 


فلي بعد اوطاني سكون الى الفلا وللوحش اتسي اذ من الانس وحشتي 


{o 


فلمل“ نار جوانحي ان تتطفي وا واود" ان لا تنطفي 


وقلت لرشدي والتنسك واهوى تخلواومابينى وبين هوى خلوا 

ومن أحلبا أسعى لن بنننا سعى واعدو ولا اغدر لن دأبه العذل 

ومنها لطف العبارة والاشارة وحلاوة امرس - وبكاد بکون مذهه 
العام . ولا بدع فموضوعه حسَّي والفاظه رقيقة مألوفة » وهو جمع بين سلاسة 
اليستري وصنعة ابي شبام جما لطيفاً قد بعلو به عن كليها . نعم 
تلك صفات الشعر الغزلي في كل زمان » ولكن لان الفارض نفساً 
خاصا يتاز به : انه لطف روحي يتفكس على اسلوبه قبحسبه الى القلوب 
برغم ما فبه من عدوب سسأقى ذكرها. ولو أردنا التدلبل على ذلك لاتينا 
بأكثر ديوانه وانما نکتفی هنا بقوله : 

ا اخت سعد من حسي جني بريالة آديتيا ‏ بتلطفر 

فسمعت مال تسمعي ونظرت ما ل تنظري وعرفت مالم تعرقي 

وقوله : 

زدني بفرط الحب فيك تحترا وارحم حش بلظى هواك تسعرا 

واذا سألتك ان اراك حقيقة فاسمم ولا تحمل جوابي» لن ترى 

ومن حسناته دقتة الوصف والتمشل . وتظبر في بلاغة تشایه > 
ووضوح رسومه الفككرية كقوله : 

غافاً عن عائد لاحم کا لاح ف برديه بمد النشر طي 

فلشیپه ما صار اليه من النحول بائر الطي في الثوب يدل على 
دقتة في الرمم تذكر للشاعر . وقوله يصفا شبوع الجال الاسنی في 
كل شيء : 

تراه ان غاب کل" جارحة في كل معنى لطيف رائق بج 

في نغمة المود والناي الرخم اذا تآلفا بين ألحان من ازج 

tor 


وقي مسارح غزلان الخائل في برد الاصائل والاصباح في البلج 
وفي مساقط انداء الغيام على بساط نور من الازهار متلسج 
وقوله يشبّه تراجده محال الطفل الذي يبكي من شد القياط ویجن الى 
الخلاص مله فنناغی ریز فحد ق ذلك ما يسكدنه ويقسه شد القباط - 
( المائية ) : 
اذا أن" من اشد القیاط وحن في نشاط الى تفریج افراط شداة 
بناغی فيلفى کل کل اصابه ريصفي لن ناغاه كالمتتصاكر 
وجدت بوجد آخذي‌عند ذرها بتحبیر تال أو اجان صت 
وقس على ما ذكر كثيراً من لطائفه التي شرح بها حاله فيصف تأثير 
الب ار جال المحيرب او ضلال العنال » وما الى ذلك مما يبلغ فيه 
عيوب اسلوبه 
على ان في شعر ابن الفارض عوبا لا جوز الاغضاء عنها أهمها : 
وما اشبپه في ذلك بابي المتاهة . على ان شاعرة لا يككتفي بتكرر العنی 
بل کثیرا مايكرر العبارة وقد يكرار الست في أماكن شتى . كقوله : 
اخدتم فؤادي وهو بعصي فا الدي 
يشرام لو کات عندع الكل 
فقد اء ف اقصدة أخرى 3 
أخذتم فوادي وهو بعضي فا الذي بضر لو تلبموه ‏ حملت 
{ef‏ 


وورد هذا العنی مراراً في مواضم آخری . 
وقوله : 
كبلال الشك لوا انه ارب عبني عله لم تتأي 
وتراه فقي موضم آخر : 
كأني هلال الشك لولا تأوهي شفيت فل هد" الميون لرژبتي 
وقوله : 
لبت شعري هل كفى ما قدجری هذ جری ما قد كفى من مقلتي 
وقد ورد أيضاً بقوله : 
قد كفى ما جرى دما من جفون بك قرحى فهل جرى ما كفاكا 


وقوله : 
فلو بسطت جسمي رأت کل‌جوهر به کل حسن فيه کل محبة 
ومنله : 
ولو بسطت جسمي رأت کل جوهر به کل قلب فيه كل غرام 
وقوله عن العين : 

فانسائها ميت ودمعي غسله واکفانه مااببض حزن لفرقي 
ومنله : 


فسپدي حي في جفوني لتد ونرمي بها میت ودمعي له غسل 

وقس على ما ذکر ما م پذکر . 

وقلما تمد قصدة من قصائده تخلو من عاطبة سائق الظمن » رالتقدم 
له ان ممل السلام الى الاحباب »> وان بذكر لهم صما صريماً نيل 
الجسم الى درحة الثقاء . 

ویکثر في شعره التنقص من العذال واللائین » وذكر ريح الما التي 
خصپا محمل آخباره أو اخبار الحبيب . 

ومن عموبه الغموض - وهو أا لمعد اشاراته وشطحاته آحساناً » أو 
لتعسفه في الصناعة ؛ خذ قوله مثلا : 


و ۵ ؟ 


تاب بدر الام طيف عاك لطرفي بيقظتي ادا سک کا 
فتراء بت في سواك لمين ‏ بك قرات وما رأيت سوا کا 
وكذاك الیل قلب قلي طرفه حين راقب الافلا ک 
ومعنی الاببات : ظبر لى البدر انا عنك مشا محساك » فما ظپر 
في سواك لان عبتي لا تشاهد الا جالك . وکذا ابراهم الخليل كارن 
براقب النحوم باحثاً عن ممعشها العظم . وق هذا التر کیب من التعسف 
ما ترى . 
وله من هذا القسل ها بلفت النظر : وأغمض منه شطحاته رهي 
راجعة الى غرائب ما بصفه من حواله الصوفة وهله لا بفيمها إلا 
أرباب هذه الطريقة او الطلمون على اسرارها . 
آما غموض البدییم قممروف وهو بشارك فيه کل أهل الصناعة * وريا 
فاقپم أسانا حاولته ام بين عدة ضروب في معنى أو بست واحد . 
وبرعم مقدرته اللغوية وشاعريته المتازة لا مخلو دوانه من هفوات 
لغوية أو اعرابية کقوله : 
لو طويتم نصح جار. م یکن فيه يرما یال" طیا بال" طي 
وصصحه يألو طيّا با آل طي ( وقد تقرأ بالطي ) . 
وقوله : 
يضرم لو تتبعوه مجملتي - الصواب : لو تتبعونه . 
وقوله : ناب بدر الام طف محداك - وصوابه : عن طيف ماگ . 
وقوله : لعل اصحایي بمكة يبردوا بذکر سلیمی ما تجن الاضالع, 
وصوابه : دبردون . 
وقوله : فان ما في کل حارحة نصل وصوابه نصلا . وقد خر حونه 
بتقدير ضير الشأن فتصح فانه الخ . 
وهو يكثر من استماله لغة « اکلوني البراغث » كقوله : 
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وان کثروااهل الصابة او قلتوا وقوله : وان مزحوه عذال 
وما الى ذلك ما بلاحظ في تضاعيف دوانه . ۱ 

ومن تساهله اللفوی قوله : 

م يرف لي منزل بعد النقا . وهو لطيف على ان فعل راق بتعدی 
رأسا فقال راقني ذلك . 

ولس ما د کر ناه بالدي تتفراد به این الفارض ؛ فقد مر معنا ما 
عرب على الني و عبر المننى » وقاما لو دوانه من مثل هذه اشفوات . 
واكثرها لمسافظة على الوزن . 

غره 

عرف ابن الفارض بأنه شاعر الب . والناس فى ذلك طاثفتان» اهل 
الظاهر > واهل الباطن . فأهل الظاهر هم القائلون بانه لا يخرج عن سبل 
العشاق او الفزلین الذبن وصفوا امال الانسانی ( ولا سما جمال المرأة ) 
وتأثيره في نفوس الحبين . وقد عزا اليه بعضهم ولعه بساع الغناء من 
جوار له وانه كان رقص لدلك ويتواجد ١‏ . وعلى هذا الظاهر يفسرون 
حمه وساعه او على الاقل لا يتعراضون لا فى ذلك من رهوز صوفة . 
ذكروا ان بعضپم في عصر الحافظ بن حجر کتب عن التائية شرحاً » 
وأرسله الى بعض عظباء صوفية الوقت للقراظه » فأقام عنده مد: » ثم 
كتب اليه عند ارساله الجواب البه : 

سارت مشرقة وسرت مقراباً شتان بين مشراق ومغراب 
د فل له في ذلك فقال : مولان الشارح اعتنى بارجاع الضمائر رالتداً 
والخبر والجناس والاستمارة » وما هتالك من اللغة والمديم » وعراد 
الناظم وراه ذلك کل » ۲ , 


و شذرات اللهب ‏ س ۱۰۲ . 
؟ شذرات اللفب ه س وا 


{oy 


ومن نظر إلى الدیران نظراً ظاهريا ان ابي ححلة . وقد قال في 
: وهو من أرق الدو اون شعراً وأنفسها در بر وبحرا » 
وأسرعبها الى القلوب جرحا » واکثرها على الطلول نوحا - إذ هو صادر 
عن نقنة مصدور » وعاسشی مپحور » وقلب بحر النوى مکسور » . 

ولا یقصد ابن ابي سحل بالمشی هنا النوع الصوفى الدي برمز الى 
الجال الإلمي » إذ المعروف عنه انه كان من سيّثي الاعتقاد بان الفارض؟ 
بل يقصد ما يذهب البه كثيرون من ان غزله غزل عادي كغزل ابن ابي 
ريمعة » وعباس بن الاحثف > واليهاء زهير وسواهم . ولا ينككر ان شهرة 
شاعرن قائة عند الجبور على هذه الوجبة الظاهرية » فيم يحفظون. 
قصائده وبرددونها لضرپا على اوتار الغرام » ولانها تلام ما بشعرون به 
من خوالج الوجد والليام . على ان شعور المبور لا ثم علينا أن ننظر 
السا كذلك . ومها حاولا ان نضرب صفحاً عن تصوافه فان من قصائده 
ما لا يفتر الا تفسيرا باطنتاً او رمزياً (صوفا) . ومن ذلك قصيدته 
الخرية » واليك مثالا منها : 


وصقه 


ولو جلمت" سرا على اکمة غدا 
ولو ان ركنا عموا ترب ارضها 
وهامت سا ر وحي بحسث قارحا 
وقالوا شربت الإثم كلا وافا 


بصيرأ وعن راووقبا لسم المم" 
وفي الركب ملسوع لا ضره السم) 
قدا ولا شکل هناك ولا رسم 
بها احتحبت عن كل من لا له فهم 
اتحادا ولا جرم تخل جرم 
شر بت الي ي تر کہا عندي الا 


والاي يقرأ هذه القصيدة ويتفيم معانسا ومرامیپا» ثم يقايلبا 
تخمریات الي نواس مثلا برى فرق واضحاً برغم ما قد يتوهمه من تشابه 


> ۱ شذرات اللنعب‎ ١ 
۰ ۱۱ الديوان‎ + 


وام من هذه الخرية واسمى تصو فا تائنته الکبری دار نظم السلوك» 
الي مطلما : 

سقتني حا الب" راحة مقلتي وكأسي با من عن الحسن جلت 

وهي قصدة فريدة في الادب العربي » أو كا يقول الستشری العلامة 
هامر فى مقدمة ترجته ها : دانها !مى ما وصل الننا من هذا ااقممل 
فى أدب الشرق والغرب"'» . ويقابلها « بنشد الانشاد » في التوراة فقول : 
دوهي نشد انشاد العرب في الب الصوفي ولان قصرت عن «لشيد 
الانشاد » ف الصور الطسعتة » فانها تفوقه في الرموز التصوقمة ' » . 

والروي" انه لم ینظمپا على حد" نظم الشعراء اشعارهم بل كانت 
تحصل له جذبات يغب فنا عن حواسّه فاذا أفاق أملى ما فتح الله 
عله منها » ثم یدع ست يعاوده ذلك الال " . 

وبصف ولده هذه الفسوبة فقول : « كان الشخ في غالب اوقاته لا 
بزال دهشا > ربصره شاخصا » لا يسمع من يكلمه ولا براه : فثارة 
یکرن واقفا » وكرة یکون قاعداً » وتارة بکون مضطحماً على جنه » 
وارة یکون مستلقباً على ظبره مسحی کات . ور" عليه عشرة أيام 
متواصلة » أو أقل من ذلك وأكثر » وهو على هذه الحالة ‏ لا يأكل ولا 
شرب ولا يتكلم ولا يتحرك - ثم يستفيث وبنیعث من هذه الغيبة» ویکون 
اول کلامه انه علي من القصيدة «١‏ نظم السلوك » ما فتح الله عليه » * . 

وعلى ما رووه من غيته يعقب السشری الاسثاد نکلسون بقوله : 
و اتتا لا نری ازاماً ان نشك فى صحة ما رووه ففي التاريخ ما يزكليه 
هذا بلايك (معواط) فقد قال عن نفسه إن سكرة روحة كانت تفشاه 


.) مقدمة الترجمة رر (قمينا وه‎ ١ 
. 7111 مقدمة الترحمة‎ ۳ 
. ۱۱ و ع الدوات‎ ۳ 
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كلما أمك القل او الرقم - وسانت كترين ارف سيان كانت علي أحاديثها 
على کتیتما وهي ق حالة الوحد أو الغسمة ) {Ecstasy‏ . وكات لال 
الدن الرومي » إذا غاص في بحر الحة » آمسك بعمود في داره وأخذ 
يدور حوله وق خلال ذلك ينظم ويلي ١»‏ . 
فليس من الفريب ان تأخذ «الحال» شاعراً رقت الشمور شدید 
التاثر كان الفارض . والذي يتأمل تئنته العحبية ری فسا ار تلك 
الحال » كقوله : 
ودلتبني منبا ذهولي ول أفق على ول آأقف" الټاسي بظنستي 
فاصبحت فيها واطاً لاهیا بها ومن وللت شغلا بها عنه ألمت 
وعن شغلى عني شغلت فلو سا قضمت ردىما كنت أدري بنقلق 
وما زلت في نفسی بها مترددا لنشوة حسي وانحاسن خر 
وقوله : 
بشاهد‌ها فکري بطرف مخيلي ويسمعبا ذكري بسمم فطلي 
ویحضرها للنفس وهمي تصو رآ فبحسببها في اس وهي ندعتي 
فاعجب من سکري بغير مدامة واطرب في سراي ومني طربق 
وما يشير الى انه نظم کثبراً منها على اثر تراجد او «حال» ان المعاني 
تتکرر فيها على طرق شتى . ففي نفس الشاعر شوق مستعر يحمله الى 
الملى » وكثيراً ما مححب عنه أبواب التأمل المنطقي . على انه يثير شعوره 
فظپر في أبيات أو قطم قد تختلف لفظا عا نظم قبلا ولکنها لا 
تختلف معنى . ومن ذلك معظم ما نظمه في امع والاتحاد والفناء والصحو 
وما شاكل من هذه المانی الى كانت تشغل عقله فادا غاب تسارعت الى 
خاطره فإلى لسانه . واذا اعتثرض ان الصنعة البديمبة فما تمارض ذلك 
لتطلمبا الدقنق فى التركسب وامتلاك الحواس في اخشار الالفاظ المناسبة» 
قلنا قد يكون ذلك صحمحاً » ولكته ليس بمحتم . وإذا كان رجل كابن 
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الفارض مشیم الروح بالتأملات الصوفية » وکان مع ذلك واسم الاطلاع 
على لفة عصره الشعرية بخزن في ذاکرته الكثير من آرضاعجم 
وأساليبهم » لم ستحل عليه حتى في حال ذهوله ان يبث شعوره بواسطة 
تلك الاوضاع والاصالیب . 
فالتائية الكبرى نشيد الوجد الروحي . قبب! نشعر بذلك الحب 
الاسنى الذي يملك على الناظم حواسه فدسکره وينقله من عام المادة الى 
عالم الروح . فيها نرى ذلك المراك الستمر" بين الصلاح رالشر" وذلك 
الفوز النهائي الدي انما ينال عشاهدة امال الإهي : 
وما هو الا ان ظبرت لناظري بأكمل اوصاف على الحسن اربت 
فحلّت ل البلوى فخليت بینها وبيني فكانت منك اجمل زينة 
وما الب" الحقبقي إلا الذي ينتبى بتلاشي ارادة انحب او اتحاده 
في حققة الحسوب . 
وغّّبت عن إفراد نفسي بحيث لا بزاحمني ابداء وصفم بحضري 
وها انا آبدي في اتحادي مبدأي وأنبى انتبالي في تواضم رقعتي 
أما امال فبو امال المطلق الذي تحلسی في كل ما هو جميل في 
الطسعة والانسات . 
وصراح باطلاق الجال ولا تقل بتقييده ميلا ازغرف زينة 
فکل مليح حسته من جمالها ممار" له بل حسن كل مليحة 
وحب الجال هو حب الله نفسه وهو عند ابن الفارض أعلى من 
عبادة النساك ومن عبادة الثقلين أنقسپم بظراهر التقليد والنقل . 
وطب باطوى نفساً فقد سدت انفس الساد من الماد في كل أمّر 
وفئز' بالعلى وافخر على ناسك علا بظاهر اعمال ونفس تزكلث 
وجز مق لو خف" طف" موملا عنقول احکام ومعقول حکمتر 
وز بالولا ميراث ارفم عارف غدا همه ایثار تأثر هم 
وته ساحبا بالستحب اذبال عاشی برصل على أعلى الجرة جنرتر 
1۱ 


على ان الجال الانسانی لا كن مشاهدته الا بعد التجرد من أثواب 
المقل والحس” . 

الى ان بدا منتي لمني بارق" وبان سنا فحري وبانت دجنتي 

هناك الى ما أححم العقل دونه وصلت وبي مني اتصالي ووصلقي 

واستار لس اس لما كشفتها و کنت هاا سرار حکمي" أرخت 

رفعت ححاب اللفس عنما يکشفي النقاب وکانت عن سوالی بجمبتي 

ومق شاهدت النفس التجردة الجال الاسفی تسارت لدا الاسماء 
والصفات وأصبحت هي والوجود الألهي شيئاً واحداً» فرأت في کل 
الاشكال معنی" واحداً . 

تر ی صور الا شیاه تحلى علك من وراء حجاب اللبس في كل خلقة 

تحمعت الاضداد فپا لحكمة فاشکاطا تدر على كل هلة 

و کل الادیان مظاهر لدین واحد حتی عاد الاوثان لأست عمادتهم ق 
الحقيقة إلا اتحاماً حو امال الامي الطلق . 

ما قصدواغري وان كان قصدم سواي وان ل بظپروا عقد نة 

ولشوع مثل ذلك ف سمره اتهمه البعض باحلول ۱ و کفروه » حتی 
قال المناوي وهو من المدافعين عنه " : « والحاصل انه اختلف في شأن 
صاحب الترجة (اين الفارض) وابن عربى » والعضشف التصساني ( وقلا 
وفلان يعددهم) من الکفر إلى القطباتية » و کثرت التصاننف من الفريقين 
في هذه القضبة » على ان شاعرن بدافم عن نفسه فقول : 

و کیف وبامم الق ظل" تحققي تکون ارأجيف الضلال محيفق 

ولي من أصح الرؤيتين اشا تنه عن رأي الحلول عقدق 

وف الذ کر ذکر اللبس ليس نکر ول اعد عن‌حكمي کتاب‌ومنتة 

فان الفارض لا يعتمد في شعره الطريقة الجدلية » ولا بدخل في نضال 


الدوان ۱۲ , 
سذ رات الذهب م س و ا ۰ 


ج اا 


فلسفي رد ۴ 4 بالادلة والبراهين ٤‏ بل هشو نور الو -حود بالوان الخال 
الطلق » رینج من عواطقه عة سداها وطتها الحب السکر » حلة 
تلبسبا النفس فتحتحب عن علاقاتها المادية » وتعلو في لوح الفضاء الى 
صت عازج بر وح الکون وی ذلك المقام ثطل عل الوحود فلا ری 
قه إلا شکلا واحدا ولونا واحدا وقوء واحد 

اب هو نشد ابن الفارض . وهو سواء نظرت اليه من حمة 
اظاهر أو جبة الباطن - حب سام يرقم النفس الى الثل العلبا » ويككشف 
ما عن جال الوجود الاعظم . 

وما همي » وعتب » وريا » وسلمى » وليلى وسواهن" عنده الا 
مرايا تعکس انا نور الحبوب الاسنی 

وما الوجد » والشوى » والوصل »© والمحر » والعذل » والتعذیب » 
والدل » والنحول » والوت » والغدر » و الوفاه » واللوم » والعتاب » والرضا» 
و اضر اب هد الاوضاع الغزلمة الا اختيارات نفس سدئدة الاخساص ف 
سهمپا حو سبلا ر امال : 

وها مرابع الخصار إلا رهز اسر آبم آلعلو به ولدلك تر أه ردد 
ذكراها في أكثر قصائده » فقول مثا : 

يا ساكني النطساء هل من عودة احما پا با ساكني 

لا تملني عن هوى مرتيمي عدوفي تيما اربع بتمي 

قسماً بمكة والمقام ومن اتى الست الحرام ملا سمّاحا 

ما رتحت ريح الصبا شبح الربى الا واهدت منکم اقراحا 

تلك هي عاطفته اححازية التي تبرز في کش قصائده . ومها 
غلا الشتككون فان في تلك الماطفة ما يبرر قولنا بصوفتة شاعرا 
وثبالة حبه . 

۳ 


نفس رققة ترتفع على اجلحة الب الى العلى ثم تذوب في الفضاء 


ائیته المشبورة 


سائق” الاظعان يطوي البید" طي ‏ منعما عراج على کثبان طتي ' 
وبذات الشح علي ان مرر تأيحي هن عريب ازع حي " 
وتلطتف" واجر ذكري عندهم علّهم أن ينظروا عطفاً الي 
قل ترکت الصب فيكم شبصا ما له مما براه الشوق' في 
خافا عن عاقد لاح ¥ لاح في براديه بعد النشر طي 
كبلال الشك لولا آأت" أن" عيني عينته ۸ تتأي ؟ 
مب للناي طرفا جاد ان" ضن نوء الطرف أن يسقط شي ؛ 
بين اهلبه غریبا ازسا وعلى الاوطات ل بعطفه لي * 


. علي الاول مصدر طوی . والثائية اسم قسلة‎ ١ 

۲ ذات الشح ؛ مرضم . المزع : منعطف الرادي . رالحي ( الثائية ) أي سل . 

+ هو في الخفاء کافلال الذي نم تثبت رویته واولا ائينه لا رأت عبني ذاته ( عينه ) . 
£ ماکبا دمرع طرف ممرد بالبككاء وان بخل جم « الطرف > عند سقرطه الطر , 
لي أي عطف . 
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r mM" 


الکاشم' ما كارن له 


2 هواکم رمضان. عمره" نقمي ما بين إحمماء وطي ' 


حائراً فى ما البه امراه" 
۳ آمىل" الود" آنستی تنكرو 
وهوى القادة عمري عادة” 
ومتى اش حراحتا الحما 
٤ loke‏ ارب آدعی باسلا 


حخائر والرء في المحنة عي 
ني کبلا بعد عرفاني في 
جلب" الشيب إلى الشاب الأسي” 
زيد بالشکوی اليها الجرح في 
وها متبسلاً في الب" في" 


هل مع أو رأیم اسدا صاده اظ پا أو طي 
وضع الآمبي بصدري کشّه قال مالي حيلة” في ذا اموي 
سقمي هن سقم اجفانکم" رعسول الثنايا لي دوي 


رجم اللاحي علنکم آثسا 
أبعينيه تى“ عنکم كما 
ظل هدي لي مدی في زعه 


من رشادي وكذاك العشی غي 
مم“ عن عله في أذني ؛ 
ضا" كم بهذي ولا اصفي لفغي 


دابت الروح اشقاقاً فپي یمد شاد الدمع احری عبر ي 


قببوأ عيني - ما اجدی البكا - 
او حشا سال وما أختاره' 
بل أسيثوا فِ اشوری أو آحسنوا| 


2 


+ 


روح القلب يذكر النحنی 


م بای لي منزل” بعد النقا 


آم واشوق لضاحي وجهها 


عين مام فپي إحدى ميتي 
إن تروا ذاك به متنا على 


03 شي جسن" منکم لدي 


۷ 


وأعده” عا “معي ی أخي 
لا ولا مستحسن من بعد مي 


وظیا قلي لدياك الللمي * 


۱ بين سير رجوع . 

۲ الا حي اي الاسود الشمر . 

+ : جبان . 

ه تصغير لمى وهو سمرة في باطن الشفة أو ماء الثغر . 


و امراء الشعر - ۳۰ 


کل هله 
۴ ی ۳ 


چ ے لم 


والاللححاظ لي 
رباها اصلت" 
دار خلر لم يدار في خلدي 
خاطب" الخطب دع الدعوی فا 
رح معافی واغتم نصحي وإن 
كم فتیل, من قبيل ماله 
اي تمذيب سوي المد شا 
ان تثي راخدة” فتلي جوى” 
ها رأت مثلك على س 
نسب" آقرپ" ي شرع الموى 
لست شمر ي هل کفی ما قد جری 
مراكم عندي ما اعلثه" 
مظبرا ما كنت أخفي 
ا أصيحابي تمادى بيئنا 
عللوا روحي بارواح الصا 
اي" م صما 03 ما هحت. لا 
7 الکلا 
فلذا 2 تروي وتر ري دا امدی 


سائلي ما سفنتي 


سكرة” واطرپا من سكرتي 
ام حلت - علجئلتها من جنشي ` 
أنه من ينأ عنما يلق" غي 
بار قى ترقى الى وصل رقي " 
شت ان ېوی فللبلوی تهي 
قود في حئّنا من کل حي 
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منك عذب حبذا ما بعد أي | 
في افوی حسي افتخاراً أن تشي 

وكمثلي بك صما و تي 
بيشسأ من سب من ابي 
مذ جرى ما قد گفی من مقلتي 


عار دمم عند مي عن دمي 


من فديم حديت صاأته مي 7 علي 


ولبعد بیتنا لم یقض" طي 
قبرياها تسود الست" هي 
سجر ا من أبن دبا الذي ؟ 
وتحراشت مودان كلي * 
و حديثاً عن فتاه اي حي 1 


۲ رقي اسم فتاة ویکنی پا هن المال الاسنی . 


۳ أي حبذا التعذيب , 


1 عندبي أي أحمر . سمي تصغير دم أي سال سائل من دمي . 
هوه أي انما ذلك الشذا لآنك لست الكل الناضر وتحوشت بنبات الحوذان في رادي المیب. 
ولذا فأنت تروي صاحب العطش وتروي ابر الصادق ( المي ) عن فتاة اطي . 


عب م تسعلتب' وسامى امامت وحي أهل ای رویة ري ` 
هو الحب 
هو الب فاسل بالحشا ما الحوى سيل" 
فما اختاره مضنی به وله عقل 
وعش خالا فاب راحتله عنا وأوالله سقم” وآخره قتل 
ولکن لدي" الوت فبه صبابة" حياة لمن أهوى علي بها الفضل 
نصحتك علا بالهوى والذي أرى مالفتي فاختر" لنفسك ما محلو 
فان شلت أن تحبا سعيداً فت" به شبيداً والا فالفرام له ال 
فمن ل يحت في حبّه لم يعش به ودون اجتناء التسل ما جنت النحل 
قك بذیال الحوى واخلم الما وخل" سيبل الناسكين وان لوا" 
وقل لقشل الب وفست حقه و امد عي مهات ما الكحل الكل 
تعراض قوم للغرام واعرضوا انيهم عن صحتى فيه واعتلّوا 
رضوا بالامانىي وابتلوا محظوظهم وخاضوايحارالحب"دعوى فا ابتلتوا 
أحبة" قلبي والمحية شافمي لديم اذا شسْئتم با اتتصل الحبل 
عسى عطفة” منكم علي" بنظرة ‏ فقد تعبت" بيني وبینکم الرآسل 
احبّاي” أنتم آحسن الدهر ام أا فكونوا کا شثتم انا ذلك النل" 
اذا كان حظي الحجرت منكم ول یکن 
بسماد" فذاك افحر عندي هو الوصل 
وتمذییکم عذب" لدي وجورم علي با يقضي الموى لک عدل 
وصبري” صبر" عنکم وعلنکم أرى أبدآ عندي عرارته محلو 
۱ + من تآلني عا أصابني انظر الى الدمم الائل تمد ضه جوابي . وعتب وسفی وري أسماء 
فشات , 
۲ إن حب الال الأسنى والتادي فيه ( على طريقة الصوفية ) هو أفضل الطرق فسر به ولو 
شالقت أمل الطرق الاخری . 
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آخدتم فوادی وهو به‌ضي ۳ الدي 
دصر 


نأیتم فغير الدمع ل آر وافاً 
فسپدي" حي" في جفوني ملد 


هوی“ طل" ما بين الطلولر دمي فين 


تباله قوسي إذ رأوفي متنا 
وقالت نساء الحي" عتا" بذکر من 
اذا انعمس" لسعم على" بنظرءة 
وقد صد‌تت عمني رده عبر ها 
أنتي قتبل الحاظها 
حدیق قدم ٤‏ هواها وما له 
وما لي مثل في غرامي بها كا 
حرام شفا سقمي لذيها رضت ما 
ولي هة تعلو اذا ما ذكرتها 
حری حقپا جری دمي في مفاصلي 
فنافس' يبذل النفس فنپا أخا انموي 
ولولا مراعياة الصانة غسسرة” 
لقلت لعشثاق اللاحة افسلوا 


"كم" لو ان عندکم الکل 


سوى زفرة من حير تار الجوى تعلو 
ونومي بها میت" ودمعي له فسئل 
جرى بالفح من سفحه وپل" 
وقالو! بمن هذا الفق مه" الخبل ؟ 
يشم له شغل” نتم لي ها شفل 
حفاط وبعد المز" لن له الدل” 
فلا اسعمدت سعدی ولا احلت جل 
ولم جفوني ترما الصدا نحلو 
فان ها في كل جارحة نصل " 
كا عملت بعد ولیس له قبل 
غدت فتنة فى حسنها ما ها مثل 
به مت لي في افوی ردمي حل 
وما حط قدري في هواها به اعلو 
وروح بذ کراها اذا رخصت تغلو 
فاصیح لي عن کل شغل بها شغل 
فان قبلتتپا منك يا حبّذا البذل 
ولو جاد بالدنيا اليه انتهى البخل 
ولو كنثروا أهل الصبابة أو قلّوا 
البا على رآیي وعن غيرها ولوا 


۱ هوی هدر دمي بين طلول الاحبة فجری من جفوني لذلك رابل من الدموع . 


۴ عنا به أي ابعدوا ذكر من حفاا . 


م الاصل فان ها نصلاً رلکنیم مخرجون الاعراب بتقديرم خير الشان فکانه بقول فانه 


فا الخ , 


وأن ذ درت و ما فجر ۳۳ وا لذ کر ها 
و ٤‏ سسا بعت" ا 5 الثقا 
وقلت رشدي والتنسك والعقی 


وفر غت قلي عن وجودي خلصا 
واصبو الى العذال حمسا لدكرها 


تخالفت الاقوال قنا تاينا 
فشنتم قوم" بالوصال و قصل" 
ما صدی اللشتیم" عنها لشقوتی 


سخودا وان لاحت الى وحپپا صلوا 
ضلالا وعقلي عن هداي به عقل ١‏ 
تخلتوا وما بيني وبين الهوى لتوا 
لملتي” في شغلي بها مما اخام 
کانم" ما بيننا في الهو راسل 
و کالي آلسن" تتاو 
رجم ظنون بیننا ما لها أصل 
وارجف باللوان قوم ول اسل 
وقد اكذابت” عني الاراجيف والنقل 


ِ" ور 


و کف ارجي رصل من لو تصو رت 


ترى مقلتى وم تری من احم 
هم أبدأ مني حنو" وان موا 

أن 
ما بين ممترك الاحداق والمْبّج 
ودعت قمل المهوى روحي لا نظرت 
لله أحفات” عبر فنك ساهرة 
و اضلم" حلت کادت تقو نپا 
و ادمم" شملت لو لا الغنفس من 
وحبذا فيك اسقام" خفیت" يا 


آصبحت" فيك کا آمسیت" مكتئباً 


وما پرحوا معنى 


حماما النی وما اضاقت بها السئل 
وتعتبني دهري ولمجامم الثمل 
ناو صورة” ۳ الدهن قام فم شكل 
وهم في فوّادي باطناً آینا حلّوا 
ولي أبدا سل" الم وان ملّوا 


القتيل 
أا القتیل بلا ام ولا حرج 
عبناي من حمسن ذاك النظر المج 
شوق اليك وقلب” بالفرام شج 
من الجوى كبدي الحرتى من الموج 
نار الشوى ل اكد أنجو من اللتجج 
عڼي تقوم پا عند افوی حححي 
رم أقل جزعاً با أزمة" انفرجي 


۱ عقل الثانية مضدر عقل أي منم أو ربط . 


۹۹ 


آهفو إلى كل" قلب بالغرام له 

عذاب ما شنت غير النعد عنك تمد 
وخذ بقئّة” ما آیقیت" من رمق 
من لي اتلاف روحي في هوی دعر 


من مات فه غراما عاش برتقا 
ححب لو سری فى مثل طراته 
وان ضللت بلسل, من دو امه 
وان تفس ۳۳ قال اك" ممتر فا 


ثغل" وکل" لسانر باموی فج 


لاخير فى الب" إن E‏ على المي 
لو الثمائل بالأرواح متزج 
ما بين أهل الموى في أرفع الد رج 
آغنته غسر ته الغر"ا عن الترج ١‏ 
آهدی لمي افدی صح من البلج 
لعارق طبه « من نشرم آرجي » 


ا ساكن القلب لا تنظر إلى سکتتني 


تارك الله ما أعلى شائل 
وی لذ کر اسه من لج ق عد لي 
وأرحم' البرقی في مسراه منتسبا 
تراه ان غاب عني کل جارحة 
في نفمة العود والناي الرخم إذا 
وقي مسارح غزلان الخائل في 
وقي مساقط انداء الفام على 
وفي مساحب أذيال النسيم إذا 
وق النئامي” ثغر الكأس مرتشفا 
آدر ماغربة" الارطان وهو معي 


وأربح قؤادك 


ہے ت 


”معي » وان كان عذالي فمه لم يلج " 
لثغره وهو مستحي من الفلج 
في کل معنی لطيف رائق مج 
برد الاصائل والاصباح في البلج 
بساط نور من الازهار منلسج 
اهدی إل لارا آطب" الارج 
مستازم فرج 


. أي ار سری في ليل أمود کشمره لكان من غرته نور يغنيه عن السرج‎ ١ 
, أي بری ممعي ان نسمم كلام العاذل لآنه يذ کر الحبيب وان كان ( سععي ) لا بقل العذل‎ ۲ 


قلي يحدثني 


قلبي يحدثني بانك متلفي 
' أقض حى 7 هواله ان كنت” الدي 
ما لي سوى روحي وباذل نفسه 
فلئن رضبت" ها فقد اسمفتني 
با مائمى طب المنام و مأ ضمي 
عطفا على رمقي وما أبقيت لي 
فالوجد باقر والوصال ماطلي 
لم اخل من حسد عليك فلا تتضسم 
واسأل' نجوم اللبل هل زار الكرى 
لاغرو إن شحت بغمض جفوبا 
وعا جری ف موقفر المو دیع و 
ان لم يكن وصل لديك فعد به 
فالطل منك لدي" أن عز" الوفا 
آهقو لانفتاس النسيم تعلة" 
فلمل ار جوانحي يوسا 
ا آهل وذي انتم املي ومن 
عودوا نا کنتم عليه من الوفا 
وحیاتکم وحیاتکم قسما دفي 
لو آن" ررحي في يدي ووهتها 


لا تحسبوني في افروی متصنما 
آخشت حتکه" فأخفانی أمى 
ورکتمته علي قلو ابدیته" 


۱ اهعضي الاو آودي ۰ والثائية آمرت ۲ 
> الوقف هوم الحساب في الآخرة . 


{¥1 


روحي فداك عرفت أم ل تعرف 
م آقض, فبه آسی" ومثلي من بفي! 
في حب من واه ليس بسرفر 
ا خیبة" السمی إذا لم تعفر 
قوب السقام به ووجدي التلفر 
من جسمي الضتی وقلبي المانفر 
والصبر قار رالقا مسوق 
سپري بتشنیم الخيال الرجفر 
جفني و کیف يزور من لم یعرف 
عبني وسحت بالد موع الد رف 
أل اللوی شاهدت هول الوقف ۲ 
املي وماطل ان وعدت ولا تفي 
حاو کوصل, من حبيبر مسعفر 
ولوجه من نقلت" ذاه تشواق 
ان تنطفي » وأود إن لا تنطفي 
اداکم" با أهل ودي قد كفي 
كرما فالى ذلك ال الوفي 


حتى لعمري كدت” عنه اختفي 
لوسدتنه" أخفى من اللطف الفي 


ولقد أقول لمن تحرش باهوی 
آنت القمل باي“ من أحييته 
قل للعذول اطلت لومي طامعا 
دع عنك تعشفي EF‏ طعم الهوى 
برح الخفاء حب" من لو في الدجى 
وهواه وهو ألمت وكفى به 
لو قال تمه قف على جر الغضا 
لا تتکررا سغفي يا برصی وان 
غلب اطوی قاطمت أمر صيابي 
ملكي له ذل ا خضوع رمنه لي 
الف الصدرد ولي فواد" لم بزل 
لو اسمعوا بمقوب دک ملاحة 
او لو رآه عاندا ایّوب" في 
کل المدور اذا جلى مقسلا 
أن قلت" عندي فيك كل صيابة 
کملت ماسته فلو أهدى السنا 


۱ البق أي قسمي . والصحف القرآن الکرم . 


۳ أي رکل الحسن في . 


عرضت نفسكث للبلا فاستپدفه 
فاختر لافك فى افوی من تصطفي 
أن" اللام عن الموى مستوقفي 
قاذا عشقت فبعد ذلك عتّف 
سفر اللثام لتقللت با بدر" اختفر 
قسما آکاد" أجلت” کااصحف ۱ 
ارقفت متشه وم اوقففر 
هو بالوصال علي لم بتعطتف, 
من حیث فيه عصبت نبي معتفي 
عر المذوع و فقو الستضعتفر 
مل گنت غير وداده م يالف 
في وحبه نسي امال الدوسفي 
سنة الکری قدما من الباوى شفي 
تصبو اله وكل قد اهف 
قال الملاحة” لي وکل" الحسن في " 
لبدر عند تمامه / مخف 
يفنى الزمان" وفیه ما لم يرصفم 
بد حسنه فحمدت حسن تصرف 
وانثر على سممي حلاه وشتفر 
معی فاحفني بذاك وشرافه " 
برساله اد شبا بتلطف 


> غنتي يحديثه لأرى جاله عن طريق السمع وقد جمل السمع عينا عن طريق انماز . 


{¥ 


ما للنوى ذنب" ومن آهوی ممي ان غاب عن انسان عبني فبو في" 


زدني يفرط اجب 


زدني بفرط الب" فيك حيرا 
واذا سألتك ان أراك حشقة" 
يا قلي“ أنت وعدتني في حبتهم 
ان الفرام هو الحماة” نمت به 
قل لذین تقدموا قلي ومن 
عنى خذو | ولي افتدواولی اسمعوا 
ولقد خلوت مم الحبيب وبيننا 
واباح طرفي نظرعه املتها 
فد هت بسن جمالم وجلالة 
فأدر' لحاظاتك ٤‏ محاسن وححيةه 
لو ان کل“ الحسن تکل صو“ 


وارحم حشی بلظی هواك تسم | 
قاسمح ولا تحمل حوایي لن تری 
صاراً فحادر أن تضق وتضحرا 
صناً فحقتك ان توت وتسعذرا 
بعدي ومن أضحى لاشجاني بری 
وتحداثوا بصبابتي بين الورى 
سر آری من النسيم ادا سرى 
فقدرت معروفا و کنت متكرا 
وغدا لان الحال عني عبرا 
تلقى جميع الحسن فيه مصورا 
وراه کات مهللا ومككرا 





علاء الدين د : #4 
مجر صرح ماعو جص جر اصح ۲۲ ۱8۸۲۱۲۲۱۶۳ 






١‏ آیتپا الفتاة المنتمية إلى قبل سعد انك حملت لي دمالة الحبيية ولکنك ل تسمعي متا وم 
تعرفي ما “معت وعرفت أ؟ . 
؟ أي فى القلب . 
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الموامل السياسية 
في الدولة العباسية 


نظرة عامة 

التنافس بين المناصر 

مرو الخلافة 

الامارات المستقة ف بلاد فارس 
الامارات التر كمة 

الامارات المربية 

الدولة الفاطمية 

الدولة الاندلسة 

تأثير هذا التحزو فى الادب 
الخركات اشدامة الداخلية 
حر کات الخوارج 

حر کات العلوية 


الز نج ۳۳ 
القر امطة ۳۳ 
امشاشون ۳4 
العوامل المد امة الخارجة - 
غار ات الر وم ۲ 
غارات الصلسن ۳۹ 
تعلور الحياة الاجعاعية 


الحضارة ف الدو له الا مویة ۳۹ 
ظواهر الحضارة في العصر العبامي ۳۸ 


لشوء قومية عربية جديدة ٣۴۸‏ 
الامتزاج بالزو اج ۲ 
تعرب الامم القلوبة ۳ 
حضارة بقداد 11 
الجباية والمصادرة 3 


10 


أمئلة من بذخ العباسيين - ملابس 

الوفق رالکتفي هج 
جواهر القتدر ۸ 
بدح آم جعفر وأم الستمین ۸ 
بذح الحادي والرشيد والوائق ٩‏ 
الولامم والأفراح والساکن ۹ 
الممران الزراعي والتجاري .0 
بعض صور اجتاعية بمکسها 


الأدن العيامي 624 
الجواري والغليان e‏ 
مجالس الشراب 5ه 
التأنق في الفنون العصرية o¥‏ 
انتثار الدارس والملوم 7 


ظواهر الجر کات الفكرية م6 


ججاري الحر کات الفكرية 
مصادرها الرئيسة - اللونای ٩۱‏ 
المصدر الفارسي هب 
الصدر افندي ۹ 
الجاري الفكرية الکبری: الفلسفة» 
الکلام ۷۰ 
المتزلة - نشأتها - مادا ۷۲ 
الا شمرية وتعالمبا ۷۷ 


التصو ف » نشاته - مسادئه ۷۹ 


الشعر في المصر العباسي 
خصائص الشعر المياسي A٦‏ 
الشمر الوجداني والموضوعي< 6م 
التحدد في صناعة الشعر - رقة 


الصسارة ۸۲ 
التفنن في المعاني 4١‏ 
المدیم اللفظي 4۹5 
التوستم في الصطلعات الفظة ٩۷‏ 

ابو نواس - مصادر در أسته 
بنسته و صر د ۶ + ۱ 
مبله إلى الشعوبية ۱۰۹ 
مقامه الأدبى و اسلوبه ۱۹۰ 
شمره - القلد واحدد ۱۱ 


شخصته ونظره إلى الحماة ۱۳۲ 


اففتار من شعرء 
دع عنك لومي ۱۳۹ 
دع الربم ما لاريم فيك تصبب ۱۳۲ 
ذكر الصنوح بسحره فارتاحا ‏ ۱۳۳ 
ما زلت استل روح الدن فيلطف ۱۳4 
عاج الشقي على رمم بسائله ۱۳ 
خفست علك محاسن ار ۱۳4 


1۷۵ 


ودار ندامی عط رها وادلحوا س١‏ ساعرنه £ 


وفتان صدى قد صرفت مطيهم ۱۳۵ | مزايا شعره - السپوله ۱11۹ 
غدوت على اللذات منتمك الستر ٠١‏ | رشاقة التعیر ۱۷ 
با شُفيق النفس من كسم ۷ | سرعة الخاطر ۱1۸ 
اذا خطرت منك اضموم فداوها ۷ | موب شهره ۱۷۱ 


لا شمن لطارى اخدان ۱۳۸ 


اني عنقت وما بالعشق من باس ۱۳۹ افتار من شعر» 

اذا التقی في النوم طفانا ۱۳۹ نصت لنا دون التفکر با دثما ۱۷۲ 
بمض أقواله في جنان ۹ | بکیت على الشباب بدمع عبني ۱۷۲ 
با دار ما فعلت بك الايام ۰ | لدوا لاموت وانوا للخراب ‏ ۱۷۳ 
وعظتك واعظة القتر ١‏ | طلست الستقر" بكل أرض ۰ ۰ ۱۷۳ 
سخّر الله للآمين مطابا ۲ | آخري مر"! بالقبور ۱۷ 
أنت با ابن الربيع الزمتني النسك ۳ | حتی متی دستفزن الطمع ۱۷ 
أا رب وجه في التراب عتستی  ١4"‏ | متی تنقضّى حاحة انكف ۱۷۲۵ 
خل جنديك لرام 4 | بلست وما تىلى شاب صا كا ۱۷۰ 
و ترني ايحت ابو نفسي ۰۰ ۱6۸ | نمی تفي لي من اللبالي ل۷ل 
أنا من بين باطة وزق" ۶ | لن طلل اسائ ۱۷۷ 


دب فى الفناء سفلاً وعلوا £0 ألا هل الى طول الحياة سسل ۱۷۸ 
أتدري آي ذل فى السوال ۱۷۸ 


ابو العتاهية - مصادر در استه نادت بوشك رحيلك الايام 2 ۷۹ 


نسبه ونشأته ۹ | سکن یبقی له سکن ۱۸۰ 
حباته الادبية -انصرافه الى الزهد ۱۵۱ | الدهر ذو دول والموت ذو علل ۱۸۱ 
رسالنه الشعرية ۱۰۷ 

حکمه ١‏ | توطئة تارخضه E‏ 


لبس 


4۷٦ 


ام مدو جيه ۱۸۸ 
شخصته - عنفوانه - إعسايه 

بنفه  ١۸٩‏ 
خصانصه الفسة ۱۳ 
التأنق المديمي ۱۹۳ 
تفتنه العنوي ۳ 
شغفه بالاغراب ودواعي تموضه ۳۰۹ 

اففتار من شعره 

السیف أصدق انباء من الکتب ‏ ۲۱۵ 
من سحايا الطلول الا" تجا ۲۱۹ 
على مثلها من أريع وملاعب ۰ ۲۲۱ 
اهن عوادی بوسف وصواحبه ۳۳ 
ده سمحة القباد سكوب ۳۲۳۵ 


عدت تستحير الدمع خوف نوی‌غد ۲۲۱ 
الق ابلج والسوف عوار ۲۳۸ 
أجل أا الربم الذي خف آهل ۲۳۱ 
كذا فليجل” الطب و لفدح الأمر ۲۳۲ 
دموع أحابت داعي الحزن هم TTT‏ 


البحثري - مصادر در استه 
توطئة تاريخه ‏ آطوار حاته الثلاثة ۲۳۷ 


مد و سجو و ۳۳۹ 
ولعه بر ۲۹۱ 


شعره فق دیرائه :۳ 

هزیته الفنية - الوصف 4 ۳ 

غزله ‏ حنننه الى و طده ۳9۹ 
الختار من شعره 

اجید لك ما ينفك بسري لزبتبا ۲٣۰‏ 

سلام علبع لا وفاء ولا عهد. ‏ ۷۹۳ 

انما الغي أن یکون رشدا ۳۹4 


أخفي هوی لك في الضلوع وأظبر ٠+‏ 


أم تر تفليس الربيع البكثر 0 ۲۹۸ 
صنت نفسي ا يدنس نفسي ۰ ۲۷۱ 
قل للسحاب اذا حدته الشمال ۲۷۲ 
مسلوا الى الدار من ليلى حسما سببم 
أأفاق صب من هوى فأفيقا ‏ هم 
رحلوا فأي عرعة لم سکب ۷۷م 


ابن الرومي - مصادر در استه 


سر أنه TAT‏ 
حال هم مد و سره ۳۸۵ 
حاله مع الزعان ۳۸۸ 
عقلیته وأثرها في شعره ۳۸۹ 
شعره وشاعر ينه ۳۹۵ 
الول بالوحدة في قصائدء ۳۹۵ 
مزایاه الفسة طول الفس ۸ ۳ 


{YY 


استفاء العنی وتفصی الاغراض ۳۰۰] عصبيته العريبة ونسبه ۳۹۹ 


الختار من شعرء شر اجه ونقاده ۳۵۱ 
شخصتته الشعر نة ۳۳ 


کفی بالشيب من تاه مطاع ۳ ] عواطف الشاب ونفثات لالم ۳۵۳ 
شاپ راسي ولات حين مشیب ۳۹۰ الجياد والمطوله - ق حلب Foy‏ 
یکاژک يشفي وات كان " كي ۲۱۳ | الط من الاضي والأمل بالستقبل 


أمامك فانظر أي تبجيك تنج |۴١١‏ 7 فى مصر اووس 
اا ا اه ۴ | شمره في المراق وفارس ۳۹۰ 
با خلیلی قبمتني وحمد ۳۲۰ 
مقطماته الحكسة ۳۳ 
١‏ للختار من شمره 
الشنم , سح مصاد استه 
تشي د 6 قتبل کا قتلت شهید ۳۳ 


نشأته الأرلى في المراق والشام ۴۲۷ | في الخد ان عزم الط رحيلا ٣٣١‏ 
أسباب مجنه وتلقسه بالمتنبي ۴۲۸ | فديتاك من ريم وان زدتنا کربا ۳۹۷ 


ترد ده في الاقطار الشامية ۳۰ | على قدر أهل العرم ۳۹ 
في حلقة سيف الدولة ۲ | راحر قلناه ۳۷۳ 
فی مصر - عند كاقور ۶ | كفى بك داء ان ترى الوت شافما ۳۷٤‏ 
بين العراق وفار س ۴۷ أود من الایام ما لا تود ه ۳۷۵ 
مقثله ۸ من الجاآذر في زي الاعاریب ‏ ۳۷۷ 
مزاباء الخلقة - تعاظمه ۹ | فراى من فارقت غير مذمم ‏ ۳۷۸ 
سوه سباسته ۰۹ | الحزن بقلق والتحمل بردع ۳۸۱ 
شعوره بالتفوق ۹ | تعد ااشرفة والعوالي FAY‏ 
طموحه الى الحد ۳ | ملومکا يحل عن اللام FAL‏ 


1A 


المري -- مصادر در استه 


توطئة تارمخمة ¬ عصر ه ۳۸۹ 
بشنه - رحلاته -- طنعه ۹۲ 
تزهنده وجاهه و کرمه ۳۹ 
زندفته واعانه ۳۹۸ 

الشاعر ‏ ۳۹۵۹ 
طوره الأول وطوره الثاني + + 4 

ازوصاته 4٠١‏ 
سلاسته و تمق ده °{ 
دقة تشابه وروعة حکمه ۱۰ 
المواقف الشعرية ‏ الغندنات 4١+‏ 


الطممعة والحساة النشيرية ‏ الادیان ۱۱۳ 


الطممعة الدشر ية 1٦‏ 
آسماب شهرته 114¥ 
ااختار من شمره 
نقمت الرضا حق على ضاحلك الزن ۱۱۹ 
غير مجد في ملي واعتقادي ۱۲۱ 
أحسن بالواجد من وجده ۰ 4" 
مغانىاللوىمن شخص الوم اطلال ۲٩‏ ) 
عللاني فان بض الاماني ۲۸) 


الا فى سسل الحد ما أ فاعل 
امثلة من لزومياته 


اولو الفضل في أوطاهم عر باء 
اذا كان عل الناس ليس بنافع 
برتحي الناس ات يقوم امام 
بحسن مرأى لبني آدم 

من لي أن لا أقمم في بلد 

قد قبل ان الروح تأسف بعدما 
أنا صائم طول الحماة 

لا تبدأوني بالعداوة منکم 
جر با تراپ وافسد 

العام العالي برأي معاشر 
اركات دنمانا غرائز أربم 

قد اختل الانام بغير شك 


1 


1 
{TY 
۳۲ 
۳۳ 
و3‎ 
{TT 
1۳۳ 
{TT 
{Tt 
۳4 
To 


{To 


ابن الفارش - مصادر دراسته 


آثر الصوفية فى شعره 

اسلوبه الشعري ومزایاه الفنية 
عيوب اسلوبه 

غز له 

غببوبته والتائية الکبری 


۹ 


۱۳۹ 
147 
i 
۱-۳ 


۱ اففتار من شعر ه ما بين معترك الأحداق 4 
في الاظعان + | قلسي محدثني 1۷۹ 
هو الب" ۷ | ردي تفر ط اخب {YY‏ 





يديك 





صد ر عن دار العام لاماديين 


س تاريخ الایب العربي ١‏ مجلد | للدکتور غير فروح . 





الجلد الاول ۰ ق-ل: 
الجلد الثبلت ۰ قءل. 
و تاريخ الفکر العربي ( مجلد ) - للدکتور غير غروث . 
TET‏ ق دل + 
۾ تاريخ الجاهلية ‏ للدکتور عمر تروش . 
Bir‏ اق + 
و المرب فى حضارتهم وثقاغتهم للدتتور عير 
e‏ .له 
س تطور الاساليب النثرية ( الطبعة ؟ ) للاستاذ ائيس القدسي 
عطاق بل 
1 عبقرية ابي تمام | الطبعة ۲ ) للاس تاد عیدالعزیز سیدالاهل 
O E‏ 
و هولة ف الشعر العريي الممساصر ‏ للاستاذ ابزاهیم 
العريش 3 
Ot: ۳۵ +‏ 
س اغاني ترغص الاطفال عند العرب تاليف الاستاد أحيد ۱ 
أبنو ê 4 ris‏ با 1 


و الانسان المربي وتحدي الثورة الملمية 
و التتنولوهیا - للدکتور حمن صعب ده قل 


س التجزيثية في الجتمع العربي تاليف نازك الملالكة 
۱ یا علو 


الثمن + ١‏ ل. ل. 


